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الشَمَاواتٍ وَأفلُ الأزضء وَكُلّ سَيْءِ هُوَ في عِلْمِكَ كاين أو نَذْ كان. 


توَيِتُ بِالتُعلّم وجة اللّهِ تعالى. وتَشْر العلم. وَتَعلِييدء وَبَتٌ الْقَوَائِدِ الشُرْعِية 
َتبْلِيمٌ أخكام اللّهِ تعاتى. والازدياك مِن الهلم؛ وَإِخْيَاء الشّرع الشّرِيفٍء 
وَدُوامَ ظهُور الْحَقٌ» وَحُمُول الْبَاطِلٍء وَإِظْهَارَ الاب وَالوّجُوع إلى الحقٌ. 
وَالاجْتِمَاعَ عَلَى ذِكْر الله تغالى. وَالدَّعاءَ لِلْمُشيميئ. ولِلشلّفٍ الصالحيئ. 
وَدَوَامَ خَيئر الأمْوَ بِكَثْرَةٍ عُلْمَائِهَاء وَاعْيِنَامَ تُوَابِهمء وَْصِيلَ ئوات من 
بنتهي إِلَيْهِ هذا الجلمُ. وَبَرَكَدٌ دُعَاِهم لي وَترَحْمْهُم عَلَي. وَدُخُولِي في 
مِلْسِلَةٍ العلم بِينّ رول الله صلَى اللّهُ تعالى عَلَنِِ وآلهِ وَصَحْيدٍ وَعَلُّم وَْنَهُمْء 
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الحمدٌ لله حمد الذاكرين والشاكرين» والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» وعلى من تبعهم بإحسان 
إلى يوم الدين. | 

وبعد؛ فهذه الطبعة الثانية من كتابي «البدور المضية في تراجم الحنفية»» وقد 
أنعم الله على بإعادة طبعه مزيدًا من التحقيق والتدقيق» منقّحًا من التصحيف 
والتحريف. الذي بقي في طبعته الأولى» مع ما كنت بذلت من أقصى الجهد 
في تنقيحها وتصحيحهاء فالحمد لله جل وعَلّاء الذي يسَّر وأعان. 

هذاء وقد لقي الكتاب قبولا كريمًا من القرّاء وطلبة العلم» والفضل لله 
وحده والحمد له» وتلقيت كلمات كثيرة من كبار العلماء» تخصه بالتقدير 
والثناء»ء ونفدت طبعته الأولى في وقت قصير لم يكن مقدّرًا أن تنفد فيه 
ولما كثر الطلب عليه رأيت إعادة طبعهء وحرصت أن يخرج في حلة قشيبة 
جميلة محبّبة إلى القرّاءء ليبقى محافظا على سمته الرفيع» الذي خرج فيه 
في طبعته الأولى. 

والله تعالى هو ولي التوفيق والسدادء بيده الهدى والرشاد» نرجو منه أن يتقبل 
هذا الكتاب. ومن ساعدني في هذا الصدد. آمين. 
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الشيخ العفتي محمد حفظ الزحمن الكملاتي 
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البدور المضية الفهارس الإجمالية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


0 الفهارس الإجمالية من الجزء الأول إلى الجزء الثالث والعشرين 
ج -١‏ فيه ذكر أسماء الله تعالى» وسيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم» ذكر 
أصحابه عليه السلام» وفضائلهم ومناقبهم» ثم سيرة يود أبي حنيفة 
رحمه الله بالبسط والتفصيل. 
ج -١‏ آدم بن إسماعيل - أحمد بن عبد الأحد / ١‏ -/اا” . 
ج #- أحمد بن عبد الله - أحْمَد بن صّاح / 774 -518. 
ج 4- أحمد بن محمود - إلي بخش / 519 - 419. 
ج ه- إلياس بن إبراهيم - جوهر نانت / 051٠٠٠١‏ -1847. 
ج 5- حاتم بن إسماعيل - حسين الوهيج / 1١*47‏ -151717. 
ج 7- حقّاظ الدين - زبير أحمد / 1588 .1917٠١-‏ 
ج 8- زفر بن الحذيل - شير محمد / 0-1911 77917. 
ج 9- صادق بن نور محمد - عبد الله بن محمد / 71791 - 75054. 
ج -١٠١‏ عبد الله بن محمود - عبد الرحيم / 765719 -19894. 
ج -١١‏ عبد الرزاق بن - عبد اللطيف / 57914٠١‏ - 55960. 
ج -١١‏ عبد الماجد - علي بن بندار / 31795 -55147. 
ج -١‏ علي بن تاج - فيض الرحمن / 5514 - 89531. 
ج -١4‏ قادر بخش - محمد بن أيوب / 8951 -5719. 
ج -١6‏ محمد بن بدر - محمد بن عبدة 477٠/‏ --45/8. 
ج 15- محمد بن عبيد - محمد بن اليمان / 4085 - 44514. 
ج 117- محمد بن يوسف - محي الدين / ه4917 ساههولاه. 
ج 14- مختار بن محمود - منير الدين / ١ه‏ بلاكهه. 
ج -١9‏ مردود - ياسين بيغ / 54هه - 8615 ه. 
ج -٠١‏ يحبي بن أحمد - يونس وهبي / 88817 -50155. 000 
ج -١١‏ كتاب الكنى, والنساء» والأنساب» والألقاب وكتاب الجامع. 
ج ؟١١-‏ فهرس الآيات؛» وفهرس الأحاديث» فهرس الأشعار. 
ج 1- فهرس الكتب» وفهرس الأعلام» والمصادر والمراجع 
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ترجمة مؤلف الكتاب 


الشيخ الفاضل مولانا محمد حفظ الرحمن بن العلامة محب الرحمن بن 
القازيء المقريع عير الدين بن الشيخ سليمان بن علي مود بن شيخ فطن 
بن محمود حسين الميانجي الكولائي البَنِعَلادِيْشِي. 

من بيت العلم والفضلء كان أبوه ممن حرج على شيخ الإسلام اللحدث 
الكبير السبيد حسين أحمد المدى رحمه الله تعالى» وقد أجازه في السلوك والطريقة؛ 
وكان من شيوخه أستاذ العلماء العلامة رسول خان الزاروي» وللفتي الأعظم عزيز 
الرحمن الديوبندي صاحب (الفتاوى العزيزية)» والعلامة السيد أصغر حسين 
الديوبندي» والعلامة إبراهيم البلياوي» صاحب (ضياء النجوم) والعلامة إعزاز 
علي الأمروهوي» صاحب (نفحة العرب) والمفتي الأعظم محمد شفيع» صاحب 
(معارف القرآن) رحمهم الله تعالى» وكان جده من الأب القاريء سمير الدين من 
أخص تلامذة شيخ القراء القاريء المقريء الشيخ إبراهيم الأجانوي رحمه الله 
تعالى» وجده من الأم العلامة غياث الدين الرئيس الأعلى للمدرسة الإسلامية 
ب"نواخالي" كان من أرشد تلامذة شيخ الهند محمود حسن الديوبندي» ومن 
زملاء شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني رحمهم الله تعالى. 

ولد المؤلفٌ في السادس والعشرين من رمضان المبارك سنة سبع وسبعين 
وثلاثمالةٍ بعد الألف من الحجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام في مولوي 
باري» من قرية 'فِنُوَا الشمالية» من "أّرْ حَوْلًا”» من مضافات "'لكسَام" من 
أعمال من أرض "بَنْعَلادِيش'. 5 فيهاء وترعرع» ودأب» وحصل. 

قرأ مبادئ العلم على أبويه الكريمين» ثم التحق بالمدرسة الفرقانية أمام 
داره» التي أسّسها أحد أجداده من الأب العلامة آفتاب الدين رحمه الله 
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البدور الحضية ترجمة المؤلف 00 في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


تعالى» وكان من خرّيجي مظاهر العلوم سهارنبور» وهو الذي أسّس دار العلوم 
بروراء كملاء وهي من أكبر الجامعات وأقدمها ف هذا البلد» وهو ممن أجازه 
شيخ القرّاء الشيخ إبراهيم الأجانوي ف الطريقة والسلوك. 

قرأ المؤلف القرآن الكريم مع التجويد والإتقان فيها على أعمامه 
الغلاث: المولوي عبد الودود بن القاريء سمير الدين؛ والحافظ يوسف بن 
العلامة آفتاب الدين» والمولوي عبد المتين بن مولانا منير الدين» رحمهم الله 
تعالى» وقرأ أيضا الكتب الأردية الابتدائية عليهم. 

ثم التحق بالمدرسة العصرية سنة ست وثمانين وثلاثمائة بعد الألف» 
فقرأ العلوم العصرية إلى الصف السابع في عدة أساكيلء؛ ونجح في سائر 
الامتحانات بدرجة الامتياز بفضله جل وعلاء ثم التحق بالمدرسة الإسلامية 
الحسينية الواقعة بمنشير هات سنة ثلاث وتسعين وثلاثمائة بعد الألف» وقرأ 
فيها سنتين» ومن أساتذته فيها مولانا عبد المنّان البَرَلَاوِيء رحمه الله تعالى: قرا 
عليه (الميزان)» و(المنشغب) في علم التصريف, ومولانا صفي الله الْأيَيا باروي» 
حفظه الله تعالى» قرأ عليه الكتب الابتدائية في اللغة الفارسية» منها: (فارسي 
كي بمحلي كتاب)» و(الكلستان) للشيخ مصلح الدين الشيرازي المعروف 
بسعدي» وإنحو مير) للسيد الجرجاني» و(شرح مائة عامل)» وغيرها من 
الكتب» ومولانا عاصم بالله بن العلامة المحدث دلاور حسين الفِنُوَائي» رحمه 
الله تعالى» قرأ عليه ((كريما) في الأشعار الفارسية اللضيخ مصلح الدين 
الشيرازي» وعدة كتب من الأردية» ومولانا صالح أحمد البَرَلُاوي رحمه الله 
تعالى» قرأ عليه (بمشتي زيور) في الفقه لحكيم الأمة الإمام أشرف علي 
التهانوي رحمه الله تعالى» ومولانا عبد الله الأتزخولاوي» حفظه الله تعالى» قرأ 
عليه عدة كتب ابتدائية. 

م سَارَ إك "جاتجام" سنة خمس وتسعين وثلاتثمائة بعد الألف والتحق 
بالمدرسة حامي السنة بميخلء التي اشعنا المفتي الأعظم محمد فيض الله 
الجاجحامي» تلميذ الإمام الكشميري» صاحب (فيض الباري شرح البخاري) 
رحمهما الله تعالى» وقرأ فيها خمس سنين متوالية. 

2 


مهاوه عه مقو ع ووو قمعو و مموعويءة مونعم موثو مده ومع .تومو همعدو ونعمموعموويوعوع وو عمو و ويعو رةه ووم هدوة فو يوه همون وعع عو دمو ة مدوم مدو 


من شيوخه فيها مولانا عزيز الله النواخالوي» رحمه الله تعالى» قرأ عليه 
(نحو مير) للسيد الجرجاني» و(شرح مائة عامل) للعلامة عبد القاهر الجرجاني؛ 
و(كلستان) لمصلح الدين الشيرازي» و(مفيد الطالبين) في الأدب العربي» 
و(فيض الكلام)» و(هدية العباد) للمفتي الأعظم فيض الله الجاتحامي» ومن 
شيوخه فيها المفتي سيف الإسلام السنديفي رحمه الله تعالى» قرأ عليه عدة أوراق 
من أوائل (نحو مير)» والمفتي غلام قادر الساتكانوي» حفظه الله تعالى» قرأ عليه 
(أخلاق محسنبي) للكاشفي ف الأدب الفارسي» و(هداية النحو)» و(نور 
الإيضاح)» و(أصول الشاشي) في أصول الفقه» ومولانا مظفر حسين الميخلي» 
رحمه الله تعالى» قرأ عليه (المختصر) في الفقه الحنفي للإمام القدوري» و(كنز 
الدقائق) في الفقه الحنفي» ومولانا نعمان الميخلي» حفظه الله تعالى» صاحب 
المؤلفات الكثيرة» قرأ عليه (علم الصيغة) للمفتي عنايت أحمد الكاكوروي» 
و(الصغرى)؛ و(الأوسط)» و(الكبرى) في المنطق للسيد الجرجاني» و(ميزان 
المنطق)» وإنفحة اليمن) في الأدب العربي» وإشرح الكافية) للملا الجامي. 
ومولانا الحافظ عزيز الرحمن الميخلي» رحمه الله تعالى» قرأ عليه (الميزان)» ' 
و(المنشعب)» و(بنج كنج)» و(زبده) في علم التصريفء و(الكافية) لابن 
الحاجب» و(شرح الجامي) بحث الفعل» وشرح التهذيب لليزدي في المنطق» 
والمفتي إبراهيم الميخلي» حفظه الله تعالى» قرأ عليه (بوستان) للشيخ مصلح 
الدين الشيرازي» و(نفحة العرب) في الأدب العربي» ومولانا يوسف رحمه الله 
تعالى» قرأ عليه (المرقاة) في المنطق» و(قصيدة الإمام البوصيري) رحمه الله تعالى. 

ثم التتحق سنة أربعمائة وألف من الهجرة بأكبر الجامعات في 
"بنغلاديش" وهي الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتمزاري» التي 
أسّسّها العلامة البارع الداعي الكبير مولانا حبيب الله القريشي سنة ١٠٠١١هء‏ 
وكان تلميذا خاصا للإمام حكيم الأمة أشرف علي التهانوي رحمه الله تعالى. 

قرأ فيها أيضا حمس سنين متوالية» فمن شيوخه فيها: العلامة المحدث 
الكبير عبد العزيز رحمه الله تعالى» قرأ عليه (الصحيح) للإمام البخاري؛ 
و(الجامع) للإمام الترمذيء والمفتي الأكبر العلامة أحمد الحق المجاز الخاض 
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من شيخ الإسلام السيد حسين أحمد المدني» رحمه الله تعالى؛ قرأ عليه الجزء 
الأو ل والشاني من (الحداية) للإمام المرغيناني» و(الموطا) للإمام محمد 
و(الصحيح) للإمام مسلم بن الحجّاج الفُشّيري» والعلامة محمد حامد؛ رحمه 
الله تعالى» قرأ عليه الجزء الأول من (تفسير الجلالين) المحلي والسيوطي» 
والجزء الأول من (السنن) للإمام أبي داود السجستاني» والعلامة حافظ 
الرحمن رحمه الله تعالى» قرأ عليه (نور الأنوار) في أصول الفقه» والجزء الثاني 
من (تفسير الجلالين) المْحلّي والسيوطي» والعلامة أبو الحسن البابونغري» رمه 
الله تعالىم» صاحب ((تنظيم الأشتات في حل عويصات المشكاة)» و(تنظيم 
الدراية في حل عويصات الحداية)» قرأ عليه عدة أحاديث من أوائل (السنن) 
للإمام النسائي» ومن أوائل (قاضي مبارك) في المنطق, والعلامة الأديب 
محمد علي النظامبوري» رحمه الله تعالى) احا (مرآة الأماليح في شرح 
مشكاة المصابيح)» و(العقد الفرائد على شرح العقائد) للإمام النسفيء قرأ 
عليه (شرح العقائد النسفية)» و(المقامات) للعلامة الحريري» والعلامة 
شيخ الإسلام أحمد شفيع صاحب المصنفات الكثيرة حفظه الله تعالى» 
وبارك في حياته» شيخ الجامعة وشيخ الحديث لطاء مجاز شيخ ام 
السيد حسين أحمد المدني قرأ عليه (ديوان الحماسة)» و(المعلقات السبع) في 

الأدب العربي) و(الصدرا)» و(الشمس البازغة) في الفلسفة» والجزء الأول من 
((مشكاة ة المصابيح) للخطيب التبريزي» و(الشمائل) للإمام الترمذي» و(السنن) 
للإمام النسائي» والحديث الأول والحديث الآخر من (صحيح البخاري)» 
والعلامة عبد الحق المدَارْسَاهِي رحمه الله تعالى» قرأ عليه (شرح الوقاية) في 
الفقه» و(الميبذي) في الحكمة: والجزء الثاني من (مشكاة المصابيح)» والعلامة 
محمد هارون الماتمزاروي رحمه الله تعالى» قرأ عليه (الأمور العامة)» و(السئن) 
لابن ماجه؛ والعلامة محمد قاسم الفتحبُوري رحمه الله تعالى» قرأ عليه 
(القطبي)» و(المير قطبي) في المنطق, (مختصر المعاني) في علم المعاني والبيان 
للتفتازاني» والجزء الثالث والرابع من (الهداية) للمرغيناني» و(إحجة الله البالغة) ‏ 
لإمام الحند الشاه ولي الله الدهلوي» و(التصريح)» و(أوقليدس)» وإاشرح 

١١ 


جغميني)» و(اشرح معان الآثار) للإمام أبي جعفر الطحاويء والجزء الثاني من 
(السنن) لأبي داود السجستان؛ والعلامة شيخ أحمد حفظه الله تعالى» قرأ عليه 
زعل العلوم)» و(ملا حسن))» و(القاضي مبارك)» وحمد الله))» وحصة من أواخر 
(شرح العقائد) للنسفي» و(حاشية العلامة الخيالي) على شرج العقائد» و(ديوان 
المتنبي)» و(لامية المعجزات)» و(التوضيح) مع (التلويح)» و(مسلم الثبوت) في أصول 
الفقه» وحصة من أوائل الجزء الثالث من (الهداية)» و(موطأ الإمام مالك). 

بعد إتمام الدراسة التحق بإرشاد شيخه وأستاذه العلامة أحمد شفيع 
حفظه الله تعالى بدار العلوم برورا سنة خمس وأربعمائة بعد الألفء التي هي 
من أكبر الجامعات» وأقدمها بعد جامعة هاتهزاري» درس فيها سنة واحدة» 
ثم ارتحل إلى "باكستان" سنة ست وأربعمائة بعد الألفء والتحق بقسم 
التخصص ف الفقه الإسلامي في جامعة العلوم الإسلامية علامه بنوي تاؤد 
كراشي ومن شيوخه فيها المفتي الأعظم ولي حسن خان التونكي» الذي 
أجازه في الطريقة والسلوك شيخ الحديث ركريا الكاندهلوي»؛ صاحب [أبعد 
المسالك في شرح موطأً الإمام مالك)» قرأ عليه مقدمة (الدر المختار) 
للعلاء الحصكفيء والعلامة المحدث الناقد عبد الرشيد النعماني» صاحب 
المصنفات الكثيرة الممتعة» منها: ((ما تمس إليه الحاجه لما يطالع سنن ابن 
ماجه)» أَلَفَ تحت إشرافه مقالته التي عنوانما: ((ما ينبغي به العناية لمن 
يطالع الحداية)؛ والعلامة المفتي عبد السلام الجاتجامي» صاحب ((إجواهر 
الفقاوى)؛ كتب تحت إشرافه الفتاوى والفرائض» والتحق ف آخر السنة 
الثانية بامتحان تكميل الحديث تحت وفاق المدارس العربية باكستان» وفاز 
بدرجة الامتياز. 

ثم وصّل إلى وطنه الأليف سنة ثمان وأربعمائة بعد الألف» والتحق 
بالمدرسة السابقة؛ التي كان يدرس فيهاء واشتغل بالتدريس والإفادة 
والتصنيف والتأليف» وكان يدرس فيها (إكافية ابن الحاجب)» و(إشرحه) 
للعلامة الجامي» وإسلم العلوم)» ورإملا حسن)» والجزء الثالث لرلهداية)» 
و(تفسير البيضاوي)» والجزء الأول من ((مشكاة المصابيح)» و(الموطاً) للإمام 

١؟‎ 


البدور المضية ترجمة المؤلف ‏ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


ابيا ا ا ل ا ا اي ا ال لي يي ا ل ال ل ا ا ا ااا اا ل ل ل لح الح ال لح ان لالحا لحن نل لل ل 0 


محمدء و(السنن)» للإمام اللشالي» و(الصحيح) للإمام مسلم القشيري» 
وغيرها من الكتب الدراسية» وأقام على هذه الخدمة الجليلة حمس عشرة 
سنة» وعين أمين التعليم سنة خمس عشرة وأربعمائة بعد الألف» وأقام على 
هذا المنصب الجليل خمس سنين» ثم فارق منهاء والتحق بالجامعة الرحمانية 
العربية داكا التي هي من أشهر الجامعات ف بنغلاديش سنة عشرين 
وأربعمائة بعد الألف» وبعد سنة عين رئيس دار الإفتاء» ويدرس فيها ((شرح 
. الكافية) للجامي, والجزء الثالث من (الهداية) للمرغيناني» والجزء الأول من 
(الصحيح) للإمام مسلم القشيري» وكان يدرس (الصحيح) للإمام البخاري ‏ 
خلال هذه المدة في الجامعات المختلفة» منها: الجامعة الإسلامية لال مَاتِياء 
والجامعة الإسلامية بيت الفلاح» ومظهر العلوم ميرفور» والجامعة الإسلامية 


العربية ميرفور» وغيرها من المدارس العربية الإسلامية. 
ألف كتبا ممتعة كثيرة» باللغة البنغالية والعربية, فأفاد, وأجاد, ومن 


مؤلفاته العربية: (التعليقات) على أصول 0 لشيخ الإسلام 00 محمد 
حنيفة ف الفقه 506 ب على فقه احن العراق اا 
الذي ألَمّه الإمام محمد زاهد بن الحسن الكوثري رحمه الله تعالى تقدمة على 
((نتصب الراية قُُ تخريج أحادنيف المداية)» وررما ينبغعي به العناية لمن يطالع 
الحداية)» و(معجم الفقيه والمتفقه)» و(الدرر المنتقاة على مقدمة الشيخ)» 
و(فتح الودود على شرح العقود)) و«(الروض النضير على النافع الكبير)» 
و(الإمام محمد وكتابه الجامع الصغير)» و(الإمام القدوري وكتابه المختصر)» 
و(البدر 0 على الفوز الكبير)» و(البدور المضية في تراجم الحنفية)» وغيرهاء 

وهو الآن في عقد الستين» أطال الله بقاءه بالعمر المديد؛ والعيش 


الرغيد» أمين.. 


البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية حا 


فاقاه فهو نونو يه يع ةم يع عمهة ميو يه ممم يمن وو قمعو و رم موة هم وت ق فم عمو و وع يو وفع نمه رموه رم ر نممو م مر همه مور ونه م مدن و ورنوم و ووه 


تقريظ المحدث الجليل والفاضل النبيل العلامة البارع الشيخ أبي 
القاسم النعماي, حفظه الله تعالى ورعاه, 


الرئيس الأعلى لأزهر الهند دار العلوم, ديوبند,» المند. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسيلن؛» 
القرآن والحديث» خصوصا على الإمام الحمام أبي حنيفة النعمان» وتلامذته 
٠‏ وأصحابه» الذين بذلوا جهودهم في نشر علوم القرآن والسنة. 

وبعد! فإن مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان يعد من المذاهمب 
الحقّة, التى انتشرث ف البلاد شرقا وغرباء قليما وحديثاء وهو أكثر المذاهمب 
تبعاء وأوفرها رجالاء وإن العلماء الحنفية لهم سعي مشكور في خدمة الحديث 
النبوي وعلومهء» لكن الحّسّدة الجهّلة يغضّون أبصارهم عن خدماتم 
ومساعيهم» خصوصا في مجال الحديث الشريف وعلومه: يكثرون الغوغاء, 
ويقولون ما يقولون. 

فمست الحاجةٌ إلى تأليف مجموعة تكشفٌ عن براعة الحنفية في 
الحديث النبوي» وخاصة ف هذا العصر الراهن» لكثرة المطاعن والمثالب من 
بعض الجَهّلة اللامذهبية» فنحمد الله ونشكره على أنه وفق الأخ المكرم محمد 
حفظ الرحمن الكملائي لهذا العمل الجليل فصئئف كتابا حاوياء هو شفاء 
العليل بل الغليل» وسعاه (البدور المضية قُُ تراجم الحنفية)» ورثبه على تريب 
الحروف الحجائية» ليكون سهل المنال والإفادية. 

وهذا كله بإشارة شيخه المحدث الكبير الشيخ عبد الرشيد النعماني - 
تغمده الله بغفرانه- فكفى لهذا الكتاب استنادا واعتماداء إن وإن لم أطالع 


١+ 


لا ا ا ا ا ا ا ا ا 000 


هذا الكتاب مباشرة لكثرة الاشتفال» لكني لق أنه كتاب 0 شامل 
ل موضوعه. 

نسأل الله جا وعلا أن يديم نفعه إلى يوم القيامة» ويعمّم فيضه في الدنيا 
والآخرة» ويكون سدا لباب المطاعن على الحنفية» وأن يوقّق المؤلّف لمزيد من العمل 
البناءء وخدمة العلم وأهله» وما ذلك على الله بعزيز. 


تقريظ المحدث الكبير الفقيه الضليع الجهبذ 
العلامة المفتي سعيد أحمد البالنبوري, حفظه الله ورعاه, 
شيخ الحديث بدار العلوم ديوبندك, وصدر المدرسين جما. 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وآله 
وصحبهة أجمعين» ومن تبعهم بإاحساك إلى يوم الدين. 
وبعد! فإن العلماء الحنفيين لهم دور بارز في الفقه» وجهد مشكور 
قي الحديث وعلومه. ولما كان الجائب الحديثيٌ قد يختفي على بعضص 


١6 


البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
الأذهان لكثرة اشتغالهم بالفقه وفنونه» ويجعله الححَسَدّة ذريعة إلى النيل 
منهم مسّت الحاجة إلى تأليف كتب تكشف عن براعة الحنفية في الحديث 
النبوي الشريفء لا سيما في العصر الراهن» فالناس في أمسئ حاجة إلى ذلك 
لكثرة الغوغاء من بعض الجهّلّة اللامذهبية. 

وقد قدم إل الأخ محمد حفظ الرحمن الكملائي البنغلاديشي 
صفحات من كتابه الْقيْم: (البدور المضية في تراجم الحنفية)» الذي ألفه 
بإشارة المحدث الكبير عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى» وبذل في جمعه 
وترتيبه أقصى مجهود عبر مدة طويلة. 

وإ وإن لم أجدُْ فرصة للاستفادة من هذا الكتاب؛ لكنني واثق بحسن 
جمعه وجودة ترتيبه اعتمادا بالصلة, التي كاتث بينه وبين المحدث الجليل 
عبد الرشيد النعماني رحمه الله تعالى» حيث أعدّ تحت إشرافه مقالة علمية؛ 
وشرع في تأليف هذا الكتاب بإشارته. 

أسأل الله العظيم أن يجعله خالصا لوجهه الكريم, ويحقق به أمنية شيخه 
النعماني رحمه الله تعالى» آمين» يا رب العالمين. 


أملاه 


والا ري 
مر سار الذي 
رو حمر دعر 1م 
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البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - "0 
تقريظ شيخ الإسلام المحدث الكبير الفقيه البارع العلامة الشاه 
أحمد شفيع, حفظه الله تعالى ورعاه, 
الرئيس الأعلى وشيخ الحديث لأكبر الجامعات في بنغلاديش, 
الجامعة الأهلية دار العلوم معين الإسلام هامهزاري, جاتجام, بنغلاديش. 


يسم الله البحمن الرحيم 
الحمد لله الذي أعلى منازل الفقهاءء ووقّقهم في خدمة الشريعة 
السمحة البيضاءء والصلاة والسلام على سيّد الأنبياء» وعلى آله الأتقياء؛ 
وأصحابه الأصفياءء أما بعد! فإن علم التاريخ وسير الأفراد من العلوم التي 
يماج إليهاء إذ به يعرف الخلف أحوال السلف»ء وبه يُعرف الوفاء ومحاسن 
الأخلاق» وتحد الأجيال دراسة للحياة» وزادا للمعاد. 
قال تعالى حكاية عن إبراهيم الخليل عليه السلام: لوَاجِعَلْ لي لِسَانَ 
صِذْقٍ في الْآخِرِين». 

. قال محمد علي الصابوق رحمه الله في تفسيره: وَاجعَل لي لِسَانَ 
صِدْقٍ4 أي: اجعل ذكرا حسناء وثناء عاطراء في الآخرين» أي فيمن يأتي 
بعد إلى يوم القيامة» أذكر به» ويقتدي بي» فاستجاب الله دعاءه» فوهب له 
من العلم والحكم؛ وجعله مقتدى في جميع الملل في كل الأوقات» ونالت هذه 
الأمة ما يقتدي به له. 

فلا شك أن تراجم الرجال مدارس الأجيال» وهذا الفن الشريف من 
أفضل الفنون» التي تحفظ أنساب الأفراد من أن تُنْسَىء قال تعالى: لإوَإِنَهُ 
لَذِكْرٌ لَك وَلَِوْيَكَ وَسوْفَ تش أَنُونَ4؛ وقال تعالى: «وَرَفَعْئَا لَك 
ذكرَك 4. 


البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج ١‏ 
0 0 0 ا الام 
وتراجم العالم للمشاركة في المشاهدة مرقاة» وأخبار الماضين لمعاقر الهموم 
كلياة: 

ورما أفاد التاريخ حزماً وعزماً» وموعظة وعلماًء وثمة تذهب همأ وبياناً 
يزيل وهنا ووهمأء وجيلاً تثار للأعادي من مكامن المكايد» وسبلاً لا تعرج 
بالأماني إلى أن تقع من المصائب في مصايد» وصيراً يبعثه سي من مضى» 
واحتساباً يوجب الرضا بما مرّء وحلا من القضاء لوكلا تقُصُ عََنِكَ مِنْ 
َنْبَاءِ البُسْلٍ مَا تُكَبَتُ به مُوَادَكَ وَجَاءَكٌ في هَذِو الحَقٌ وَمَوْعِظَةٌ وَوْكْرَى 
ِلْمُؤْمنِينَ4» فكم تشبث من وقف على التواريخ بإذيال مععال تنوعت 
أجناسهاء وتشبه بمن أخلده خموله إلى الأرضء وأصعده سعده إلى السهى» 
لأنه أخذ التجارب مجاناً من أنفق فيها عمره» وتحلت له العبر في مرآة عقله, . 
ا ل مد كان ني 
قصصِهِمْ عِبْرةٌ لأولي الألباي: ما كان خديكًا بنتوى ولك تمنديق الذي ب 
يَدَيْهٍ وَتَفْصِيل كل شَيءٍ وَهُدَّى وَيَمْمَة لِمَوْم يُؤْمنُونَ4. 
ولقد أدرك العقلاء والفضلاء أهمية علم التراجم وسير الأفراد» لأن دكين 
رجالات الأمم والبلدان فيه إحياء الأولين والآخرين من علمائها ...؛ فإن 
ذكرها حياة جديدة» وهلؤمن أحياها فكأنما أحبى الناس جميعاً». 

ومن فوائد التراجم: حسن الاقتداء من سلفء قال الحافظ ابن 
الجوزي: واعلم أن في ذكر السير والتواريخ فوائد كثيرة» أهمها فائدتان: أحدهها 
أنه إذا ذكرت سيرة حازم» ووصفت عاقبة حاله» أفادت حسن التدبير» 
واستعمال الحزم» وإن ذكرت سيرة مغفرط» ووصفت عاقبته» أفادت الخنوف من 
التفريط» فيتأدّب المتسلطء ويعتبر المتذكر» ويتضمن ذلك شحذ صوارم 
المعقول» ويكون روضة للمتنزه في المنقول. 


1١8 


البدور المضية ش التقاريظ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
0 اا ساسا قر رار 
قرأ على عدة كتب من الكتب الدراسية» جينما كان طالبا في الجامعة الأهلية 
دار العلوم معين الإسلام هاتحزاري» منها: (ديوان الحماسة)» و(المعلقات 
السبع) في الأدب العربي» و(الصدرا)» و(الشمس البازنغة) في الحكمة 
والفلسفة» والجرء الأول من (مشكاة المصابيح)؛ و(الشمائل) للإمام الترمذي؛ 
و(السنن) للإمام النسائي» والحديث الأول والآخر من (صحيح البخاري)؛ 
واستجارٌ مني رواية الحديث» فأجزته» وإنه ألف عدة كتب نفيسة في العربية؛ 
والآن يقدم إل كتابه (البدور المضية في تراجم الحنفية)» جمع فيه أمائل 
الفضلاء وأفاحل العلماء من السادة الحنفية من قديم الزمان إلى العصر 
الراهن» فطالعث عدة مواضع منهاء فأشكر له من صميم فؤادي» لأنه أبدى 
لدى أهل العلم هذه الموسوعة الكبرى التي تشتمل على تراجم الحنفية ف 
البلدان العامة لا سيما في بنغلاديش والحند وباكستان, الذين كانوا مختفين في 
كنز مخفيء ولم تدر الدنيا خدماتمم الجليلة» فجزاه الله غنا وعن جميع 
المستفيدين منه إلى يوم الدين» تقبل الله هذه الخدمة العظيمة» وجعلها نافعة 
للأجيال المستقبلة. آمين. 
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تقريظ المحدث الكبير بحر العلوم العلامة نعمة الله الأعظمي الهندي 
أستاذ الحديث بدار العلوم ديوبند الهند 

يسم الله الرحمن الرحيم ظ 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين 
وعلى آله وصحبه أجمعين. 

أما بعد! فإن مما يبعث الفرح والسرورٌ أن إخواننا من بنغلاديش 
المتضلّعِين في علوم الدين و بخدمة السئّة حيجانب عنايتهم بالفقه- عنايةً 
بالغةٌ ويتنوعون في, خدمتها تنوعاً حسنأء فقد طلعث في الأيام الأخيرة . 
تأليفات مُتنوّعة» كلّها تحدف إلى خدمة السنة المشعفق وهذه سلسلةٌ مشكووٌ 
قدَّرٌ الله لها النفع والقبولٌ والدوام. 

ومن تلك السلسلة الذهبية هذا الكتاب البسيط الجامع ((البُدور المضيّة 
ف تراجم الحنفيّة)) للشيخ محمد حفظ الرحمن الكملائي» وهي موسوعةٌ 
للرجال الحنفية» الذين هم دَوْرٌ باررٌ في الفقه والحديث أو أحدهماء وقد رأيتُ 
جزءاً منه» فوجدثه نافعاً. 

أسأل الله تعالى أن جَجْعَلّه نافعاً» ويُقَدِّرَ له القبول» ويجعله ذُخْراً 
لمؤلفِهِ آمين» يا رب العالمين. 


ع ل لاف 6 د فاو ف روه فوته هع كه اه فوواية رو هاه أ وهاه ل ع و اعك اه فوه اه أ وز ا هاه هاه ف قرع هزه رع اوه دقع ؤي ووو مايه ااه ييه و طوع ملعي ع ل 0 


تقريظ العلامة الكبير المحدث النبيل مولانا محمد عاقل, حفظه الله تعالى, 
صدر المدرسين, وأستاذ الحديث الشريف بمظهر العلوم؛ سهارنبور, الحند. 
بسم الله البحمن الرحيم 
الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد 
وعلى آله وأصحابه أجمعين» و بعد! 
فقد أرسل إإِج أخي في الله الشيخ محمد حفظ الرحمن الكملائي 
البنغلاديشي طائفة من كتابه: (البدور المضية على تراجم الحنفية)» وطلب مني 
أن أقرظ له بكلمات» فأقول - وبالله التوفيق - : 
إن رأيت قطعة من المجلد الثاني للكتاب» فوجدت أن مؤلّفه قد وق - 
بعون الله تعالى - فترجم لكل من ورد ذكرّه في كتب التراجم من علماء 
الحنفية: من أشهر أثمتهم إلى عامة أهل العلم منهم؛ حتى المعاصرين 
وأشباههم ترجمة عالم يرد ذكرّه في مجال العلم» ولا يجد هناك مصدرا يلقي ضوءً 
على شخصيته الذاتية» بل ربما لا يستطيع تحديد زمنه وتعيين طبقته» حتى 
بتجمع لدى بعض العلماء فهرس لمساتير العلماء» الذين هم معروفون بأعمالهم 
العلمية؛ وفيضائهم العلمي» ومغمورة شهرتحم الشخيصية والذاتية. 
فالله أسأل أن يجري عنا مؤلّفه. ويبارك في حياته» ويتقبل عمله هذا 
وسائر أعماله» والله ولي كل خير وتوفيق» وصلى الله تعالى على خير خلقه 
محمد وآله وأصحابه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 


التاريخ: افص (صدر المدرسين» أستاذ الحديث) 
يوم الأربعاء مظاهر العلوم» سهارنفور» يوبي, الهند. 
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تقريظ العلامة الجهبذ الفقيه الضليع المفتي عبد السّلام الجاتجامي 
حفظه الله تعالى ورعاه, 
رئيس دار الإفتاء بجامعة العلوم الإسلامية, علامة بنوري تاؤن 
كراتشيء باكستان, سابقاء ورئيس دار الإفتاء بالجامعة الأهلية دار العلوم 
معين الإسلام هاتهزاري؛ بنغلاديش, حالا. 


بسم الله الرحمن الرحيم 


الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم 
النبيين» محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه, ومن تبعهم بإاحسان» ودعا 
بدعوهم 0 يوم الدين» أهنا بعد! 

فإن علم التاريخ هو علم جليل القدر وجدير 0 كزين به الأمة 
مستقبلهاء وتضيئ أيامها القادمة» وتنهض به الأجيال الناشئة» وتعينها على 
السلوك في سبيل السواء والتقدم إلى مقابلة التحدّيات» خلال توضيح الحق 
على رؤوس الأشهاد. 

وإن هذا الفن الميمون يتشغبي بشعب متفرقة) وصنوف مشتتة) ومن 
أجلّها علم تراجم الكبار وأخبار الأخيار» من الأئمة المجتهدين» والعلماء 
العاملين» والفضلاء المحققين. 

وإن المتقلدين بمذهب الحنفية من المذاهب الأربعة الحقّة منهم الأئمة 
اجتهدون. والفقهاء المناضلون, وامحدّثون البارعون» وغيرهم من العلماء 
العاملين» والفضلاء المحققين» والأعيان الفاضلين» والمشايخ المعظمين؛ 
ولكن الأسف البالغ أننا لم نطلع على كثير من هؤلاء الأجلة الكرام 
والسادة العظام» فنشعر بالفراغ المؤلم والخلاء العظيم» وننتظر بكتاب يحتوي 


"> 
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فمن بواعث الفخر والسرور ودواعي الفرحة والبحور أن أخي الفاضل 
تلميذي العزيز مولانا محمد حفظ اللريخره ض الشيخ العلامة يحب الرحمن 
الكولائي قد قام على إرشاد شيخه العلامة البحاثة الناقد عبد الرشيد النتعماني 
رحمه الله تعالى رحمة واسعة بتأليف هذا المغجم الكبير» الذي يحتوي على تراجم 
السادة الحنفية والعلماء الأعزة» ويشتمل على أخبارهم» وفضائلهمء ومناقبهم» 
وذكر مؤلفاتمم» ومصنفاتهم ومحاسن أشعارهم» ونوادر أخبارهم؛ وهو كتاب 
جليل فريد وحيد في تراجم الأجلة الحنفية في الدفة الواحدة. 

قد سرحت النظر في بعض تراجمهاء فوجدتما متحلية بالفوائد 
النافعة والتراجم النادرة للعلماء الحنفية» ومرتبة على حروف المعجمء 
كترتيب أكثر المؤرخين» ليكون الانتفاع أسهل» والتتحصيل أكمل» 
وإضافةً إلى ذلك أنه ضمن الملحقات الممتعة المفيدة» حتى صار معجما 
مزينا بالتربيب الأنيق» ومهذبا بتنسيقه البديع؛ وفائقا على جميع أمثال 
هذه المعاجم المصدَّرة حتى الآنء فللّه درٌ المؤلّف, حيث أفاد, وأجاد بما 
يبرد به الأكباد, ويرضى عنه الأعيان. 

وأدعو الله تعالى المولى الجليل أن يكثر فوائده» ويغزر عوائده» ويفتق به 
قريحة المعلمين والمتعلمين» ويجعله مرجعا للمحققين, ومفزعا للمدرسين» 
وغنيمة للمحصلين؛ ومطلبا للمستفيدين» وكشفا لكرب الملهوفين. | 

وأدعو الله تعالى أن يجزي صاحبه أحسن الجزاء» ويوققّه للنهوض لمثل 
هذه الأعمال المثمرة المقبولة عند الله» وعند المصنفين» والراسخين في العلم 
والشاهدين بالفضلء» وأن يديم لنا وله العافية والتوفيق» ويرزقنا حسن الخاتمة) 
ويجمعنا جميعا في دار النعيم. آمين. 


كتبه 


عبد السلام الجاتحجامي 
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تقريظ العلامة البارع المحدث الجخليل مولانا حبيب الرحمن الأعظمي, 
أطال الله بقاءه؛ أستاذ دار العلوم ديويند؛ الهند. 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة لاوم على خاتم الأنبياء والمرسلين» 

0 
نشؤ الفقه الإسلامي في صدر الإسلام» لكنه شب وترعرع في 

العصر د بل إذا قلنا: إن العصر العباسي هو عصر الفقه والفقهاء فلا 
مخطئ ف قولنا. 

وقد شهد التاريخ أن البلاد الإسلامية قد شهدت عديدا من المدارس 
الفقهية منذ عصر الصحابة والتابعين» فقد انتشر العلماء والفقهاء في مختلف 
الأمصار الإسلامية لنشر العلوم والثقافة الإسلامية» فكانوا يعلّمون أهل بلده 
| الكتاب والسنّة» وهم الذين كانوا يتعرّضون للنوازل والواقعات» ويبحثون عن 
حكمها في كتاب الله وسنة رسوله؛ وكانوا يحكمون بينهم في قضاياهم» ومن 
الطبيعي أن تختلف آراؤهم ف مثل هذه الأمورء وبقي اختلافهم هذا ينتقل من 
جيل إلى جيل» حتى نشأت مدارس الفقه المختلفة: الحنفية» والشافعية 
والمالكية» والحنبلية. 

ثم كان الفقهاء والعلماء في الأجيال المتلاحقة قد احتاجوا في البحث 
وتمحيص مسائل الفقه والحديث إلى الإسناد» لتعذر تميز قوتما من سقيمها 
بدونه» ولذلك فقد نشأ علم الرجال وتدوين طبقات العلماء» فقاموا بتدوين 
. تراجم الفقهاءء وألّف الشيخ أبو عبد الرحمن هيثم بن عدي الثعالبي (المتوق 
0٠ه)‏ ف ذلك (طبقات الفقهاء والمحدثين)» والشيخ عبد الملك بن حبيب 
المالكي (المتوى 78ه) (طبقات الفقهاء والتابعين)» كما ألّف الشيخ محمد 
بن عبد الملك» وأبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي» وأبو الوليد سليمان بن 
خلف الباجي» وآخرون في طبقات الفقهاء. 
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م وه العلماء إلى تدوين طبقات فقهاء المذاهب المختلفة في كتب 
نسجقلة ال الإمام عمر بن عليء وتاج الدين علي بن أنجب الساعي» 
وآخرون قُْ طبقات الفقهاء الشافعية» وصنف القاضي أ, بو الحسين وبرهاكث بن 
إزاعيم بن مد اليماق في تراج الفعهاء الحنابلة. والمالكية على الترتيب 

أما طبقات الحنفية فقد ألّف فيها المتقدمون كتبا رةه إلا أن 
معظمها ضاعت» وم يبق الأآن إلا أسماء مصتفيهاء راجع لأسماءهم ((كشف 
الظنون)» نعم ! قد بقيت بعضها محفوظة ساللمة» مثل (أخبار 0 حنيقة 
وأصحابه) للشيخ حسين بن علي الصيمري» وقد طبع» ونشر هذاء ومن 
مؤلفات المتأخرين كتاب (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) للحافظ عبد 
القادر القررشي المتوق هلالاهىء معروف متداول بين العلماءء» ويوجد قي 
المكتبات الإسلامية» ومن الكتب الجديرة بالذكر (تاج التراجم) للحافظ قاسم 
بن قطلوبغا المتوق 094/هء وهو مقتبس من (الجواهر المضية). 

ومن الكتب النافعة في هذا الموضوع (الأثمار الجنية في أسماء الحنفية) 
للملا علي القاري المتوق 54١١٠ه‏ وهو مأخوذ أيضا من (الجواهر المضية)» 
وهكذا كتاب (الفوائد البهية في تراجم الحنفية) لمولانا أبي الحسنات عبد الحي 
الفرنكي المحلي المتوق 85 ١٠7١هه‏ فهذه الكتب النافعة المحققة في موضوعها 
توجد في المكتبات الإسلامية» والحمد لله على ذلك. هذاء و كتاب ((حدائق 
الحنفية) أيضا من الكتب الشاملة إلى حد كثير. 

و على الرغم من ذلك» فلا نستطيع أن نقول: لسنا في حاجة إلى كتاب 
جديد في هذا الموضوع؛ فإن كل كتاب جديد يشتمل عموما على فوائد 
ومعلومات مفيدة ونافعة» ثم إن موضوع التراجم من أوسع الموضوعات نطاقا 
وانتشاراء فلا يمكن أن أ أحد ف كتابه بما لا مزيد عليه فإن الإمام الذهبي 
على عظمته وعلوّ كعبه في هذا الفن» ومكانته التي يعرفها كٌ من يطالع تأريحٌ 
الرجال لم يسلم تأليقه من استدراكات العلماء عليه. 

ثم إن الفقه الحنفي من بين المذاهب الفقهية قد ظفر- بفضل الله تعالى 
ومنه - من الانتشار والذيوع بما لم يظفر به غيره» فلا بد أن يكون عدد 

هو" 


ووقموع رف وهف ف وقوه قفوم ووو ود وا ممما ومو وو لا ههه م اممو مو ووو وملعم لماوعو يعاودل وثوعوويور 


العلماء والفقهاء فيه أكثر من غيره بكثير فالحاجة ماسة إلى كتاب شامل 
لهم» وإلى من يصنفه. 

و قد سرت كثوا أن الشيخ محمد حفظ الرمن بن العللامة يحب المن 
البنغلاديشي قد ألف كتابا أودعه - بصفة عامة - تراجم المحدثين والفقهاء 

وجدير بالذكر أن المؤلف الفاضل من تلاميذ المحدث المعروف» 
والباحث المشهور» ذي الرأي والبصيرة الشيخ عبد الرشيد النعماني» وقد ألفَ 
هذا الكتاب بإيعاز منه وإرشاده؛ فلذا نقول بثقّة أن الكتاب سيكون إضافة 
قيّمة إلى فهرست تراجم الحنفية. 

ندعو الله يضع للكتاب ومؤلفه حسن القبول بين عباده» آمين. 


هي 
خادم انيسن رادي الريوير 
رمع الاملم سام 


تقريظ العالم الجليل الفاضل النبيل المحدث بن المحدث محمد جنيد 
الأهلية دار العلوم معين الإسلام هاتمزاري. 


بسم الله ١‏ لرحمن الرحيم 
مدا اللي العظيم» ونصلي ونسلم على رسوله الكر ؛ وعلى آله 
وأضحابه أجمعين: ومن تبعهم بإحسات إلى يوم الدين. 
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أما بعد! فإن من بواعث السرور والفرحة أن أخانا الفاضل محمد 
حفظ الرحمن الكملائي الذي هو أحد الفضلاء من الجامعة الأهلية معين 
الإسلام هاتحمزارى حفظه الله تعالى ورعاه ورئيس دار الإفتاء فى أشهر 
الجامعات في داكا الجامعة الرحمانية العرنية» وصاحب التآليف الكثيرة من 
الكتب العربية الدرسية وغيرها قد صئّف كتابا حاويا على تراجم أجلة 
العلماء الحنفية من أعظم الأئمة وسراج الأمة الإمام أبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إلى العلماء. المعاصرين في العهد الحاضر. 

وقد سرحت النظر في صفحات من هذا الكتاب» فسررت به 
سرورا بالغاء لا أستطيع أن أبين بلساني» ولا أطيق أن أصف بكلامي» 
فوجدته ممتلاً بالفراغ العظيم» الذي نشعر به طوال أيام كثيرة» وغنيمة 
مفيدة غاية الفائدة لطالبي العلوم الشرعية» المشتغلين في الفتاوى والحديث 
والتفسير والقارئين في الدراسات العليا ف خارج البلاد وداخلهاء وقريحة 
ميمونة للعلماء وا لمحدثين والمفتين والباحثين في مشارق الأرض ومغاربماء 
فنشكر له تعالى شكرا جزيلا من سوداء قلبي» حيث وفيق المؤلف العلام 
لهذة الخندمة الجليلة» ونشكر المؤلف أيضاء حيث بذل تمام جهده لمذا 
العمل الجليل. 

نسأل الله تعالى أن يحييه حياة طيبة مباركة» وندعو الله تعالى أن يهديه إلى 
الصراط المستقيم حتى أتاه اليقين» آمين يا رب العالمين» وصلى الله تعالى على رسوله 


الأمين. 
كبرد (' 0 نا فل 
ووصد_عن ريمن رما برنزى 
“ار راوع ١‏ صر 
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تقريظ العالم الجلبل مولانا عبد الله المعروني, حفظه الله تعالى» 
مشرف قسم التخصص في علوم الحديث بدار العلوم ديوبند؛ الهند. 

الحمد لله رب العالمين» والصلاة والسلام على سيد المرسلين» محمد وآله 
وصحبه أجمعين» وبعد! 
فإن العلماء الحنفية لهم دور بارز في خدمة الحديث النبوي الشريف» 
وتتادر العلوم الإإسلامية, ولا يخفى على أَحَدَ خدماهم الفقهية. 
وقد توالت السلسلة التأليفية 5 تراجم الحنفية: حفاظهم ومحدثيهم 
وفقهائهم. فمن باسط 00 موجزء وهذه سلسلة مشكورة . جزى الله عن 
ميع المسلمين كل مَنْ هم فيها. 
وقد وقفنا في 0 الأخيرة على كتاب فريد شامل على تراجم 
العلماء الحنفية» لمؤلفه مولانا حفظ الرحمن الكملائي حفظه الله تعالى» ألفه 
بإشارة شيخه المحدث الناقد الشيخ عبد الرشيد النعمانى - رحمه الله تعالى 
رحمة واسعة ‏ وعانا في إتمامه صنوفا من المشاكل عبر مدة طويلة» واستهلّه 
بمقدمة نفيسة» حوث على أسماء الله تعالى الحسنى» وسيرة سيد المرسلين» 
عليه أفضل الصلوات والتسليم» وترجمة تفصيلية للإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان رحمه الله تعالى» ثم وضع الأسماء على ترتيب المعجم. 
فجاء كتابا حاويا سهل المنال» وقد رأينا طائفة من هذا الكتاب» 
فوجدناها نافعة قيمة» ولله الحمد. نرجو الله تعالى أن يقدر له القبول في 
الأوساط العلمية» ويديم نفعه» ويجعله ذخرا لمؤلفه» آمين يا رب العالمين. 
علوم «عبياحر ويزنى 
احم الطيرت ف قسي "صم رقا اقرش هنيل 
كلا معت زار!ا لمكي رفويزر » © اهدر 


عربار مع اجر 
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تقريظ العلامة الجليل الفقيه البارع الداعية الكبير المفتي محمد دلاور 
حسين, حفظه الله تعالى» ورعاه 
الرئيس الأعلى لدار العلوم المسجد الأكبر: ميربور, داكاء بنغلاديش. 
ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
امعان لد العليم القديم؛ الذي هدانا إلى الدين القويم» والصراط 
المستقيم» والصلاة والسلام على رسوله الكريم؛ وعلى آله وأصحابه الطيبين 
الطاهرين» ومن تبعّهم بإحسان إلى يوم الدين. 
وبعد! فإن ديننا دين الإسلام» يبقى بتبقيته سبحانه وتعالى إلى يوم 
القيام» كما قال نفسه: 
إن كَحْنُ نَرَلْنَا الذّكْرَ وَإِنَّ لَه لحَافِظُونَ4 [الحجر : 
أي حفظه بإبقاء شريعته إلى يوم القيامة» قاله 0 0 حرحمه الله 
تعالى - كذا في ((روح المعاني) 5 .١5 :١‏ 
غير أنه يمحافظ دينه لا بنزوله إلى الأرض» بل بالرجال النبلاء من 
القراء» وا محدثين» والفقهاء: وغيرهم» فبجهدهم البليغ حفظ الله سبحانه حياتهم 
وتراجمهم كحفظ دينه الغراء» وهذا من خصائص الأمة المحمدية» فهم صثفوا 
في التراجم والأنساب والطبقات والوفيات والسير لم تر فيما سواهم من الأمم 
الماضية» شكر الله تعالى سعيّهم 
فعليكم (الإصابة) للحافظ ابن حجر العسقلاني» و(أسد الغابة) لابن 
الأثير» و(الاستيعاب) لابن عبد البر» و(سير أعلام النبلاء) للحافظ الذهي, 
و(تذكرة الحفاظ)» و(الميزان)» و(تاريخ الإسلام) له. وللبخاري» و(الأنساب) 
للسمعاني» و(وفيات الأعيان) لابن خلكان, و(الكامل) لابن عدي؛ 
و((تمذيب الكمال) للحافظ الزي» و(طبقات) الواقدي» وأبي عبد الرحمن 
السلمي؛ والسبكي» وعبد القادر القرشيء والمجد الشيرازي» والقطب اليافعي» 
والقطب المككيء والكّمُويء ورحلية الأولياء) لأبي نعيم؛ و(نزهة الخواطر) 


للسنيك عبدك الحي والد أ الحسن علي الندوي» وغيرهم رحمهم الله تعالى» 
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ا 
مهمة) ومنها: ظ 

-١‏ التأدّب بآدابهم, والتخلّق بأخلاقهم» فيحشر في زمرتهم» وإن لم 
يكن منهم». وذلك لا يمكن إلا بعد الاطلاع على مناقبهم وأوصافهم؛ 
ونباهتهم وجلالتهم؛ ومحاسن آثارهم. 
؟- الأمن من تنزيل أعلى الرتبة إلى الأدق» وتعريج أدن المرتبة إلى 
الأعلى» واختيار قول أدناهم على أعلاهم عند تعارض أقواهم وإفاداتمم 
وذلك لا يتيسر أيضا إلا بعد معرفة مراتبهم ومدارجهم. . 
- الأمن من جعل القديم حديثاء والحديث قلهاء والمتقدم متأخراء 
والمتأخر متقدماء وهذا أيضا لا يمكن ولا يبسر إلا بعد العثور على مواليدهم 
وأعصارهم ووفياتهم وأزمانهم. 
؛- التحرك بعرق الشوق إلى الاهتداء داهم ٠‏ والاقتداء بسيرهم» وهو 
أيضا غير ممكن إلا بعد الوقوف على آثارهم وحكاياتهم وفيوضهمء 
وتصانيفهم. ْ 
ه- تحصيل السكينة» لأن بذكر أولياء الله ومقرّبيهم نزلت السكينة. 
*- معرفة مصنفاتحم» وما لها من الجلالة» وذلك العلم كله. 
- الأمن من الجهل بأئمتنا المتقدمين؛ والأمن من الإهمال بعمعرفتهم؛ 
مع أنمم أسلافنا وأئمتنا كالوالدين لناء فالواجب علينا أن نحصل على 
معرفتهم؛ فبيسر لنا اقتداءهم. 
8- التشكّر لإحسانهم؛ والأمن من كفرانحم, فإننا وجدنا ديننا الإسلام 
بنقلهم إلينا يجهد كثيرء وسعي بليغ» فكيف تجهلهم وتحملهم؟ 
8- تعلم الاجتهاد والاستنباط» وذلك لا يمكن إلا بمعرفة نمج 
اجتهادهم من الكتاب» والسنة» وإجماع الأمة. 


لون 


0 ا ل ا 000000000 0 
وهي لا تسهل ولا تؤثّر إلا بحديهم. 

١‏ -التمييز بين العَالِمَينء لاسِيِّما إذا اتحدت الأعلام والألقاب» 
والأعصار والأنساب» فمن لم يعرف ذلك وقع في الخلط بين المعروف 
وا مجهول» والمردود والمقبول» ولا يبمكنه أن يفرق بين الغغثٌ والثمين» ولا الشمال 
عن اليمين» وما إلى ذلك» عصمنا الله تعالى عنه. 

لكن في بلادنا. "بنغلاديش" لم يصتف في هذا الفن العظيم. الثمين 
كتاب حتى الآن على نمطهم, نمط المصنفين القدماء في بلاد شتى» وإن 
وصل الإسلام إلى بلادنا قبل ألف سنة» فكم من رجال من هذه القارة 
الذين صتّفواء ونقّحواء وبلّغواء وهذَّبواء وجهدواء ودعوا الناس إلى الحق 
سبحانه؛ ولهم نصيب وافر من خدمات. الدين المتين» وهم مدفونون تحت 
ألتراب» ولم يذكروا في ورقة الكتاب؛ بل أسماءهم مفقودة» وتحت حجب 
الاختفاء مقهورة. 

فمسّت الحاجة إلى هذا ١‏ العمل التق في بلادنا حاجة شديدة منذ 
زمان» فوقّق الله سبحانه أخانا العلامة النابغة» والفهّامة الخافقة» والفقيه 
النبيل؛ المحدّث الجليل بن المحدّث النجيب75 ).: والأديب الأريب»ء والحبر 
السامي» والبحر الطافي» فريد عصره. وحيد دهره. المكثر البارع» والثقة , 
اللامع؛ الداعية الكبير, المحمّق البصيرء النسّاك الحدّاق» مولانا المفتي محمد 


.١‏ هو الشيخ المحدث محب الرحمن حرحمه الله سبحانه- » تلميذ الشيخ المحدث 
الكبير النساك حسين أحمد المدنى -قدس سره- » قد قضى طول عمره في 
خدمة السنة النبوية» ودرس صحيح البخاري إلى آخر عمره؛ وأنه ولد من 
أسرة كريعة نجيبة دينية» قد ورث العلم والدين أباً عن جد رن 
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البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
وكان أمر مرة طالباً من طلابه لتجريد تراجم الحنفية من كتاب ((سير 
أعلام النبلاء) للذهبي رحمه الله تعالى ففعل» وأمرني وأنا في السنة الأولى من 
قسم علوم الحديث بتجريد تراجم الحنفية من كتاب ([النجوم الزاهرة) لابن 
تغري بردي» وقد وفقت لذلك » ولله الحمد. 
وكان يحضهم بوجه عام لجمع كتاب جامع في تراجم الحنفية» وأوصى 
بذلك خاصة غير واحد من طلابه» في رأسهم فضيلة أخينا الكبير ومربينا 
الفاضلء الأستاذ العالم الجليل» والمصنف الصابر النشيط» الشيخ حفظ الرحمن 
بن محب الرحمن الموقر حفظه الله تعالى ورعاه» وكتب له الستر والسلامة 
والعفو والعافية والمعافاة في الدين والدنيا والآخرة» وأمد في حياته الطيبة بإذن 
الله تعالىء والشيخ حفظ الرحمن هو رفيق شقيقي الأكبر الأستاذ الشيخ أبي 
الحسن محمد عبد الله حفظه الله تعالى ورعاه» وكانا رفيقين أيضا في التلمذ 
على شيخنا النعمانى رحمه الله تعالى. 
فحفظ الشيخ حفظ الرحمن وصية الأستاذ النعماني وو بحق التلمذ» 
وححقّ له ذلكء, فقد كان سيدي الشيخ يحبه كثيراء وكان ألف رسالته 
للتخصص في الفقه الإسلامي في جامعة العلوم الإسلامية بنوري تاؤن 
كراتشي تحت إشراف شيخنا النعماني رحمه الله تعالى» وكان يتمنى له أن 
يلتحق ؛ بعسسم التتخصص 5 علوم الحديث الشريف ويقضي فيه أيضا مدق 
ولكن لم يتيسر له ذلك لبعض الأعذار, مع إتمامه إجراء أمور الالتحاق» 
والخير فيما وقع إن شاء الله تعالى. 
وأحمد الله تعالى وأشكره على هذه النعمة الجليلة التي أكرمنا بما بواسطة 
الشيخ حفظ الرحمن» إذ وفقه لجمع هذا المعجم الكبير الذي وصل إلى ثلاث 
وعشرين مجلداء نشكره على ما وُقّق له ومّدِي إليه شكراً جزيلاً» ونرحبه به 
غاية الترحيب. 
ومن قديم نرى الشيخ المؤلف يهتم بالتأليف بالعربية» وفي موضوعات ‏ 
علمية» ويعتني بتحقيق بعض الكتب العلمية المؤلفة باللغة العربية» واختيار 
قن 


البدور المضية التقاريظ في تراجم الحنفية ج - .١‏ 
اللحنة العريية للمبحقيق أو الجاليق فق هده النرار © الاستعامة عليه نه 
الطريقة أمر مستغرب جداء وهذا كما يدل على عُلّوَ همة هذا المؤلف يدل 
اميا عل أن البيئة العلمية في هذه البلاد قد أَنِسَتُ باللغة العربية الفطرية 
قراءة ومطالعة» وكما يقول بعض الأفاضل الأعلام أن الفضل يرجع في هذا 
التأنيس إلى فضيلة الأستاذ الشيخ الأديب أبو طاهر مصباح حفظه الله تعالى 
ورعاهء شكر الله تعالى سعي أبي طاهر ومشايخه وأعوانه» ومن تقدمه في 
خدمة اللغة العربية في هذه الديار وغيرها. 

نرجع إلى كتاب المعجم الكبير في تراجم الحنفية» الذي سمي: ([البدور 
المضية في تراجم الحنفية)» والذي أتحفنا به الشيخ المؤلف في هذه المرة» بعد أن 
قضى في جمع شتاته سنوات متوالية» وقد نظرت ف فهرست مصادر الكتاب 
ومراجعه» وكثرتًا مع تنوعها متطابقة مع ضخامة الكتاب ودالة على الجهود 
العظيمة التي بذها المؤلف حفظه الله تعالى» كما أن هذه الفهرست لعدم 
تحاوزها أربع مئة كتاب تشير إلى أن على المؤلف قضاء شوط آخر طويل؛ 
ليصل الكتاب إلى تمام جمعه وكمال صنعته. 

وبما أني لم أقف إلا على صفحات من الكتاب ليس لي أن أفصل 
الكلام فيه» وإنما أكتفي بنقل كلام للمؤلف وصف فيه كتابه» رأيته قي 

رسالته إلى الأستاذ العلامة الحجة الشيخ جمد عوامة حفظه الله تعالى ورعاه؛ 
تذكار السلف الصالح في هذا العصرء كتب إليه المؤلف يصف كتابه ويرجو 
منه الدعاء» ما نصه: 

"فعملا بتلك الوصية ألفت هذا الكتاب» وجمعت فيه ما دونه الأقدمون 
من عهد الحافظ القرشي إلى عهد الإمام اللكنوي» وزدت إلى ذلك: 
ظ -١‏ جماعة ممن فاتهم 

-١‏ جماعة كبيرة ثمن جاءوا بعدهم 


وم 
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استخرجتهم من كتب التراجم العامة» ومن الجرائد وامجللات» وغيرها. 
وتوجهت بوجه خاص إلى رجال شبه القارة المندية بما فيهم أعلام 
ويجيء الكتاب في ثلاث وعشرين مجلدا مع المقدمة والفهارس. 
ولا ريب أن العمل الآن في خطوته الأولى» وسأحاول ما فات أو تحدد 
في طبعات لاحقة إن شاء الله ا و ا الوادت والتجويد 
والإتقان قبل كل طبعة إن شاء الله تعالى ...". انتهى. 
ولا شك أن هذا العمل في خطوته الأولى نافع أيضاء ويفيدنا في معرفة 
تراجم جماعة كبيرة جدا من طوائف أهل العلم؛ من مختلف الأمصار 
والأعصارء ومختلف الألسنة والألوان» ومختلف ار والشارب» كما يفيد 
إخواتنا في الهند والسند في معرفة رجال بنغلاديش» ويفيد إخواننا العرب في 
معرفة رجال المند الكبرى عامة» ورجال بنغلاديش خاصة. 
بارك الله تعالى في حياة المؤلف وبارك في جهوده. وكتب له ولذريته 
وطلابه الخير بحذافيره» وأعاذه وإياهم من كل سوء وآفة. . 
هذاء وصلى الله تعالى وبارك وسلم على سيدنا ومولانا محمد خاتم 
النبيين» وعلى آله وصحبه أجمعين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
وكبي العيد 
محمد عبد المالك 
خادم الطلاب في مركز الدعوة الإسلامية داكا 
ف ١٠/18/1١1ه‏ 


أن 
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بسم الله النحمن الرحيم 
الحمد لله الحكم العلي الكبيرء اللطيف الخبير البصيرء الذي خلق كل 
شيء فأحسن التقدير» ودبّر الخلائق فأكمل التدبير» وقضى بحكمته على 
العباد بالسعادة والشقاوة» فريق في الجنة» وفريق في السعير» وأرسل رسله 
الكرام بأصدق الكلام وأبين ين التحرير» وختمهم بالسيّد أبي القاسم البشير 
النذير» السراج المنير» فأرسلّه رحمةٌ للعالمين من نار السعير» وحفظ شريعتّه من 
التبديل والتغيير» وصيّرٌ أمنّه خيرَ أمة أخرجث للناس» فيا حبّذا التصيير 
وجعل فيهم أئمةً سادةً وفقهاءَ قادةً من الصحابة والتابعين» ومن تبعّهم إلى 
يوم الدين» الذين يدققون النقيرٌ والقطميرء ويتبصّرون في ضبط آثار نبيهم أن 
. التبصير» ويتعوّذون بالله من الهوى والتقصير. ظ 
ما أعظم شائه أشكرُه شكرا جزيلا على أنه جعلّ اختلافٌ المذاهب 
رأفة ورحمة» وافتراق د فضلا ونعمة» فبأيّها اقتندى بنو آدم اهمتدى إلى 
طريق الجنان. 
وأشهدٌ أن لا إلة إلا الله وحده لا شريكٌَ له شهادة أدّخيها لسؤال 
منكر ونكير» وأردقُها بشهادة أن محمد عبده ورسوله خير نبي وأصدق تذيرء 
صلى الله عليه وعلى آله أولي العزم والتشمير. | 
أما بعد فيقول العبد الفقير إلى الله جل وعلا محمّد حفظ الرحمن بن 
العلامة المحدث محب الرحمن بن القاري سمير الدين الفِنُوائي الكُملٌائي 
البَنَعَلادِيْشي بحاورٌ الله عن ذنبه الجلي والخنفي: إن علم التاريخ أجا” ما يطالعه 
ذوو العقول؛ وأعرٌ ما ينتفع به الجهول» وأفضل ما يعانيه نقّاد الفحول؛ وأعلى 
ما يتبصّر الغفول» وفيه عبرةٌ لمن اعتبر» وموعظةٌ لمن افتكر, ولهذا الفن شعب 
متفرّقة وصنوف متشمّة» وأجلّها فن تراجم الكبار وأخبار الأخيار» من الأئمة 
المهتدين والعلماء العاملين» والفضلاء المحققين وا لمحققين الفاضلين» ممن لم يرد 


يض 


لع وقووعووو وم و رع ثور موعوم مولع وقوه ودر ووو د وم و هعور وو ووه وو ور وو ووو هه هوه عم و و و ووم ومو مم ةو مومهو وود مومع وث مرو وعم مين وث يوني يمون 


بالعلم مماراةً ولا مباهاٌ» ولا مجادلةٌ ولا مضاهاةٌ. بل قصر ليله على العبادة» 
وتحماره على الإفادة» ويقول الحقٌّ» ويعمل به» ويفعلك الخيرء ويرشد إليه ولا 
تأخذه في الله لومة لائم» ولا تصدّه عن الحق رهبةٌ ظالم. 

ولا سبيل إلى هذا السبيل إلا بعد معرفتهم؛ والوقوف على درجاتم. 
والإحاطة بأوصاف أخيارهم, والاطلاع على جملة أخبارهم؛ ففيه فوائد جمة. 

أولا : الاطلاع على مناقبهم ونباهتهم وجلالتهم» ليحصل التأدّبُ 
بآدايهم, والتخلقٌ بأخلاقهم. 

وثانيا: الاطلاع على مراتبهم ومدارجهم» فيؤمن به من تنزيل الأعلى 
إلى الأدنى» واختيار قول الأدى على الأعلى عند تعارض أقوالهم. 

وثالنا: الاطلاع على مواليدهم وأعصارهم ووقياتم» فيؤمن من جعل 
القديم حديئا والعكس. 

ورابعا: الاطلاع على آثارهم وحكاياتحم وتصانيفهم» فيحصل الشوفٌ 
إلى الاهتداء والاقتداء. 

. وخامسا: إنحمم أئمتنا وأسلافنا كالوالدين لناء ا علينا مصاع 
آخرتناء التي هي دار قرارناء وأنصح لنا فيما هو أعود عليناء فيَمْبُح علينا أن 

٠‏ قال الداعية الكبير أبو الحَسّن الندوي رحمه الله: كتتب التراجم والسير في 

الإسلام - وهي أوسع مكتبة وأثراها ف تاريخ أمة من الأمم اللي والتأليفين - 
زاخرة بمذه الأخبار التي تثير الحم وتُشْعِل المؤاهب, وتنفُحُ قٍ القاريء 0 
جديدة» وحْمّاسا جديداء وتعالج المُتورَ في الحم ولعت بالدُونَ» والنمودٌ في 
الطبائع؛ اكول بسَمّاسف الأمور: معالجةً رفيقةٌ حكيمةً) لا سحلا 
القاريى» ولا يشْعْرٌ بمرارة الدواء أو لَذْع آلة را 

وقد سبّ ف هذا المضمار علماءٌ الشافعية» فبدأُوا مبكرين في النصف 
الأول من القرن النامس للهجدرةء قال التاج السيدي في (طبقات الشافعية 
الكبرى): فأول من بلعغني صئّف قُْ ذلك الإمام أبو حقيض عمر المطّوّعي 
المتوق نحو سنة 55 854ه», فصتف كتاباء سماه (الذهَب في ذكير شيوخ 
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فقف هم مو هعمو و ووه م موف موه د لعل ع اعم امولعم ع وهو ود ووو دوو ووو وقووةودووءوه 


المذهَب)» ثم أنْف القاضي أبو الطيب الطبَرَي المتوى ٠‏ 4ه مختصراء ثم أنّى 
الإمام أبو عاصم العبّادي المتوق 5/8 4ه كتابه. ثم لف الإمام أبو إسنحاق 
الشيرازي المنوى 477ه كتابه» وهو أيضا مختصرء وهو غير مقتصر على 
الشافعية؛ 6 لف الحافظ عبد الله الجرجان المتوق 5/894ه كتابه (الطبقات)» 
م الف القاضي عبد الوهّاب الشيرازي المتوق ٠ ٠‏ هه كتابه ((تاريخ خ الفقهاء)» 
ثم ألّف المحدث أبو الحسن البيهقي المعروف بِقُنْدّق المتوق ه56هه وسماه . 
(وسّائل الألمعي في فضائل أصحاب الإمام الشافعي)» ثم جمع الإمام أبو 
النجيب السهروردي مجموعاء م جاء الشيخ ابن الصلاح المتوق 1:7 "“ه»ء 
فال كانه وكان الكتاب مسودة» فأخدّه الشيخ الإمام النوَوي المتوق 
"هف وناد فيه أسامي قليلة» وماتء ثم بيِّضه أبو الحجّاج المرّي المتوق 
لاه 2 ثم لف الشيخ عماد الدين بن باطيش المتوق 0ه كتابه» حتى 
جاء تاج ا السبكي المتوق سنة ١لالاه»‏ فصئف (طبقات الشافعية 
الكبرى). 

اما عرياء انلذفية فق الخ إل :الترن النامى جره وكاكك حرالحزينم 
في الزمان الماضي ضمنّ كتب التاريخ العامة وتواريخ البلدان» وطبقات 
الأدباء» والشعراء» واللغويين» والفقهاء» وا محدثين» ثم قاموا بمذا الأمر اهام 
فجاءوا بمؤلفات كثيرة في القرون: الثامن» والتاسع» والعاشرء والحادي عشرء 
والثاني 0 والثالث عش ترجمث لعلماء المذهب. 

ففى القرن الثامن نف نحم الدين إبراهيم الطَرسُوسِي المتوق لم هلاه 

(وَقَِاتَ الأعيان من مذهب النعمان)» وألْفَ صلاحٌ الدين عبد الله ابن 
المهندس المتوق 9ه تاريخا كبيرا للفقهاء» ثم جاء الحافظ المّرَشي المتوق 
هللاه فصنّفَ (الجواهر المضية في طبقات الحنفية)» وقال حاجى خليفة: 
إنه أول من صف في طبقات الحنفية. ْ 

وف القرن التاسع ألَّف صارمٌ الدين إبراهيم القاهري المتوق سنة 04./ه 
(نظم العقيان في طبقات أصحاب إمامنا النعمان)» وهو كما ذكرٌ حاجي خليفة 
في ثلاث مجلدات» ا بعده محد الدين الفيروز أبادي الشيرازي الشافعي المتوق 

من 


رده © قير فال كايا ممّاه (المرقاة الوفية في طبقات الحنفية)» ثم صف تقي 
الدين أحمد المقريزي المتوق سنة 45 8ه (التذكرة)» وجمع منها قاسم بن قطلوبغا 
السودوني الجمالي المتوق سنة 81/5ه ماده كتابه ( (تاج التراجم)» وصتف القاضي 
بدر الدين محمود العينى المتوق سنة ©865ه كتابا في طبقات الحنفية» ويذكر ابن 
الشّحنة في هوامشه على (الجواهر) أن الإمام مسعود بن شيبة السندي وابن 
سابق جمعًا طبقات أصحاب أبي حنيفة» ولابن الشّحنة هذا وهو أبو الفضل 
محمد بن محمد الثقفي الحلبي المنوق سنة ٠84ه‏ كتابٌ في طبقات الحنفية في 
عدة مجلدات. 

أما القرن العاشر فقد ألّف شمن الدين ابن طولون الصالحيٍ الدمشقي 
المتوق سنة 7ه (الغرف العلية في تراجم متأخّري الحنفية)» م مس 
الدين بن آجا محمد كتابا في طبقات الحنفية في ثلاث مجلدات» واختصر 
إبراهيم اللي المتوقى 55 3ه كتاب صلاح الدين ابن المهندس» كما اختصر 
(الجواهرٌ المضية)» والقك محمد بن عمر المتوق 9ه55ه كتابا في طبقات 
ظ الحنفية) وصتئف المول علي سس أمر الله الحتائي المتوق 91/9ه مختصراء ذكرٌ 
فيه المشاهيرَء الك محمودٌ بن سليمان الرومي الكفوي المتوق ٠919ه‏ 
((كتائب أعلام الأخيار من فقهاء مذهب النعمان المختار)» » يمع في "لاه 
ورقة وأللن قطب الدين محمد النهرّوَاني المندي المتوق سنة ٠55ه‏ كتابا في 
طبقات الحنفية قٍِ أربع جلدات. 

أما القرن الحادي عدر فل 'نة تقي الدين التميمي (الطبقات السنية 
في تراجم الحنفية) » ثم ألّف الملا علي 0 المتوق 5 ١1١٠١ه‏ (الأثمار الجنية 
في أحماء الحنفية). 

ثم في القرن الثالث عشر اشتغل الإمام عبد الحي اللكنوي المتوق 
؛ .١ه‏ بحذا الأمر الجليل» فقال: إنه لو جمع تراجم رجال الحنفية في كتاب 
فسيصير المجوع أكبرء ففرّقهم في عدّة كتب» كرمقدمة الحداية)» و(النافع 
الكبير)» و(مقدمة عملة الرعاية)» و(مقدمة السعاية)» م لص كتاب 
الكفوي, وسماه (الفوائد البهية في تراجم الحنفية)» وفرغ منه سنة 797 اهف ثم 
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انقطعت هذه السلسلة» ولم يؤلفٌ كتاب في طبقات الحنفية يحتوي على 
السادات الحنفية الذين جاءوا بعده. 

فأوصاني وأرشدَني شيخي وأستاذي المحدّث الكبير البكّائة الناقد 
العلامة عبد الرشيد النعمانى رحمه الله عرَّ وجك»؛ حينما أتهمتُ مقالتى: (ما 
ينبغي به العناية لمن يطالع الحداية) تحت إشرافه في جامعة العلوم الإسلامية 
العلامة بنوري تاؤن ب"كراتشي" إلى أن أؤلّف معجما كبيراء يحتوي على جميع 
تراجم الأعلام الحنفية من المْحدّثين والفقهاء» والسادات والنبلاء» فمن ذلك 
الحين لم أزْل متشو تشوّقا إلى استدراك أخبارهم؛ فإن الحاجة إلِيه لأصحابنا الحنفية 
أكثر, والاحتياج في بلادنا أظهرء فنظرث إلى الأسلاف والأكابر» فرأيتهم 
أنهم صتفوا في أحواطهم الدفاتر» فمنهم من أفردّهم, كالحافظ عبد القادر 
الوفائي القُرَشيء والمجد الشيرازي» وقاسم بن قطلوبغاء والقطب المكيء والملا 
علي القاري الهروي» وتقي الدين التميمي المصريء والعلامة عبد الحي 
اللكنوي» وغيرهم؛ ومنهم من خلطهم بغيرهم» كالجلال السيوطي؛ والحافظ 
الذهبي» والحافظ العسقلاني» والشمس السخاويء» والقطب اليافعى» والعلامة 
محمد خليل المرادي؛ ومحمد بن فضل الله المحبي» وغيرهم؛ رحمهم الله تعالى. 

فصرفثُ عنانٌ العناية إلى جمع تراجمهم» فكم طالعتٌ فيه من كتب 
السير والطبقات وأسفار حوادث السنين والأوقات» فحصل عندي من ذلك 
الحظ الأوفر» واختزن منه القدر الأكثرء فخطر في خلدي أن أجمع ذلك في 
مجموعء هو منتهى الجموع, فَألّقْتُ كتابا مفردا حاويا لتراجم السادات 
الحنفية» من البداية إلى زماننا هذاء يشتمل على أخبارهم وفضائلهم ومناقبهم: 
وذكر مؤلّفاتهم ومصتفاتهم ومحاسن أشعارهم ونوادر أخبارهم, بحسب الطاقة 
وكهحاية القدرة. 

وجعلت تراجمّ (الطبقات السنية) لتقي الدين التميمي في كتابي هذا 
مندمجةٌ» لكونه أكبر الكتب المتأخرء ونسخة (الطبقات) التى أمامنا من تحقيق 
الشيخ عبد الفتاح محمد الحلوء وناشرها دار الرفاعي بالرياض» وهذا الكتاب 
يوجد غير تام» آخر أرقام التراجم 217824 وحُيِمَ تَمَ في الطبع على فصل في من 
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اسمه عُبيد» ومجموع التراجم في أصله 23.074 فبعد عُبَيْدٍ اعتمدثُ على 
(الجواهر المضية) للمرّشيء لأنه أكبر قبل (الطبقات)» ومجموع التراجم فيه 
2,5١‏ فأول التراجم منها التي اندجت في كتابي ترجمة عتبة بن خيثمة برقم 
4 فجاءث من (الجواهر) في كتابي هذا ١12١7‏ ترجمة) والمجموع من منها 
ومن (الطبقات السنية) 5١9٠‏ ترجمة» ومجموع تراجم كتابي 5707١‏ ترجمة» 
فما بقي بعد هذين الكتابين من التراجم من الكتب الأخرى. عدد كبير منهم 
من رجال الحند» والسند وباكستان وبنغلاديش» وبلاد أخرى مختلفة. 

وقد صدَّرتُ أصل الكتاب بجزء مستقل» ذكرثُ فيه فوائد مهمة؛ لها 
ارتباط بعلم التاريخ» وذكرثٌ أسماء الله الحسنى» وما يتعلق بماء وسيرةٌ وجيزةٌ 
لقرّة أعيّننا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلمء وفضائل صحابته البررة 
ومناقبّهم؛ رضي الله تعالى عنهم أجمعين؛ وأسماءَ أصحاب الفتيا منهم» ومن 
التابعين» ثم ذكرث تراجمَ عبد الله بن مسعود, وعلقمة بن قيس النخعي» 
وإبراهيم النخعي» وحماد بن أبي سليمان» ثم ذكرث سيرةً إمامنا الأعظم أبي 
حنيفة النعمان رضي الله عنهم أجمعين بالبسط والتفصيل» سميئّه (البدور المضية 
في تراجم الحنفية). 

ورَينْثُ التراجع على حروف المعسجم كترتيب أكثر الموتخين» ليكون 
الانتفاع أسهل» والتحصيل أكملء» وبدأث أولا الاسم الذي أوله همزة ممدودة» 
ثم ماكان أوله ألفء فيكون (آدم) قبل (إبراهيم) لألفين في بدء الأول 
و(محمد) قبل (محمود) لسبق الدال الواو» و(إبراهيم بن أحمد) قبل (إبراهيم بن 
أدهم) لتقدم الحاء الدال في اسمي الأبوين» وهكذاء لكني قدَّمتُ في حرف 
العين من كان اسمه عبد الله على غيره ممن يبدأ اسمه بكلمة "عبد"» على طريق 
صاحب (الجواهر). ظ 

أما ما كان مبدوءا بلفظ (أب) أو (أم) أو (ابن) أو (بنت) كأبي 
بكرء وأم سلمة» وابن أبيه» وابن أبي داودء فعددث الأب والأم ونظائرهما 
لغواء وجعلت (أبا بكر) في حرف الباء مع الكاف» و(أم سلمة) في 
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حرف السين مع اللام» و(ابن أبيه) في حرف الألف مع الباء فالياء 
و(ابن أبي دواد) في الدال مع الواو» واتخذث رسم الحروف أساساء فجعلتُ 
(صدى) في حرف الصاد مع الدال والياء» ومومنا في حرف الميم مع الواو. 

ثم ذكرت ف أواخر الكتاب أصحاب الي جميعاً في حرف ال همزة» 
قدمت من لم يعرف له أسمٌ سوى الكنية» ثم من له اسم» واشتهر بكنيته» وله 
ترجمة في حرف من الحروف» ذكرته باختصارء ولا أعدت له ترجمة» وذكرت 
اسمه واسم أبيه ليسهل كشفه في محله. 

وذكرت جميع هذه الك مُرتبة ترتيب الأسماء» وبالنظر إلى ما بعد ذكر 
الأب» كأبي إبراهيم» ذكرت مُقدماً على أبي أمد وأبي داود مقدما على أ 
ذرء وهكذا إلى آخر الحروف. 

وذكرت ف آخر الكتاب باباً للألقاب» وباباً فيمن اشتهر بابن فلان؛ 
وباباً في الأنساب. ظ ظ 

قدمت في كل من البابين الأولين من اشتهر بلقبه» واشتهر بأبيه ولم 
يعرف له اسمء ثم من له اسم منهما ذكرته باختصارء كما فعلته في الكئى. 

وأما الأنساب فقدمت فيها من لا يعرف إلا بالنسبة» ولم يذكر له 
في الكتاب ترجمة» وأما من ذكر له في الكتاب ترجمة» فقد ذكرته في نسبته؛ 
وتارة ما ذكرته؛ لأن ذكر جميع من انتسب في الكتاب إلى "الموصل" أو 
"الشام" أو "حماة" مثلاً في تلك النسبة» مما يطول شرحه؛ وعِلَ ذكره» بلا 
كبير فائدة. 

والحقيقة أن هذا العمل الجليل المبارك ليس إلا نتيجة إرشاد أستاذنا 
وشيخنا النعماني» فجزاه الله سبحانه وتعالى أحسن الجزاء وأطيبّه» وبارك في 
هذا المشروع المبارك» ورزقه حسنَّ القبول لديه. ظ 
و«وأيضالا بد من تقديم الشكر إلى سيدي وشيخي ملك العلماء 
المحدث الكبير العلامة عبد الحفيظ المكي أطال الله بقاءه» فإنه شجّعني) 
ورعٌبني في هذا الباب» ودعا عند الله سبحانه وتعالى للإتمام والإكمال. 
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كما لا يسعُني في هذا المقام أن أنسى زميلي الناص ورفيقي الشيخ 
مولانا المفتي محمد نعمان أحمد الكملائي» صاحب المؤلفات الكثيرة» رحمه الله 
تعالى» فإنه كان يزيدنٍ همة حينا بعد حين» رفع الله درجته في الجنة. 

ولا يسعني ههنا إلا أن أشكر بصميم قلبي كل مَنْ ساعدني» وأعانني 

من أهل الخير والصلاح في هذا الصدد بأيّ نوع كان لاسيما تلامذتي 
الأربعة: الأخ في الله المفتي الفاضل روح الأمين» أستاذ قسم التخصص في 
الفقه الإسلامي بمركز الإسلام» محمد فورء داكاء والأخ الفاضل محمد الله 
شهيم المانِكْمنْجيء والأخ الفاضل محمد شميم أحمد الفريدفوري» والأخ الفاضل 
دين محمد الكيلائي» فانم أعانوني طوالٌ هذه المدة في مراجعة الكتب 
والاستخراج والنقل» جزاهم الله تعالى أحسن الجزاء» وأكرمّهم بالفوز الكبير في 
الدارين» وتقبلهم وإيانا لخدمة العلم والدين. 

وإني وإن قصرت فما قصرت»؛ وطولت فما تطولت» وغاية البليغ في 
هذا المضمار الخطير أن يعترف بالقصورء ويلتزم بالتقصير» فإن المرء واو بلغ 
جهده فالإحاطة في هذا الشان لله وحده. 

وقد شرعث في تأليف هذا الكتاب شهر شوّال المكرّم سنة ثلاثين 
وأربعمائة بعد الألف» وقد تم بعونه سبحانه وتعالى بعد عشاء يوم الثلثاء ليلة 
العاشوراء من محرّم الحرام سنة ثمان وثلاثين وأربعمائة بعد الألف من المجرة 
النبوية على صاحبها ألف ألف صلاة وتحية» فالحمد لله على ذلك حمدا كثيرا 
وإلى الله أتضرع في سدّ خللي» وستر زللي» ودفن عيبي» إنه الجواد 
الكريم؛ ومنه الحداية إلى الصراط المستقيم. 

والله أسكل أن يتقبل من العبد الضعيف جهد المقل» وأن يفتح عليه 
بالعلم والعمل» وأن يرزقه فيهما الإخلاص والقبول؛ وأن ينفع بمذا الكتاب 
كل قاريء له وواقف» ويوفقني للمزيد راجيا من المنتفعين دعوة صالحة» يقول 
هم الملك عندها: ولك بمثل. 


ء 
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0 ل 
والزاهدين والعالمين» وعلى آله وصحبه أجمعين, ولله الحمد على ما أبدى 
وأسدى» وللآخرة خير لك من الأولى. 

وكتبه 
العبد الفقير إليه تعالى 
محمد حفظ الرحمن الكملائي 
خادم الطلبة 
بالجامعة الرحمانية العربية» داكاء بنغلاديش 


الو ا ا ١‏ 


#عععء # وك مء واملاو عع عه وه و وده اهار ووه ومو ماوع و كيو هزه وه هاه هوه ع ور عا هو ع ذه وا عله هاه ع اها هماخ ووه وه هده 48 وو عه اماه وام وه 


الباب الأول 
في فوائد مهمة, تتعلق بفن التاريخ: 
لا يسع المؤرخ جهلهاء وهو يشتمل على ثلاثة فصول: 


الفصل الأول(1) 
فيما تؤرخ العرب به: 
قال الإمام التميمي الداري رحمه الله 525 نقلا عن الصفدي: كانت 
العرب تؤرخ في بني كنانة من موت كعب بن لؤي» فلما كان عام الفيل 
أرخت منه؛ وكانت المدة بينهما مائة وعشرين سنة. 
قال أبو الفرج الأصبهاني» صاحب (الأغاني): إنه لما مات الوليد بن 
المغيرة بن عبد الله ابن عمرو بن مخزوم» أرخت قريش بوفاته مُدة؛ لإعظامها 
إياهء حتى إذا كان عام الفيل جعلوه تاريخاء هكذا ذكره ابن دأب227). 
وأما الزبير بن بكمّا ر فذكر أنما كانت تؤرخ بوفاة هشام , بن المغيرة تسع سنين» 
إلى أن كانت السنة التي بنوا فيها الكعبة» فأرخوا بما. انتهى. 
وأرّخْ بنو إسماعيل عليه الصلاة والسلام من نار إبراهيم عليه الصلاة 
والسلام إلى بنائه البيت» ومن بنائه البيت إلى تفرق معدّء ومن تفرق مَعَدٍّ إلى 


.١١ -8 :١ راجع: الوافي بالوفيات‎ )١( 
(؟) أبو الوليد عيسى بن يزيد بن بكر.‎ 
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موت كعب بن لؤي؛ ومن عادة الناس أن يؤخوا بالواقع المشهورء والأمر 
العظيم» فأرّخَ بعض العرب بأيام الحُنان لشهرتما. 

0 النابغة الجعدي(0): 

فَمَنْ يَكُ سائلاً عني فإني ... من الفِتئان أيامَ المُنَان 

مَضَْتْ مائة لعام وُلدتُ فيه ... وعامٌ بعد ذاك وحجتان 

وقد أَبْمَتْ صُرُوفٌ الدّهر مني ... كما أبقث من السَّيْفٍ اليّمَان 
قال الشريف المرتضى ف كتابه (غُرر الفوائد ودٌرر القلائد): إن أيام المُئان أيام 
كانت للعرب قدية هاج بحم فيها مرض في أنوفهم وحلوقهم. 

قلت: وهو بضم الخاء وفتح النون» وقد يشتبه بالختان» بكسر الخاء 
والتاء المثناة من فوق. 

وكانت العرب تؤرخ بالنجوم» فقو أصل قولك: مت على فلان كذاء 
حتى يديه في نجوم» وأول من يخ الكتب من إلهجرة عمر بن الخطاب رضي . 
الله تعالى عنه» في شهر ربيع الأول» سنة ست عشرة» وكان سبب ذلكء أن 
أبا موسى الأشعري رضي الله عنه كت إلى عمر رضي الله عنه: إنه يأتينا من 
قبل أمير المؤمنين كتبء لا ندري على أيّها نعمل؛ قد قرأنا صكاً منها محله 
شعبان» فما ندري أنيّ الشعبانين» الماضي أو الآتي» فعمل عمر رضي الله 
تعالى عنه على كتب التاريخ: فأراد أن يجعل أوله رمضانء فرأى أن الأشهر 
الحرم تقع حينئذ في سنتين» فجعله من ارم وهو آخرهاء فصيره أولاً لتجتمع ' 
في سنة واحدة. 

وكان قد هاجر صائ الله عليه وسلم يوم الخميسء لأيام من امحرّم؛ 
'فمكث مُهاجراً بين سير ومقام مُّدة شهرين وثمانية أيام. 
(9') شعر النابغة الجعدي. 

لا 


البدور المضية في ترا جم الحنفية ج - ١‏ 
الفصل الثاني 
في تحقيق لفظ التاريخ وقاعدته 

تقول العرب: أَيّخت وورّختء فيقلبون الهمزة واوأء لأن الهمزة نظير 
الواو في المخرجء فاللحمزة من أقصى الحلق» والواو من آخر الفمء فهي تحاذيهاء 
ولذلك قالوا في وعد: أعد, وف وجوه: أَجُوهء وفي أثؤب: أثوب, وفي أحد:. 
وحدء فعلى ذلك يكون المصدر تاريخا وتوريخا بمعنى. 

وقاعدة التاريخ عند أهل العربية أن يؤرّخوا بالليالي دون الأيام؛ ؛ لأن 
الملال إنما يُرى ليلأٌ, غ ثم إنهم يُؤنئون المذكرء ويذكرون المؤنث» على قاعدة 
العدد؛ لأنك تقول: ثلاثة غلمان» وأربع جواري. 

إذا عرفت ذلكء فإنك تقول في الليالي ما بين الثلاث إلى العشر: 
ثلاث ليالي» وأربع ليالي» إلى بابه. . 

وتقول في الأيام ما بين الثلاثة إلى العشرة: ثلاثة أيامء وأربعة أيام» إلى 
بابه. 

وأما واحد واثنان» فلم يُضيفوهما إلى مميز» فأما ما جاء من قول 
الشاعر: | 

كأنّ خْصْيَيّْه مِن التَّدَلدٌْلِ ... ظرف عجوز فيه ثنتا حَنظل 

نايةا ننم وخدوي:ة الكت ك3 تعد تورلا امتتسزانشين 
ذلك؛ لأنه يكون من باب إضافة الشيء إلى نفسه؛ فإنك إذا قلت: اثنا 
يومين» أو واحد رجلء فاليومان هما الاثنان» والواحد هو الرجلء وإذا 
قلت: يوم ورجلان» فقد دللت على الكمية والجنس» وليس كذلك في 
أيام ورجال» فيما فوق الثلاثة؛ لأن ذلك يصح على القليل والكثير 
فيُضاف العدد إليه لتعلم الكمية. 
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وأضافوا العدد من الثلاثة إلى العشرة إلى جموع القلةء فقالوا: ثلاثة أيام, 
وأربعة أحمال» وخمسة أشهرء وستة أرغفة» ولا يورد هاهنا قوله تعالى: دِإثَلانَة 
قُرُوِك» لأنه ميز الثلاثة يبجمع الكثرة؛ لأن المعنى كل واحد من المطلّقات 
تتريّص للعدة ثلائة أقراء» فلما كان مجموع الأقراء من المطلّقات كثيراً ميز 
الثلاثة» مجمع الكثرة» ولا يُضاف عدد أقل من ستة إلى تُيزين؛ ذكر وأنقى؛ 
لأن كل واحدٍ من المميزين جمع» وأقل الجمع ثلاثة. 

وقالوا في العدد المركب من بعد العشرة إلى العشرين» وهو أحد عشر 
وبابه: إحدى عشرة ليلة» وما بعده إلى العشرين» بإثبات التأنيث في الجزءين 
من إحدى عشرة: واثنتي عشرة» وحذف التأنيث من الجزء الأول في الباقي 
للمؤنث» وأحد عشر يومأء واثنا عشر يوماء وثلاثة عشر يوماء وما بعده إلى 
العشرين» بخلو الجزءين الأولين من التأنيث» وإثباته في الجزء الأول لما بعده في 
المذكر» والحجازيون يسكنون الشين في عشرة» وبنو تميم يكسروتها. 

وميزوا ما بعد العشرة إلى العشرين وما بعدها من العُقود إلى التسعين 
بمنصوبء فقالوا: أحد عشر كوكباء وأربعين ليلة» وأتوا بواو العطف بعد 
العشرين» ومنعوها بعد العشرة إلى العشرين» فقالوا: أحد وعشرون, وأحد 
عشرة» وقالوا: مائة يوم ومائتا يوم؛ فجعلوا المميز من المائة إلى الألف وما 
بعده مُضافاء ولم يجروه مجرى ما بعد العشرة إلى التسعين. 

وقالوا: ثلاثمائة وأربعمائة» وبابه» فميزوه بالمفرد» ولم يميزوا بالجمعء 
وقالوا: ألف ليلة. فأجروا ذلك في التمييز مجرى المائة. 

فائدة في استعمال "ألف": 

لفظ "ألف" مُذكر, والدليل عليه قوله تعالى: لإمدِدكُمْ رَيكُمْ يعمْسَةٍ 
آلآف من المليكة )4 وقد تقر أن المعدود المذكر يؤنث» وا مؤنث يذكر. 

ولا يورد قولهم: "هذه ألف درهم"؛ فإن الإشارة إنما هي إلى الدراهم لا 
إلى الألف» وتقديره: هذه الدّراهم ألف. 
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ا ا 000 

إذا أردت تعريف العدد المضاف», أدخلت الأداة على الاسم الثاني» 
فتعرف بهء نحو "ثلاثة الرجال"» "ومائة الدرهم" كقولك: "غُلام الرجل". قال 
ذو 1 ش 

لدان أو يكشف العَمَى ... ثلاث الأثافي وَالرَسُومُ 

لبَلاقِعُ 0 0 "الخمسة دراهم"؛ لأن الإضافة للتخصيصء وتخصيص الأول 
| 6 يُغنيه عن ذلك» فأما مالم يُضفء فأداة التعريف ف الأول نحو 
"الخمسة عشر درهما"؛ إذ لا تخصيص بغير اللام» وقد جاء شيء على 
خلاف ذلك. 

تنبيه في استعمال كلمة "تمان" ٠‏ 

الفصيح أن تقول: "عندي ثمانىي نسوة" و"ثماني عشرة جارية'» 
و"وثماني مائة درهم"؛ لأن الياء هُنا ياء المنقوص»؛ وهي ثابتة في حالة الإضافة. 
. والنصبء كياء قاضيء وأما قول الأعشى: ظ 

ولقد شربتُ ثمانياً وَقانياً ... وََانٍ عشرةٌ اتسين وأربَعا 
فبابه ضرورة الشعر» كما قال الآخر: 

وطرْثُ بُنَصلِى في يَعْمَلاتٍ ... دَوَامِى الأيدٍ يه 

يريد "الأيدي" على أنه قد قُرئ: وله الجوارٌ المنْضَآثُ4» بضمٌ الراء. 

الفصل الثالث 
ظ في كيفية كتابة التاريخ ظ 

تقول للعشرة وما دونما: حَلّون؛ لأن المميز جمعء والجمع مؤنث. 

وقالوا لما فوق العشرة: حَلَتء ومّضت؛ لأنحم يزيدون أن مميزه واحد. 

وتقول من بعد المقرية: لمتمغ ذقنيل وقكان إن فين ان تيلظ 
الشك؛ لاحتمال أن يكون الشهر ناقصاً أو كاملاً. 
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وقد منع أبو على الفارسي: 0 لأن 0 قد مضى» ونصٌ 
على أن يؤرّخ 00 الشهر في اليوم» أو بليلة خَلت منه. 

قال الحريري في إدرة الغوّاص): والعرب تختار أن تجحعل النون للقليل 
والتاء للكثير, فيقولون لأربع: خلون» ولأربع عشرة ليلة: خلت. 

قال: وهم اختيار آخرء وهو أن تجحعل ضمير الجمع الكثير الماء 
والألف» وضمير الجمع القليل الماء والنون المشدّدة, كما نطق القرآن به» قال 
لله تعالى: 8إإِنَّ عِدَّة الشّهُورٍ عند الله اننا عَشَرَ شَهْراً في كتاب الله يَوْمَ خَلَقَ 
السّموَاتٍ والأَرْض منها أربعةٌ خرْمٌ ذلك الدَّينُ القَيّمُ فلا تَظْلِمُوا فِيِهنٌ 
أنْفُسَكُمْ4, فجعل ضمير الأشهر ال حرم بالهاء والنون لقلتهن» وضمير شهور 
السنة الماء والألف لكثرتما. ظ 

وكذلك اختاروا أيضاً أن ألحقوا لصفة الجمع الكثير الماء» فقالوا: 
أعطيته دراهم كثيرة» وأقمت أياماً معدودة» وألحقوا لصفة الجمع القليل الألف 
والتاء» فقالوا: أقمت أياماً معدودات,» وكسوته أثواباً رفيعات. 

وعلى هذا جاء في سورة البقرة: وَقَالوا لَّنْ تَسّنا النَارٌ إلا أياماً 
مَعْدُودَة» وني سورة آل عمران «إإلاً يّمأ مَعْدُودَاتِ): كأنمم قالوا أولا: 
بطُول المدّة» ثم إنهم رجعوا عنه» فقصروا المدة. انتهى. 

والواجسب أن تقول في أول الشهر: لليلة خلث منه. أو لغيه أو 

فإذا تحققت آخرهء قلت: انسلاخحُة أو سَّلخُه أو آخره. 

قال ابن عصفور: والأحسن أن تؤرخ بالأقل فيما مضى وما بقيء فإذا 
استويا أرخت بأيهما شئكت 

وقال الصلاح الصفدي بعد نقله كلام ابن عصفور هذا: قلتُ: بل إن 
كان في خامس عشرء قلت: منتصفء أو ف خامس عشرء وهو أكثر 


من 
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سار الوترب انمي انض وداه الرابع عشرع ذكرته أو 
السادس عشر ذكرته. 
ظ تنبيه في كتابة بعض الشهور 

قال الصلاح الصفدي: رأيت الفضلاء قد كتبوا بعض الشهور بشهر 
كذاء وبعضها لم يذكروا معه شهراٌء وطلبت الخاصة في ذلكء» فلم أجدهم أتوا 
بشهر إلا مع شهر يكون أوله حرف راء» مثل شهري ربيع» وشهر رجب» 
وشهر رمضانء ول أذْرٍ العلة في ذلك ما هي؟: ولا وجه المناسبة؟ لأنه كان 
ينبغي أن يحذف لفظ شهر من هذه المواضع؛ لأنه يجتمع في ذلك راآن» وهم 
قد فرّوا من ذلكء وكتبوا: داود» وناوس» وطاوسء بواو واحدة؛ كراهية الجمع 
بين المثلين. انتهى. 

وقال الحافظ جلال الدين السيوطي في كتابه (نظم العقيان في أعيان 
الأعيان) بعد نقله كلام الصفدي هذا: قلت: قد تعرض للمسئلة من 
المتقدمين ابن درستويه في الكتاب (المتمم)» فقال: الشهور كلها مُذكرة إلا 
جمادى؛ وليس شيء منها يُضاف إليه شهر إلا شهرا ربيع» وشهر رمضان» 
قال الله تعالى: «ِإشّهُرُ رَمَضَانَ الذي نل فيه القرآن4. 

0 الراعي: 

كي بيع ما تذوق بُوفم .. . إلا حمُوضاً وَحْمَة ودّويلاً 

08 من أسمائها أسمأ للشهرء أو صفة قامت مقام الاسمء فهو 
الذي لم يَجْرْ أن يضاف الشهر إليه» ولا يُدْكر معه؛ كاخحرّم» إنما معناه الشهر 
امحرّم؛ وهو من الأشهر الحرم» وكصفرء وهو اسم معرفة كزيد» من قوطم: صفر 
الإناء يُصفر صفراء إذا خلاء وجمادى. وهي معرفة» وليست بصفة» وهي من 
جمود الماءء ورجب وهو معرف, مثل صفرء وهو من قوهم: رجبت الشيء, 
أي عَظمته؛ لأنه أيضاً من الأشهر الحرم» وشعبان؛ وهو صفة بمنزلة عطشان؛ 

؟كه 


القؤرة لقيو راي ارات ١‏ 
وفيها تشول الإبل» وذي القعدة, وهي صفة قامت مقام الشهر والقعود عن 
التصرفء كقولكء هذا الرجل ذو الجلسة» فإذا حذفت الرجل قلت: ذو 
الجلسة» وذي الحيجة مثله» مأخوذ من الحج. 
وأما الربيعان» ورمضان؛ فليست بأسماء للشهرء ولا صفات له فلا بد 

من إضافة شهر إليهاء كقولك شهر ربيع» وشهر رمضانء ويدُلّك على ذلك 
أن رمضان فعلان من الرمضاءء كقولك: الغليان» وليس الغليان بالشهرء 
ولكن الشهر شهر الغليان» وجعل رمضان اسماً معرفة للرمضاءء فلم يُصرف 
لذلك» فأما رواة الحديث فيرون أن اسم من أسماء الله تعالى. 

وربيع نما هو اسم للغيث؛ وليس الغيث بالشهرء ولكن الشهر شهر 
غيث» فصار ربيع اسماً للغيث معرفة كزيد» فإذا قلت: شهر ربيع الأول 
والآخر؛ فهما صفتان لشهرء وإعرايمما كإعرابه» ولا يكونان صفة لربيع» وإن 
كان معرفة؛ لأنه ليس هنا ربيعان» وإِنما هو ربيع واحد» وشهرا ربيع» ولو كان 
كذلك لكانا نكرتين» ولكانا مُضافين إلى معرفة» وصارا به معرفة. انتهى كلام 
ابن درستويه» كما نقله السيوطي. 

ويؤخخذ منه أن رجب لا يُضاف إليه لفظ شهرء كما ذكر الصفدي» 
فليتأمل. ظ ظ 

وجرت العادة بأن يقولوا في شهر المحرم: شهر الله» وفي شهر رجب: 
شهر رجب الفرد» أو الأصمء أو الأصبء وف شعبان: المكرّم؛ وف رمضان: 
رمضان المعظّم؛ وف شوّال: شوّال المبارك؛ ويؤرّخوا أول شوّال بعيد الفطر 
وثامن الحجّة بيوم التروية» وتاسعه بيوم عرفة» وعاشره بعيد النحر» وتاسع 
امحرم بيوم تاسوعاء؛ وعاشره بيوم عاشوراء؛ فلا يحتاجون أن يذكروا الشهرء 
ولكن لا بد من ذكر السنة. 

روفن 


البدور المضية في تراجم الخحنفية ج - ١‏ 

ا 00009022 سيان 0 

قد يجئ في بعض المواضع "نيف" و"بضع"» مثل قولهم: نيف وعشرون» 
وهو بتشديد الياء» ومن قال: نيف بسكوتماء فذاك لحن؛ وهذا اللفظ مُشتق 
من أناف على الشيء» إذا أشرف عليه» فكأنه لما زاد على العشرين كان 
بوكثابة المشرف عليهاء ومنه قول الشاعر: 

حَلَلْتُ برايية رَأسُهَا ... على كل رابيّةِ نَيّفْ 

واختلف في مقداره» فذكر أبو زيد أنه ما بين العقدين» وقال غيره: هو 
الواحد إلى الثلاثة. 

قال الصفدي: ولعل هذا الأقرب إلى الصحيح. 

وقوطهم: بضع عشر سنة» البضع أكثر ما يستعمل فيما بين الثلاث إلى 
العشرء وقيل: بل هو ما دون نصف العقد» وقد انزوى القول الأول إلى النبي صلى 
الله عليه وسلم, في تفسير قوله تعالى: «وَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَلَبِهِمْ سَيَعْلِبُونَ* في بضع 
سِنِينَ4» وذلك أن المسلمين كانوا يحبون أن تظهر الروم على فارس؛ لأنمم أهل 
كتاب» وكان المشركون يميلون إلى أهل فارس؛ لأنهم أهل أوثان» فلما بشّر الله 
تعالى المسلمين بأن الروم سيغلبون قي بضع سنين» سُّء المسلمون بذلك» * ثم إن أبا 
بكر رضي الله تعالى عنه بادر إلى مشركي قريش» فأخبرهم بما نزل عليهم فيه» فقال 
أبي بن خلف: خاطرُقٍ على ذلك؛ فخاطره على خمس.قلائص»ء وقدر له مُدة 
الثللاث سنين» ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله كم البضعء فقال: ما بين 
الثلاث إلى العشر» فأخبره بما خاطر به أبي بن خلفء فقال: ما حملك على 
تقريب المدة؟» فقال: الثقة بالله ورسوله صلى الله عليه وسلمء فال النبي صلى الله 
عليه وسلم: 'عَذٌ إِليهمٌ فَزْدْهُمْ في الخطر وَازْدَدْ في الأجَلٍ".فزادهم قلوصينء وازداد 
منهم ف الأجل ستتين؛ فأظفر الله تعالى الروم بفارس قبل انقضاء الأجل الثاني؛ 
تصديقا لتقدير أبي بكر رض و اله علنهه؛ 

4ه 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


وكان أَيَهّ قد مات من جرح رسول الله صلى الله عليه وسلى فأخذ أبو بكر 
المخطن من ورئة أى فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "تَصِدّق به"» وكانت 
المخاطرة بينهما قبل تحريم القمار. ظ ظ 

وقيل: الذي خاطر أبا بكر رضي الله عنه إنما هو أبو سفيانء والأول 
أصح. ! 
كذا في (الوائي بالوفيات) للصلاح الصفديء رحمه الله تعالى. 


الباب الثاني 


في بيان العَلّم, والكنية, وتعريف التاريخ وما يتعلق به 
وهو يشتمل على أربعة فصول. 


الفصل الأول 
فيما يكون مصدّرا بأب وأم 
اعلم أن الدال على مُعين مطلقا إما أن يكون مُصدّراً بأب أو أمَّ 
كأبي بكر وأم كلثوم؛ وأمْ سلمة» وإما أن يشعر برفعة المستىء كلاعب 
الأسنة» وعروة الصعاليك؛ وزيد الخيل» والرشيد, والمأمون» والوائق» والمكتفي» 
والظاهر» والناصر» وسيف الدولة» وعضد الدولة» وجمال الدين» وعز الدين» 
وإمام الحرمين» وصدر الشريعة» وتاج الشريعة» وفخر الإسلام» وملك النحاة 
وإما أن يشعر بضعة المسمّى كججحى» وشيطان الطاقء وأبي العبر» وجحظة: 
وقد لا يشعر بواحد منهماء بل أجري عليه ذلك بواقعة جرتء؛ مثل: غسيل 
الملائكة» وحمى الدَّبرء ومُطين؛ وصالح جزرة» والمبيّد وثابت قُطئة» وذي 
الرمّة» والصعق» وصرّدرٌ وحيص بيص. 
فهذه الأقسام الثلاثة تسمّى الألقاب. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

5-0 0 0 1 00 ش 0 0 1 0 0 ب 0 
مفرداً كما تقدم» وقد يكون مركب إما من فعل وفاعل» كتأبّط شرأء وبرق 
نحرُه وإما من مُضاف ومضاف إليه» كعبد الله أو من اسمين قد تكباء وجُعلا 
منزلة اسم واحدء كسيبويه» والمفرد قد يكون مُرتحلاً» وهو الذي ما استعمل في 
غير العلمية» كمذُحج وَأَدّده وقد يكون منقولاً» إما من مصدر؛ كسعدء 
وفضلء أو من اسم فاعل؛ كعامر» وصالحء أو من اسم مفعول؛ كمحمدء 
ومسعود, أو من أفعل تفضيل؛ كأحمد» وأسعد» أو من صفة؛ كثقيف» وهو 
الذَّربُ بالأمور الظافر بالمطلوب؛ وسّلول» وهو الكثير السل؛ وقد يكون 
منقولاً من اسم عين؛ كأسد» وصقر» وقد يكون منقولاً من فعل ماض؛ 
كأبان» وشمّر» أو من فعل مضارع؛ كيزيد» ويشكر. 

وإذ قد عرفت العَلَم» والكنية» واللقب» فسردها يكون على الترتيب: 
تقدم اللهب على الكنية» والكنية على العَلَّمء ثم النسبة إلى البلد, ثم إلى 
الأصلء» ثم إلى المذهب في الفروع؛ ثم إلى المذهب في الاعتقاد ثم إلى العلم) 
أو الصناعة» أو الخلافة» أو السلطنة» أو الوزارة» أو القضاءء أو الإمرة» أو 
المشيخة» أو الحج, أو الحرفة» كلها مقدم على الجميع. 

فتقول في الخلافة: أمير المؤمنين الناصر لدين الله أبو العبّاس أحمد 
السامري» إن كان بِسْدٌ م مَنْ رَأى) البغدادي, فرقاً بينه وبين الناصر الأموي 
صاحب "الأندلس"”. الحنفي» الأشعري» إن كان يتمذهب في الفروع بفقه أبي 
حنيفة» ويميل في الاعتقاد إلى أبي الحسن الأشعري, ثم تقول: المُرشيء 
ا العيّاسي. ظ 

تقول في السلطنة: السلطان الملك 5007 ع أبو الفتح 

ع 00 نسبة إلى أستاذه الملك الصالح - التُركي الحنفي البندقدار» 
أو السلاح دار. | 


5ه 
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وتقول ف الوزراء: الوزير فلان الدين أبو كذاء وتسرد الجميع كما تقدم. 
ثم تقول: وزير فلان. ظ 

وتقول في القضاة كذلك: القاضي فلان الدين» وتسرد الباقي» كما 
تقدم. | ْ ظ 
وتقول في الأمراء كذلك: الأمير فلان الدين» وتسرد الباقي» إلى أن 
تحعل الآخر وظيفته التي كان يُعرف بما قبل الإمرة» مثل الجاشّتكير» أو 
الساقي» أو غيرهما. 

وتقول في أشياخ العلم: العلامة, أو الحافظ» أو المسند» فيمن عُمِّر 
وأكثر 00 أو 0 أو الفقيهء وتسرد الباقي إلى أن تختم الجميع 
0 و النحويء أو المنطقي. 

تقول في أصحاب الحرف: فلان الدين» وتسرد لكيه إلى أن تقو 

الحرفة 58 البرّازء أو العطّارء أو المّاط. 

فإن كان النسب إلى أبي بكر الصديق رضى الله تعالى عنه قلت: 
الفُرشي» التيمي» البَكري؛ لأن القرشي أعمّ من أن يكون تيميأء والتيمي أعمّ 

من أن يكون من ولد أبي بكر رضي الله عنه. 

وإن كان الصف إلى عر بدن الخطات رضي الله تعالى عنه» قلت: 
القرشي» العدوي» العغمري. 

وإن كان النسب إلى عثمان رضي الله تعالى عنه. قلت: القرشي» 
الأموي» العثماني. 

وإن كان النسب إلى علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» قلت: 
المُرشي» الهاشمي ») العلوي. 

وإن كان النسب إلى طلحة رضي الله تعالى عنه, قلت: القرشي» 
التيمي» الطلحي. 

وإن كان النسب إلى الزبير رضي الله تعالى عنه. قلت: القرشي» 
الأسديء الزبيري. 

لاه 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

06 ا وا واي سه 
القرشي» الزهري» السعدي. 

وإن كان النسب إلى سعيد رضي الله تعالى عنه» قلت: القرءة 
العدوي؛ السعيديء إلا أنه ما نُسب إليه فيما عُلم. 

وإن كان النسب إلى عبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنه قلت: 
القرشي» الزهري» العوقي» من ولد عبد الرحمن بن عوف. 

وإن كان النسب إلى أبي عبيدة بن الجرّاح» قلت: القرشي» من ولد أبي 
عبيدة» على أنه ما أعقب. 

هذا الذي ذكرته هنا هو القاعدة المعروفة» والجادَّة المسلوكة المألوفة» 
عند أهل العلم. 

وإن جاء في الكتاب في بعض التراجم ما يُخالن ذلك من تقديم 
9 فإنما هو سبق من القلمء وذهول من الفكرء وما خالف الأصل يُردْ 

2 0 يعترض بعد وضوح الاعتذار عليه. والله أعلم. 

كلما رفعت في أسماء الآباء والنسب وزدت انتفعت بذلك», وحصل 
لك الفرق» فقد خكى أبو الفرج المعافي بن ركريا النهرُوَاني» قال: 
حججث في سنةء وكنت بمنى أيام التشريق» فسمعت مُنادياً يُنادي: يا أبا 
الفرج» فقلت: لعله يريدني» ثم قلت: في الناس كثير ممن يُكنى أبا الفرج» 
فلم أجبّه فنادى: يا أبا الفرج المعافي» فهممت بإجابته» ثم قلت: قد 
يكون من اسمه المعافي» وكنيته أبو الفرج» فلم أجبهء فنادى يا أبا الفرج 
المعاقي بن ركريا النهرواني» فقلت: لم يبق شك في مناداته إياي؛ إذ ذكر 
كنيتي» واسمي» واسم أبي» وبلدي» فقلت: ها أنا ذاء فما تريد؟ فقال: 
لعلك من تمروان الشرق؟ فقلت: نعم. 

مه 


فقال: نحن نريد نحروان الغرب» فعجبت من اتفاق ذلك. انتهى. 

وكذلك الحسن بن عبد الله العسكري أبو هلال» صاحب كتاب 
(الأوائل)؟ والحسن بن عبد الله العسكري أبو أحمد اللغوي» صاحب كتاب 
(التتصحيف) كلاهما الحسن بن عبد الله العقعسكريء الأول كان موجوداً في سنة 
خمس وتسعين وثلاثمائة» والثاني توفي سنة اثنتين وثمانين وثلاثمائة» فاتفقا في 
الاسم واسم الأبء والنسبة, والعَلّم» وتقاربا في الزمان» ولم يُفرق بينهما إلا 
العلم بالتاريخ لا يفرّقون بينهماء ويظئون أنهما واحد. 

ومثل هذا كثير جدأء وفي هذا القدر كفاية. والله تعالى أعلم. 


الفصل الثاني 
في معرفة أصل الوفاة من حيث اللغة 
وفي ذكر فائدتما في التواريخ 

فنقول: أصلها وَفَيّة» بتحرييك الواو والفاء والياء» على وزن بقرة» ولما 
كانت الياء حرف علة سكنوهاء فصارث وَفَيْةَ فلما سكنت الياء» وانفتح ما 
قبلها قُلبت ألفاء فقالوا: وَقَاءَ ولهذا لما جمعوه رجعوا به إلى أصله. فقالوا: 
وَيات» بفتح الواو والفاء والياء» كما قالوا: شجرة وشجرات. وقالوا في الفعل 
منه: تو زيد» بضم التاء والواو وكسر الفاء وفتح الياء» فبنوه على مال يُسمٌ 
فاعله؛ لأن الإنسان لا يتوق نفسه. فعلى هذا المتوق بكسر الفاء هو الل أو 
أحد الملائكة بأمره تعالى» وزيد المتوق» بفتح الفاء. 

وقد حُكي أن بعضهم حضر جنازة» فسأل بعض الفضلاءء وقال: من 
المتوقُ؟ بكسر الفاءء فقال: الله تعالى» فأنكر ذلكء إلى أن بين له الغلط» 


8 


1 

ا 

وذكر فيه أيضاً فوائد للتاريخ» وقال: منها واقعة رئيس الرؤساء مع 

اليهودي الذي أظهر كتاباً فيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بإسقاط 

الجزية. عن أهل خيبر» وفيه شهادة الصحابة رضي الله تعالى عنهم» منهم علي 
بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه» فحمل الكتاب إلى رئيس الرؤساءء ووقع 
الناس منه في حيرة» فعرضه على الحافظ أن بكر» خطيب "بغداد", فتأمّلهى 
وقال: إن هذا مزوّر» فقيل له: من أين لك ذلك؟. فقال: فيه شهادة معاوية 
رضي الله تعالى عنه» وهو أسلم عام الفتح» وفتوح خيبر سنة سبع» وفيه سعد 
ابن معاذ رضي الله تعالى عنه» ومات سعد يوم بني قريظة قبل خيبر بسنتين» 
ففرّج ذلك على المسلمين غمّاً. 

قال الصلاح الصفدي: وروي عن إسماعيل بن عيّاش» أنه قال: كنت 
ب"العراق"» فأتانى أهل الحديث؛» فقالوا: ههنا رجل يحدث عن خالد بن 
معدان, فأتيته» فقلت: أيّ سنة كتبت عن خالد بن معدان؟. 

فقال: سنة ثلاثة عشرة يعني: ومائة. 

فقلت: أنت تزعم أنك سمعت منه بعد موته بسبع سنين» لأن خالداً 
مات سنة ست وماثة. 

رسن لاك ولا أنه قال: لما قدم أبو جعفر محمد بن 
حاتم الكشّي - بالشين والسين معأ - وحدث عن عبد الله بن حميد» سألته 
عن مولده. فذكر أنه ولد سنة ستين ومائتين» فقلت لأصحابنا: هذا مع من 
عبد بن حميد بعد موته بثلاث عشرة سنة. 

وفوائد تاريخ الوفاة لا تنحصرء وهذا القدر كافيٍ منهاء والله أعلم. 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج ١١‏ 


.ا موووموة و يععوي معد وو ونون وو فقويو ورع وو ةد ووو ملرو ارم دي م وم مومهم ررم معر و ممه توام ووم يه ثم مو وو رو و فقوم يه م منيعءعثم موده نجه 


الفصل الثالث 
في تعريف علم التاريخ وما يتعلق به 
. أقول وبالله التوفيق: قد كثرت الأقوال في تعريف التاريخ» وبيان فضيلته 
وأحسن ما وقفت عليه من.ذلكء ما نقله صاحب كتاب (غرر النحاضرة ودُرر 
المكاثرة)» وهو الشيخ الإمام المؤيخ تاج الدين علي بن أنجب المعروف ا 
الخازن» فإنه قال في كتابه المذكور: قال العلماء: التاريخ مَعادٌ معنوي؛ لأنه يعيد 
الأعصار» وقد سلفت» وينشر أهلهاء وقد ذهبت آثارهم» وعفت,ء وبه يستفيد 
عقول التجارب من كان غرأء ويلقى آدم؛ ومن بعده من الأمم؛ وهلمٌ جراء فهم 
لديه أحياء؛ وقد تضمنتهم بطون القبور» وغْيّاب» وهم عنده في عداد الحضور, 
ولولا التاريخ لجُهلت الأنساب؛ ونسيت الأحسابء ولم يعلم الإنسان أن أصله 
من ثُراب» وكذلك لولاه لماتت الدول بموت زعمائهاء وعمّي على الأواخر حال 
قُدمائها. 
ولمكان العناية به لم يخل منه كتاب من كتب الله المنزلة» فمنها ما أتى 
بأخباره المجملة» ومنها ما أتى بأخباره المفصلة» وقد ورد في التوراة سفر من 
أسفارهاء يتضمن أحوال الأمم السالفة ومُدد أعمارها. 
وكانت العرب على جهلها بالقلم وخطه؛ والكتاب وضبطه» تصرف 
إلى التواريخ جُلَ دواعيهاء وتجعل لما أوفر حظّ من مساعيهاء وتستغني بحفظ 
قلوبما عن حفظ مكتوبماء وتعتاض برقم صدورهاء عن رقم مسطورهاء كل 
ذلك عناية بأخبار أوائلهاء وأيام فضائلهاء فهل للإنسان إلا ما أَسّسّه وبنافى 


وهل البقاء لصورة لحمه ودمه لولا بقاء معناه. انتهى. 
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ووو رم مع مو ووو ووو و ووم هه مو و ووو وار و ووو و موده ووو وه قم ةعورو وه ووو و و وده ووم تر راره ات ورج و وو همدع فققع وه و ومو وو ورووو يديوه 


قاعدة حسنة في أدب المؤرخ: 


وأما أدب المؤرخ» فقد ذكر أبن الشبكي في (طبقاته الكبرى) له قاعدة 
حسنة» فقال: قاعدة في المؤرخين نافعة جداًء فإن أهل التاريخ ربما وضعوا من 
أناس» أو رفعوا أناسا إما لتعصّب» أو لجهل, أو جرد اعتماد على نقل من 
لا يوثئق به» أو غير ذلك من الأسباب» والجهل في المؤرخين أكثر منه في أهل 
الجرح والتعديل؛ وكذلك التعصّبء قل أن رأيت تاريخاً خالياً من ذلك. 

وأما تاريخ (شيخنا الذهى) غفر الله له فإنه على حسنه وجمعه 
مشحون بالتعصّب المفرط» لا واخذه الله» فلقد أكثر الوقيعة في أهل الدين؛ 
أعني الفقراء» الذين هم صفوة الخلق» واستطال بلسانه على كثير من أئمة 
الشافعيين والحنفيين» ومال» فأفرط على الأشاعرة» ومدح, فزاد في المجسّمة) 
هذا وهو الحافظ المذّرَه والإمام المبجّلء فما ظنَّك بعوام المؤرّخين. 

ما يشترط في المؤرخ: 

فالرأي عندنا أن لا يقبل مدح ولا ذم من المؤرخين, إلا بما اشترطه إمام 
الأئمة» وحبر الأمة» وهو الشيخ الإمام الوالد رحمه الله تعالى» حيث قال؛ 
ونقلته من خطلّه في مجاميعه: يُشترط في المؤرخ الصدقء, وإذا نقل يعتمد اللفظ 
دون المعنى» وأن لا يكون ذلك الذي نقله أخذه في المذاكرة» وكتبه بعد ذلك» 
ويُشترط فيه أيضاً لما يُترجمه من عند نفسه» ولما عساه يطول في التراجم من 
المنقول ويقصرء أن يكون عارفاً بحال صاحب الترجمة» علماء وديناء وغيرهما 
من الصفات» وهذا عزيز جداً وأن يكون حسن العبارة» عارفاً بمدلولات 
الألفاظ» وأن يكون حسن التصوّرء حتى يتصوّر حال ترجمته جميع حال ذلك 
: الشخص» ويعبر عنه بعبارة لا تزيد علي ولا تنقص عنه. وأن لا يغلبه ا هوى» 
ظ 1 


واقوقعقة .ةعم مث ووه ف ووووة قفومو م مود مو ووو ولعو ع ووم ووه ووو مومه و روود و ووو و ووه ومو هي نلعيو و عمو وو همه ووو م مون ومو مم يه نه م مه 


فيخيّل إليه هواه الإطناب في مدح من يحبّهء والتقصير ف غيره» بل يكون 
مجرّداً عن الهوى» وهو عزيز جدأ» وإما أن يكون عنده من العدل ما يقهر به 
هواه» ويسلك طريق الإنصاف. فهذه أربعة شروط أخرىء ولك أن تجعلها 
خمسة؛ لأن حسن تصوّره وعلمه قد لا يحصل معهما الاستحضار حين 
التصنيف» فتجعل حضور التصوّر زائداً على حسن التصوّرء والعلم. 

فهذه تسعة شروط في المؤرّخ» وأصعبها الاطلاع على حال 
الشخص في العلم؛ فإنه يحتاج إلى المشاركة في علمه» والقرب منه حتى 

ثم ذكر أن كتابته للهذه الشروط بعد أن وقف على كلام ابن معين في 
الشافعي» وقول أحمد ابن حنبل: إنه لا يعرف الشافعي» ولا يعرف ما يقول. 

قلت: وما أحسن قوله "ولما عساه يطوّل في التراجم من المنقول» 
ويقصّر"” فإنه أشار به إلى فائدة جليلة» يغفل عنها كثيرون؛ ويحترز 
منها الموفّقون» وهي تطويل التراجم وتقصيرها؛ فرب محتاط لنفسه لا 
يذكر إلا ما وجده منقولاً» ثم يأ إلى من يُبغضه. فينقل جميع ما ذكر 
من مذامٌه. ويحذف كثيراً مما نقل من ممادحه. ويجئ إلى من يه 
فيعكس الحال فيه» يظنّ المسكين أنه لم يأت بذنب؛ لأنه ليس يحب 
عليه تطويل ترجمة أحدٍ ولا استيفاء ما ذكر من ممادحه. وما يظنّ المغتر 
أن تقصيره لترجمته بمذه النيّة استزراء به» وخيانة لله ولرسوله صلى الله 
عليه وسلم؛ وللمؤمنين» في تأدية ما قيل في حّه؛ِ من مدح وذمّء فهو 
كمن يُذكر بين يديه بعض الناس» فيقول: دعونا منه» أو: إنه عجيب؛ 
أو: الله يصلحه. فيظنٌ أنه لم يعتبهُ بشيء من ذلكء وما يظيّ أن ذلك 


من أقبح الغيبة. 
ب 
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ولقد وقفت ف (تاريخ الذهي) على ترجمة الشيخ الموفّق ابن قذامة 
الحنبلي» والشيخ فخر الدين ابن عساكرء وقد أطال تلك؛ وقصّر هذه؛ وأتى 
بما لا يشكٌ الثبت أنه لم يحمله على ذلك إلا أن هذا أشعري» وذلك حنبلي» 
وسيقفون بين يدي رب العالمين. 

وكذلك ما أحسن قول الشيخ الإمام: "وأن لا يغلبه الموى"؛ فإن الهوى 

غلاب إلا من عصمه الله تعالى. 

وقوله: "فإما أن يتجيّد عن الهوى» أو يكون عنده من العدل ما يقهر 
به هواه" عندنا فيه زيادة» فنقول: قد لا يتجرد من الهموى» ولكنّه لا يظنه 
هوى» بل يظنّه لجهلهء أو لبدعته حقاً؛ ولذلك لا يتطلّب ما يقهر به هواه؛ 
لأن المستقرٌ في ذهنه أنه محقّء وهذا كما يفعل كثير من المتخالفين ف العقائد 
بعضهم في بعضء فلا ينبغي أن يقبل قول مُخالف في العقيدة على الإطلاق» 
إلا أن يكون ثقة» وقد روى شيئاً مضبوطأً عاينه أو حقّقه. 

وقولنا: "مضبوطاً" احترزنا به عن رواية ما لا ينضبط» من التيّهات التي 
لا يترنّب عليها عند التأمّل والتحمّق شيء. 

وقولنا "عايّئه أو حمّقه" ليخرج ما يرويه عن من غلا أو رخص ترويجا 
لعقيدته. 

وما أحسن اشتراطه العلم» ومعرفة مدلولات الألفاظ» فلقد وقع كثيرون 
يجهلهم في جرح جماعة بالفلسفة» ظناً منهم أن علم الكلام فلسفة؛ إلى أمثال 
ذلك؛ مما يطول عَدَّهُ فقد قيل في أحمد بن صالحء الذي نحن في ترجمته: إنه 
يتفلسفء والذي قال: هذاء لا يعرف الفلسفة. وكذلك قيل في أبي حاتم 
الرازي» وإنما كان رجلاً مُتكلماً. وقريب من هذا قول الذهبي في المزفي: إنه 
يعرف مضايق المعقول» ولم يكن الذهبي ولا المزني يدريان شيعا من المعقول. 
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أشعري؛ ولا شكر حنبلي» والله المستعان. انتهى كلام ابن السبكي بحروفه. 

قلت: أكثر هذه الشروط مفقودة في أكثر المؤرخين» وفي غالب 
التواريخ» خصوصاً تواريخ المتأخرين» وقلما تراها مجتمعة» حتى إن ابن 
السبكي نفسه يخالفهم في كثير من المواضع؛ ومن تأمل (طبقاته) حقّ 
التأمل» ووقف على كلامه في حق بعض المعاصرين له» ظهر له صحة ما 
ذكرناء ونحن نسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل بجميعهاء وأن يعيننا عليه 
وسناعنا افق بد لقال وسنت لقند امول ركرك سيد نكرو 
في التعبير عنه اللسان» ته وكرمه. 


الفصل الرابع 
في كيفية ضبط حروف المعجم 
قالوا: الباء الموحّدة» وبعضهم يقول: الباء ثاني الحروف» والتاء 
المثناة من فوق» لثلا يحصل الشبه بالياء» لأنما مثنّاة» ولكنها من تحت» 
وبعضهم قال: ثالثة الحروف, والتاء المثلثة» والجيم» والحاء المهملة» والخاء 
المعجمة, والدال المهملة» والذال المعجمة:؛ والراء» والزاي» وبعضهم يقول: 
الراء المهملة» والزاي المعجمة» والسين المهملة» والشين المعجمة؛ والصاد 
المهملة, والضاد المعجمة:؛ والطاء المهملة» والظاء المعجمة:» والعين 
المهملة» والغين المعجمة, والفاءء والقاف» والكاف»ء واللام, والماءء 


والواو) والياء المثناة» وبعضهم يقول: آخر الخروف. 
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كذاء فيذكرون كلمة توازتماء وهي أشهر منهاء كما إذا قيّدوا قَلُوَاه وهو المهرء 
قالوا فيه: بفتح الفاء وضم اللام» وتشديد الواوء على وزن عَدوٌء فحيشذ 
يكون الحال قد اتضح.ء والإشكال قد زال. 


الباب الثالث 
في بيان أسماء الله الحسنى. وهو يشتمل على ثلاثة فصول. 


الفصل الأول 
في عدد أسماء الله الحسنى 

قال الله تعالى: «ؤولله الأسماء الحسنى فادعوه بماك وقال تعالى: قل 
ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيا ما تدعوا فله الأسماء الحستنى#» وقال تعالى: 
«الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى». وقال الله تعالى: هو الله الخالق 
البارئ المصوّر له الأسماء الحسنى4»: فهذه أربع آيات» ذكر الله فيها أسماءه 

الحسنى. 1 
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعة وتسعين اسماء من 
أحصاها دخل الجنة. رواه البخاري من حديث أبىي هريرة رضى الله عنه» وق 
رواية من حفظهاء ون رواية مائة إلا واحدة» وق رواية إن الله وتر يحب الوتر. 
وقال الترمذي حدثنا إبراهيم بن يعقوب» حدثنا صفوان بن صالح» حدثنا 
الوليد بن مسلمء حدثنا شعيب بن أبي حمزة» عن أبي الزناد» عن الأعرج» عن 
أبى هريرة رضى الله عنه» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله ' 
تسعة وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» هو: الله الذي لا إله إلا هو 
الرحمن؛ الرحيم» الملك» القدّوسء السّلام؛ المؤمن» المهيمنء العزيزء الجبّار 
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المدكبر الخالق» البارئ؛ المصوّرء الغقّار» القهّارء الوهّابء الررّاق» الفتّاح» 
العليم» القابض» الباسطء الخافضء الرافع» المعرّء المذل» السميع» البصير 
الحكم؛ العدل» اللطيف» الخبير» الحليم» العظيم؛ الغفورء الشكورء العلي؛ 
الكبيزء الحفيظء المقيتء الحسيبء الجليلء؛ الكريم؛ الرقيب» امجيب» 
الواسع, الحكيم؛ الودود, المجيد» الباعث,؛ الشهيد, الحق» الوكيل» القوي؛ 
المتين» الولي» الحميد, الخصي» المبديء» المعيد, الحيي) المميت؛ الحي») 
القيّوم» الواجد» الماجدء الواحد؛ الصمدء القادر» المقتدرء المقدّم» المؤخرء 
الأول» الآخرء الظاهرء الباطن؛ الوالي» المتعالي» البر» التوّاب» المنتقم؛ 
العفوء الرؤوف, مالك الملك» ذو الجلال والإكرام» المقسطء الجامع؛ الغني؛ 
المغني» المعطيء المانع» الضارٌء النافع» النور؛ المادي؛ البديع» الباقي؛ 
.الوارث» الرشيد» الصبور. | 

قال الترمذي: هذا حديث حسن غريب» حدثنا به غير واحد عن 
صفوان بن صالحء ولا نعرفه إلا من حديث صفوان بن صالح» وهو ثقة عند 
أهل الحديث؛ وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن أبى هريرة رضى الله 
عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ لا نعلم في كثير شيء من الروايات ذكر 
الأسماء إلا في هذا الحديث. 

وقد روى آدم بن أبي إياس هذا الحديث بإسناد غير هذا عن أبي 
هريرة رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم» وذكر فيه الأسماء, ون 
له إسناد صحيح, والله أعلم. 

قال القرطبي: قال علماءنا رحمة الله عليهم: لما قال الله تعالى: «إولله 
الأسماء الحسنى فادعوه بماك, والدعاء يما قبل معرفتها بأعيانمها محال؛ 
وتحضيض الشرع على إحصائها وأمره بالدعاء جماء وهو لم يبيّنهاء وم 
يعينهاء من تكليف مالا يطاق» ول يرد به الشرع؛ فوجب تطلّبهاء 
والوقوف عليهاء حتى ندعو بما. 
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معنى قوله عليه السلام: من أحصاها: 

قوله عليه السلام: "من أحصاها", اختلف العلماء فيهء فقيل: عدّها 
وحفظهاء فتارة بالبحث والتفتيش عنهاء فيكون ثوابه على هذا الإحصاء 
الجنة» وتارة يكون إحصاؤها حفظهاء بعد أن وجدها محصاةء قد أحصاها 
غيرة» ويشهد لهذا ما تقدم من قوله: من حفظها. 

قال الإقليشي أبو العباس أحمد: ولعله عليه السلام وَكَلَ إحصائها ف 
قوله "من أحصاها" وكل العلماء إلى إحصائها بالبحث والنظر» ثم أشفق على 
أمته. ويسّر لهم الأمرّء فأحصاها لهمء وأخرججها محصاة. وقال: من حفظها 
دخل الجنة. 

وقيل: إحصاؤها الفهم لماء والعلم بما. 

وقيل: إحصاؤها أن ينزل كل اسم منها منزلته من غير تفريط. 

هل أسماء الله محصورة في التسعة والتسعين: 

قال القرطبي: واختلفوا هل أسماء الله عرّ وجل محصورة في التسعة 
والتسعين أم لاء فذهب قوم منهم علي بن حزم إلى أن أسماءه محصورة ف 
التسعة والتسعين» وذهب آخرونء وهم الأكثرون إلى أنه يجوز أن يكون له 
أسماء زائدة» قالوا: ومعنى ما أخبرنا بما النبي صلى الله عليه وسلم من التسعة 
والتسعين إنما هو معنى الشرع لنا قي الدعاء بماء كما قال تعالى: «إولله الأسماء 
الحسنى فادعوه بماك وغيرها من الأسماء لم يشرع الدعاء بماء وهو الصحيح؛ 
لقوله عليه السلام في حديث الشفاعة: "فأحمده بمحامد لا أقدر عليهاء إلا 
أن يلهمنيها الله عرّ وجل"؛ رواه مسلم. 

وروى أبو بكرء قال: "علّمني رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا 
الدعاء» قال: قل: اللهم إفي أسكلك بمحمد نبيك» و بإبراهيم خليلك» وموسى 
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جيك» وبعيسى روحكء وكلمتكء وبتوراة موسىء» و بإنجيل عيسى» وبزبور 
داود» وبفرقان محمد صلى الله عليه وسلم» وكل وحي أوحيئّه» وقضاء 
قضيته» وأسئلك بكل اسم م لكء أنزلته في كتابكء, أو استأثرت به في 
علم غيبك» وأسئلك باسمك الطّهر الطاهر الأحد الصمد الوتر» وبعظمتك 

وكبريائك» وبنور وجهك أن ترزقني القرآن والعلم» وأن تخلطه بلحمي ودمي 
ومعي وبصري» وتستعمل به جسدي بحولك وقوتك, فإنه لا حول ولا 
قوةَ إلا بك". ظ 

وخرّج البيهقي وغيره عن عبد الله بن مسعود رضى الله عنه» قال: "قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أصاب مسلما قط حزن ولا هي فقال: 
اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتكء. ناصيتي بيدك؛ ماض ف حكمك؛ 
عدل فّ يّ قضاؤك أسئلك بكل اسم هو لكء سميت به نفسكء أو أنزلته في 
كتابك» أو علّمته أحدا من خلقكء أو استأثرت به في علم الغيب عندك؛ 
أن بحعل القرآن العظيم ربيع قلبي» وجلاءَ حزني» وذهاب هميء إلا أذهب اله 
همه وأبدله مكان همّه فرحاء قالوا: يا رسول الله ألا نتعلم هذه الكلمات؛ 
قال: بلى» ينبغي لمن معهن أن يتعلّمهن. وق رواية بعد قوله: وجلاء حزني» 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما قاللهن مهموم قطء إلا أذهب الله همّه 
وأبدله فرجاء قالوا: يا رسول الله ألا نتعلمهن؛ قال: فتعلموهن, وعلّموهن, 
وذكر غير ذلك من الأحاديث. 

واحتجّوا أيضا بحديث "إن لله تسعة وتسعين اما مائة إلا واحداء من 
أحصاها دخل الجنة» وحملوه على قضية واحدة» لا قضيتين» ويكون تمام 
الفائدة في خبر إن في قوله: من أحصاهاء لا في قوله تسعة وتسعين» وهو 
كقول القائل: إن لزيد ألف درهم أعدّها للصدقة» وقوله: إن لعمرو مائة 
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لذو لشي قل راض لفقي بحت ١‏ 
ثوب» من زاره خلعها عليه وهذا لا يدلّ على أن ليس عنده من الدراهم إلا 
ألف درهم» ولا من الثياب أكثر من مائة ثوبء وإنما دلالته أن الذي أعدّه 
زيد من الدراهم للصدقة ألف درهمء وأن الذي أرصده عمرو من الثياب 
للخلع مائة ثوبء وأجاب الأوّلونء فقالوا: هو محمول على قضيتين؛ 
إحداهما: أن لله تسعة وتسعين اسماء والثانية: أن من أحصاها دخل الجنة. ' 


ظ الفصل الثاني 
في أقوال العلماء في تسمية الله أسماءه بالحسنى 
ف تسمية الله سبحانه وتعالى أسماءه بالحسنى عدَّة أقوال» قيل: لما 
فيها من العلو والتعظيم والتقديس والتطهيرء وقيل: لما وعد فيها من 
الثواب» وقيل: لأنما حسنة في الأسماع والقلوب» وقيل: لأنما تدل على 
توحيده وكرمه. 
قال أبو بكر بن العربي: قوله: إفادعوه بماك أي اطلبوا منه بأسماءه» 
فيطلب بكل اسم ما يليق بهء تقول: يا رحيم احمني» يا حكيم احكم لي با 
رازّق ارزقني» يا هادي اهدئنء يا فتّاح افتح لي» يا تاب تب عليَ» هكذاء 
فإن دعوت باسم عام قلت: يا ملك ارحمنبي» يا عزيز احكمُ لي» يا لطيف 
ارزقُني» فإن دعوت بالاسم الأعظم قلت: يا الله» فهو متضمّن لكل اسم ولا 
تقول: يا رازق اهديء إلا أن تريد يا ررّاق ارزقني الخير» وهكذا رتب دعاءك» 
جاءث روايات كثيرة في تعديد أسماء الله الحسبى» وف بعضها أسماء 
بدل أسماءء وفي بعضها زيادة» قال القرطبي: وأما الأحاديث التي فيها عدد 
الأسماء فكلها مضطربة» وأشبهها ما خيّجه محمد بن إسحاق بن خُزيمة. 
0 
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3 أسماء الله المرتبة على حروف المعجم 

قال القرطبي: لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لله تسعة 
وتسعين اسماء من أحصاها دخل الجنة» أردثُ أن يكون لي في هذا الإحصاء 
نصيب» وذكر عن بعضهم أنه من أراد الإحصاء فليقرأ القرآنَ من أوله إلى 
آخره؛ فيستوف الأسماءَ كلّها في أضعاف التلاوة. 

قال الخطّابي: وذكر أبو عبد الله الزبيدي اا الأسماء كلها من 
القران» وذكر أتما مائة وثلاثة عشر اسماء وهي هذه مرتبة على حروف 
المعجم. ظ 
حرف الألف الله اليو "نالحد أول» خرن إل فى اسه وغوه 
أيل؛ أعرّء أعظم, أسرع» أحكم. أجلّ» أقدر, أوسع, أكثر» أكبر أكرم 
أعلم؛ أقرب» أحسنء أصدقء أعلى» أبقى» أهل التقوى؛ أهل المغفرة» آمرء 
أبد» آمين. 

حرف الباء الموحّدة: باق» باطن» بصير» بديع» باري» بريءء برء 
بار» باسطء باعثء بالغ أمره بادي» بديء» برهان. 

ظ حرف التاء: توّاب» تام. 

حرف الثاء: قال الإقليشي: ولم يرد اسم مفتتح بالثاء» ولم يجحيء ثابت 
في القرآن» ولا في الأثرء وإن كان يوصف الله تعالى به في معرض المدح, 
فيقال: الله ثابت سلطانه» وثابت علمه) د قدّمه, إلى غير ذلك مما 

ب الجيم: جليل؛ جبّار جامع؛ جواد» جاعل؛ جميل؛ جابر. 

حرف الحاء: حكيم؛ حكمء حاكمء حاسب» حسيبء» حليم حنّانء 
حافظ» حفيظ» حفي» حي» حق. 
و0 
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03 حرف الخاء: خبيرء خالق» خلاق) نخافض» خليفة» خير». خفي. 
حرف الدال: دائم» دهرء ديّان» دافع» داع. 0 ْ 
حرف الذال: ذو الجلال والإكرام؛ ذو الفضلء ذو الطولء ذو 

المعارج» ذو العرش» ذو القوة» ذو الرحمة» ذو رحمة واسعة» ذو مغفرة» ذو 

عقاب» ذاريى» ذات. 
وفى (كتاب الترمذي) يا ذا اليل الشديدء بالياء المعجمة باثنتين» 

وهو الصحيح. ومن رواه بالباء الموكّدة فقد غلطء والحيّل هو القوة» ومنه لا 

حولٌ ولا قوم ولا حيل إلا بالله» ولا احتيال. 
حرف الراء: رحمن» رحيم» رؤوف» رقيب» راشد» رشيدء رازق» 

رزاق» رافع» رفيع الدرجات» رب» رفيق» رمضان, راتق» راض» رابع 


حرف الزاي: زكي» ذكره ابن برجانء زارع أم نحن الزارعون» ذكره ابن . 
العربي . ّْ 

حرف السين: سامع, سميع» سلام؛ سيّدء سريع الحمساب» سريع 
العقاب» ساخرء اقطء ستو مكار سات :فادن خسة: 

حرف الشين المعجمة: شيء» شهيد» شاكر» شكور» شديد العقاب» 
شافي» شفيع. 

حرف الصاد: صمد» صبور» صادق» صانع» صاحب. 

حرف الضاد: ضار. 

حرف الطاء: طاهر» طالب» طيب» طبيب. 

حرف الظاء: ظاهر. 

حرف العين: عالمء عليم؛ علام» علي» عزيز» عدل, عفوء عظيم؛ 
عاصم؛ عدو عامل» عادل. 
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سب ا ف يت ذا ا 100 
”5 ل لصوام 
حرف الفاء: فتّاح» فاعل» فعّالء فارج الهم» فاكل» فاطل» فالق» 
فليق» فائق» فرد. ظ ظ 
حرف القاف: قادر قديرء قويء قيّوم قابم» قاهر, قهّار قدّوسء 
قابض» قريب» قديم؛ قاضء قابل التوب. ظ 
حرف الكاف: كبير» كريم» كاف» كاشفء كاين» كامل» كنز. 
قال الإقليشي: وليس في الصفات كامل وصفا لله تعالى في أثر» ولو 
ورد كان معناه كمعنى تام» فإن ذات الله تعالى. وأفعاله تامة كاملة. 
حرف اللام: لطيف. ظ ١‏ 
حرف الميم: موجود) معبود) منشيء) مصوّر) مكوّن. مخرج» موجدء 
مبدع» مبتدع» محدث, ملكء مالكء مليكء ملك الملوك؛ مالك الملك» مجيد. 
ماجدء متكبر» مقتدر» متعال» محخصيء محيط» مؤمن» مهيمن» مقسطء 
مقيت.» متين» مبين» منير» مجيب» مستجيب, مناد» مناج» مغيثء منيع) 
ملي؛ معطي؛ مغني مانع معز مذل» مقدّم مؤخرء مبدئ؛ معيد بي 
عميت» منتقم» محسن» محسان» مفضلء منان» مولى» مستعان» مدبر» مريد, 
ا ا 0 
معاذ. مسعرء مبلي» مبتلي» ممتحن» متوف. مغني» مبقي» مكرم, مطهرء 
موئل» موسعء ماهدء موهنء مقلب القلوب, مثبتهاء مجري السحاب» 
مصرفهاء مستهزيء»؛ ماكرء مضلء متمٌ نوره» مقبل» ممرض» منصح. مداوي» 
جير» معلم؛ ميسّر» مسهّل» مسترزق» متكفل. 
حرف النون: نور» نافع» ناصرء نصيرء ناظرء نظيف» نعم المولى» ونعم 
ككينا 


وف 
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ا ل م لاف 
وتر» واف. وفيٍ» ولي. 

حرف الجاء: هاد. | | 

قال الإقليشي: وليس ف القرآن ولا في الأثر من أسماء الله تعالى اسم 
مفتتح بما غيرهاء وقد ذكر بعض العلماء في شرح الأسماء هو والهوي. 

قلت: قال القرطبي غفر الله له: وفيه اسم رابع هازم الأحزاب. 

حرف لام ألف: قال الإقليشي: وليس ف الأسماء اسم مفتتح بلام 
ألف. ٠‏ ش 

قلت: قال القرطبي غفر الله له: فيه لا إله إلا هو. 

حرف الياء: وليس في الأسماء مفتتح بياء غير ما ذكره بعض العلماء 

ف يس» إنه اسم من أسماء الله تعالى» كسائر حروف التهجّي» وهى أربعة 
عشر حرفاء ألف» حاء راء طاء كاف», لام, ميم» نون» صادء عين» قاف» 


سين». هال يا. 


قال القاضي ابن عربي: وعندي أنه ليس لله تعالى اسم ولا صفة إلا 
وقد اطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وسلمء قال ابن الحصّار: وهذا 
عندي حسن.ء قال: والذي عليه جل العلماء أن ما وجب لله سبحانه لا 
يحيط به مخلوق» ويدل عليه قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات 
ربي 4 الآية» وقوله صلى الله عليه وسلم: "سبحان الله عدد خلقه"... 
الحديث. 
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ووم وءة و م وو وو ووو مو و و مفو وو نوهو نور ووو ووو ووو وو ع وو وول و العامة ووو وده و و ثم مد دوع 


الباب الرابع 
في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم 
وهو يشتمل على خمسة فصول 

ولماكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الذي أظهر هذا الدين 
القويم» وأنار هذا الصراط المستقيم» وكان كل فضل منسوباً إلى فضله» وكل 
علم مستفاداً من علمه؛ ولولاه ما كان عالم يذكرء ولا فاضل علمه يُنشر» قال 
البوصيري: ٠‏ 

فهو الذي تم معناه وصورته ... ثم اصطفاه حبيبا بارئ النسم 

منزه عن شريك في محاسنه ... فجوهر الحسن فيه غير منقسم 

وكانت سائر الأفاضلء والعلماء الأماثل» والأولياء المخلصين؛ 
والملحاء التنناتقيت» يغترقون:ين ذلك البخر» ووتعيرون بذللك البدن: 

وكانوا كما قال البوصيري رحمه الله تعالىى: 

وَكُلّهُمْ من رَسُولِ الله مُلتمِسن ... غَرْفاً من البخر أو رَشْفاً من الدج 

تعين أن نبدأ بذكر شيء يسير من سيرته الشريفة» وأوصافه المنيفة» 
-0 لهذا الكتاب مشرفة» وعلى غيره من الطبقات التي خلت عنها 

مُفضلة» ويكون م في الذكر إماماً كماكان طم في الدين هادياً وشامار | 

ثم نتلوه بذكر فضائل أصحابه البررة» رضي الله عنهم» الذين أختارهم 
الله لصحبة حبيبه ونبيه صلئ الله عليه وسلمء» ثم نذكر أسماء فقهاء الصحابة 
رضي الله ثم ترجمة حبر الأمة فقيه الملة الصحابي الجليل عبد الله مسعود رضي 
الله عنه» ثم أرشد تلاميذه علقمة بن قيس النخعي» ثم أعز تلاميذه إبراهيم 
النخعي» ثم أشهر تلامذته حماد بن أبي سليمان» الذي تخرج عليه إمامنا 
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الفقه الحنفي بحم. 
قال الحافظ الذهبي في (سيره) (ه: 7577): أفقه أهل "الكوفة" علي 
وعبد الله بن مسعود» وأفقه أصحابهما علقمة» أفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه 
أصحاب إبراهيم حماد» أفقه أصحاب حماد أبو حنيفة. 


الفصل الأول 
في نسبه وأساميه صلى الله عليه وسلم 

ذكر سيرته المباركة الإمام تقي الدين التميمي الداري المصري»؛ وقال ما 
نصه: هو مُحمّدٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وحبيبه وصفيه وخيرته من 
خلقه. وأفضل الأولين والآخرين» أبو القاسم بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب 
بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزكة بن مدركة بن إلياس بن مضر 
بن نزار بن معد بن عدنان» الذي قيل فيه: 

وكم أب قد علا بابنٍ دق اشوقيا .:. كنا علد بول ال عدتان 
هذا هو المتفق على صحته؛ ومن هنا إلى آدم عليه الصلاة والسلام مختلف 
فيه» ومذكور في كتب السيرة المطولة» فمن أراد الوقوف عليه فليراجعها 

قال الحافظ عبد القادر القرشي في كتابه (اللجواهر): في نسب سيدنا 
رسول الله صِلَّى الله عليه وسلّم: هو أبو الأرامل» وأبو القاسمء وأبو إبراهيم» 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء محمد؛ وأحمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن 
هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب ابن مرة بن كعب بن لؤي بن 
غالب بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة ابن خزعة بن مدركة بن إلياس بن 
مضر بن نزار بن معد بن عدنان إلى هنا إجماع الأمة, وما وراءه فيه اختلااف 
واضطرابء والمحققون ينكرونه, قاله النووي. 
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ابن تيرح بفتح التاء المثناة من فوق والراء ابن يعرب بن يشجُب بضم الجيم 
ابن نابت بالنون ابن إسماعيل بن إبراهيم خليل الرحمن سبحانه وتعالى بن تارّح 
بالمثناة فوق وفتح الراء» وهو أذر بن ناحور بالحاء المهملة ابن فالخ بالفاء 
واللام وبالمعجمة ابن عيبر بمهملة ثم مثناة تحت ساكنة» ثم موحّدة مفتوحة ابن 
شالخ بالمعجمتين واللام المفتوجة ابن أَرفَخْشّد بالراء والمعجمات وفتح الفاء . 
والشين وإسكان الخاء ابن سام بن نوح بن لاملك بفتح الميم وكسرها ابن 
متوشلخ بميم مفتوحة, ثم مثناة مشدّدة مضمومة: ثم واو ساأكنة» ثم شين 
معجمة؛ ثم لام مفتوحتين» ثم خاء معجمة: ويقال: متوشلح ابن حنوخ بحاء 
مهملة» ويقال: معجمة ثم نون مضمومة. واو ثم خاء معجمة ابن يرد 
بمثناة تحت مفتوحة, ثم راء سأكنة ابن مهليل» ويقال: مهلايل ابن قينين» 
ويقال: قينان بالقاف ابن يانش» ويقال: أنش» ويقال: أنوش بالنون والشين 
المعجمة ابن شيث بن أدم عليه السّلام. 

وذكر أبو الحسن المسعودي وآخرون بين عدنان وإبراهيم نحو أربعين 
أباء وهذا أقرب» فإن المدة بينهما طويلة جداء ولكن في لفظها وضبطها 
اختلاف كثير» ومنها: أن عدنان من نسل قيدار بن إسماعيل. قال: وأما 
الحديث المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم قال: بعد عدنان كذب النسّابونء» فهو ضعيف, والأصح أنه من كلام 
ابن مسعود) رضي الله عنه. 

كنيته صلى الله عليه وسلم: 

أما كنيته صلى الله عليه وسلم بأبي الأرامل» فقد ذكر الإمام أبو عبد 
الله سلام بن عبد الله الباهلي الإشبيلي في (كتاب الذخائر والأعلاق في 
آداب النفوس ومكارم الأخلاق) أن كنية النبي صلى الله عليه وسلم في التوراة 


الا 
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ا عا 
أبو نعيم: القاسم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر ولده؛ وبه كان 

ل د إبراهيم فقد ذكر الحاكم حديثا من طريق ابن لهيعة عن 

بن أبي حبيب» وعقيل عن الزهري» عن أنس رضي الله عنه قال: لما ولد 

3 ابن النبي صلى الله عليه وسلم أتاه جبريل» فقال: السّلام عليك يا أبا 
إبراهيم. | 

ذكر أسهائه صلى الله عليه وسلم: 

وأما أسماؤه فقد قال الإمام أبو بكر ابن العربي في (شرح الترمذي): قال 
بعض الصوفية: لله عرّ وجل ألف اسمء وللنبي صلى الله عليه وسلم ألف اسمء 
فأما أسماء النبي صلى الله عليه وسلم فلم أحصها إلا من جهة الورود الظاهرة 
بصفة الأسماء البينة» فوعيت منها جملة» الحاضر منها سبعة وستون اسماء ثم 
ساقّهاء وستأتي قريبا. : ْ 

وقال أبو الخطّاب بن دحية في كتابه (المستوق في أسماء لطت 
صلى الله عليه وسلم: فإذا فحصنا عن جملتها من الكتب المتقدمة والقرآن 
العظيم والحديث النبوي وَفَّت الثلاثمائة» وكذلك صتف الشيخ أبو الحسن 
علي بن أحمد بن الحسن التجيبي المعروف بالحرالي باللام نسبة إلى قرية من 
قرى "مرسية" ((كتاب أسماء النبي) صلى الله عليه وسلمء وذكرها تسعة 
وتسعين اسماء وذكر أبو الفرج بن الجوزي أن لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة 
وعشرين انعا ارا وهل عبد على برع عزتني للد مان ل 

عليه وسلم عشرين اسما. 

وهذا ا ل ا اا فقال 

الرسول صلى الله عليه وسلم: المرسلء النبي» الأمي» الشهيد, المصدّقء النور, 
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للسلم: البشير للبشر» التذير المنذ المبين» الأمين» العيدء. الداعي» السراج 
المنير» الإمام, الذكرء المذكرء الحادي» المهاجرء العامل؛ المبارك» الرحمة» الآمرء 
الناهي» الطيّبء الكر المحذّلء المحرّم» الواضعء الرافع» المخبرء خاتم النبيين؛ 
ثاني اثنين» منصورء أذن خير» مصطفىء أمين» مأمون» قاسم نقيب» المرّمَل) 
المدَثّره العلي» الحكيم, المؤمن؛ الرؤوف» الرحيمء الصاحبء الشفيع؛ المشمّع» 
المتوكل»؛ محمد أحمد, الماحي» الحاشرء المقَمَيء العاقب» نجي التوبة» نبي 
الرحمة» نبي الملحمة؛ عبد الله. 

وذكر أبو الفرج ابن الجوزي أن لنبينا صلى الله عليه وسلم ثلاثة وعشرين 
اسماء وذكر ما علمت عليه هكذا من الأسماء التي ذكرها ابن العربي» وزاد ابن 
الجوزي» قال: والشاهد, والضحوكء والقتّال» والفاتح» والقثم. 

قال ابن الجوزي: هذه كلها أسماؤه» ومعلوم أن بعضها صفات» قلت: 
وفي (صحيح مسلم) من حديث أبي موسى» قال: سمى لنا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم نفسّه بأسماء؛ منها: ما حفظناء فقال: أنا محمد, وأنا أحمدء 
والمققَي» وني التوبة» ونبي الرحمة» ونبي المقتلة» فهذه ستة» تقدم منها خمسة, 
والسادس مما لم يتقدم, نبي المقتلة» والله أعلم. 

وذكر الحميدي حديث أبي موسى في (الجمع بين الصحيحين)» وذكر 
نبي المرحمة بدل نبي النحمة. وروى الترمذي من حديث حذيفة نحو حديث أبي 
موسىء وقال: فيه: ونبي الملاحم. 

قلت: وفي هذه الرواية لما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلو أسماءه 
قال: فإذا كان يوم القيامة لواء الحمد معي» ولواء الحمد هي الراية» التي 
يمسكها صاحب الجيش. 2 

قال ابن مسعود وفي كتابه (الخصائص): سأل عبد الله بن سلام رسول 
الله صلى الله عليه وسلم عن لواء الحمد ما صفته» فقال: طوله مسيرة ألف 

,/9 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١١‏ 

بيضاءء وزجٌّه من زمردة خضراءء له ثلاث ذوايبء ذوابة بالمشرق» 
وذوابة بالمغرب» وذوابة وسط الدنياء عليه مكتوب ثلاثة أسطرء الأول: 
بسم الله الرحمن الرحيمء والثاني: الحمد لله رب العالمين» والثالث: لا إله 
إلا الله محمد رسول الله طول كل 6 مسيرة ألف. عام» قال: صدقت 
يا محمد. 

قال ابن دحية: فإن قال قائل: كيف تدعون زيادة أسمائه صلى الله 
عليه وسلم إلى ثلاثمائة» وفي (الموطأ)» و(الصحيحين)» وغيرهما أن رسول الله 
صلى الله عليه وآله وسلم قال: لي خمسة أسماء. 

الجواب أما قوله صلى الله عليه وسلم: لي خمسة أسماء: محمدء وأحمد. 
والماحي» والحاشرء والعاقب» لا يدل على الحصرء وخصت هذه الخمسة 
بالذكر في وقت لمعنى ماء إما لعلم السامع بما سواهاء فكأنه قال: لي خمسة 
فاضلة معظمة» أو شهرتا كأنه قال لي خمسة أسماء مشهورة» أو لغير ذلك مما 
يحتمله اللفظ من المعاني. 

وقال أبو العباس القرطبي: خصت هذه الأسماء بالذكر لأنما هي 
الموجودة في الكتب المتقدمة» وأعرف عند 0 السالفة» قال: ويحتمل 
أن يقال: إنه في الوقت الذي أخبر به لم يكن أوحي إليه في ذلك الوقت 
غيرها. انتهى. 

أسمائه عليه السلام في الأشعار: 

قال الصلاح الصفدي في «الوافي بالوفيات): أنشدني لنفسه قراءة 
مي عليه الشيخ الإمام الحافظ فتح الدين ابن سيد الناس اليعمري» فيما 
وافق من أسماء الله الحسنى لأسماء رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ في 


قصيدة له في مدحه: 


مومهم هاا يم م مم اام لام ملاعو مولع ع ووو اممو لوجر هامرم هللاوو ووو ووو موث دءعمءثم ووه 


را 0 ود 

وف كُتب الله اللقدّس 0 . وف سنَةِ تأ كما وثقية 

رَؤُوفَ رحيمٌ فاتحٌ ومُقدّسٌ ... أمينٌ قويّ عَال وشهيدٌ 
وَل شكورٌ صادق في مَقالِه ... عَفْوْ كريمٌ بالتَوَالٍ يعودُ 

وثُورٌ وجبارٌ وَادي من اهتدّى ... وول عزيرٌ ليس عنه تَحيدٌ 

تشيرٌ نذيرٌ مؤمنٌ ومُهَيْمِنٌ ... خبيرٌ عَظِيمٌ بالعظيم يَجودُ 

وحق مُبِيِنٌ آخرٌ أول سما ... ١‏ ذروة العلياء وهو وَليدٌ 

فآخِرُ أغني آخِرٌ البُسل بَعْنّهِ ... وأول من ينشك عَنهُ صَعِيدُ 

أسام يَلَذ السّمعٌ إن هي عُدِّدتْ ... نعُوثُ ثَنَاءٍ والشناءٌ عَدِيدُ 

وقال حسّان بن ثابت» رضي الله تعالى عنه: 

فشق له إِسْمه ليُجِلَّهُ ... فدُو الْعَرشٍ محمودٌ وهذا مُحَمدُ 

انتهى كلام الصفدي. 


الفصل الثاني 
في ولادة البي وأحواله صلى الله عليه وسلم 

ولد صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين» في شهر ربيع الأول من عام 
الفيل» قيل: ثانيه» وقيل: ثالثه» وقيل: ثانى عشرهء وقيل: غير ذلك. 

يَوْمٌ أضاء به الزمانٌ وفتّحث ... فيه الحدَايةٌ رَهْرةَ الآمالٍ 

وقال عبد المطلب يوم ولادته: 

الحمد لله الذي أعطاني... هذا الغلام الطيب الأردان ظ 

يا في المهد على الغلمان... 3 بالله ذي الأركان 

حتى أراه بالغ البنيان... أعيذه من شر ذي شنآن 

من حاسد مضطرب العنان | 

م١‎ 
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ومات أبوه وله من العمر ثمانيةٌ وعشرون شهراًء وقيل: شهران» وقيل:‎ 
سبع» وقيل: وهو حَمْل» وكفله جد عبد المطلبء ثم توفي عبد المطلب وله‎ 
صلى الله عليه وسلم من العمر إذ ذاك ثمان سنين وشهران وعشرة أيام» فكفله‎ 
عه أبو ظالي.‎ 
وماتت أمه آمنة» وهو ابن أربع سنين» وقيل: ست.‎ 
وأرضعتّه حليمة السعدية» وثويبة الأسلمية» وحضنته أم أيمن.‎ 
ولما بلغ اثنتقي عشرة سنة وشهرين وعشرة أيام؛ خرج مع عبّنه أبي طالب‎ 
إلى "الشام", فلما بلغ "بُصرى" رآه بحيرى الراهب»ء فعرفه بصفته. فجاءة.‎ 
وأخذ بيده» وقال: هذا 0 ربٌ العالمين» يبعثه الله رحمة للعالمين» إنكم حين‎ 
أقبلتم من العقبة لم يبق حجرٌ ولا شجر إلا خرٌ ساجداًء ولا يسجد إلا لبي»‎ 


وإنا نجده في كُتبنا. 
وقال لأبي طالب: لثن قدمت به إلى "الشام" لتقتله اليهود» فرده خوفاً 


نم خرج مرة ثانية إلى "الشام"؛ مع ميسرة غلام خديجة بنت خويلد» في 
تحارة لما قبل أن يتزقجهاء فلما قدم "الشام"» نزل تحت ظل شجرة قريباً من 
صومعة راهب» فقال الراهب: ما نزل نحت ظلّ هذه الشجرة إلا نى. 

وكان ميسرة يقول: إذا كان الماجرة» واشتدٌ الحر» نزل ملكان 
يظلانه. 

ولما رجع من سفره تزوّج خديجة بنت خويلد» وعمره خمس وعشرون 
سنة وشهران وعشرة أيام» وقيل: غير ذلك. 

ولما لغ خمساً وثلاثين سنة شهد بنيان الكعبة» ووضع الحجر الأسود 


بيده. 


م 
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ونشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم في قومه. وقد طهّره الله تعالى من 
دنس الجاهلية ومن كل عيب» ومنحه كل خُلّقَ جميل» حتى لم يكن يُعرف من 
بينهم إلا بالأمين؛ لما رأؤه من أمانته» وصدق لسانه» وطهارته. 

ولما بلغ أربعين سنة ويوماً بعثه الله بشيراً ونذيرأء وأتاه جبريل عليه 
السّلام ب"غار حراء"2 فقال: اقرأً. 

فقال: ما أنا بقارئ. 

دام كرات لالجل رمم فأخذن فغطّني اعر حي 
الجهد, ثم أرسلنيء فقال: اقرأ. 

فقلت: ما أنا بقارئ. 

فقال ف الثالثة: جائ] باسْم رَبَكَ الذي حَلَقَ» إلى قوله تعالى: لعَلَّمَ 
الإِنْسَانَ مَا ل يَعْلَمْ. 

وقالت عائشة رضي الله تعالى عنها: "أول ما بُدئْ به رسول الله صلى 
الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم» وكان لا يرى رُؤِيا إلا 
جاوت مثل فلق الصبح» وحُبب | لبه الخلاي وكان يخلو ب 'غار حراء" 5 
فيتحتث فيه - وهو التعبّد - الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله. 
ويتزود لذلك؛ ثم يرجع لخديجة» فيتزوّد لمثلهاء حتى جاءه الحقٌ". رواه البخاري 
5 ظ 

وكان مبدأ النبوة فيما ذكر يوم الاثنين ثامن شهر ربيع الأول. 

ثم حصره أهل "مكة" هو وأهل بيته في الشعب ثلاث سنين» ثم خرج 
من الشعب وله تسع وأربعون سنة. 

وبعد ذلك بثمانية أشهر وأحد وعشرين يوم مات عيّه أَبُو طالب. 

وماتت خديجة» رضي الله تعاللى عنها بعد أبي طالب بثلاثة أيام. 

وكانت أول من آمن بما جاء به ثم آمن أبو بكر ثمّ علي بن أبي 
طالب» وزيد بن حارثة» وبلال رضي الله تعالى عنهم» ثم بعد هؤلاء عمرو بن 
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جا لاير واد بن سعد إن لماعي وسيد دل أل لامر وتان 
بن عمّانَء والزبير بن العوّام» وطلحة بن عُبيد الله ابن عثمان» ثم كان عمر بن 
الخطاب رضي و الله تعالى عنه تمام الأربعين إسلاماًء ذكر ذلك ابن حَرْم قي 

مختصر السيرة). ٠‏ 

ل فأسلموا. 

إسرائه عليه الصلاة والسلام: 

ولما بلغ إحدى وخمسين سنة وتسعة أشهرء أسري به إلى "بيت 
المقدس". 

روى البخاري» ومسلمء والترمذيء والنسائي» عن أنس بن مالك رضي 
الله تعالى عنه» "أن نبي الله صلى الله عليه وسلم حدثهم عن ليلة أسري به 
قال: "بينما أنا في الحطيم" - وربما قال: "في الحجر مضطجع" - ومنهم من 
قال: "بين النائم واليقظان" » "إذ أتاني آت"”؛ قال: فُسمعته يقول: "فشق ما 
بين هذه إلى هذه". 

فقيل للجارود: ما يَعنى به؟ قال: من تُغْرة نحره إلى. شعرته» وسمعته 
يقول: من قَصّه إلى شعرته. "فاستخرج قلبي» ثم أتيت بطشت من ذهب 
مملوءة إعاناء فغسل قلبي ثم خشيء ثم دُعي بدابة دون البغل وفوق الحمار" 
فقال له الجارود: هو البراق يا أبا حمزة؟ فقال أنس: نعم» يضع خطوة عند 
أقصى طرفه" فحملت عليه؛ فانطلق بي جبريل» قيل: ومن معك؟ قال: 
محمد. قيل: أوقد أرسل إليه؟ قال: نعم. قيل: مرحباً به» فنعم المجيء جاء" 
الحديث بطوله. ورأى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم» و«إرأى من آيات 
ربه الكبرى؛ ثم دنا فتدلى» فكان قاب قوسين أو 9 وأوحى إليه ما 
أوحى#» وفرضت الصلاة تلك الليلة» ولما أصبح قص على قريش ما رأى. 
وروى البخاري» ومسلمء والترمذي عن جابرء "أنه مع رسول الله صلى الله 
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عليه وسلم؛ يقول: "لما كذبني قريش ثُمت إلى الحجر الأسود» فجلا الله لي 
بيت المقدس» فطفقت أخبرف عن آياته» وأنا أنظر إليه". 
وقد اختلف الناس في كيفية الإسراء» فالأكثرون من طوائف المسلمين 
متفقون على أنه بجسده صلى لله عليه وسلم, والأقلّون قالوا: بروحه. 
حكى الطبري في (تفسيره) عن حذيفة» أنه قال: كل ذلك رؤياء 
وحكي هذا القول أيضاً عن عائشة» وعن معاوية رضي الله تعالى عنهما. 
ومنهم من قال: بجسده إلى "بيت المقدس"» ومن هناك إلى السموات 
السبع بروحه. 
قال الصلاح الصفدي» جد أن نقل ما 0 من الأقوال» قلت: 
والصحيح الأول؛ لأنه قد صح أن قريشأً كذبته» ولو قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: رأيت رُؤياء لما كُزّب, ولا أنكر ذلك على غيره» فضلاً عنه؛ لأن 
أحاد الناس يرون في منامهم أنهم ارتقوا إلى السموات» وما ذلك ببدع. 
قال: أنشدني لنفسه الشيخ الإمام شهاب الدين أبو الثناء محمود بن 
سلمان بن فهد الحلبي الكاتب رحمه الله تعالى قراءة مني عليهء من جملة 
قصيدة طويلة» من جملة مُجلدة فيها مدح النبي صلى الله عليه وسلم: 


0 


أْرى إلى الأقُْصّى بجسيِك يَقَظَةٌ ... لا في المنام قيقب التّأويلا 

إذ أنكرتّه قريشُ قبل ولم تكن ... لِترى المهُولَ من المنام مَهُولا 

ولما بلغ صلى الله عليه وسلم ثلاثاً وخمسين سنة هاجر إلى "المدينة", 
ومعه أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه» ومولى أبي بكر عامر بن قهيرة» 
ودليلهم عبد الله بن الأريقط الليثي. 

قال الحافظ عبد الغني» وغيره: وهو كافر» ولم نعرف له إسلاماً. 

فأقام ب"المدينة" عشر سنينء وكان يُصلي إلى "بيت المقدس" مُّدة 
إقامته ب"مكة", ولا يستدبر الكعبة, يجعلها بين يديه» وصلى إلى "بيت 
المقدس" بعد قدومه "المدينة" سبعة عشر شهراً أو -سكة عشين شهرا, 
هم 
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ص ا ع ع م م يي يي ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 11 11111111111111 1 1 1 ا اا اا ااا ا ا ا ا ا ا ل ل الل ا ل لي لي ا 


وفاته صلى الله عليه وسلم: 

ولما أكمل في "المدينة" عشر سنين سوا تُوفء وقد بلغ ثلاثاً وستين ‏ 
سنة» وقيل: غير ذلكء» وفيما تقدم من التواريخ خلاف» وكانت وفاته يوم 
الاثنين». حين اشتدٌ التُحىء لشنتي عشرة ليلة خلتث من ربيع الأول» ومرض 
أربعة عشر يومأء ودفن ليلة الأربعاء. 

ولما حضره الموت كان عنذده قدح فيه ماع فجعل يدخل يذه فيه 
ات وجهه) ار 0 أعني على سكرات الموت" 2 وَسجي ببرد حبرة» 

كد ا لحان بموته دّهشة, للم يه الله 
تعالى عنه» وأحرين عُثئمان رضي الله تعالى عنه؛ وأقعِدَ علي رضي الله تعالى 
عنهء وم يكن فيهم أثبت من العبّاس» وأبي بكر رضي الله تعالى عنهما. 
ْ ثم إن الناس سمعوا من باب الحجرة: لا تغسلوه» فإنه طاهر مُطهر» ثم 
سمعوا بعد ذلك: اغسلوه؛ فإن هذا إبليس» وأنا الخضر» وعزاهم» فقال: إن في 
فثقواء فإن المصاب من حرم الثواب. 

000 
عليهم النوم) فقال قائل» لاد يدرى من هو هو: اغسلوه ه في ثيابه» فانتبهواء 
وفعلوا ذلك. 

والذين ولوا غسله عَلينّ والعباس» ووالده الفضلء وقُثّمء وأسامة وشقران 
مَولياه» وحضرهم أوس بن خولى من الأنصار» ونفضه عليّ» فلم يخرج منه 
شي ء ) فقال: صلى الله عليك وسلم» طبت يا وميتاً. 

وكفن ف ثلاثة أثواب بيض سحولية» ليس فيها قميص ولا عمامة؛ بل 
لفائف من غير خياطة. 

وصلى المسلمون عليه أفذاذاً» ولم يأْمّهم أحد. 


كم 
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وفرش تحته في القبر قطيفة حمراءء كان يتغطى بماء ونزل شقران» وحفر 
له» وألحد» وأطبق عليه تسعٌ لبنات. . 

واختلفوا: أيُلحدء أم يُضرح؟. 

وكان ب"المدينة" حَقَارَانَء أحدهما يلحد» وهو أبو طلحة» والآخر 
يضرح؛ وهو أبو عبيدة» فاتفقوا أن من جاء منهما أولاً عمل عليه» فجاء 
الذي يلحد» فلحد له. ونحي فراشه» وحُفر له مكانه في بيت عائشة» رضي 
الله تعالى عنها. | 

وقال الحافظ عبد الغني: حول فراشه. 

وكان ابتداء وجعه في بيت عائشة» واشتدّ أمره في بيت ميمونة» فطلب 
من نسائه أن يمرض في بيت عائشة رضي الله تعالى عنهاء فأذن له في ذلك؛ 
وكان ما ابتدأ به من الوجع صُداعء وتمادى بهء وكان ينفث في علته شيئاً 
يشبه أكل الزبيب» ومات بعد أن خيره الله تعالى بين البقاء في الدنيا ولقاء 
ربه» فاختار لقاء الله تعالى. 

ما قال عمر بعد وفاته عليه السلام: 

ويروى أن عمر رضي الله تعالى عنه سمع بعد وفاة النبي صلى الله 
عليه وسلم يقول» وهو يبكي: بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد كان لك 
جذع تخطب عليه؛ فلما كثُير الناس اتخذت منبراً تسمعهم: فحن الجذع 
لفراقك» حتى جعلت يدك عليه» فسكنء فأمتك أولى بالحنين عليك حين 
فارقتهم. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عند ربكء أن 
جعل طاعتك طاعته» فقال تعالى: طمن يُطِعْ اليَسُولٌ فَمَدْ أطاع الله». 
بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد بلغ من فضيلتك عنده؛ أن أخبرك بالعفو 
عنك» قبل أن يخبرك بذنبك» فقال: لإِعَمَا الله عَنْكَ ل أَؤِنْتَ 4م4. 

/ام 
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0 ااه ا عت ان 
آخر الأنبياء» وذكرك ف أولهم» فال تعالى: فَإوإِذْ أَحَذْن مِنَّ لين مِيِنَاقَهُمْ 
وَمِنْك وَمِنّْ وح وإِبْراهِيمَ ومُوسَى وَعِيسَى ابن مَرْم4. 

بأبي أنت واف يا رسول اللهء لقد بلغ من فضيلتك عنده أن أهل النار 
يودون لو يكونوا أطاعوك» بين أطباقها يُعذبون» ويقولون: «إيَا لَيْتَنَا أطَعْنا الله 
وأْطْعْنًا الرسُولا©. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله إن كان موسى بن عمران عليه السلام» 
أعطاه الله حجراً تتفجر منه الأنمار» فماذا بأعجب من أصابعك حين نبع 
منها الماء صلى الله عليك وسلم. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله لئن كان سُليمان بن داود أعطاه الله 
الريح غدوّها شهر ورواحها شهرء فما ذلك بأعجب من البُراق حين سرت 
عليه إلى السماء السابعة» ثم صليت الصبح بالأبطح, صلى الله عليك 
سل 

بأبي أنت وأمي يا رسول اللهء لئن كان عيسى ابن مريم عليه الصلاة 
والسلام» أعطاه الله تعالى إحياء الموتى» فما ذلك بأعجب من الشاة 
المسمومة حين كلمتك» وهي مشوية» فقالت: لا تأكلني؛ فإفي مسمومة. 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله لقد دعا نوح على قومه فقال: هرب لآ 
تَذْرْ عَلَى الأرض مِنَ الكَافِرينَ دَيَارا» ولو دّعوت علينا مثلها لهلكنا من عند 
آخرناء فلقد وطئ ظهرك؛ وأدمي وجهكء وكسرت رباعيتك» فأبيت أن تقول 
إلا خيرا فقلت: "الَلهُعّ اغْفِْ لِمَؤْمِي فَإنّهُمْ لا يَعْلَمُونَ". 

بأبي أنت وأمي يا رسول الله» لقد اتبعك ف قلة سنّك» وقصر عمرك؛ 
مالم يتبع نُوحاً في كبر سنّهء وطول عمرهء فلقد آمن بك الكثير» وما آمن معه 
إلا القليل. 
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ا 0 000 0 ا 1 
تنكح إلا كفواً ما آكلتناء بست الصوف» وركبت الحمار» ووضعت طعامك 
بالأرض» ولعقت أصابعك تواضعاً منك صلى الله عليك وسلم. 
. انتهى كلام التميمي الداري في (الطبقات السنية). 
! ذكر أولاده صلى الله عليه عليه وسلم: ٠‏ 
وأولاده صلى الله عليه وسلم الذكور ثلاثة» هذا هو الصحيح. 
القاسم» وبه كان يكنى» وهو بكر أولاده, وعبد الله» وهو الطيّب» والطاهرء 
مات ب"مكة", وهما من خديجة رضي الله عنهاء وإبراهيم بن مارية» مات 
ب"المدينة"» وكلهم ماتوا صغارا قبل استكمال مدة الرضاعء والبنات أربع من 
خديجة أيضاء زينب زوج أبي العاص ابن الربيع بن عبد همسء وهو ابن 
خالتهاء ماتث تحته في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم» وفاطمة زوج 
علي رضي الله عنهماء ماتدث بعد أبيها بستة أشهرء وأم كلثوم؛ ورقية؛ 
تزجهما عثمان بن عفان رضي الله عنهم: وماتتا تحته في حياة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ تزوّج أولا رقية» فماتت» فتزوّج بأم كلثوم» وأول من 
ولد له القاسمء ثم زيدبء ثم رقية» ثم فاطمة» ثم أم كلثوم» ثم عبد الله ثم 
إبراهيم» رضي الله عنهم. 


الفصل الثالث 
في ذكر مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وسراياه 
قال الإمام ابن سعد في (طبقاته الكبرى): وغزا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم خمسا وعشرين غزوة بنفسه, وقيل: سبعا وعشرينء ول يقاتل إلا 
في تسع: "بدر"» و"أحد"» و"الخندق"» وبني قريظة, والمصطلق؛ و"خيبراء 
وفتح "مكة"؛ و"حنين"» و"الطائف". 
84/ 
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تال الإغام عمد بن مغل من ستيغ الزهري المتوق نه 7030٠‏ ه في 
(الطبقات الكبرى): قالوا: كان عدد مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم 
التي غزا بنفسه سبعا وعشرين غزوة» وكانت سراياه التي بعث بما سبعا وأربعين. 
سرية» وكان ما قاتل فيه من المغازي تسع غزوات: بدر القتال» وأحد, 
والمريسع» والخندق» وقريظة» وخيبر» وفتح "مكة". وحنين» والطائف. فهذا ما 
اجتمع لنا عليه. 

ولي بعض روايتهم أنه قاتل في بني النضير ؛ ولكن لله جعلها له نفلا 
خاصة:؛ وقاتل في غزوة "وادي القرى" منصرفه من "خيبر"» وقتل بعض 
أصحابه» .وقاتل في "الغابة". 

قالوا: وقدم رسول الله 5 الله عليه وسلم "المدينة" حين هاجر 
من "مكة" يوم الاثنين لاثنتي عشرة ليلة مضت من شهر ربيع الأول» وهو 
اجتمع عليه» وقد روى بعضهم إنه قدم لليلتين خلتا من شهر ربيع 
الأول» فكان أول لواء عقده رسول الله صلى الله عليه وسلم لحمزة بن 
عبد المطلب بن هاشم في شهر رمضان على .رأس سبعة أشهر من مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء أبيض» فكان الذي حمله أبو مرئد 
كثّاز بن الحصين الغنوي حليف حمزة بن عبد المطلب» وبعثه رسول الله 
صلى الله عليه وسلم في ثلاثين رجلا من المهاجرين» قال بعضهم: كانوا 
شطرين من المهاجرين والأنصارء وامجتمع عليه أنمم كانوا جميعا من 
المهاجرين» ولم يبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أحدا من الأنصار 
مبعثاء حتى غزا يحم بدراء وذلك أنهم شرطوا له أنهم يمنعونه ف دارهمء 
وهذا الثبت عندناء وخرج حمزة يعترض لعير قريش قد جاءت من "الشام" 
تريد "مكة"» وفيها أبو جهل بن هشام في ثلائمائة رجل» فبلغوا سيف 
البحر يعني ساحله من ناحية "العيص“", فالتقوا حتى اصطفوا للقعال: 
فمشى مجدي بن عمرو الجهني» وكان حليفا للفريقين جميعا إلى هؤلاء مرة) 

9 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
وإلى هؤلاء مرة» حتى حجز يبنهم. وم يقتلواء فتوجّه أبو جهل في أصحابه؛ وعيره 
إلى "مكة". وانصرف حمزة بن عبد المطلب ف أصحابه إلى "المدينة". 
-١‏ سرية عبيدة بن الحارث: 

ثم سرية عبيدة بن الحارث بن عبد المطلب بن عبد مناف إلى "بطن 
رابغ" في شوّال على رأس ثمانية أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ عقد له لواء أبيضء كان الذي حمله مسطح بن أثاثة بن المطلب بن 
عبد منافء بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم في ستين رجلا من 
المهاجرين» ليس فيهم أنصاري» فلقي أبا سفيان بن حرب» وهو في مائتين من 
أصحابه» وهو على ماءء يقال له: "انين ” من "بطن رابغ' على عشرة أميال 
من "الجحفة". 

؟ - سرية سعد بن أبي وقاص: 

ثم سرية سعد بن أبي وقاص إلى "الخرار" ف ذي القعدة على رأس 
تسعة أشهر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ عقد له لواء أبيض» 
حمله المقداد بن عمرو البهراني» وبعثه في عشرين رجلا من المهاجرين» يعترض 
لعير قريش مر به. 

؟- غزوة الأبواء: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الأبواء في صفر على رأس اثني 
عشر شهرا من مهاجره؛ وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» وكان لواء أبيض؛ 
واستخلف على "المدينة" سعد بن عبادة» وخرج في المهاجرين ليس فيهم 
أنصاري» حتى بلغ "الأبواء"» يعترض لعير.قريش» فلم يلق كيداء وهي غزوة ودان؛ 
وكلاهما قد ورد وبينهما ستة أميال» وهي أول غزوة غزاها بنفسه. 

ع - غزوة بواط: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "بواط" في فريك نارة 


على رأس ثلائة عشر شهرا من مهاجره؛ وحمل لواءه سعد بن أنني وقّاص» 
45 
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د ار اس والتعلت على اللدود مدر لمان ل 0 
من أصحابه» يعترض لعير قريش» فيها أمية بن خلف الجمحي» ومائة رجل 
من قريش» وألفان وخمسمائة بعير» فبلغ "بواط": وهي جبال من جبال جهينة 
من ناحية "رضوى”» وهي قريب من "ذي خشب” مما يلي طريق "الشام"؛ 
.وبين "بواط" و"المدينة" نحو أربعة برد» فلم يلق رسول الله صلى الله عليه وسلم 
كيداء 'فرجع إلى "المدينة". ش 

ه- غزوة طلب كرز بن جابر الفهري: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم لطلب كرز بن جابر الفهري في 
شهر ربيع الأول على رأس ثلاثة عشر شهرا من مهاجره؛ وحمل لواءه علي بن 
أبي طالب» وكان لواء أبيض» واستخلف على "المدينة" زيد بن حارثة» وكان 
كرز بن جابر قد أغار على سرح "المدينة"؛ فاستاقه؛ وكان يرعى ب"الجماء" 
والسرح ما رعوا من نعمهم, و"الجماء" جبل ناحية "العقيق" إلى "الجرف", 
بينه وبين "المدينة" ثلاثة أميال» فطلبه تطبةترصرد الله صلى الله عليه وسلم» حتى 
بلغ وادياء يقال له: "سفوان" من ناحية "بدر"» وفاته كرز بن جابر» فلم 
يلحقه» فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى "المدينة". 

>- غزوة ذي العشيرة: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "ذا العشيرة" ف جمادى الآخرة 
على رأس ستة عشر شهرا من مهاجره؛ وحمل لواءه حمزة بن عبد المطلب» 
وكان لواء أبيض» واستخلف على "المدينة" أبا سلمة بن عبد الأسد 
المخزومي» وخرج في خمسين ومائة» ويقال: في مائتين من المهاجرين من 
اتتدب, ولم يكره أحدا على الخروج؛ وخرجوا على ثلاثين بعيراء يتعقبونماء 
خرج يعترض لعير قريش حين أبدأت إلى "الشام"» وكان قد جاءه الخبر 
بفصوطا من "مكة"؛ فيها أموال قريش» فبلغ "ذا العشيرة"» وهي لبني مدلج 
بناحية "ينبع"» وبين "ينبع" و"المدينة" تسعة برد» فوجد العير التي خرج لما قد 
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مضت قبل ذلك يأياة: وفي العو الى خرح لها أيضا بريلتها. بحرن رجغيت :من 
"الشام"» فساحلت على البحر» وبلغ قريشا خبرهاء فخرجوا يمنعوتماء فلقوا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"بدر"؛ فواقعهم؛ وقتل منهم من قتل» وب"ذي 
العشيرة" كنى رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب أبا تراب. 
7- سرية عبد الله بن جحش الأسدي: 

ثم سرية عبد الله بن جحش الأسدي إلى "نخلة" في رجب على رأس 
سبعة عشر شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء بعثه في اثني 
عشر رجلا من المهاجرين» كل اثنين يتعقبان بعيرا إلى بطن "نخلة". وهو 
بستان بن عامر الذي قرب "مكة"» وأمره أن يرصد بما عير قريش» فوردت 
عليه» فهايهم أهل العير» وأنكروا أمرهم» فحلق عكاشة بن محصن الأسدي 
رأسه» حلقه عامر بن ربيعة ليطمئن القوم. 

/- غزوة بدر: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر القتال» ويقال: بدر 
الكبرى؛ قالوا: لما تحين رسول الله صلى الله عليه وسلم انصراف العير من 
"الشام" التي كان خرج لها يريدها حتى بلغ "ذا العشيرة" بعث طلحة بن عبيد 
لله التيمي» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل يتحسّسان خبر العير» فبلغا 
"التجبار" من أرض "الحوراء"» فنزلا على كشد الجهني» فأجارهماء وأنزهماء 
وكتم عليهماء حتى مرت العير» ثم خرجاء وخرج معهما كشد خفيراء حتى 
أوردهما ذا المروة» وساحلت العير» وأسرعت» فساروا بالليل والنهار فرقا من 
الطلب» فقدم طلحة وسعيد "المدينة". ليخبرا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
خبر العير؛ فوجداه قد خرجء» وكان قد ندب المسلمين للخروج معه؛ وقال: 
هذه عير قريشء فيها أموالهم» لعل الله أن يغنمكموهاء فأسرع من أسرع إلى 
ذلك» وأبطأ عنه بشر كثير» وكان من تخلف لم يلم؛ لأنهم لم يخرجوا على قتال» 
إنما خرجوا للعير» فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من "المدينة" يوم 
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من مهاجره» وذلك بعد ما وجه طلحة بن عبيد الله وسعيد بن زيد بعشر 
ليال» وخرج من خرج معه من المهاجرين» وخرجت معه الأنصار في هذه 
الغزاة» ولم يكن غزا بأحد منهم قبل ذلك» وضرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلم عسكره ب"بثر أبي عنبة" وهي على ميل من "المدينة"» فعرض أصحابه» 
ورد من استصغر» وخرج في ثلاثمائة رجل وخمسة نفرء كان المهاجرون منهم 
أربعة وسبعين رجلاء وسائرهم من الأنصار. 

4- سرية عمير بن عدي: | 

لم عبر ون هوق روج رق تفن إل قسساء منت فروان مزق 
بني أمية بن زيد لخمس ليال بقين من شهر رمضان على رأس تسعة عشر 
شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وكانت عصماء عند يزيد 
بن زيد بن حصن الخطميء وكانت تعيب الإسلام» وتؤذي البي» وتحرض 
عليه» وتقول الشعر» فجاءها عمير بن عدي في جوف الليل حتى دخل عليها 
بيتهاء وحوها نفر من ولدهاء منهم من ترضعه في صدرهاء فجسّها بيله؛ : 
وكان ضرير البصر» ونحى الصبي عنهاء ووضع سيفه على صدرهاء حتى أنفذه 
من ظهرهاء ثم صلى الصبح مع النبي صلى الله عليه وسلم ب"المدينة" 

-١١‏ سرية سال بن عمير: 

ثم سرية سالم بن عمير العمري إلى أبي عفك اليهودي في شوّال على 

رأس عشرين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان أبو 
عفك من بني عمرو بن عوف شيخا كبيراء قد بلغ عشرين ومائة سنة» وكان 
يهودياء وكان يحرض على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ويقول: الشعرء 
فقا سال بق تهون وهو أحد البكائين» وقد شهد بدرا علي نذر أن أقتل أبا 
عفك أو أموت دونه» فأمهل يطلب له غرة» حتى كانت ليلة صائفة» فنام أبو 
عفك بالفناء؛ وعلم به سام بن عمير» فأقبل» فوضع السيف على كبده» ثم 
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اعتمد عليه» حتى خش في الفراش» وصاح عدو الله فثئاب إليه ناس ممن هم 
على قوله فأدخلوه منزله وقبروه. 

5- غزوة بني قينقاع: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قينقاع يوم السبت للنصف / 

من شوّال على رأس عشرين شهرا من مهاجره؛ وكانوا قوما من يهود حلفاء 
لعبد الله بن أبي بن سلول. وكانوا أشجع يهود, وكانوا صاعة. فوادعوا النبي 
صلى الله عليه وسلمء فلما كانت وقعة بدر أظهروا البغي والحسدء» ونبذوا 
العهد والمرة» فأنزل الله تبارك وتعالى 

على نبيه: «وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا 
يحب النائنين 4» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أخاف بني قينقاع) 
فسار إليهم بمذه الآية» وكان الذي حمل لواءه يومئذ حمزة بن عبد المطلب» 
وكان لواء وسسول الله صلى الله عليه وسلم أبيض» وم يكن الرايات يومئذ» 
واستخلف على "المدينة" لبابة بن عبد المنذر العمري» ثم سار إليهم» فحاصرّهم 
حمس عشرة ليلة إلى هلال ذي القعدة» فكانوا أول من غغدر من اليهود. 
وحاربواء وتحصنوا في حصنهم؛ فحاصرهم أشدٌّ الحصارء حتى قذف الله في 
قلويمم الرعب, فنزلوا على حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لرسول الله 
صلى الله عليه وسلم أمواطهم وأن هم النساء والذرية» فأمر كعم فكتفواء 
واستعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم على كتافهم المنذر بن قدامة السلمي 

؟5١-‏ غروة السويق: " 

ثم غزوة النبي صلى الله عليه وسلم التي تدعى غزوة 5-6 خرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الأحد لخمس خلون من ذي الحجة على 
٠‏ رأس او وصصري جهرامن مواجرة وامتخلعي علي "للدي ٠ب‏ لباية بين 
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د سد لت لو 
إلى "مكة" حرم الدهن» حتى يثثر من محمد وأصحابه» فخرج في مائتي راكب 
في حديث الزهري» وفي حديث ابن كعب في أربعين راكباء فسلكوا النجدية: 
فجاؤوا بني النضير ليلاء فطرقوا حيبي بن أخطب ليستخبروه من أخبار رسول 
له على لل علد وبسلم مستا فأبى أن يفتح لهم» وطرقوا سلام بن 
مشكم؛ ففتح طهم» وقراهم؛ وسقاهم خمراء وأخبرهم من أخبار رسول الله صلى 
الله عليه وسلم» فلما كان بالسحر خرج أبو سفيان بن حرب» فمرّ بالعريض» 
وبينه وبين "المدينة" نحو من ثلاثة أميال» فقتل به رجلا من الأنصار» وأجيرا 
له وحرق أبياتا هناك وتبنا» ورأى أن يمينه قد حلت, ثم ولى هارباء فبلغ ذلك 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فندب أصحابه» وخرج في مائتي رجل من 
المهاجرين والأنصار في أثرهم» يطلبهم؛ وجعل أبو سفيان وأصحابه يتخففون» 
فيلقون جرب السويق» وهي عامة أزوادهم؛ فجعل المسلمون يأخذوناء 
فسميت غزوة السويق» ولم يلحقوهم؛ وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
إلى "المدينة"» وكان غاب خمسة أيام. 

-١‏ غزوة قرقرة الكدر: 

ويقال: قرارة الكدرء ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم قرقرة 
الكدر ويقال: قرارة الكدر للنصف من المْحرّم على رأس ثلاثة وعشرين شهرا 
من مهاجره» وهي بناحية معدن بني سليم قريب من "الأرحضية" وراء "سد 
معونة", وبين "المعدن" وبين "المدينة" ثمانية برد» وكان الذي حمل لواءه صلى 
الله عليه وسلم علي بن أبي طالب» واستخلف على "المدينة" عبد الله بن أم 
مكتوم. 0 ظ 

-١ 4‏ سرية قتل كعب بن الأشرف: 

ثم سرية قتل كعب بن الأشرف اليهودي؛ وذلك لأربع عشرة ليلة 
مضث من شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين شهرا من مهاجر رسول 
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صلى الله عليه وسلمء وأصحابه؛ ويحرض عليهم؛ ويؤذيهم» فلما كانت وقعة 
بدركبت وذل» وقال: بطن الأرض خير من ظهرها اليوم» فخرج حتى قدم 
"مكة"؛ فبكى قتلى قريشء وحرضهم بالشعرء ثم قدم "المدينة" فقال رسول - 
الله صلى الله عليه وسلم: اللهم اكفني ابن الأشرف كا شئت شئت ف إعلانه الشر» 
وقوله: الأشعار» وقال أيضا: من لي بابن الأشرف» فقد آذاني» فقال محمد بن 
مسلمة: أنا به يا رسول الله» وأنا أقتله» فقال: أفعل... ثم حزوا رأسه؛ وحملوه 
معهم؛ فلما بلغوا "بقيع الغرقد" كبرواء وقد قام رسول الله صلى الله عليه وسلم 
تلك الليلة يصلي» فلما سمع تكبيرهم كبر. 

6- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان إلى "نجد" ٠‏ وي 
"ذو أمر" ناحية "النخيل" في شهر ربيع الأول على رأس خمسة وعشرين 
شهرا من مهاجره» ا ل ال 
من بني ثعلبة ومحارب ب"ذي أمر" قد تجمعواء يريدون أن يصيبوا من 
أطراف رسول الله صلى الله عليه وسلم جمعهم رجل منهم يقال له: دعثور 
بن الحارث من بني محارب» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
المسلمين» وخرج لاثنتي عشرة ليلة» مضت من شهر ربيع الأول في 
أربعمائة وخمسين رجلاء ومعهم أفراس؛ واستخلف على "المدينة" عثمان 
بن عفان» فأصابوا رجلا منهم ب"ذي القصة". يقال له: جبار من بني 
ثعلبة» فأدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخبره من خيرهم؛ 
وقال: لن يلاقوك» لو سمعوا بمسيرك» هربوا في رؤوس الجبال» وأنا سائر 
معلكة فتعاه :رميول: لضان الله عليه روسل إل الأسلذم :فال وضكد 
رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بلال» ولم يلاق رسول الله صلى الله 
عليه وسلم أحدا إلا أنه ينظر إليهم في رؤوس الجبال. 
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7- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم ب"بحران" لست 
خلون من جمادى الأولى.على رأس سبعة وعشرين شهرا من مهاجره. 
وأبحران" بناحية "الفرع"» وبين "الفرع" و"المدينة" ثمانية بردء وذلك أنه 
بلغه أن بما جمعا من بني سليم كثيراء فخرج في ثلاثمائة رجل من أصحابه: 
واستخلف على "المدينة" بن أم المكتوم» وأغذ السير حتى ورد "بحران"2 
فوجدهم قد تفرّقوا في مياههم» فرجع» ولم يلق كيداء وكانث غيبته عشر 
ليال. ظ 

١١/‏ - سرية زيد بن حارثة: 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى . "القردة"» وكانت لملال جمادى 9 على 
رأس ثمانية وعشرين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء وهي أول 
سرية خرج فيها زيد أميراء و"القردة" من أرض "نجد"» بين "الربذة" و"الغمرة" 
ناحية "ذات عرق"» بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعترض لعير قريش» 
فيها صفوان بن أمية وحويطب بن عبد العرّى, وعبد الله ب بن أبي ربيعة) ومعه 
مال كثير نقر وآنية فضة» وزن ثلاثين ألف درهم. 

- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحد: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "أحدا" يوم السبت لسبع ليال 
خلون من شؤال على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجره, قالوا: لما رجع من 
حضر "بدرا" من المشركين إلى "مكة" وجدوا العير التي قدم بما أبو سفيان بن 
حرب موقوفة في دار الندوة» فمشت أشراف قريش إلى أبي سفيانء فقالوا: 
نحن طيبو أنفس إن تجهزوا بربح هذه العير جيشا إلى محمد» فقال أبو سفيان: 
وأنا أول من أجاب إلى ذلك» وبنو عبد مناف معيء فباعوهاء فصارت ذهباء 
فكانت ألف بعيرء والمال خحمسين ألف دينار» فسلم إلى أهل العير رؤوس 
أموالهم» وأخرجوا أرباحهم, وكانوا يربحون في تجارتهم للدينار ديناراء وفيهم 

ليك 
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رسلّهم يسيرون في العرب» يدعونهم إلى نصرهمء فأوعبواء وتألب من كان 
معهم من العرب» وحضرواء فأجمعوا على إخراج الظعن؛ يعني النساء معهم 
ليذكرنهم قتلى بدر» فيحفظنهم» فيكون أحد لم في القتال» وكتب العبّاس بن 
عبد المطّلب بخبرهم كلّه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأخبر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم سعد بن الربيع بكتاب العبّاس؛ وأرجف المنافقون واليهود 
ب"المدينة" وخرجث قريش من "مكة"» ومعهم أبو عامر الفاسق» وكان يسمّى 
قبل ذلك الراهب في خمسين رجلا من قومه» وكان عددهم ثلاثة أللاف رجل» 
فيهم سبعمائة دارع؛ ومعهم مائتا فرس وثلاثة آلاف بعير» والظعن خمس 
عشرة امرأة» وشاع خبرهم ومسيرهم في الناس» حتى نزلوا "ذا الحليفة'؛ فبعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عينين له: أنساء ومؤنساء ابني فضالة 
الظفريين» ليلة الخميس لخمس ليال مضين من شوال» فأتيا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم بخبرهم» وأنمم قد خلوا إبلهم» وخيلهم في الزرع الذي بالعريض» 
حتى تركوه ليس به خضراء» ثم بعث الحباب بن المنذر بن الجموح إليهم أيضاء 
فدخل فيهمء فحزرهم؛ وجاءه بعلمهم؛ وبات سعد بن معاذ» وأسيد بن 
حضير» وسعد بن عبادة في عدة ليلة الجمعة» عليهم السلاح في المسجد 
يباب رسول الله صلى الله عليه وسلمء وحرست "المدينة"» حتى أصبحواء 
ورأى رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الليلة كأنه في درع حصينة» وكأن 
سيفه ذا الفقار قد انفصم من عند ظبته» وكأن بقرا تذبح» وكأنه مردف 
كبشاء فأخبر بما أصحابه» وأوَّطاء فقال: أما الدرع الحصينة ف"المدينة"» وأما 
انفصام سيفي» فمصيبة في نفسيء وأما البقر المذبح» فقتل في أصحابي» وأما 
مردف كبشاء فكبش الكتيبة» يقتله الله إن شاء الله» فكان رأى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن لا يخرج من "المدينة" هله الرؤياء فأحبٌ أن يوافق 
على مثل رأيه» فاستشار أصحابه في الخروج» فأشار عليه عبد الله بن أبي بن 
11 
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ل مم ا ل د 0 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: امكثوا في "المدينة"» واجعلوا النساء 
والذراري في الآطام» فقال فتيان أحداث لم يشهدوا بدراء فطلبوا من 
رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى عدوّهم, ورغبوا في الشهادة؛ 
وقالوا: اخرجٌ بنا إلى عدوّناء فغلب على الأمر الذي يريدون الخروج؛ 
فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمعة بالناس» ثم وعظهم, وأمرهم 
بالجدٌ والجهاد, وأخيرهم أن لهم النصر ما صبرواء وأمرهم بالتهيؤ لعدوّهمء 
ففرح الناس بالشخوصء ثم صلى بالناس العصرء وقد حشدواء وحضر 
أهل العوالي. 

ثم دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته. ومعه أبو بكر 
وعمرء فعمماه. ولبساه» وصف الناس لهء ينتظرون خروجه؛ فقال لهم 
سعد بن معاذ وأسيد بن حضير: استكرهتم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم على الخروج؛ والأمر ينزل عليه من السماءء فردوا الأمر إليه» فخرج 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قد لبس لأمتهء وأظهر الدرع؛ وحزم 
وسطها بمنطقة من أدم من حمائل السيفء واعتم» وتقلد السيف» وألقى 
الترسَ في ظهره» فندموا جميعا على ما صنعواء وقالوا: ما كان لنا أن 
نخالفك؛ فاصنع ما بدا لكء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا 
ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم الله بينه وبين أعدائه. 
فانظروا ما أمرتكم به فافعلوه, وامضوا على اسم الله فلكم النصر ما 
صبرتم» ثم دعا بثلاثة أرماح» فعقد ثلاثة ألوية» فدفع لواءَ الأوس إلى 
أسيد بن حضيرء ودفع لواءَ الخزرج إلى الحباب بن المنذر» ويقال: إلى 
سعد بن عبادة» ودفع لواءه لواء المهاجرين إلى علي بن أبي طالب رضى 
الله تعالى عنه, ا إلى مصعب بن عمير» واستخلف على "المدينة" 
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484 غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد يوم الأحد لثماني 
ليال خلون من شوّال على رأس اثنين وثلاثين شهرا من مهاجره؛ قالوا: لما 
انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من "أحد" مساء يوم السبت بات 
تلك الليلة على بابه ناس من وجدمه الأنصارء وبات المسلمون يداوون 
جراحاتهم» فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الصبح يوم الأحد أمر 
بلالا أن ينادي أن رسول: الله يأمركم بطلب عدؤكم؛ ولا يخرج معنا إلا من 
شهد القتال بالأمس» فقال جابر بن عبد الله: إن أبي خلفني يوم أحد على 
أخوات لي» فلم أشهد الحرب» فأذنٌ لي أن أسير معكء, فأذن له رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فلم يخرج معه أحد لى يشهد القتال غيرهء» ودعا رسول 
اله صلى الله عليه وسلم بلوائه» وهو معقود, لم يحل» فدفعه إلى علي بن أبي 
طالبء ويقال: إلى أبي بكر الصدّيق رضي الله تعالى عنهماء وخرج وهو 
مجروح في وجهه. ومشجوج في جبهته» ورباعيته قد شظيت» وشفته السفلى 
قد كلمت في باطنهاء وهو متوهن منكبه الأيمن من ضربة بن قميئة» وركبتاه 
مجحوشتان» وحشد أهل العوالي» ونزلوا حيث أتاهم الصريخ» وركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرسه. وخرج الناس معه. فبعث ثلاثة نفر من أسلم 
طليعة في آثار القوم» فلحق اثنان منهم القوم ب"حمراء الأسد": وهي من 
"المدينة" على عشرة أميال طريق "العقيق" متياسرة عن "ذي الحليفة" إذا 
أخذتما في "الوادي"؛ وللقوم زجلء؛ وهم يأتمرون بالرجوع» وصفوان بن أمية 
ينهاهم عن ذلك» فبصروا بالرجلين» فعطفوا عليهماء فعلوهماء ومضواء ومضى 
رسؤل الله صلى الله عليه وسلم بأصحابه, حتّى عسكروا ب"حمراء الأسد" 
فدفن الرجلين في قبر واحد؛ وهما القرينان» وكان المسلمون يوقدون تلك الليالي 
خمسمائة نار» حتى ترى من المكان البعيد» وذهب صوت معسكرهم ونيرانم 
في كل وجه؛ فكبت الله تبارك وتعالى بذلك عدوهم» فانصرف رسول الله 
١٠‏ 
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صلى الله عليه وسلم إلى "المدينة"» فدخلها يوم الجمعة» وقد غاب خمس 
ليال» وكان استخلف على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم. 

«٠‏ 37- سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي: 

ثم سرية أبي سلمة بن عبد الأسد المخزومي إلى "قطن"؛ وهو جبل 
بناحية "فيد", به ماء لبني أسد بن خزيمة في هلال المْحيّم على رأس خمسة 
وثلائين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء؛ وذلك أنه بلغ 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أن طليحة وسلمة ابني خويلد» قد سارا في 
قومهماء ومن أطاعّهما يدعواتحم إلى حرب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فدَعًا رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا سلمة وَعَقنك له لوا وبعث معه 
ماثة وخحمسين رجلا من المهاجرين والأنصار. 

5- سرية عبد الله بن أنيس: 

ثم سرية عبد الله , بن أنيس إلى سفيان بن خالد بن نبيح الهذلي ب"عرنة" 
خرج من "المدينة" يوم الاثنين لخمس خلون من امحرّم على رأس خمسة وثلائين 
شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» وذلك أنه بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن سفيان بن خالد الحذلي ثم اللحياني» وكان ينزل 
'عرنة" وما والاها في ناس من قومه وغيرهم؛ قد جمع الجموع لرسول الله صلى 

5- سرية المنذر بن عمرو: 

ثم سرية المنذر بن عمرو الساعدي إلى "بثر معونة" في صفر على 
رأس ستة وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: 
وقدم عامر بن مالك بن جعفر أبو براء ملاعب الأسنة الكلاني على 
رسول الله صلى الله عليه وسلمى فأهدى لهى فلم يقبل منه. وعرض عليه 
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الإسلام» فلم يسلمء ولم يبعدء وقال: لو بعثت معي نفرا من أصحابك 
إلى قومي لرجوت أن يجيبوا دعوتك؛ ويتبعوا أمرك» فقال: إني أخاف 
عليهم أهل "نجد"» فقال: أنا لهم جارء إن يعرض لهم أحدء فبعث معه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين رجلا من الأنصار شببة» يسمون 
القرّاء» وأمر عليهم المنذر بن عمرو الساعديء فلما نزلوا ب"بئر معونة” 
وهو ماء من مياه بني سليم؛ وهو بين أرض بني عامر وأرض بني سليم» 
كلا البلدين يعدّ منهء وهو بناحية "المعدن"» نزلوا عليهاء وعسكروا بماء 
وسرحوا ظهورهم؛ وقدموا حرام بن ملحان بكتاب رسول الله صلى الله 

عليه وسلم إلى عامر بن الطفيل» فوثب على حرام» فقتله» واستصرخ 
عليهم بني عامرء فأبواء وقالوا: لا يخفر جوار أبي براء» فاستصرخ عليهم 
قبائل من سليمء عصية؛ ورعلاء وذكوان» فنفروا معه» ورأسوه» واستبطاً 
المسلمون حراماء فأقبلوا في أثره» فلقيهم القوم» فأحاطوا بمم» فكاثروهمء 
فتقاتلواء فقتل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وفيهم سليم بن 
ملحان» والحكم بن كيسان في سبعين رجلاء فلما أحيط بممء قالوا: اللّهم 
إنا لا نجد مَنْ يبلغ رسولّك منّا السّلامَ غيرك» فأقرئه منا السّلام» فأخيره 
جبرائيل صلى الله عليه وسلم بذلكء» فقال: وعليهم السلام» وبقي المنذر 
بن عمروء فقالوا: إن شئت آمناك» فأبى» وأتى مصرع حرام» فقاتلهم؛ 
حتى قتل» فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعنق ليموت» يعني أنه 
تقدم على الموت» وهو يعرفه» وكان معهم عمرو بن أمية الضمري» فَقتلوا 
جميعا غيره» فال عامر بن الطفيل: قد كان على أمّي نسمة» فأنتٌ حد 
عنهاء وجرّ ناصيته. 

7- سرية مرثد بن أبي مرثد: 

ثم سرية مرثد بن أبي مرثد العْنَوي إلى "الرجيع" في صفر على رأس ستة 
وثلاثين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
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7- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير: . 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير في شهر ربيع الأول 
سنة أربع على رأس سبعة وثلاثين شهرا من مهاجره؛ وكانت منازل بني النضير 
بناحية "الغرس”" وما والاها مقبرة بي خطمة اليوم» فكانوا حلفاء لبني عامر, 
قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم السبت» فصلى فْ مسجد 
قباء» ومعه نفر من أصحابه من المهاجرين والأنصارء ثم أتى بني النضير 
فكلمهم أن يعينوه في دية الكلابين اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري» 
فقالوا: نفعل يا أبا القاسم ما أحببت» وخلا بعضهم ببعضء وهموا بالغدر به 
وقال عمرو بن جحاش بن كعب بن بسيل النضري أنا أظهر على البيت؛ 
فأطرح عليه صخرة» فقال سلام بن مشكم: لا تفعلواء والله ليخبرن بما هممتم 
به واه خض العيد الذي ينا وبينةه وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الخبر بما همواء فنهض سريعاء كأنه يريد حاجة؛ فتوجّه إلى "المدينة": ولحقه 
أصحابه» فقالوا: أقمت,ء ولم نشعرء قال: همت يهود بالغدر, فأخيرن الله 
بذلك» فقمت, وبعث إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة 
أن اخرجوا من بلديء فلا تساكنوني بماء وقد هممتم بما هممتم به من الغدر. 
وقد أجلتكم عشراء فمن رئي بعد ذلك ضربت عنقه؛ فمكثوا على ذلك أياما 
يتجهزون؛ وأرسلوا إلى ظهر لحم بذي الجدر, وتكاروا من ناس من أشجع 
إبلاء فأرسل إليهم بن أبي لا تخرجوا من دياركم؛ وأقيموا في حصنكم,» فإن 
معي ألفين من قومي» وغيرهم من العرب يدخلون معكم حصنكم, فيموتون 
عن آخرهم؛ وتمدكم قريظة وحلفاوّكم من غطفان, فطمع حيي فيما قال ابن 
أبي» فأرسل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنا لا نخرج من ديارناء فاصنعٌ 
ما بدا لكء» فأظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم التكبير» وكبر المسلمون 
لتكبيره» وقال حاربث يهودء فصار إليهم النبي صلى لله عليه وسلم 2 
أصحابه» فصلى العصر بفضاء بني النضيرء وعلي رضى الله تعالى عنه يحمل 
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ا ل ا لم الما 
عليه وسلم قاموا على حصوضم؛ معهم النبل والحجارة» واعتزلتهم قريظة» فلم 
تعنهم» وخذهم ابن أبي وحلفاؤهم من غطفان؛ فأيسوا من نصرهمء فحاصرهم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» وقطع نخلهم, فقالوا: نحن نخرج عن بلادك, 
فقال: لا أقبله اليوم» ولكن اخرجوا منهاء ولكم دماوكم» وما حملت الإبل إلا 
الحلقة» فنزلت يهود على ذلكء» وكان حاصرهم خمسة عشر يوماء فكانوا 
يخربون بيوتحم بأيديهم؛ ثم أجلاهم عن "المدينة"؛ وولى إخراجهم محمد بن 
مسلمة» وحملوا النساء والصبيان» وتحملوا على ستمائة بعير. 

© - غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد» وهي غير بدر 
القتالك وكانت لحلال ذي القعدة على رأس خمسة وأربعين شهرا من مهاجرهء 
قالوا: لما أراد أبو سفيان بن حرب أن ينصرف يوم أحد نادى بيننا وبيتنكم 
بدر الصفراء رأس الحول» نلتقي بماء فنقتتل» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم لعمر بن الخطّاب: قلْ: نعم إن شاء الله» فافترق الناس على ذلك؛ ثم 
رجعث قريش» فخبروا من قبلهم بالموعد» وتميؤوا للخروجء فلما دنا الموعد كره 
أبو سفيان الخروج» وقدم نعيم بن مسعود الأشجعي "مكة", فقال له أبو 
سفيان: إن قد واعدت محمدا وأصحابه أن نلتقي ب"بدر"» وقد جاء ذلك 
الوقت» وهذا عام جدبء وإنما يصلحنا عام خصب غيداق» وأكره أن يخرج 
محمد ولا أخرج؛ فيجتريء عليناء فنجعل لك عشرين فريضة يضمنها لك 
سهيل بن عمرو على أن تقدم "المدينة"» فتخذل أصحاب محمدء قال: نعم. 
ففعلواء وحملوه على بعير» فأسرع السير» فقدم "المدينة"» فأخبرهم بجمع أبي 
سفيان لهم؛ وما معه من العدة والسلاح» فقال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: والذي نفسي بيده لأخرجنٌ» وإن لم يخرج معي أحدء فنصر الله 
المسلمين» وأذهب عنهم الرعب» واستخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم 
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المسلمين» وهم ألف وخمسمائة» وكانت الخيل عشرة أفراس» وخرجوا ببضائع 
لهم وتحارات» وكانت بدر الصفراء مجتمعاء يجتمع فيه العرب وسوقاء تقوم 
هلال ذي القعدة إلى ثمان تخلو منه. ثم يتفرق الناس إلى. بلادهم» فانتهوا إلى 
بدر ليلة هلال ذي القعدة» وقامت السوق صبيحة الحلال» فأقاموا بما ثمانية 
أيام» وباعوا ما خرجوا به من التجارات» فربحوا للدرهم درهماء وانصرفوا. 

5- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع في امحرّم على رأس 
سبعة وأربعين شهرا من مهاجره» قالوا: قدم قادم "المدينة" ب"جلب" له فأخبر 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أنمارا وثعلبة قد جمعوا لحم الجموع, 
فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم» فاستخلف على "المدينة" عثمان 
بن عفان» وخرج ليلة السبت لعشر خلون من الحرّم في أربعمائة من أصحابه؛ 
ويقال: سبعمائة» فمضى حتى أتى محالهم ب"ذات الرقاع"؛ وهو جبل فيه بقع 
حمرة وسواد وبياض قريب من النخيل بين "السعد" و"الشقرة"» فلم يحد في 
حالم أحدا إلا نسوة» فأخذهنٌ» وفيهنٌّ جارية وضيئة» وهربت الأعراب إلى 
رؤوس الجبال» وحضرت الصلاة» فخاف المسلمون أن يغيروا عليهم» فصلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المنوف؛, فكان ذلك أول ما صلاهاء 
وانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم راجعا إلى "المدينة". 

17 "- غزوة رسول أللّه صلى ألله عليه وسلم دومة الجندل: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "دومة الجندل" في شهر ربيع 
الأول على رأس تسعة وأربعين شهرا من مهاجره, قالوا: بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن ب"دومة الجندل" جمعا كثيراء وأنهم يظلمون من مرّ بمم من 
الضافطة» وأنحم يريدون أن يدنوا من "المدينة"» وهي طرف من أفواه "الشام"» ١‏ 
بينها وبين "دمشق" خمس ليالء وبينها وبين "المدينة" حمس عشرة أو ست 
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"المدينة" سباع بن عرفطة الغفاري» وخرج لخمس ليال بقين من شهر ربيع . 
الأول في ألف من المسلمين» فكان يسير الليل» ويكمن النهار» ومعه دليل له 
من بني عذرة» يقال له: مذكورء فلما دنا منهم إذا هم مغربون» وإذا آثار النعم 
والشاء. فهجم على ماشيتهم ورعاهم» فأصاب من أَصَّاب وهرب من هرب 
في كل وجه؛ وجاء الخبر أهل "دومة"» فتفرّقواء ونزل رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بساحتهم؛ فلم يد بما أحداء فأقام بما أياماء وبمثّ السراياء وفرّقها. 

- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم المريسيع: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "المريسيع" في شعبان سنة خمس 
من مهاجره» قالوا: إن بني المصطلق" من خزاعة» وهم من حلفاء بني مدلج, 
وكانوا ينزلون على بثر لهم» يقال لها: "المريسيع"؛ بينها وبين "الفرع" نحو من 
يوم وبين "الفرع" و"المدينة" ثمانية برد» وكان رأسهم وسيدهم الحارث بن أبي 
ضرار» فسار في قومه» ومن قدر عليه من العرب» فدعاهم إلى حرب رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء فأجابوه» وتميؤوا للمسير معه إليه» فبلغ ذلك رسول 
اله صلى الله عليه وسلم؛ فبعث بريدة بن الحصيب الأسلمي يعلم علم ذلك؛ 
فأتاهم؛ ولقي الحارث بن أبي ضرار» وكلمه؛ ورجع إلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء فأخبره خبرهم» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس 
إليهم؛ فأسرعوا الخروج» وقادوا الخيول» وهي ثلاثون فرسا في المهاجرين منها 
عشرة» وفي الأنصار عشرون» وخرج معه بشر كثير من المنافقين» ولم يخرجوا في 
غزاة قط مثلهاء واستخلف على "المدينة" زيد بن حارثة» وكان معه فرسان 
لزاز والظرب؛ وخرج يوم الاثنين لليلتين خلتا من شعبان» وبلغ الحارث بن أبي 
ضرار ومن معه مسير رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وأنه قد قتل عينه الذي 
كان وجهه ليأتيه بخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم» فسيء بذلك الحارث 
ومن معه» وخافوا خوفا شديداء وتفرّق من كان معهم من العرب» وانتهى 
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ول الله صلى الله عليه وسلم إلى "المريسيع”" ؛ وهو الما فاضطرب عليه 
قبته» ومعه عائشة وأم سلمة فتهيؤوا للقتال» وصفّ رسول الله صلى الله 


عليه وسلم أصحابه» ودفع راية المهاجرين إلى أبي بكر الصديقء وراية 
الأنصار إلى سعد بن عبادة» فرموا بالنبل ساعة, ثم أمرّ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أصحابه» فحملوا حملة رجل واحدء فما أفلت منهم 
إنسان» وقتل عشرة منهم» وأسر سائرهم: وسبى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم الرجالّ والنساءً والذرية والنعم والشاء» ولم يقتل من المسلمين إلا 
رجل واحد. . 

8- غزوة الخندق وهي غزاة الأحزاب: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الخندق» وهي غزوة الأحزاب 
في ذي القعدة سنة حمس من مهاجره.؛ قالوا: لما أجلى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم بني النظير ساروا إلى "خيبر"» فخرج نفر من أشرافهم» ووجوههم 
إلى "مكة". فألبوا قريشاء ودعوهم إلى الخروج إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ وعاهدوهمء وجامعوهم على قتاله» ووعدوهم لذلك موعداء ثم خرجوا 
من عندهم, فأتوا غطفان وسليماء ففارقوهم على مثل ذلك» وتحهزث قريش» 
وجمعوا أحابيشهم» ومن تبعّهم من العرب, فكانوا أربعة آلاف» وعقدوا اللواءً 
في دار الندوة» وحمله عثمان بن طلكة بن أبي طلحة» وقادوا معهم ثلاثمائة 
فرس» وكان معهم ألف وخمسمائة بعير» وخرجوا يقودهم أبو سفيان بن حرب 
بن أمية» ووافتهم بنو سليم ب"مرٌ الظهران"2 وهم سبعمائة يقودهم سفيان بن 
عبد همس حليف حرب بن أمية» وهو أبو أبي الأعور السلمي» الذي كان مع 
معاوية ب"صفين"؛ وخرجت معهم بنو أسدء يقودهم طلحة بن خويلد 
الأسدي. وخرجث فزارة» فأوعبث» وهم ألف بعير» يقودهم عبينة بن حصنء» 
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وخرجث أشجع وهم أربعماثة؛ يقودهم مسعود بن رخيلة» وخرجث بنو مرة» 
وهم أربعمائة» يقودهم الحارث بن عوف, وخرج معهم غيرهم. ‏ 

وقد روى الزهري أن الحارث بن عوف رجع يبني مرة» فلم يشهد 
الخندق منهم أحده وكذلك روت بنو مرة» والأول أثبت أنهم قد شهدوا 
الخندق مع الحارث بن عوف» وهجاه حسّران بن ثابت» فكان جميع 
القوم الذين وافوا الخندقّ ممن ذكر من القبائل عشرة آلاف» وهم 
الأحزاب» وكانوا ثلاثة عساكرء وعناج الأمر إلى أبي سفيان بن حرب» 
فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فصوهم من "مكة" ندب 
الناس؛ وأخبرهم خبرٌ عدوّهم» وشاورهم في أمرهمء فأشارٌ عليه سلمان 
الفارسي بالخندق» فأعجب ذلك المسلمين» وعسكر بمم رسول الله 
صلى الله عليه وسلم إلى سفح سلع؛ وجعل سلعا خلف ظهره؛ وكان 
المسلمون يومئذ ثلاثة آلاف؛ واستخلف على "المدينة" عبد الله بن أم 
مكتوم؛ ثم خندق على "المدينة", وجعل المسلمون يعملون مستعجلين 
يبادرون قدومَ عدوّهم عليهم؛ وعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم 
معهم بيده لينشط المسلمين. ! 

-“٠‏ غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني قريظة في ذي القعدة سنة 
خمس من مهاجره؛ قالوا: لما انصرف المشركون عن الخندق» ورجع رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» فدخل بيت عائشة أتاه جبريل» فوقف عند موضع 
الجنائز» فقال: عذيرك من محارب» فخرج إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فزعاء فقال: إن الله يأمرك أن تسير إلى بني قريظة» فإني عامد إليهم؛ فمزلزل 
كحم حصوتحم: فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا رضى الله تعالى عنه 
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فدفع إليه لواءه» وبعث بلالاء فنادى في الناس أن رسول الله صلى الله عليه 
وسلم يأمركم ألا تصلوا العصر إلا في بني قريظة» واستخلف رسول الله صلى 
لله عليه وسلم على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم, ثم سار إليهم في 
المسلمين» وهم ثلاثة آلاف, والخيل ستة وثلاثون فرساء وذلك يوم الأربعاء 
لسبع بقين من ذي القعدة» فحاصرهم خمسة عشر يوما أشدّ الحصارء ورموا 
بالنبل» فانجحرواء فلم يطلع منهم أحدء فلما اشتدٌ عليهم الحصار أرسلوا إلى 
رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلينا أبا لبابة بن عبد المنذرء فأرسله 
إليهم» فشاوروه في أمرهم» فأشارٌ إليهم بيده أنه الذي ثم ندم» فاسترجع» 
وقال: خنت الله ورسوله» فانصرف فارتبط في المسجدء ولم يأت رسول الله 
صلى الله عليه وسلم» حتى أنزل الله توبته» ثم نزلوا على حكم رسول الله صلى 
الله عليه وسلم فأمر يهم رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة, 
فكتفواء ونحوا ناحية» وأخرج النساء والذرية» فكانوا ناحية» واستعمل عليهم 
عبد الله بن سلام» وجمع أمتعتهم وما وجد في حصونم من الحلقة والأثاث 
والثياب» فوجد فيها ألف وخمسمائة سيف وثلاثمائة درع» وألفا رمح وألف 
وخمسمائة ترس وحجفة وخمر وجرار سكرء فأهريق ذلك كله ولم يخْمّس» 

ووجدوا جمالا نواضح وماشية كثيرة. 

"١‏ سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء: 

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى "القرطاء"» خرج لعشر ليال خلون من 
المحرّم على رأس تسعة وخمسين شهرا من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء بعثه في ثلاثين راكبا إلى "القرطاء"» وهم بطن من بني بكر من كلاب» 
وكانوا ينزلون البكرات بناحية "ضرية"2 وبين "ضرية"» و"المدينة" سبع ليال» 
وأمره أن يشنّ عليهم الغارة» فسار الليل» وكمن النهار» وأغار عليهم» فقتل 


نفرا منهم» وهرب سائرهم. 
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؟- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني ححيان: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني لحيان؛ وكانوا بناحية 
"عسفان" في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره؛ قالوا: وجد رسول الله 
صلى الله عليه وسلم على عاصم بن ثابت وأصحابه وجدا شديداء فأظهر أنه 
يريد "الشام"؛ وعسكر لغرة هلال شهر ربيع الأول في مائتي رجلء ومعهم 
عشرون فرساء واستخلف على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم» ثم أسرع 
السير» حتى انتهى إلى "بطن غران"» وبينها وبين "عسفان" خمسة أميال؛ 
حيث كان مصاب أصحابه؛ فترحم عليهم» ودعا لهم» فسمعت بحم بنو 
لحيان» فهربوا في رؤوس الجبال» فلم يقدر منهم على أحدء فأقام يوما أو 
يومين» فبعث السرايا في كل ناحية» فلم يقدروا على أحد؛ ثم خرج حتى أتى 
"عسفان"؛ فبعث أبا بكر في عشرة فوارس لتسمع به قريش» فيذعرهمء فأتوا 
"الغميم'؛ » ثم رجعواء ولم يلقوا أحداء ثم انصرف رسول الله صلى الله عليه 
وسلم إلى "المدينة"» وهو يقول: آئبون تائبون عابدون لربنا حامدون» وغاب 
عن "المدينة" أربع عشرة ليلة. 

م- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة» وهي على بريد من 
"المدينة" طريق "الشام" في شهر ربيع الأول سنة ست من مهاجره» قالوا: 
كانت لقاح رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهي عشرون لقحة ترعى 
ب"الغابة"» كان أبو ذر فيهاء فأغار عليهم عيينة بن حصن ليلةً الأربعاء في 
أربعين فارساء فاستاقوهاء وقتلوا ابن أبي ذر» وجاءً الصريخ» فنادى الفزع 
الفزع؛ فنودي يا خيل الله اركبي؛ وكان أول ما نودي بماء وركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فخرج غداة الأربعاء في الحديد مقنعاء فوقف» فكان 
أول من أقبل إليه المقداد بن عمروء وعليه الدرع والمغفر شاهرا سيفه» فعقد له 
رسول الله صلى الله عليه وسلم لواء في رمحه»ء وقال: امض حتى تلحقك 
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"المدينة" عبد الله بن أم مكتوم. 

- سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر: 

ثم سرية عكّاشة بن حصن الأسدي إلى "الغمر" "غمر مرزوق"» وهو 
ماء لبني أسد على ليلتين من فيد طريق الأول إلى "المدينة"» وكانث في شهر 
ربيع الأول سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: وجه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم عكاشة بن محصن إلى "الغمر" في أربعين 
رجلاء فخرج سريعا يغذ السير» ونذر به القوم» فهربواء فنزلوا علياء بلادهم. 
ووجدوا دارهم خلوفاء فبعث شجاع بن وهب طليعة» فرأى أثر النعم؛ 
فتحملواء فأصابوا ربيئة لهم» فأمنوه» فدهم على نعم لبني عم له؛ فأغاروا 
عليهاء فاستاقوا مائتي بعير» فأرسلوا البجل» وحدروا النعم إلى "المدينة"» 
وقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ولم يلقوا كيدا. 

ه”- سرية محمد بن مسلمة إلى ذي القصة: 

ثم سرية محمد بن مسلمة إلى "ذي القصة" في شهر ربيع الآخر 
سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالوا: بعث رسول 
الله صلى الله عليه وسلم محمد بن مسلمة إلى بني ثعلبة» وبني عوال من 
تعلبة» وهم ب"ذي القصة"» وبينها وبين "المدينة" أربعة وعشرون ميلا 
طريق "الربذة" في عشرة نفر» فوردوا عليهم ليلاء فأحدق به القوم» وهم 
مائة رجل» فتراموا ساعة من الليل» ثم حملت الأعراب عليهم بالرماح» 
فقتلوهم» ووقع محمد بن مسلمة جريحاء فضرب ععبه؛ فلا يتحركع 
وجردوهم من الثياب» ومرٌ بمحمد بن مسلمة رجل من المسلمين» فحمله؛ 
حتى ورد به "المدينة". فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن 
الجرّاح في أربعين رجلا إلى مصارع القوم؛ فلم يحدوا أحداء ووجدوا نعماء 
وشاءء فساقه» ورجع. 
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5" سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصة: 

ثم سرية أبي عبيدة بن الجرّاح إلى "ذي القصة" في شهر ربيع الآخر سنة 
تعلبة و"أغمار", ووقعت سحابة ب"المراض" إلى "ل" و"المراض" على سجة 
وثلاثين ميلا من "المدينة", فسارث بنو محارب وثعلبة وأنمار إلى تلك 
السحابة» وأجمعوا أن يغيروا على سرح "ةك وهو يرعى "هين" موضع 
على سبعة أميال من "المدينة"؛ فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أيا 
عُبيدة بن الجرّاح في أربعين رجلا من المسلمين حين صلوا المغرب» فمشوا 
إليهم» حتى وافوا "ذا القصة" مع عماية الصبح, فأغاروا عليهم» فأعجزوهم 
هربا في الجبال» وأصاب رجلا واحداء فأسلم وتركه. . 

-٠7‏ سرية زيد بن حارثة إلى بني سليع بالجموم: 

ثم سرية زيب بن حارثة إلى بني سليم بالجموم في شهر ربيع الآخر سنة 
نيت من'مهاجر رسول الله صا الله عليه وسلم؛ قالوا: بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم زيد بن حارثة إلى بني سليم» فسَارَ حتى ورد "الجموم" ناحية 
"'بطن نخل" عن يسارهاء و"بطن نخل" من "المدينة" على أربعة برد» فأصابوا 
عليه امرأة من مزينة» يقال لها: حليمة» فدلتهم عن محله من محال بني سليم» 
فأصابوا في تلك المحلة نعماء وشاءء وأسرى» فكان فيهم زوج حليمة المزنية» 
فلمًا قفل زيد بن حارثة بما أصاب وهب رسول الله صلى الله عليه وسلم 


للمزنية نفسها وزوجها. 
غ4"- سرية زيد 7 حارثة إلى العيص: 
6ل زيد بن حارثة إلى "العيص"» وبينها وبين "المدينة" أربع ليال» 


وبينها وبين "ذي المروة 2 الأول سنة ست من مهاجر رسول الله 
بل الله غلينه وسيلي» قالواة يلخ وول الله صنل الله علينة وسلع أن عدا 
لقريش قد أقبلت من "الشام"» فبعث زيد بن حارثة في سبعين ومائة راكب 
يتعرض لاء فأخذوهاء وما فيها. 
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ال 6 را ل 

ثم سرية زيد بن حارئة إلى "الطرف" في جمادى الآخرة سنة ست من 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بعت رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم زيد بن حارثة إلى "الطرف", وهو ماء قريب من "المراض” دون 
"النخيل" على ستة وثلائين ميلا من "المدينة" طريق "البقرة" على "المحجة"» 
فخرج إلى بني ثعلبة في خمسة عشر رجلاء فأصاب نعما وشاءء؛ وهربت 
الأعراب» وصبح زيد بالنعم "المدينة"» وهي عشرون بعيراء ولم يلق كيداء 
وغاب أربع ليال» وكان شعارهم أمت أمت. 

٠‏ 4- سرية زيد بن حارثة إلى حسمى: 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى "حسمى"» وهي وراء "وادي القرى” في 
جمادى الآخرة سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: 
أقبل دحية بن خليفة الكلبي من عند قيصرء وقد أجاره» وكسّاهء فلقيه الحنيد 
بن عارض وابنه عارض بن الهنيد في ناس من جذام ب"حسمى"؛ فقطعوا عليه 
الطريق» فلم يتركوا عليه إلا سمل ثوب» فسمع بذلك نفر من بني الضبيب» 
فنفروا إليهم» فاستنقذوا لدحية متاعه؛ وقدم دحيةٌ على النبي صلى الله عليه 
وسلم, فأخبره بذلكء فبععثٌ زيدَ بن حارثة في خمسمائة رجل ورد معه دحية» 
فكان زيد يسير الليل» ويكمن النهارء ومعه دليل له من بني عذرة؛ فأقبل 
كمم» حتى هجم بحم مع الصبح على القوم؛ فأغاروا عليهم؛ فقتلوا فيهم؛ 
فأوجعواء وقتلوا الهنيد وابنه. 

-١‏ سرية زيد بن حارثة إلى وادي القرى: 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى "وادي القرى” في رجب سنة ست من 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلم زيدا أميرا سئنة ست. 
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اه 0 8 ا 0 ظ 0 

ثم سرية عبد الرحمن بن عوف إلى "دومة الجندل" فْ شعبان سنة ست 
من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: دَعَا رسول الله صلى الله 
عليه وسلم عبد الرحمن بن عوفء, فأقعدّه بين يديه وعمّمه بيده وقال: أغز 
بسم الله» وف سبيل الله فقاتل من كفر بالله» لا تغلٌ» ولا تغدر ولا تقتل 
-وليداء وبعثه إلى كلب ب"دومة الجندل". 

47 - سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك: 

ثم سرية علي بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر ب"فدك" ف شعبان 
سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بلغ رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن لهم جمعا يريدون أن يمدوا يهود خيبر» فبعث إليهم 
علي بن أبي طالب في مائة رجل» فسارٌ الليل» وكمن النهارّء حتى انتهى إلى 
"الحمج"؛ وهو ماء بين "خيبر" و"فدك"؛ وبين "فدك" و"المدينة" ست ليال» 
فوجدوا به رجلاء فسألوه عن القوم» فقال أخبركم على أنكم تؤمنوني» فآمنوه, 
فدلحم» فأغاروا عليهم» فأخذوا خمسمائة بعير» وألفي شاة وهربثُ بنو سعد 
بالظعن» ورأسهم وبر بن عليم» فعزل علي صفي النبي صلى الله عليه وسلم 
لقوحا تدعى الحفذة» ثم عزل الخمس» وقسم سائر الغنائم على أصحابه. 
وقدم "المدينة"» ولم يلق كيدا. 

4 - سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى: 

ثم سرية زيد بن حارثة إلى "أم قرفة" بناحية ب"وادي القرى" على سبع 
ليال من "المدينة" ف شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء قالوا: خرج زيد بن حارثة في تحارة إلى "الشام"» ومعه بضائع 
لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: فلما كان دون "وادي القرى" لقيه ناس 
من فزارة من بني بدر» فضربوه» وضربوا أصحابه وأخذوا ماكان معهم ثم 
استبل زيد» وقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأخبره» فبعثه رسول 
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الله صلى الله عليه وسلم لبهم 1 0 وساروا الليل» ونذرث بحم بنو 
بدر ثم صبحهم زيد وأصحابه» فكبرواء وأحاطوا بالحاضر. 

55- سرية عبد الله بن عتيك إلى أبي رافع: 

ثم سرية عبد الله بن عتييك إلى أبي رافع سلام بن أبي الحقيق النضري - 
ب"خيبر" في شهر رمضان سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» قالوا: كان أبو رافع بن أبي الحقيق قد أجلب في غطفان؛ ومن حوله ' 
من مشركي العرب؛ وجعل لمم الحفل العظيم لحرب رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء؛ فبعثٌ رسول الله عبد الله بن عتيكء؛ وعبد الله بن أنيسء وأبا قتادة 
والأسود بن خزاعي» ومسعود بن سنان, وأمرّهم بقتلهء فذهبوا إلى "خيبر"» 
فكمنواء فلما هدأت الرجل جاؤوا إلى منزله» فصعدوا درجة له» وقدموا عبد 
الله بن عتيك, لأنه كان يرطن باليهودية, ادع » وقال: جئت أبا رافع 
كحدية» ففتحت له امرأته» فلما رأت السلاح أرادت أن تصيح., فأشاروا إليها 
بالسيف» فسكتتء فدخلوا عليه» فما عرفوه إلا ببياضه؛ كأنه قبطية» فعلوه 
بأسيافهم؛ قال ابن أنيس: وكنت رجلا أعشى لا أبصرء فأتكيء بسيفي على 
بطنه» حتى معت خشة في الفراش» وعرفت أنه قد قضي» وجعل القوم 
يضربونه جميعا. 

- سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم: 

ثم سرية عبد الله بن رَوَاحة إلى أسير بن زارم اليهودي ب"خيبر" في شوّال 
سنة ست من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: لما قتل أبو رافع 
سلام بن أبي الحقيق أمرت يهود عليهم أسير بن زارم» فسارٌ في غطفان 
وغيرهم» يجمعهم لحرب رسول الله صلى الله عليه وسلم» وبلغ ذلك رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ فوجّه عبد الله بن رََاحة في ثلاثة نفر في شهر رمضان 
سراء فسأل عن خبره وغرته» فأخبر بذلك» فقدم على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم» فأخبره» فندب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس» فاتتدب له 
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اق 3 ا 0 0 
نحن آمنون حتى نعرض عليك ما جئنا له. قال: نعم» ولي منكم مثل ذلك» 
وقالوا: نعم» فقلنا: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثنا إليك لتخرج إليه 
فيستعملك على "خيبر”؛ ويحسن إليك» فطمع في ذلك» فخرج؛ وخرج معه 
ثلاثون رجلا من اليهود مع كل رجل رديف من المسلمين» حتى إذا كنا بقرقرة 
ثبار ندم أسير» فقال عبد الله بن أنيسء» وكان في السرية وأهوى بيده إلى 
سيفي » ففطنت له ودفعت بعيري» وقلث: غدراء أي عدوًا الى فعل ذلك 
مرتين» فنزلث» فسقت بالقوم» حتى انفرد لي أسير» فضربته بالسيف» فأندرت 
عامة» فخذه وساقه وسقط عن بعيره» وبيده مخرش من شوحطهء فضربني) 
فشجّني مأمومة» وملنا على أصحابه؛ فقتلناهم كلهم غير رجل واحد» أعجزنا 
شداء ولمى يصب من المسلمين أحد. ثم أقبلنا إلى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فحدثناه الحديث» فقال: قد نجاكم الله من القوم الظالمين. 
1 - سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين: 
ثم سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين في شؤّال سنة ست من 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: قدم نفر من عرينة ثمانية على 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فأسلمواء واستوبأوا "المدينة"؛ فأمرٌ يحم رسول 
الله صلى الله عليه وسلم إلى لقاحه» وكانث ترعى ب"ذي الجدر" ناحية "قباء" 
قريبا من عير على ستة أميال من "المدينة"» فكانوا فيها حتى صحواء وسمنواء 
فغدوا على اللقاح» فاستاقوهاء فيدركهم يسار مولى رسول الله صلى الله عليه 
وسلم, ومعه نفر» فقاتلهم» فقطعوا يده ورجله؛ وغرزوا الشوك في لسانه 
عينيه» حتى ماتء وبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم الخير» فبععتٌ في 
أثرهم عشرين فارساء واستعملٌ 0 كررٌ بنّ جابر الفهري» فأدركوهم؛ 
فأحاطوا يمم؛ وأسروهم؛ وربطوهمء وأردفوهم على الخيل» حتى قدموا يمم 
"المدينة" . 
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ثم سرية عمرو بن أمية الضمري وسلمة بن أسلم بن حريس إلى أبي 
سفيان بن حرب ب"مكة" وذلك أن أبا سفيان بن حرب قال لنفر من 
قريش: ألا أحد يغتال محمداء فإنه يمشي ف الأسواق» فأتاه رجل من 
الأعراب» فقال: قد وجدت أجمع الرجال قلباء وأشدّه بطشاء وأسرعه شداء 
فإن أنت قؤّيتى خرجت إليه) حتى أغتاله, وهمعي خنجر مثل خافية النسر» 
فأسوره» ثم أخذ ف عير» وأسبق القوم عدواء فإني هاد بالطريق خريت» قال: 
أنت صاحبناء فأعطاه بعيرا ونفقة) وقال اطو أمرك» فخرج ليلا فسارٌ على 
راحلته حمسا وصبح ظهر الحرة صبح سادسة» ثم أقبل نمال عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء حتى دل عليه؛ فعقل راحلته. ثم أقبل إلى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم وهو في مسجد بني عبد الأشهلء فلما رآه رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قال: إن هذا ليريد غدراء فذهب ليجني على رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فجذبه أسيد بن الحضير بداخلة إزاره» فإذا الخنجرء 
فسقط في يديه» وقال دمي دمي» فأخذ أسيد بلبته» فدعته» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: اصدقني ما أنت» قال: وأنا آمن» قال: نعمء فأخبره 
بأمره» وما جعل له أبو سقياك» فخلى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلمء 
فأسلم, وبععثٌ رسول الله صلى الله عليه وسلم عمرو بن أمية وسلمة بن أسلم 
إلى أبي سفيان بن حرب»ء وقال: إن أصبتما منه غرة) فاقتلام فدخلا "مكة"2 
ومضى عمرو بن أمية يعلوف بالبنت ليلا فرآه معاوية بن أبي سفيان» فعرفه) 
فأخبر قريشا بمكانه» فخافوه» وطلبوه» وكان فاتكا في الجاهلية» وقالوا: لم يأت 
عمرو لخير» فحشد له أهل "'مكة" ويتجمعواء وهرب عمرو وسلمة فلقي عمروا 2 
عبيد الله بن مالك بن عبيد الله التيمي» فقتله, وقتل آخر من بنى الديل» سمعه 
يتغنى» ويقول: 

ولست بمسلم ما دمت حيا...ولست أدين دين المسلمينا 
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ولقي رسولين لقريش بعثتهما يتحسبان الخبر» فقتل أحدهماء وأسر 
الآخرء فقدم به "المدينة' العمل عبرو عار رسو افاطباى عليه وسم 
خبره» ورسول الله صلى الله عليه وسلم يضحك. 

4- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "الحديبية" خرج للعمرة في ذي 

القعدة سنة ست من مهاجره. قالوا: استنفر رسول الله صلى الله عليه وسلم 
الا رو اله اسع اررق لو رع لك ا 
بيته» فاغتسل» ولبس ثوبين» وركب راحلته القصواءء 1 وذلك يوم الاثنين 
هلال ذي القعدة» واستخلف على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم, ولم يخرجٌ 
معه بسلاح إلا السيوف ف القرب» وساق بدناء وساق امن أيضا بدناء 
فصلى الظهر ب"ذي الحليفة", ثم دعا بالبدن التي ساق» فجللت, ثم أشعرها 
في الشقٌ الأمن؛ وقلّدهاء وأشعر أصحابه أيضاء وهن موجّهات إلى القبلة» 
وهي سبعون بدنة» فيها جمل أبي جهلء الذي غنمه يوم بدر وأحرم» ولبى؛ 
وقدم عباد بن بشر أمامه طليعة في عشرين فرسا من خيل المسلمين وفيهم 
رجال من المهاجرين والأنصارء وخرج معه من المسلمين ألف وستمائة» 
ويقال: ألف وأربعمائة» ويقال: ألف وخمسمائة وخمسة وعشرون رجلا. 
وأخرج معه زوجته أم سلمة رضى الله تعالى عنهاء وبلغ المشركين خروجّه. 
فأجمع رأيُهم على صدّه عن المسجد الحرام. 

٠ه-‏ غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيير: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر في جمادى الأولى سنة 
سبع من مهاجره» وهي على ثمانية برد من "المدينة"؛ قالوا: أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أصحابه بالتهيؤ لغزوة خيبر» 7 من حوله يغزون 
معه, فقال: لا يخرجن معنا إلا راغب ف الجهاد» و شقّ ذلك على من بقي 
ب"المدينة" من اليهود. فخرج. واستخلف على "المدينة" سباع بن عرفطة 
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الغفاري» وأخرج معه أم سلمة زوجته» فلما نزل بساحتهم لم يتحركوا تلك 
الليلة» ونم يصح لهم ديك» حتى طلعت الشمسن» وأصبحواء وأفئدتهم 
تخفق» وفتحوا حصونهم؛ وغدوا إلى أعمالهم» معهم المساحي والكرازين 
والمكاتل» فلما نظروا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: محمد 
والخميس» يعنون بالخميس الجيشء فولوا هاربين إلى حصونهم» وجعل 
رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الله أكبر» خربتُ خيبر» إنا إذا نزلنا 
بساحة قوم فساء صباح المنذرين» ووعظ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
النامن» وفرّق بينهم الرايات» ولم يكن الرايات إلا يوم خيبر إنماكانت 
الألوية. 

-5١‏ سرية عمر بن الخطاب رحمه الله إلى تربة: 

م سرية عمر بن ٠‏ المخطاب رضى الله تعالى عنه إلى "تربة" في شعبان سنة 
شع من مهاج رسول الله ضلى الله عليه ولام قالوا: بعث رسول الله صلى 
مي ب ب م ا ب 0 
وهي بناحية "العبلاء" على أربع ليال من "مكة" طريق "صنعاء" و"نجران"» 
فخرجء وخرج معه دليل من بني هلال؛ فكان يسير الليل» ويكمن النهار» 
فأتى الخبر هوازن» فهربواء وجاء عمر بن الخطّاب محالحم؛ فلم يلق منهم أحداء 
فانصرف راجعا إلى "المدينة". 

5- سرية أبي بكر الصديق رضى الله عنه إلى بني كلاب بنجد:. 

ثم سرية أبي بكر الصديق إلى بني كلاب ب"نجد" ناحية "ضرية" في 
شعبان سنة سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء أخبرنا هاشم بن 
القاسم الكناني, أخبرنا عكرمة بن عمّارء أخبرنا إياس بن سلمة بن الأكوع 
عن أبيه» قال: غزوث مع أبي بكر إذ بعثه النبي صلى الله عليه وسلم عليناء 
فسبى ناسا من المشركين» فقتلناهم» فكان شعارنا أمت أمتء قال: فقتلت 
بيدي سبعة أهل أبيات من المشركين. 
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ثم سرية بشير بن سعد إلى "فدك” في شغيان سئة سبع من مهاجر 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بعت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
بشيرٌَ بن سعد في ثلاثين رجلا إلى بني مرة ب"فدك"» فخرج يلقى رعاء الشاءء 
فسأل عن الناس» فقيل في بواديهم» فاستاق النعم والشاءء وانمحدر إلى 
"المدينة"» فخرج الصريخ» فأخبرهمء فأدركه الدهم منهم عند الليل» فأتوا 
يرامونهم بالنبل» حتى فنيت نبل أصحاب بشير» وأصبحواء فحمل المريون 
عليهم؛ فأصابوا أصحاب بشيرء وقاتل بشير» حت ارنْثٌ» وضرب كعبه؛ 
فقيل: قد مات» ورجعوا بنعمهم وشائهم» وقدم علبة بن زيد الحارثي بخبرهم 
على رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم قدم من بعده بشير بن سعد. 

4 © - سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة: 

ثم سرية غالب بن عبد الله الليني إلى "الميفعة" في شهر رمضان سنة 
سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» قالوا: بعث رسول الله صلى 
الله عليه وسلم غالب بن عبد الله إلى بني عوال وبني عبد بن ثعلبة وهم 
ب"الميفعة"» وهي وراء "بطن نخل" إلى "النقرة" قليلا بناحية "نجد"» وبينها وبين 
"المدينة" ثمانية برد» بعثه في ماثة وثلاثين رجلاء ودليلهم يسار مولى رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء فهجموا عليهم جميعاء ووقعوا وسط محالهم» فمّتلوا من 
أشرف لمء واستاقوا نعما وشاءء فحدروه إلى "المدينة"2 ولم يأسروا أحدا. 

هه- سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار: 

ثم سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى "يمن" و"جبار" في شوّال سنة 
سبع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بلغ رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن جمعا من غطفان ب"الجناب"2 قد واعدهم عيينة بن حصن» 
ليكون معهم: ليزحفوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فدعا رسول الله 
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رجل» فساروا الليل» وكمنوا النهارّء حتى أتوا إلى "يمن" و"جبار"... فنزلوا 
بسلاح, ثم دنوا من القوم» فأصابوا لهم نعما كثيراء وتفرّق الرعاءء» فحذروا 
الجمع» فتفرّقوا. | 

5ه- سرية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم: 

ثم سرية بن أبي العوجاء إلى بني سليم في ذي الحجّة سنة سبع من 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: بععتٌ رسولُ الله صلى الله عليه 
وسلم ابن أبي العوجاء في خمسين رجلا إلى بني سليم؛ فخرج إليهم» وتقدمه 
عين لهم كان معهء فحذرهمء فجمعواء فأتاهم ابن أبي العوجاء» وهم معدون 
له فدعاهم إلى الإسلام؛ فقالوا: لا حاجة لنا إلى ما دعوتناء فتراموا بالنبل 
ساعة» وجعلت الأمداد تأق» حتى أحدقوا مم من كل ناحية» فقاتل الوم 
قتالا شديداء حتى قتل عامتهم. 

7ه- سرية غالب بن عبد الله الليثي د بني الملوح بالكديد: 

ثم سرية غالب بن عبد الله إلى بني الملوح ب"الكديد" في صفر سنة ثمان 
من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ... عن جندب بن مكيث 
الجهني» قال: بعث رسولُ الله صلى الله عليه وسلم غالب بن عبد الله الليني» 
ثم أحد بني كلب بن عوف في سرية» فكتب فيهم» وأمرّهم أن يشْنّوا الغارة 
على بني الملوح ب"الكديد"» وهم من بني ليث. 

8ه- سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضا إلى مصاب: 

أصحاب بشير بن سعد ب"فدك"» ثم سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى 
مصاب بشير بن سعد ب"فدك" في صفر سنة تمان من مهاجر رسول الله صلى 
لله عليه وسلم» أخبرنا محمد بن عمر» حدثني عبد الله بن الحارث بن 
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اس ع ل ا 
وقال له: سرْ حتى تنتهي إلى مصاب أصحاب بشير بن سعد, فإن أظفرك الله 
بحم» فلا تبق فيهم» وهيأ معهم مائتي رجل» وعقد له لواء» فقدم غالب بن عبد 
لله الليغي من "الكديد" من سرية» قد ظفره الله عليهم؛ فقال رسولُ الله صلى 
الله عليه وسلم للزبير: اجلمئ» وبعث غالب بن عبد الله في مائقي رجل» وخرج 
أسامة بن زيد فيهاء حتى انتهى إلى مصاب أصحاب بشير» وخرج معه علبة 
بن زيد فيهاء فأصابوا منهم نعماء وقتلوا منهم قتلى. ظ 

- سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي: 

ثم سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر ب"السي" ف شهر ربيع 
الأول سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» ... عن عمر بن 
الحكم» قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم شجاع بن وهب ف أربعة 
وعشرين رجلا إلى جمع من هوازن ب"السي" ناحية ركبة من وراء "المعدن”» 
وهي من "المدينة" على خمس ليال؛ وأمره أن يغير عليهم» وكان يسير الليل؛ 
ويكمن النهارء حتى صبحهم» وهو غارون» فأصابوا نعما كثيرا وشاءء 
واستاقوا ذلك» حتى قدموا" المدينة". 

- سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح: 

ثم سرية كعب بن عمير الغفاري إلى "ذات أطلاح"» وهي من وراء 
"وادي القرى" في شهر ربيع الأول» سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلمء ... عن الزهري» قال: بعت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم 
كعب بن عمير الغفاري في خمسة عشر رجلاء حتى انتهوا إلى "ذات أطلاح" 
من أرض "الشام"؛ فوجدوا جمعا من جمعهم كثيراء فدعوهم إلى الإسلام» فلم 
يستجيبوا لهم» ورشقوهم بالنبل» فلمًا رأى ذلك أصحاب رسول الله صلى الله 

نيت قاتلوهم أشدّ القتال» حتى قتلوا. 
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ثم سرية "مؤتة". وهي بأدن "البلقاء". و"البلقاء" دون "دمشق" في 
حمادى الأولى سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: 
بععثٌ رسول الله صلى الله غليه وسلم 0-0 بن عمير الأزدي أحد بني لهب 
إلى ملك "بصرى" بكتاب, فلمًا نزل "مؤتة" عرض له شرحبيل بن عمرو 
الغسّان فقتله» ولم يقتل لرسول الله صلى 3 عليه وسلم. رسول غيره» فاشتدٌ 
ذلك عليه» وندب الناس» فأسرعواء وعسكروا ب"الجرف", وهم ثلاثة آلاف» 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمير الناس زيد بن حارثة» فإن قتل؛ 
فجعفر بن أبي طالب» فإن قتل فعبد الله بن رواحة» فإن قتل فليرتض 
المسلمون بينهم رجلاء فيجعلوه عليهم» وعقد لحم رسولٌ الله صلى الله عليه 
وسلم لواء أبيضّ» ودفعه إلى زيد بن حارثة» وأوصاهم رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم أن يأتوا مقتل الحارث بن عمير» وأن يدعوا من هناك إلى الإسلام؛ 
فإن أجابوا وإلا استعانوا عليهم بالله» وقاتلوهم, وخرج مشيعا لهم» حتى بلغ 
س3 الوداع” ؛ فوقف» وودعهم,) فلمًا ساروا من مسح نادى المسلمون» 
دفع الله عنكم: وردكم صالحين غانمين. 

67- سرية الخبط: 

أميرها أبو عبيدة بن الجرّاح» ثم سرية الخبط» أميرها أبو عبيدة بن 
الجرّاح» وكانث في رجب سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا عبيدة بن الجرّاح في 
ثلاثمائة من المهاجرين والأنصار» وفيهم عمر بن الخطّاب إلى حي من جُهينة 
ب"القبلية" مما يلي ساحل البحر وبينها وبين "المدينة" خميى. ليال» فأصابحم في 
الطريق جوع شديد, فأكلوا الخبط» وابتاع قيس بن سعد جزرا ونحرها طم 
وألقى لهم البحر حوتا عظيماء فأكلوا منه» وانصرفواء ولم يلقواكيدا. 
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ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى. "خضرة"» وهي أرض محارب 
ب'نجد" في شعبان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: 
بعت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أبا قنادة» ومعه خمسة عشر رجلا إلى 
"غطفان"» وأمره أن يشنّ عليهم الغارة» فسار الليل» وكمن النهارٌء فهجم 
00 » فأحاطٌ بمم؛ فصرخ رجل منهم يا خضرة: ور 
منهم رجال» فقتلوا من أشرف لهم واستاقوا النعم. 

5- سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم: 

ثم سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى "بطن إضم" في أول شهر 
رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: لما هم 
رسول الله صلى الله عليه وسلم بغزو أهل "مكة" بعث أبا قتادة بن ربعي في 
ثمانية نفر سرية إلى اطع عن اود نيبا بي "ذي خشب” و"ذي 
المروة" وبينها وبين "المدينة" ثلاثة برد» ليظن ظان أن رسول الله صلى الله 

عليه وسلم توجّه إلى تلك الناحية» ولأن تذهب بذلك الأخبار» وكان ف 

السرية محلم بن جثامة الليشي ؛ قمر عامر ب بن الأضبط الأشجعي» » فسلم 
بتحية الإسلام, فأمسك عنه القوم» وحمل عليه محلم بن جثامة. فقتله, 
وسلبه بعيره ومتاعه» ووطب لبن كان معه. فلمّا لحقوا بالنبي صلى الله عليه 
وسلم نزل فيهم القرآن: «يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبيّنوا 
ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا 
فعند الله مغانم كثيرة# إلى آخر الآية. 

"- سرية رسول له صلى الله عليه وسلم عام الفتح: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح في شهر رمضان سنة 
ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: لما دخل شعبان على 
رأس اثنين وعشرين شهرا من صلح "الحديبية" كلمث بنو نفاثة» وهم من بني 
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بكر أشراف قريش أن يعينوهم على +زاعة بالرجال والسلاح؛ فوعدوهمء 
ووافوهم بالوتير متنكرين متنقبين» فيهم صفوان بن أمية» وحويطب بن 
عبد العزى» ومكرز بن حفص بن الأخيفء فبيتوا خزاعة ليلاء وهم 
غارون آمنون» فقتلوا منهم عشرين رجلاء ثم ندمت قريش على ما 
ميف وعلموا أن هذا نقض للمدّة والعهد, الذي بينهم وبين رسول الله 
صلى الله عليه وسلم؛ وخرج عمرو بن سالم الخزاعي في أربعين راكبا من 
خُرّاعة» فقدموا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبرونه بالذي 
أصابحم» ويستنصرونه» فقام وهو يج رداءه» وهو يقول: لا نصرت إن لم 
أنصر بني كعب مما أنصر منه نفسي» وقال: إن هذا السحاب ليستهلٌ 
بنصر بني كعب» وقدم أبو سفيان بن حرب على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم "المدينة" يسأله أن يجدّدَ العهد» ويزيدَ في المدة» فأبى عليه» ' 
فقام أبو سفيان» فقال: إفي قد أجرت بين الناس» فقال رسول الله صلى 
الله عليه وسلم: أنت تقول: ذلك يا أبا سفيان» ثم انصرف إلى "مكة", 
فتجوّز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخفى أمرّهء وأخدّ بالأنقاب, 
وقال اللّهم خذ أبصارّهم» فلا يروي إلا بغتة» فلما أجمع المسير كتب 
حاطب بِنٌ بلتعة إلى قريش يخيرهم بذلك؛ فبععث رسولٌ الله صلى الله 
عليه وسلم علي بن أبي طالب والمقداد بنَ عمروء فأخذا .رسوله وكتايّه 
فجاءا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وبععثَ رسول الله صلى الله 
عليه وسلم إلى مَْ حوله من العرب» فجلهم أسلم» وغفار» ومزينة) 
وجهينة» وأشجع,ء وسليم؛ فمنهم من وافاه ب"المدينة"» ومنهم من لحقه ‏ 
بالطريق» فكان المسلمون في غزوة الفتح عشرة آلاف» واستخلف رسول 
الله صلى الله عليه وسلم على "المدينة" عبد الله بن أم مكتوم» وخرج يوم 
الأربعاء لعشر ليال خلون من شهر رمضان بعد العصر. 
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م عدرية حالد بن الوليد إل "المي" سس البال زقنيخ من شسهر 
رمضان سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بعثٌ 
رسولُ الله صلى الله عليه وسلم حين فتح "مكة" خالد بن الوليد إلى "العنّى" 
ليهدمهاء فخرج في ثلاثين فارسا من أصحابه» حتى انتهوا إليهاء فهدمهاء ثم 
رجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء فأخبره. 
17- سرية عمرو بن العاص إلى سواع: 
ثم سرية عمرو بن العاص إلى "سواع” ف شهر رمضان سنة ثمان من 
مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: بعت النبي صلى الله عليه وسلم 
حينَ فتح "مكة" عمرّو بن العاص إلى "سواع" صنم مُدَّيل ليهدمّه» قال 
عمرو: فانتهيثٌ إليه» وعنده السادن» فقال: ما تريد؟ قلتُ: أمرنى رسول الله 
صلى الله عليه وسلم أن أهدمّهء قال: لا تقدر على ذلكء, قلت: لم؟ قال: 
تمنع. قلت: حتى الآن أنت 5 الباطل» ويحك. وهل يسمع أو يببصر» قال: 
فدنوت منه» فكسرته» وأمرت أصحابي» فهدموا بيت خزانته» فلم يجدوا فيه 
شيئاء ثم قلت للسادن: كيف رأيت؟ قال أسلمت لله. 
- سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة: 
ثم سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة في شهر رمضان سنة تمان 
من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بععت رسولُ الله صلى الله 
عليه وسلم جين تتح "مكة" سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة وكام | 
ب"المشلّل" للأوس والخزرج وغسّيان» فلما كان يوم الفتح بعت رشول: الله 
صلى الله عليه وسلم سعد بن زيد الأشهلي يهدمهاء فخرج في عشرين 
فارساء حتى انتهى إليهاء وعليها سادن» فقال السادن: ما تريد؟ قال: 
هدم مناة» قال: أنت وذاك» فأقبل سعد يمشي إليهاء وتخرج إليه امرأة 
عريانة سوداء» ثائرة الرأس» تدعو بالويل» وتضرب صدرهاء فقال السادن: 
/ا؟ ١‏ 
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شي ف ال لسار وى 
ويقبل إلى الصنم معه أصحابه» فهدموه. ولم يحدوا في خزانتها شيئاء 
وانصرف راجعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ وكان ذلك لست بقين 
من شهر رمضان. 

8- سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة من كنانة: 

م سرية :خالد بن الوليد إلى بني جليمة من كنانة» وكانوا بأسفل "مكة" 
على ليلة ناحية "يلملم" في شوّال سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله 

عليه وسلم؛ وهو يوم الغميصاءء قالوا: لما رجع خالد بن الوليد من هدم العزّى 

ورسول الله صلى الله عليه وسلم مقيم ب"مكة" بعثه إلى بني جنية داعيا إلى 
الإسلام؛ ولم يبعنّه مقاتلاء فخرج في ثلاثمائة وخمسين رجلا من المهاجرين؛ 
والأنصار» وبني سليم» فانتهى إليهم خالد» فقال: ما أنتم؟ قالوا: مسلمون» 
قد صليناء وصدقنا بمحمدء وبنينا المسّاجد في ساحاتناء وأذنا فيهاء قال: فما 
بال السّلاح عليكم فقالوا: إن بيننا وبين قوم من العرب عداوة» فخفنا أن 
تكونوا هم» فأخذنا السّلاح» قال: فضعوا السّلاح» قال: فوضعوهء فال لهم: 
استأسرواء فاستأسر القوم» فأمر بعضهمء فكتف بعضاء وفرقهم في أصحابه 
فلماكان في السحر نادى خالد من كان معه أسيرء فليدافه والمدافة الإجهاز 
عليه بالسيفء فأما بنو سليم» فقتلوا من كان في أيديهم؛ وأما المهاجرون 
والأنصار» ع ا ار 
فقال: اللهم إن أبرأ إليك مما صنع خالد» وبعث علي بن أبي طالب» فودى 
هم قتلاهم, وما ذهب منهم. 

- غزوة رسول على الاعلو ريل ل 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى "حنين"» وهي غزوة هوازن 
في شال سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم» و"حنين" واد 
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وت 0 ا اده 
"مكّة" مشت أشراف هوازن وثقيف بعضها إلى بعض» وحشدواء ويغواء 
وجمع أمرهم مالك بن عوف النصري» وهو يومئذ ابن ثلاثين سنة» وأمرهمء 
فجاؤوا معهم بأموالهم ونسائهم وأبنائهم» حتى نزلوا ب"أوطاس"»؛ وجعلت 
الأمداد تأتيهم» فأجمعوا المسير إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فخرج 
إليهم رسولُ الله صلى الله عليه وسلم من " مكة" يوم السبت لست ليال ‏ 
خلونَ من شؤال في اثني عشر ألفا من المسلمين» عشرة آلاف من أهل 
"المدينة"» وألفان من أهل "مكة", فقال أبو بكر: لا نغلبُ اليومَّ من قلة. 

ح- سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين: 

ثم سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين» صنم عمرو بن 
حممة الدوسي في شوّال سنة ثمان من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ 
قالوا: لما أراد رسولٌ الله صلى الله عليه وسلم السيرٌ إلى "الطائف" بعت 
الطفيل بِنَ عمرو إلى ذي الكفين صنم عمرو بن حممة الدوسي يهدمُه» وأمره 
أن يستمدٌ قومه. ويوافيه ب"الطائف"؛ فخرج سريعا إلى قومه. فهدم ذا 
الكفين» وجعل يحش النار في وجهه» ويحرقه. 

؟- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "الطائف" في شوّال سنة ثمان 
من مهاجره؛ قالوا: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من "حنين"؛ يريدٌ 
"الطائف"» وقدم خالد بن الوليد على مقدمته؛ وقد كانث ثقيف رموا 
حصتهم, وأدخلوا فيه ما يصلحهم لسنة» فلما اتنمزموا من أوطاس دخلوا 
حصتهم: وأغلقوه عليهم؛ وتميأوا للقتال» وسار رسول الله صلى الله عليه 
وسلم؛ فنزل قريبا من حصن "الطائف"؛ وعسكر هناك فرموا المسلمين بالنبل 


حريل 
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رميا شديداء كأنه رجل جراد» حتى أصيب ناس من المسلمين بجراحة» وقتل 
منهم اثنا عشر رجلاء فيهم عبد الله بن أبي أمية بن المغيرة» وسعيد بن 
العاص» ورمي عبد الله بن أبي بكر الصديق يومئذ» فاندمل الجرح» ثم انتفض 
به بعد ذلك» فمات منه. 
“ا/ا- سرية عيبنة بن حصن الفزاري إلى بني تهيم: 

ثم سرية عيينة بن الحصن القََرَارِي إلى بني تميم» وكانوا فيما بين 
"السقيا" وأرض بني تميم» وذلك ف المْحرّم سئة تسع من مهاجر رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عييئة 
بنَ حصن الفزاري إلى بني تميم ف خمسين فارسا من العرب» ليس فيهم 
مهاجري ولا أنصاري» فكان يسير الليل» ويكمنٌ النهارّء فهجم عليهم 
في صحراءء فدخلواء وسرحوا مواشيّهم, فلمًا رأوا الجمعَ ولواء وأخدْ منهم 
أحد عشر رجلاء ووجدوا في المحلة إحدى عشرة امرأة وثلاثين صبياء 
فجلبهم إلى "المدينة" 

4 /ا- سرية قطبة بن عامر بن حديدة إلى خثعم يد 

ثم سرية قطبة بن عامر إلى "خفعم" بناحية "بيشة" قريبا من "تربة" في 
صفر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلمء قالوا: بعث 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قطبة بن عامر بن حديدة في عشرين رجلا 
إلى حي من "خثعم" بناحية "تبالة" وأمره أن يشنّ الغارةً عليهم» فخرجوا 
على عشرة أبعرة» يتعقّبونماء فأخذوا رجلاء فسألوه. فاستعجم عليهم» فجعلٌ 
يصيح بالحاضر» ويحذرهم فضربوا عنقه؛ ثم أمهلوا حتى نام الحاضرء فشْنّوا 
عليهم الغارة» فاقتتلوا قتالا شديداء حتى كثر الجركى في الفريقين جميعاء 


وقتل قطبة بن عامر من قتل» وساقوا النعم والشاءً والنساءً إلى "المدينة" 
0 
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ها - سرية الضحاك بن سفيان الكلابي إلى بني كلاب: 

ثم سرية الضحّاك بن سفيان الكلابي إلى بي كلاب 5 شهر ربع 
الأول سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ قالوا: بعثٌ 
زفيول الله صلى الله عليه وسلم جيشا إلى "القرطاء"2 عليهم الضكّاك بن 
سفيان: بن عوف بن أبي بكر الكلابي» ومعه الأصيد بن سلمة بن قرطء 
فلقوهم بالج ( جٌ لاوّهء فدعوهم إلى الإسلام» فأبواء فقاتلوهم, فهزموهم. 

0< سرية علقفة بن جر انط إلى الحبشة: 

ثم سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى "الحبشة' لو هاعر 
تيت جهانتر شرل لل مان الله عليه وتان قاار »رلك سرك لو مولن 
الله عليه وسلم أن ناسا من الحبشة تراياهم أهل "جدة"» فبعث إليهم علقمة 
بن مجزر 5 ثلاممائة. 

ا سرية علي بن أبي طالب إلى الفلس صنم طيء ليهدمه: 

ثم سرية علي بن أبي طالب رضى الله تعالى عنه إلى "الفلس”" صنم 
طيء) ليهدمه في شهر ربيع الآخر سنة تسع من مهاجر رسول الله صلى الله 
عليه وسلم؛ قالوا: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم على بن أبي طالب ف 
خحمسين ومائة رجل من الأنصار على مائة بعير وخمسين فرساء ومعه راية 
سوداءء ولواء أبيض إلى "الفلس" ليهدمه» فشتوا الغارةً على محلة آل حاتم مع 
الفجر» فهدموا الفلست» أ وخربوه» وملوا أيديهم من السبي والنعم والشاء. 

- سرية ة عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض عذرة 
وبلي : 1 

ثم سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الجناب أرض "عذرة وبل" ف 

8- غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك: 

ثم غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم "تبوك" قُْ رجب سنة تسع من 
مهاجره» قالوا: بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الروم قد جمعث جموعا 
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كر العام ران عير قد ررق امج لد واجيلت نه لحي وجل 
وعاملة» وغسّان» وقدموا مقدماتمم إلى "البلقاء"» فندب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الناس إلى الخروجء وأعلمّهم المكانَ الذي يريد ليتأهبوا لذلك؛ 
وبعث إلى "مكة", وإلى قبائل العرب يستنفرهم وذلك ف حر شديد, وأمرّهم 
بالصدقة» فحملوا صدقات كثيرة» وقووا في سبيل الله وجاء البكاؤون» وهم 
سبعة يستحملونه» فقال: لا أجد ما أحملكم عليه؛ تولواء وأعينهم تفيض من 
الدمع حزنا أن لا يجدوا ما ينفقون. 

- سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران: 

ثم سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان ب"نجران" ف شهر ربيع 
الأول سنة عشر من مهاجر النبي صلى الله عليه وسلم 

-١‏ سرية علي بن أبي طالب رحمه الله إلى اليمن: 

ثم سرية علي بن أبي طالب إلى "اليمن"؛ يقال: مرتين: إحداهما في 
شهر رمضان سنة عشر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم, قالوا: 
بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى "اليمن"» وعقد له لواء» وعمّمه 
بيده» وقال: امضء ولا تلتفث؛ فإذا نزلتُ بساحتهم فلا تقاتلهم, حتى 
يقاتلوك, فخرج في ثلاثمائة فارس» وكانث أول خيل دخلث إلى تلك البلاد» 
وهي بلاد مذحجء ففرّق أصحابه. فأتوا بنهب» وغنائم ونساءء وأطفال» 
ونعم» وشاءء» وغير ذلك. 

- ذكر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم: 

عن ابن عباس» قال: اعتمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع عمر 
عمرة "الحديبية"» وهي عمرة الحصرء وعمرة القضاء من قابل» وعمرة 
القعرانة : والرابعة التي مع حجته. 
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ثم حجة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس سئة عشر من مهاجره؛ 
وهي التي يسمي الناس حجّة الوداع؛ وكان المسلمون يسمّونما حجّة الإسلام؛ 
قالوا: أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"المدينة" عشر سنين يضحي كل 
عام؛ ولا يحلق» ولا يقصرء ويغزو المغازي» ولا يحج, حتى كان ف ذي القعدة 
سنة عشر من مهاجر رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فأجمع الخروج إلى 
الحج؛ وآذن الناس بذلكء» فقدم "المدينة" بشر كثير يأتمون برسول الله صلى 
الله عليه وسلم في حجته؛ ولم بحج غيرها منذ تُنىَ ءَ إلى أن توفاه الله» وكان 
ابن عباس يكره أن يقال: حجة الوداع» ويقول: حجّة الإسلام؛ فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلم من "المدينة" مغتسلا متدمّنا مترجّلا متجرّدا في ثوبين 
صحاريين إزار ورداء» وذللك يوم السبت لخمس ليال بقين من ذي القعدة 
فصلى الظهر بذي الحليفة ركعتين» ' وأخرج معه نيتاوة كليدن ف الموادج» 
وأشعرٌ هديّه وقلده ثم ركب ناقته» فلما استوى عليها ب"البيداء" أحرم من 
يومه ذلك» وكان على هديه ناجية بن جندب الأسلمي؛ واختلف علينا فيما 
أهلّ به فأهل "المدينة" يقولون: أهلَ بالحج مفرداء وي رواية غيرهم أنه قرن 
مع حجته عمرة» وقال بعضهم: دخل "مكة" متمبّعا بعمرة» ثم أضاف إليها 
حجّة؛ وي كل رواية. ظ 

*ل- سرية أسامة بن زيد بن حارثة: 

ثم سرية أسامة بن زيد , بن حارثة إلى أهل "أبنى". وهي أرض السراة 
ناحية "البلقاء"» قالوا: لما كان يوم الاثنين لأربع ليال بقين من صفر سنة 
إحدى عشرة من مهاجر رسول. الله صلى الله عليه وسلم أمرّ رسولٌ الله صلى 
الله عليه وسلم الئاس بالتهيؤ لغزو الروم» فلما كان من الغد دعا أسامة بن 
زيد» فقال: سر إلى موضع مقتل أييك» فأوطئهم الخيل» فقد ولَينْك هذا 
الجيشّ» فأغر صباحا على أهل "أبنى"» وحرق عليهم؛ وأسرع السيرٌ تسبق 


يشل 


ال عع 2 ١‏ 
الأخبار» فإن ظفرك الله فأقلل اللث فيهم؛ وذ معك الأدلاءء وقدم العيون 
والطلائع أمامك, فلما كان يوم الأربعاء بدىء برسول الله صلى الله عليه وسلم 
.فحم وصدع.ء فلما أصبح يوم الخدميس عقد لأسامة لواء بيده ثم قال: أغز 
بسم الله في سبيل الله فقاتل من كفر بالله» فخرج بلوائه. 
انتهى كلام الإمام ابن سعد في (الطبقات الكبرى) 

ككابه صلى الله عليه وسلم: 

قال العلامة الحافظ عبد القادر القرشي الوفائي في كتابه (الجواهر المضية): 
وكتابه صلى الله عليه وسلم ثلائة وأربعون أثبتّهم في غير هذا الموضع؛ منهم 
الخلفاء الأربعة» ومعاوية».وزيد» وكان ألزمهم بذلك» وأخصهم. 

إن كتّاب الرسول صلى الله عليه وسلم سواء من كان يكتب الوحي 
فقط أو غيره فقط أو هما معا - كتابه صلى الله عليه وآله وسلم يمذا المعتى - 
كثيرون» ولعلهم كانوا على ما في (السيرة الحلبية) ستة وعشرين كاتباء وعلى 
ما في محكي (السيرة) للعراقي اثنين وأربعين. 

قال في (الاستيعاب) في ترجمة أبي: وكان من المواظبين على كتابة 
الرسائل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله بن الأرقم الزهري» وكان 
الكاتب لعهوده صلى الله عليه وسلم إذا عهد. وصلحه إذا صالح علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه. 

وممن كتب لرسول الله صلى الله عليه سلم: أبو بكر الصديق - ذكر 
ذلك عمر بن شبة في كتاب الكتاب, وفيه زيادات على هؤلاء أيضا - وعمر 
بن النطاب» وعثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالبء والزبير بن العوام» 
وخالد وأبان ابنا سعيد بن العاص» وحنظلة الأسيديء والعلاء ابن الحضرمي» 
وخالد بن الوليد» وعبد الله بن رواحة» ومحمد بن مسلمة؛ وعبد الله بن سعد 

بن أبي سرح؛ وعبد الله بن أبي بن سلولء والمغيرة بن شعبة» وعمرو بن 
العا ومعاوية بن أبي سفيان» وجهيم بن الصلتء ومعيقيب بن 1 
١*4‏ 
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كتب أيضا. انتهى ما في (الاستيعاب). 
أم محمد صلى الله عليه وسلم: 
أم محمد صلى الله عليه وسلم آمنة» كذا سمعثّه من رسول الله صلى الله 
عليه وسلم في منام رأيته بطريق "مكة" زع عشرين وسعانة قال لي 
صلى الله عليه وسلم: أمي أم محمد آمنة بمذا اللفظ. 
قلت: 0 آمنة بنت وهب بن عبد مناف بن زهرة و كلاب 
مرة» وتوقي أبوه» وأمه حامل به صلى الله عليه وسلم. وقيل: غير ذلك» وم 
يبلغ أبوه من العمر إلا خمسا وعشرين؛ ولم يرزق ولدا ذكرا إلا رسول الله صلى 
الله عليه وسلم. 
أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم: 
وأعمامه صلى الله عليه وسلم عشرة: الحارث؛ وهو أكبرهم, والزبير» 
والمغيرة» ولقبه جحل بتقديم الجيم على الحاء المهملة» وقيل: بالعكسء ويقال 
له: العنداق أيضا ضرارء والمقوم» وأبو لمبء واسمه عبد العرّى» وتميم» وأبو 
طالبء والجمزة» والعباس» وهو أصغرهم, ولم يسلم منهم سوى حمزة 
والعباس» وقيل: الأعمام أحد عشرء فجعلوا العنداق» وجحلا اثنين. 
وعماته صلى الله عليه وسلم ست بلا خلاف؛ وهن أميمة وأم 
حكيم» وبرة» وعاتكة» وصفية» وأروى. واختلف في إسلامهماء فذكر محمد 
بن سعد أنمما اسلمتاء وهاجرتا إلى "المدينة"» وقال أخرون: م يسلم منهن 
أحد إلا صفية رضي الله عنها. 
أزواجه صلى الله عليه وسلم: 
أزواجه صلى الله عليه وسلم فوق العشرين» منهم من دخل يمن ومنهم 
من لم يدخل بمنّ» وقد ذكرهنٌ شيخنا قطب الدين في (شرح السيرة) لعبد 
هه" ١‏ 
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الغني» وقال الدمياطي: وأما من لم يدخل بمن ومن وهبت نفسها له؛ ومن 
خطبهاء ولم يتفق تزويجها فثلاثون امرأة على اختلاف ف بعضهن. 
' وأول من تزؤج رسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة» وم يتزقج أحدا 

عليهاء حتى ماتث؛ ثم تزوّج سودة بنت زمعة» ثم عائشة بنت أبي بكر وم 
يتزوّج بكرا غيرهاء ثم حفصة بنت عمرء ثم أم حبيبة بنت أبي سفيان, ثم أم 
سلمة» واسمها هند بنت أبي أمية» ثم زيئنب بنت جحشء ثم زينب بنت 
خزيمة» ثم جويرية بنت الحارث» ثم صفية بنت حبي») ثم ميمونة بنت الحارث» 
وهي آخر من تزوّج من أمّهات المؤمنين» هذا الترتيب ذكره عبد الغني» وفي 
بعضه اختلاف» فجملة من دخل يمن إحدى عشرء وعقد على سيع؛ وم 
يدخل بمن» مات منهن اثنتان في حياته» خديجة, وزينب بنت خزيمة» وتوقٍ 
صلى الله عليه وسلم عن تسع رضي الله عنهن» وعن أصحابه أجمعين. 

وسراريه أربع: مارية القبطية» وريحانة بنت زيد» وقيل: إنه تزوّجهاء 
وأخرى جميلة» أصابما في السبي» وأخرى» وهبتها له زينب بنت جحش. 

موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

وموالي رسول الله صلى الله عليه وسلم نحو السبعين» وإماؤه نحو 
العشرة» وهؤلاء لم يكونوا موجودين في وقت واحدء بل كان كل بعض منهم 
ف وقت. 

مؤذنوه صلى الله عليه وسلم: 

مؤذنوه صلى الله عليه وسلم أربعة: بلال» وهو أول من أذن» وابن أم 
مكتوم, وأبو محذورة» وسعدء كان يؤذن له ب"قباء". 

اليوم الذي ولد فيه عليه السلام: 

اتفق جمهور العلماء على أنه صلى الله عليه وسلم ولد ب"مكة" يوم 
الاثنين في شهر ربيع الأول من عام الفيل» وذكر الزبير بن بكار أن مولده 


شل 
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مضى من شهر ربيع الأول بولادته على أربعة 8 فقيل: ليلعان؛ وقيل: 
ثمان» وقيل: عشرء وقيل: اثننا عشر ليلة» وهو الأشهرء وانتقل إلى الله 
واختار ما عنده في يوم الاثنين حين اشتدٌ الضحى لاثنتي عشر ليلة خلت من 

شهر ربيع الأول» وقيل: لثمان خلون منه سنة إحدى عشرة» ودفن ليلة 
الثلاثاء» وقيل: ليلة الأربعاء. ظ 

واختلف في مبلغ سئّه صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقوال: قفي 
حديث أنس رضي الله عنه أنه توفي على رأس الستين» وهو حديث صحيح 
متفق عليه» وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنه توفي على رأس ثلاث 
وستين» أخرجه البخاري؛ والقول الثالث أنه توقي وهو ابن خمس وستينء زاده 
مسلم. والقول الثاني هو الأشهرء وهو الصحيح في سني أبى بكر وعمر أيضا 
رضي الله عنهما. 

عدد الأنبياء عليه السلام: 

روى في حديث ضعيف مرفوع أن الأنبياء عليهم السلام مائة ألف 
وأربعة وعشرين ألفاء الرسل منهم ثلاثمائة وثلاثة عشرء أولهم آدم» وآخرهم 
خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم؛ رواه الآجري» وأبو حاتم البستي عن 
أبى ذر عن النبي صلى الله عليه وسلمء وف رواية عن أبى ذر أن النبي صلى الله 

عليه وسلم قال لأصحابه يوم بدر: أنتم عدد المرسلين» وعلى عدد أصحاب 
طالوت حين جاوزوا النهر» يعني ثلاتمائة وثلاثة عطي 
معنى أولي العزم من ان 

قال الله تعالى: «إفاصبر كما صبر أولوا العزم من الرسل#» قال القرطبي 

في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما: ذو العزم والصبرء قال مجاهد: 


١ 
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» 8ه موق قفوو ووو وه و دوع عدو لمعو ووه ووو وو ووه ووو موعر مه ووو وو وي و فورعمو ووو ده و ووه ووه ووو ووو ووه وام و ووو ووو ون و نمه مانم ممم 


هم خمسة: نوح. وإبراهيم» وموسى» وعيسىء ومحمد صلى الله عليه وسلمء 
وهم أصحاب الشرائع. 

وقال أبو العالية: أولو العزم نوح» وهود» وإبراهيم» فأمر الله نبيه عليه 
السلام أن يكون رابعهم. وقال السدّي: أنمم ستة إبراهيم» وموسىء وداود 
وسليمان» وعيسىء ومحمد» صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. وقيل: نوح» 
وهود» وصالح» وشعيب» ولوط» وموسىء, وهم المذكورون على النسق ف سورة 
الأعراف والشعراء. 

وقال مقاتل: هم ستة: نوح» صبر على أذى قومه مدة» وإبراهيم صبر 
على النار» وإسماعيل صبر على الذبح؛ ويعقوب صبر على فقد الولد. 
وذهاب البصرء ويوسف صبر على البير والسجن, وأيوب صبر على الضر. 

:وقال ابن جريج: إن منهم إسماعيل» ويعقوب» وأيوب» وليس منهم 
يونس» ولا سليمانء ولا آدم. وقال الشعبي والكلبي ومجاهد أيضا: هم الذين 
أمروا بالقتال» فأظهروا المكاشفة» وجاهدوا الكفرة» وقيل: هم نجباء الرسل 
المذكورون في سورة الأنعام» وهم ثمانية عشر: إبراهيم» وإسحاقء ويعقوب» 
ونوح» وداود» وسليمان» وأيوب» ويوسفء وموسىء وهارون. وزكرياء ويحبى 
وعيسى» وإلياس» وإماعيل؛ واليسع» ويونسء» ولوطء عليهم السلام. واختاره 
الحسين بن الفضل بقوله تعالى في عقبه: «إأولئك الذين هدى الله فبهداهم 
اقتده :. 

وقال ابن عباس رضي الله عنهما: وأيضا كل الرسل كانوا أولوا العزم» 
واختاره علي بن مهدي الطبريء قال: وإنما دخلت من للتجنيس لا 
للتبعيض» كما تقول: اشتريت أردية من البزء وأكسية من الخزء أي اصبرُ كما 
صبر الرسل. ظ ظ 

وقال بعض العلماء: أولو العزم اثنا عشر نبياء أرسلوا إلى بني إسرائيل 
ب"الشام"» فعصوهم., فأوحى الله تعالى إلى الأنبياء: أفي مرسل عذابي على 

١ "84 
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عصاة بني إسرائيل» فشىّ ذلك على 0 فأوحى الله إليهم اختاروا 
لأنفسكم إن .شئتم أنزلت بكم العذاب» وأنجيت بني إسرائيل» وإن شئتم نجيتم» 
وأنزلت العذاب على بني إسرائيل» فتشاوروا بينهم» فاجتمع رأيهم على أن ينزل 
كمم العذاب» وينجي الله بني إسرائيل» فأنجى الله بني إسرائيل» وأنزل بأولكك 
العذاب» وذلك أنه سلط عليهم ملوك الأرض» فمنهم من نشر بالمناشير» 
ومنهم من سلخ جلد رأسهء ومنهم من حرق بالنار. والله أعلم. 

قال الحسن: أولو العزم أربعة: إبراهيم» وموسى» وداود» وعيسىء فأما 
إبراهيم فقيل له: أسلم قال: #أسلمت لرب العالمين©» ثم ابتلي في ماله 
وولده) ووطنه» ونفسه» فوجد صادقا وافيا في جميع ما ابتلي به. 

وأما موسى فعزمه حين قال له قومه: إإنا لمدركون4» فقال: طوكلا 
إن معي ربي سيهدين4) وأما داود» فأخطأ خطيئة: فنبّه عليهاء فأقام ييكي 
أربعين سنة» حتى نبت من دموعه شجرة» فقعد تحت ظلّهاء وأما عيسى 
فعزمه أنه لم يضِعْ لبنة على لبنة» وقال أنما معبرة» فاعبروهاء ولا تعمروهاء 
وكان الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم: اصبر إن كنت صادقا فيما 
ابتليت به مثل صدق إبراهيم» واثقا بنصرة مولاك كمثل ثقة موسى مهتما بما 
سلف من هفواتك مثل اهتمام داود زاهدا في الدنيا مثل زهد عيسى» ثم قيل: 
هي منسوخة بآية السيف» وقيل: هي محكمة» وإلا ظهر أتما منسوخة؛ لأن 
السورة مكية. 

وذكر مقاتل أن هذه الآية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم 
يوم أحد» فأمر الله تعالى رسوله أن يصبر على ما أصابه؛ كما صيرٌ أولو العزم 
من الرسل» تسهيلا عليه وتثبيتا له. والله أعلم. انتهى كلام الحافظ القرشي 
في الجواهر المضية. 
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قال الإمام تقي الدين التميمي في (طبقاته السنية): كان ربعة» بعيد ما 
بين المنكبين» أبيض اللون» مُشرباً >مرة» يبلغ شعره شحمة أَذْنيه. 

قالت عائشة رضي الله تعالى عنها: كنثٌُ أغتسل أنا ورسول الله صلى 
الله عليه وسلمء وكان له شعر فوق الجمّة ودون الوفرة. رواه أبو 39 0 
والترمذي(). 

وقالث أم هانىئ» رضي الله تعالى عنها: قدم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم "مكة"؛ وله أربع غدائر. روياه أيضاً0). 

كان سبط الشعرء في لحيته كثاثة» ومات ولم يبلغ الشيب رأسه ولحيته 
عشرين شعرة» ظاهر الوضاءة: يتلألاً وجهه كالقمر ليلة البدر. 

وروى عن عائشة رضي الله تعالى - أنما وصفته» فقالت: كان والله 
كما قال شاعره حسان بن ثابت الأنصاري!4): ظ ش 

مَتى يَبْدُ في الدّاجي الْمَهِيم جيه ... يَلْمْ مث مصّباح الدّجَى المتوقّد(») 

فمّن كان أؤْ مَن قد يكن حاحد. .. نِظامٌ لحقٌّ أو تَكَالٌ لِمَعْتَدي0) 

وروي عن أنس بن مالكء رضي الله تعالى عنه قال: كان أبو بكر 
الصديق رضي الله تعالى عنه إذا رأى النبي صلى الله عليه وسلم يقول: 
أمينٌ مُصطفئ بالخَيْر يدعو ... كضّؤء البَدْرٍ زايّلهُ الظلآم 


.١75 :7 سنن أبي داود» باب ما جاء في الشعر من كتاب الترجل‎ )١( 
سنن الترمذي بشرح ابن العربي /: ل/اه؟»"‎ (0 
. 1١7" :7 أبو داود في سننه باب في الرجل يعقص شعره. من كتاب التيجل‎ )6( 
.١٠١١ ديوانه‎ )54( 
في الأصول "متى يند".‎ )5( 
ف الديوان"أومن يكون.. .نظام لحق أو نكال لملحد".‎ )( 
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5255 ا 0 ا 0 
رضي الله تعالى عنه إذا رآه ينشد قولٌ زهير في هرم بن سنان(©: 

لو كنت من شيء سوى بشر ... كنت المضي لليلةٍ البدرٍ 

أزهر اللون» ليس بالأبيض الأمهق ولا بالآدم؛ أقنى العرنين» سبهل 
الخدين؛ أزج الحاجبين» أقرن, أدعج العين» ف بياض عينيه عروق حمر رقاق» 
حسن الخلق» معتدله» أطول من المربوع؛ وأقصر من المشذب» دقيق المسربة) 
كأن عنقه إبريق فضة» من لبته إلى سرته شعر مُحرى كالقضيب» ليس ف بطنه 
ولا صدره شعر غيره» ششن الكف والقدم» ضليع الفم» أشنبء مُفلج 
الأسنان, بادناً مُتماسكاء سواء البطن والصدر: ضخم الكراديس» أنور 
المتجرد» أشعر الذراعين والمنكبين» عريض الصدرء طويل الزند» رخب الراحة» 
سائل الأطراف» سبط القضيب» خمصانء بين كتفيه خاتم النبؤّة. 

قال جابر بن سمرة: مثل بيضة الحمام يشبه جسده. 

إذا مشى كأنما ينحدر من صببء وإذا مشى كأنما ينقلع من صخرء إذا 
التفت جميعا» كأن عرقه اللؤلقء ولريح عرقه أطيب من ريح المسك الأذفر. 

وقال( عند أم سليم؛ فعرق» فجاءث بقارورة» فجعلت تسكب العرق 
فيهاء فاستيقظ النبي صلى الله عليه نمام فقال: يا "أم سليم؛ ما هذا الذي 
تصنعين؟". 

قالث: هذا عرقك» نجعله في طيبناء وهو أطيب الطيب. 

ون وصف أم معبد له: وف صوته صَّهَلء وفي عنقه سطع؛ إن صمت 
فعليه الوقار» وإن تكلم سما وعلاه البهاء أحمل الناس وأكماه من بعيد: وأحلاه 
وأحسنه من قريب» حلو المنطق. 


.15 شرح ديوان زهير‎ )١( 
من القيلولة.‎ )1( 
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وفي وصف هند بن أي هالة27: خافض الطرف, نظره إلى 0 
أكثر من نظره إلى السماء» يسوق أصحابه؛ ويبدأ من لقيه بالسلام. 

وقي وصف على بن أبي ” طالب 0 الله تعالى غعنهة: اجو 0 
عريكة, 3 عشرة») من رآه بديهة هابه» ومن خالطه أحئّه يقول ناعيته: 
لم أر قبله ولا بعده مثله» صلى الله عليه وسلم. 

شرح الغريب مما في صفته صلى الله عليه وسلم: 

الوضاءة: السن والجمال. 

والأزهر: الأبيض. 

والأمهق: الشديد البياض» ليس بنير ولا تخالطه حمرة. 

والآدم من الناس: الأسمر. 

والقنا: أحدِيدابٌ في الأنف. 

والنجج: دقة في الحاجبين وطول. 

والدعج: شدة سواد العينين. 


والمشذب: الطويل. 

والح يالك انرا ليقو الذعو درا تلن ميق العيطا زتره روفي 
مستدق. 

واللبة: المنحر. 


والشثئن» بتحريك الثاء: فصلار شثنت كفه؛ إذا خشنت وغلظت. 
وضليع الفم» قال أبو عبيد: أراد أنه كان واسع الفم. 

قال القتيبي: ضليع الفم: عظيمه. 

والشنب: حدة الأسنان. 


)١(‏ هو ربيب رسول الله صلى الله عليه وسلم, أمّه خديجة بنت خويلد. 
؟؟١‏ 


الا الا ا ااا ا ا ا ا ا ااام ا ا ا ا ا الي 1 


والمتماسك: المستمسك اللحم. 

والكراديس: جمع كردوس» وهو كل عظيمين التقيا في مفضل. 

وسواء البطن والصدرء يريد أن بطنه غير مُستفيض» فهو مُساوٍ لصدره. 

أنور المتجرد» يعني شديد بياض ما جرّد عنه الثوب. 

رحب الراحة: واسع الكف. 

والخمصانء الخمص: ما ارتفع عن الأرض من باطن القدم. 

الصهلء؛ والصحل في رواية: شبه البحة» وهو غلظ في الصوتء لأنه 
مأخوذ من صهيل الفرس. 

٠‏ والسطع: طول العنق. 

اصطفاؤه, وفضله على سائر الخلق: 

روى البخاري» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه» أن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم؛ قال: "بعت من خير قرون بني آدم, قرناً فقرناء حتى كنت 
من خير قرن» كنت منه". 

وروى مسلمء والترمذي» عن واثلة بن الأسقع؛ قال: سمعثُ رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء يقول: "إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل» 
واصطفى قريشاً من كنانة» واصطفى من قريش بني هاشمء واصطفاني من بني 
هاشم" . 

وروى الترمذي» عن ابن عباس» رضي الله تعالى عنهماء قال: جلس 
ناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتذاكرون» وهم ينتظرون 


عر ا 
قال: فخرج حتى إذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون» فسمع حديثهم» 
0 عجبالء ان لفط قفا انلخد 
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البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - 0 
2 مه ا ااه 
وقال كر هاا بعس ونه جدله عنس كلينة الله ووه 
وقال آخر: ماذا بأعجب من آدمء اصطفاه الله عليهم - زاد رزين - : 
وخلقه بيده ونفخ فيه من روحه وأسجد له ملائكته - ثم اتفقا - . 

٠‏ فسلم رسول الله صلى الله عليه وسلمء على أصحايهء 'وقال: "قند 
سمعثُ كلامكم وعجبكم أن إبراهيم خليل الله» وهو كذلكء وأن موسى نجي 
الله وهو كذلكء وأن عيسى روح الله وكلمته» وأن آدم اصطفاه الله وهو 
كذلكء ألا وأنا حبيب الله ولا فخرء وأنا حامل لواء الحمد يوم القيامة» ولا 
فخرء وأنا أكرم الأولين والآخرين على الله ولا فخرء وأنا أول شافع وأول 
مُشفع يوم القيامة» ولا فخرء وأنا أول من يحرّك حلق الجنة» فيفتح الله لي؛ 
فيدخلنيهاء ومعي فقراء المؤمنين» ولا فخر". 

أخلاقه صلى الله عليه وسلم: 

سئلث عائشة رضي الله تعالى عنهاء عَنهُ» فقالث: كان خُلّقُه القرآن؛ 
يغضب لغضبه؛ ويرضى لرضاه؛ ولا ينتقم لنفسه. ولا يغضب لماء إلا أن 
تُنهك خُرمات الله فيغضب الله وإذا غضب لم يقم لغضبه أحد. 

وكان أشجع الناس» وأسخاهم, وأجودهم. ما سثئلء فقال: لاء ولا 
يبت في بيته دينار ولا درهم؛ فإن فضلء ولم يجد من يأخذهء وفجأه الليل» لم 
يرجع إلى منزله حتى يبرأ منه إلى من يحتاج إليه» لا يأخذ ما آتاه الله إلا قوت 
أهله عاماً فقط. من أيسر ما يجد من التمر والشعير» ثم يؤثر من قوت أهله. 
حتى ركا احتاج قبل انقضاء العام. 

وكان من أحلم الناس» وأشدّ حياء من العذراء في خدرهاء خافض 
الطرف» نظرةٌ الملاحظة. 


١5 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


«١‏ ووقعق ونويع ون ووو و وووعمة يون ونع عونمم وم مه وم مرو وو ووو ووو وو و ممه ممم ةو م ووو وو وو وهم ةو ووم هوهي همهي ل ويه رم م ووو عل دود ممم ددن دوه 


وكان أكثر الناس تواضعاًء يجيب من دعاه من غنى أو فقير» أو حر أو 


وكان أرحم الناس» يصغي الإناء للهرة» وما يرفعه حتى تَرُوَى» رحمة 
لما. 

وكان أعفّ الناسء» وأشدّهم إكراماً لأصحابه؛ لا يمد رجليه بينهم؛ 
ويوسع عليهم إذا ضاق المكانء ولم تكن ركبتاه تتقدم ركبة جليسه؛ له رفقاء 
يحفون بهء وإن قال أنصتوا له وإن أمر تبادروا لأمرهء ويتحمل لأصحابه؛ 
ويتفقدهم» ويسأل عنهم؛ فمن مرض عاده؛ ومن غاب دعا له» ومن مات 
استرجع فيه» وأتبعه الدعاء لهء ومن تخوّف أن يكون وجد في نفسه شيعا 
انطلق إليه حتى يأتيه في منزله» ويخرج إلى بساتين أصحابه» ويأكل ضيافتهم؛ 
ويتألف أهل الشرفء ويكرم أهل الفضلء ولا يطوي بشره عن أحدء ولا 
يحفو عليه» ويقبل معذرة المعتذر إليه» والضعيف والقوي عنده في الحق سواءء 
ولا يدع أحداً مشي خلفه ويقول: "خلوا ظهري للملائكة". ولا يدع نحن 
عشي معه وهو راكب» حتى يحمله» فإن أبى قال: تقدمني إلى المكان الفلاني. 
ويخدم من خدمه. وله عبيد وإماءء ولا يرتفع عنهم في مأكل ولا ملبس. ‏ 

قال أنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه: خدمته نحوا مسن عشر 
سنين» فوالله ما صحبته في حضر ولا سفر لأخدمه إلا كانت خدمته لي أكثر 
من خدمتي له» وما قال لي: أفٌَ قطء ولا قال لشيء فعلته: لم فعلت كذاء 
ولا لشيء لم أفعله: ألا فعلت كذا. 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفرء فأمر بإصلاح شاةء 
فقال رجل: يا رسول الله علئَ ذبحها. 

وقال آخر: على سلخها. 

وقال آخر: علي طبخها. 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وعَلَىَ جمع الحطب". 
0 يا رسول الله نحن نكفيك. 
"قد علمت م تكفوني» ولكن أكره أن أتميز عليكم؛ فإن الله 
يكره ه من عبده أن يراه مُتميزاً بين أصحابه؛ وقام ل 
وكان في سفر» فنزل إلى الصلاة» ثم كر راجعاً. 
فقيل: يا رسول الله» أين تريد؟ فقال: "أعقل ناقتي". 
فقالوا: نحن نعقلها. 
قال: "لا يستعن أحدكم بالناس» ولو في قضمة من سواك". ظ 
وكان لا يجلس ولا يقوم إلا على ذكرء وإذا انتهى إلى القوم جلس حيث 
انتهى به المجلس» ويأمر بذلك» ويعطي كل أحد من جلسائه نصيبه» لا يحسب 
جليسه أن أحداً أكرم عليه منه» وإذا خلس إليه أحدهم لم يقم صلى الله عليه 
وسلم حتى يقوم الذي جلس إليه؛ إلا أن يستعجله أمر فيستأذنه» ولا يقابل 
أحداً بما يكره؛ ولا يجزي السيئة بمثلهاء بل يعفو» ويصفح.. 
. وكان يعود المرضى» ويحبٌ المساكين» ويجالسُّهم ويشهدُ جنائزهم» ولا 
يحمَرُ فقيراً لفقره» ولا يهاب ملكا لملكه. 
يُعظم النعمة وإن قلتء ولا يذمّ منها شيئا ماعاب طعاماً قط؛ إن 
اشتهاه أكله؛ وإلا تركه. 
وكان يحفظ جارّهء ويكرم ضيفّه. 
وكان أكثر الناس تبسّما وأحسنهم بشرأًء ولا يحضي له وقت في غير 
عمل لله أو في ما لا بد مندء وما خيّر بين أمرين؛ إلا اختار أيسرهماء إلا أن 
يكون فيه قطيعة رحم؛ فيكون أيعد الناس منه. 
يبخصف نعله» ويرقع ثوبه» ويركب الفرس والبغل والحمار» ويردف خلفه 
عبده أو غيره» ومسح وجه فرسه بطرف كمّهء أو بطرف ردائه. 


١5 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

0 للا ا اال 
رب العالمين"؛ وإذا جاءه ما يكره, قال: "الحمد لله على كل حال" . 

وإذا رفع الطعام من بين يديه قال: "الحمد لله الذي أطعمناء وسقاناء 
وأواناء وجعلنا مُسلمين" . 

وأكثر جلوسه مستقبل القبلة. 

ويكثر الذكر» ويطيل الصلاة» ويقصر الخطبة. 

ويستغفر في المجلس الواحد مائة مرة. 

وكان يسمع لصدره وهو في الصلاة أزيز كأزيز المرجل من البكاء. 

وكان يقوم حتى ترم قدماه. 

وكان يصوم الاثنين» والخميس» وثلاثة أيام من كل شهرء وعاشوراء. 

وقلما كان يفطر يوم الجمعة» وأكثر صيامه شعبان. 

وف (الصحيحين)؛ من رواية أنس رضي الله تعالى عنه: كان 5 الله 
صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول: لا يفطر, ويفطر حتى نقول: لا يصوم. 

وكان عليه الصلاة والسلام تنام عيناه» ولا ينام قلبه» انتظاراً للوحي. 

وإذا نام نفخ» ولا يغط. 

وإذا رأى في منامه ما يكره قال: "هو الله لا شريك له". 

وإذا أخذ مضجعه قال: "رب قني عذابك يوم تبعث عبادك" . 

وإذا استيقظًٌ قال: "الحمد لله الذي أحيانا بعد ما أماتنا وإليه النشور". 

وكان لا يأكل الصدقة, ويأكل الحدية» ويكافئ عليهاء ولا يتأنق في 
مأكل؛ ويعصب على بطنه الحجر من الجوع. وآتاه الله مفاتيح خزائن 
الأرض» فلم يقبلهاء واختارٌ الآخرة» وأكل الخبز بالخل» وقال: "نعم الإدام 
الخل"؛ وأكل لحم الدجاج: ولحم المبارى» وكان يأكل ما وجدء ولا يرد ما 
حضرء ولا يتكلّف مالم يحضرء ولا يتوّع عن مطعم حلال؛ إن وجد تمراً 
دون خبز أكله» وإن وجد خُلواً أو عسلاً أكله. 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

ري ا د 

وقال لأبي الحيئم بن التَّيْهان: " كأنك علمت خبّنا للّهْم". وكان لا 
يأكل متكثاء ولا على خوان؛ لم يشبع من خبز بِرٌُ ثلاثاً تباعاً. حتى لقي الله 
عر وجل إيثاراً على نفسهه لا فقراً ولا بخلا» ويجيب الوليمة» ويجيب دعوة 
العبد والحر» ويقبل الحمدايا ولو أتما جرعة لبن أو فخذ أرنب» وكان يحب 
الدبّاء» والذراع من الشاء وقال: "كلوا الزيت» وادهنوا به فأنه من شجرة ٠‏ 
مباركة". وكان يأكل بأصابعه الثلاث؛ ويلعقهن؛ منديله باطن قدميه» وأكل 
خبز الشعير بالتمر» والبطيخ بالرطبء والقثاء بالرطبء والتمر بالزبد» وكان 
يحب الحلواء والعسل. 

ويشرب قاعداًء وربما شرب قائماً» ويتنفّس ثلاثاً مبيناً للإناء» ويبدأ 
بمَنْ عن هينه إذا سقاه» وشرب لبناًء وقال: "من أطعمه الله طعاماً 
فليقل: اللهم بارك فيه» وأطعمنا خيراً منهء ومن سقاه لبناً فليقل: اللهم 
بارك لنا وزدنا منه . 
وقال: "ليس شيء يُجزى مكان الطعام والشراب غير اللبن". . 
قال ابن حزم: وشرب النبيذ الحلو. 
قال الصلاح الصفدي: تفسيره الماء الذي ينبدٌ فيه التمرات اليسيرة 

وكان يلبس الصوفء وينتعل المخصوفء ولا يتأنق في ملبسء 
5 اللباس إليه الجيرة من "اليمن"» فيها حمرة وبياض» وأحبٌ الثياب 

ليه القميص» ويقول إذا لبس ثوباً استجده: "اللهم لك الحمد كما 

--- أسألك خيره؛ وخير ما صنعء وأعوذ بك من شرّهء وشرٌ ما 
صنع"» وتعجبه الثياب الخضرء وربما لبس الإزار الواخد ليس عليه غيره؛ 
ويعققد طرفه بين كتفيه. 

ويلبس يوم الجمعة برده الأحمر» ويعتم. 
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البدور المضية في تراجم الخحنفية ج - ١‏ 

5-0 ال ات شيا لل 0 
وربما جعله في الأيسر. 

ويحب الطيب» ويكره الرائحة الكريهة. ء: 

ويقول: "إن الله جعل لذت في النساء والطيب» وجعل قرّةِ عيني في 
الصلاة . 

وكان يتطيّب بالغالية والمسسكء أو المسك وحده. ويتبخّر بالعود 
والكافور» ويكتحل بالإثمد؛ وربما اكتحل وهو صائم, ويُكثر دهن رأسه 
ولحيته» ويدهن غباء ويكتحل وتراً. 

ويحب التيمّن في ترجّله» وفي ظهوره» وفي شأنه كله. 

وينظر في المرآة» ولا تفارقه قارورة الدهن في سفره؛ والمكحلة, والمرآة» 
والمشط» والمقراض» والسواك» والإبرة» والخيط. 

ويستاك في الليلة ثلاثة مرات» وقبل النوم» وبعده, وعند القيام لورده؛ 
وعند الخروج لصلاة الصبح. وكان يحتجم. 

وكان يمزح ولا يقول: إلا حقأء وجاءته امرأة» فقالت: يا رسول الله 
احملني على جمل. 

فقال: "أحملك على ولد الناقة". 

قالت: لا يطيقني. 

فقال لما الناس: وهل الجمل إلا ولد الناقة! وجاءثه امرأةٌّ» فقالت: يا 
رسول الله إن زوجي مريض» وهو يدعوك. 

فقال: "لعل زوجك الذي ف عينيه بياض". 

فرجعث» وفتحتٌ عين زوجهاء فقال: مالك؟ 

قالت: أخبرنى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ف 35 بياضاً. 

فقال: وهل أحد إلا قي عينيه بياض. 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

ل ا 526 

فقال: "يا أمَّ فلان» إن الجنة لا يدخلها عجوز". 

فولت المرأة» وهي تبكي» فقال صلى الله عليه 0 1 أخووها أنما لا 
تدخل الجنة وهي عجوزء إن الله تعالى يقول: لأأَنْشَأْناهُنٌ إِنْشَاءِ* فَجَعَلْتَامُنٌ 
عرَباً أترَابا)». 

قد جمع الله له كمال الأخلاق» ومحاسن الأفعال» وحسبك ما أثنى 
عليه في قوله تعالى: لوَإِنّك لَعَلَى خُلْقٍ عَظِيم». 

وآتاه الله علم الأولين والآخرين؛ وما فيه النجاة والفوز» وهو أمَيء لا 
يكتبء ولا يقرأ ولا معلم له من البشر» ونشأ في بلاد الجهل والصحارى؛ 
وآتاه ما لم يؤت أحداً من العالمين» واختاره على الأولين والآخرين» صلى لله . 
عليه ونان ظ 


الفصل الرابع 
في معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم: 
وهلهنا أذكر بغلة مر «متعحراتة وآياتة صل اله عليه وسلم. 
منها: القرآن العظيم: وهو أكبرهاء الذي دعا به بلغاء قريش» وهم ما 
هم قالة البلاغة» ولسن الفصاحة:؛ وهم من ذلك قمراها والنجوم الطوالع؛ 
ودعا غيرهم, مُذ بعثه الله قرناً بعد قرن» وجيلاً بعد جيلء إلى يومنا هذاء وإلى 
يوم البعث والنشور. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


6م ا ااا ووم مو ووو ووو وه ووه ووو و ووو ووو مو واو و ف وو وه ووو وهم وعم ونه وو وو ريممقهة 


قال الجلال السيوطي في (خصائصه) في باب إعجاز القرآن: قال 
لله تعالى: لاقل لعن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن 
لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظههيرا»» وقال تعالى: «إوإن كنتم 
ف ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من 
دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار#» وقال 
تعالى: «إفليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين4. ظ 

وأخرج البخاري عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي ما مثله آمن عليه البشرء وإنماكان ( 
الذي أوتيته وحيا أوحاه الله إليّ» فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. 

قال العلماء: معناه أن معجزات الأنبياء انقضرت بانقراض 
أعصارهم» فلم يشاهدها إلا من حضرهاء ومعجزة القرآن مستمرة إلى يوم 
القيامة» وخرقه العادة في أسلوبه وبلاغته وأخباره بالمغيبات» فلا يمر عصر 
من الأعصار إلا ويظهر فيه شيء ما أخبر أنه سيكون يدل على صحة 
دعواه» وقيل: المعنى أن المعجزات الماضية كانت خسية» تشاهد 
بالأبصار» كناقة صالح» وعصا موسى» ومعجزة القرآن تشاهد بالبصيرة» 
فيكون من يتبعه لأجلها أكثرء لأن الذين يشاهد بعين الرأس ينقرض 
بانقراض مشاهده. والذي يشاهد بعين العقل باق» يشاهده كل ممن جاء 
بعد. 

وانشقاق القمر: روى مُسلم والترمذي؛ عن ابن عمر رضي الله تعالى 
عنهماء قال: انشقٌّ القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلقتين» 
فستر الجبل فلقة» وكانت فلقة فوق الجبل. 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اللهم اشهدٌ". 


١6١ 


01 

رسول الله صلى الله عليه 0 فصار فرقتين. لاد فقريش: سحر حمد 
أعيننا. 

فقال بعضهم: لئن كان سحرنا ما يستطيع أن يسحر الناس كلهم. _- 
وزاد رزين - : فكانوا يتلقون الركبان» فيخبرونهم بأنهم قد رأوه» فيكذبوهم. 

مَا يش أ الما طرف . .. يك له الشّغرى وَينْكُسِفُ البَذْدُ 2 

د وسقطت أذقاتهم يي صدورهم)» وأقبل حنى قام على رءوسهم) 
فقبض قبضة من تراب» وقال: "شاهت الوجوه"» وحصبّهم؛ فما أصاب رَجُلاً 

َيَمى يوم حنين بقبضة من تراب في وجوه القوم» فهزمهم الله تعالى. 

وما كان من أمر سراقة بن مالك» إذ بُعث خلفه في المهجرة) فساخكت 

قوائم فرسه) في الأرض الجلد. 

ومسح على ظهر عناق لم يز عليها الفحل؛ فددّث 

وشاة أم مُعبد. 

ودعوته لعمر بن الخطّاب رضي الله تعالى عنه أن يعر الله به الإسلام. 

ودعوته لعلو رضي الله تعالى عنه أن يذهب عنه الب والبرد. 

وتفله 5 عينيه) وهو أرمدى فعوق من ساعته) وم يرمد بعد ذلك. 

ورده عين قتادة» بعد أن الت على 25060 نكانيت أحسن عينيه 
وأحدّهها. 

ودعاؤه لعبد الله بن عبّاسء رضي الله عنهماء بالتأويل والفقه في الدين؛ 
وكان يُسمّى الحبر والبحر لعلمه. 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 

ا ل ل 0 ظ 0 

ودعاؤه لأنس بن مالك» رضي الله تعالى عنه» بطول العمرء وكثرة المال 
والولد» فعاشّ مائة سنة أو نحوهاء وولد له مائة وعشرون ولداً ذكراً لصلبه 
وكان نخله يحمل في السنة مرتين. 1 

ودُعاؤه في تمر جابر بالبركة» فأوق عُرماءه» وفضل ثلاثة عشر 00 

واستسقاؤه عليه الصلاة والسلام» فمطروا أسبوعاًء ثم استصحاؤهء 
فانجابت السماء. 

' وإذا النوائك أظلمث أحدائها ... لبسث بِوَجْهك أَحْسّن الإشرا 

ودعاؤه على عتبة بن أبي لحبء» فأكله عد ب"الزرقاء" من 0 

وشهادة الشجرة له بالرسالة» في خبر الأعرابي» الذي دعاه إلى 
الإسلام؛ فقال: هل من شاهد على ما تقول؟ فقال: "نعم» هذه الشجرة"» ثم 
دَعاهاء فأقبلت» فاستشهدهاء فشهدث له أنه كما قال» ثلاثأ» ثم رجعث إلى 

وأمره شجرتين» فاجتمعتاء ثم افترقتا. 

وأمره أنساً أن ينطلق إلى نحلات» فيقول لمن: أمركن رسول الله صلى 
الله عليه وسلم أن تحتمعن» فاجتمعن» فلما قضى حاجته أمره أن يأمرهن 
بالعود إلى أماكنهن» فعدن. 

ونام» فجاءثُ شجرة تشق الأرض حتى قامث عليه؛ فلما استيقظ 
ذكرت له» فقال: "هي شجرة استأذنت ربا أن تسلم علئّ» فأذن لا". 

وسلام الحجر والشجر عليه ليالي بعث: السّلام عليك يا رسول الله. 

وقوله: "إن لأعرف حجراً ب"مكة" كان يسلم علي قبل أن أبعث". 

وحنين الجذع إليه 

وتسبيح الحصا ع وكذلك الطعام. 


١ “ام‎ 


البدؤى التفدية لي تراج اليه ع 12 


ا ا ا ا ا اا ااا اا لل نك 


وإعلامه الشاة بسمّها. 

وشكوى البعير إليه كثرة العمل» وقلة العلف.. 

وسؤال الظبية له أن يخلصها من الحبل؛ ارق ويه وتعود, 
فخلصهاء فتلفظت بالشهادتين. 
200 وإخباره عن مصارع المشركين يوم بدرء 2 

وإخباره أن طائفة من أمته يغزون في البحر» وأن أمّ حرام بنت ملحان 
منهم) فكذلك. 

وقوله لعثمان رضي الله تعالى عنه تصيبه بلوى شديدة» فكانث» وقتل. 

وقوله في الحسن: "إن ابني هذا سيدء وإن الله سيصلح به بين فتتين 
عظيمتين من المسلمين" . 

وإخباره بقتل العنسي الكدّاب, , وهو ب"صنعاء"”, ليلة قتله. 

وقوله لثابت بن قيس: "تعيش حميدأ» وتقتل شهيداً"» فقتل يوم 
"اليمامة" . | 

ولما ارتدٌ رجل من المسلمين» ولحق بالمشركين» بلغه أنه مات» فقال: 
"إن الأرض لا تقبله"» فكان كذلك. 

وقوله لرجل يأكل بشماله: "كل بيمينك" فقال: لا أستطيع؛ فقال له: 
"لا استطعت" فلم يُطق أن يرفعها إلى فيه بعد. 

ودخوله "مكة" عام الفتح, والأصنام حول الكعبة معلقة» وبيده قضيب» 
فجعل يشير إليها به ويقول: مؤجاء الحَقٌ وَنَمَقَ الْبَاطِ#؛ وهي تتساقط. 

وقصة مازن بن الغضوبة الطائي» وسواد بن قاربء وأمثالهما. 
وشهادة الضب بنبوته. ظ 

وإطعام ألف من صاع شعير بالخندق» فشبعواء والطعام أكثر مماكان» 
وأطعمهم من تمر يسير» وجمع فضل الأزواد على النطع؛ ودعا لها بالبركة» ثم 
قسمها في العسكرء فقامث بحم. 


البدور الحضية في تراجم الحتفية ج - ١‏ 

35 وأه أبوهريرة رضى الله تعال. عنه. بتمرات: قد :صفهن قي يدي وقال: 
ادع لي فيهن بالبركة» فدعا له. 

فقال أبو هريرة: فأخرجث من ذلك التمر كذا وكذا وسقا في سبيل الله 
وكنا نأكل منه» ونطعم» حتى انقطع في زمن عئمان رضي الله تعالى عنه. 

ودعاؤه أهل الصقّة لقصعة ثريد» قال أبو هريرة: فجعلت أتطاول 
ليدعوني» حتى قام القوم» وليس في القصعة إلا اليسير في نواحيهاء فجمعه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم» فصنع لقمة» ووضعها على أصابعه» وقال: " 
كل بسم الله" فوالله الذي نفسي بيده ما زلِثُ آكل منها حتى شبعت. 
وأمر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه» أن يزوّد أربعمائة راكب من تمر كان 
ف اجتماعه كربضة البعير» فزوّدهم كلهم منه» وبقي تحسبه كما كان. 

ونبع الماء بين أصابعه حتى شرب منه القوم» وتوضأواء وهم ألف 
وأربعمائة. 

وأتى بقدح فيه ماء» فوضع أصابعه في القدح؛ فلم يسع؛ فوضع أربعة 
منهاء وقال: "هلمّوا" فتوضأوا أجمعين» وهم من السبعين إلى الثمانين. 

وورد في غزوة "تبوك" على ماء لا يروي أحداء والقوم عطاش» فشكوا 
إليه» فأخذ سهماً من كنانته» فغرسه فيهاء ففار الماء» وارتوى القوم» وكانوا 

ثلاثين ألفاً. 

وشكا إليه قوم ملوحة.في مائهم؛ فجاء في نفر من أصحابه» حتى وقف 
على بئرهم» فتفل فيهاء فتفجر بالماء العذب المعين. 

وأتنّه امرأة بصبي أقرع» فمسح على رأسه؛ فاستوى شعرهء وذهب داؤه 
فسمع أهل "اليمامة" بذلك؛ فأنث امرأة إلى مسيلمة بصبي» فمسح رأسه. 
يعلي وني الضع ل اسلك 

كرب كا هتروع يدره أخطان نالا رن خا قاذ 
يده سيفاًء وم يزل بعد ذلك عنه. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


#تعاكره لوقاكهة معفاعة فوع و لماه عمو قرواه و فيه ووامع وموعم هه مهمه هيودا ويه ره اوه واوا ع ها هاه ع وم ويه ع لوه ههه 6ه ووه واه قامة مام هاه 4 5 


وعزت كدية بالخندق عن أن يأخذها المعول» فضربها فصارثٌ كثيباً 


ومسح على رجل أبي رافع؛ وقد انكسرث؛ فكأنه لم يشكها قط. 
وقوله صلى الله عليه وسلم: "إن الله زوى لي الأرض» فرأيثُ مشارقها 
ومغاربهاء وسيبلغ ملك أمتي ما زوي لي منها". 

قال الصلاح الصفدي: وصدق الله قوله» بأن ملك أمته بلغ أقصى 
المشرق والمغرب» ولم ينتشر في الجنوب ولا في الشمال. 

ظ وأخبر عن الشيماء بنت بقيلة الأزدية» أنما رفعث له في خحمار أسود 
0 لاو سات ف 
جيش خالد بن الوليد» بمذه الصفة. 

وقال لرجل مق يدعي الإسلام» لو اد معه ف القعال: "إنه من أهل 
النار" » فصدق الله قوله» بأن ذلك الرجل نحر نفسّه» وهذا لا يعرف البتة 
بشيء من النجوم, ولا بخط ولا بزنجرء ولا بالنظر في الكفء ولا 
بتصويت الودع. 

وأبطل الله تعالى ببعثه الكهانة» فانقطعث؛ وكانث ظاهرة موجودة. 

ودعا اليهود إلى تمني الموت» وأخبرهم بأنهم لا يتمنونه» فحيل بينهم 
وبين النطق بذلك. 

وأغير نكا تقتله الفئة الباغية» فكان مع علي بن أبي طالب 
رضي الله تعالى عنه وقتَلهُ جماعة معاوية. / 

وأنذر بموت الجاشي» وخرج هو وأصحابه إلى "البقيع"» فصلوا عليه 
فورد الخبر بموته بعد ذلكء» في ذلك اليوم. 

وخرج على نفر من أصحابه مُجتمعين؛ فقال: "أحدكم في النارء ضرسه 
مثل أحد". مما ليسم على الإسلام؛ ورد منهم واحدء وهو الدجّال 
الحنفي» فقتل مرتداً مع مُسيلمة. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


وقال لآخرين منهم: "آخركم موتاً في النار"» فسقط آخرهم موتا في 
نار» فمات» وهو سممرة بن جندب. 

وأخبر بأنه يقتل أمية بن خلف الجمحي» فخدشه يوم أحد خدشاً 

وأخبر فاطمة ابنته» رضي لله تعالى عنهاء أنما أول أهله لحاقاً به 
فكانث كذلك. 

وأخبر نساءه أن أطوطن يداً أسرعهن لحاقاً به. وكانثُ زينب بنت 
جحش الأسدية؛ لأنما كانث كثيرة الصدقة. 

وحكى الحكم بن أبي العاص مشتيه صلى الله عليه وسلم مُستهزتاًء 
فقال: "كذلك فكن"؛ فلم يزلُ يرتعشْ إلى أن مات. 

ولي إنافة بنت الحارث بن أبي عوف, وكان أبوها أعرابياً جافياء 
فقال: إن بحا بياضاًء فقال: "لتكن كذلك"» فبرصت من وقتهاء فتزةجها ابن 
عمّها يزيد بن حمزة» فولدث له الشاعر شبيب بن يزيد» وهو المعروف بابن 
البوضاء. 

وليلة ميلاده اضطرب إيوان كسرى» حتى سمع صوته» وسقطث منه 
أربع عشرة شرفة» وحخدث نار "فارس"”, ولم تخمد قبل ذلك بألف عامء 
وغاضتث بحيرة ساوة. 

ومن علائم نبوته: حراسة السماء بالشهب التي تقذف الشياطينء فلا 
تسترق السمع» وبشرى الكهِّان به وا حواتف» وإخبار الأحبار بظهوره» وفراسة 
بحيرى الراهب فيه» ومعرفته آيات النبوة وأمارات البعثة فيه. 

وَرَأوْكَ وَضَّاعَ الجبينٍ كما يُرَى ... قمرٌ السّماء السَعْدُ ليلة يَكمُلُ 
وولادته مختوناً مسرورأء وسجع شق وسطيح, ورؤيا الموبذان» إلى غير ذلك من 
الآيات الظاهرة» والأمارات الباهرة» والدّلالات الزاهرة» والمعجزات القاهرة, 
والسيرة التي شهرت شهرة النجوم الزواهر» وسار الذكر منها قي الناس سير 
القوافي السوائر. 


١ /اه‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - 

وقد ألفت العلماء الحمّاظء والثقات الأيقاظ في سيرته؛ ومعجزاته» وفي 
خصائصه؛ صلى الله عليه وسلمء كتبا كثيرة» ومجلدات كبيرة» لا يحيط بما 
حدء ولا يحصرها عد. ْ 

وكل منهم بذل جهده. وم يدّخر شيئاً عنده, 7 أتوا بغشر معشار 
فضائله» ولا بقطرة من بحار فواضله؛ وكان أكثر ما قيل ما تركواء وكل منهم 
ينشد مع ذلك بلسان حاله؛ أو لسان قاله. مُعتذراً عن تقصيره؛ ومُخبراً بما هو 
الواقع في ظاهر ضميره» قول صاحب (البردة)» رحمه الله تعالى: 

وإنَّ فَضْلَ رَسّْلٍ الله ليس لهُ ... حَدّ فيُعْبُ عَنْهُ ناطق بِمّم 

وأجمع ما وقفتُ عليه من ذلكء كتاب (الخصائص الكبرى) 
للجلال السيوطي» وكتاب (السيرة النبوية) للحافظ تقي الدين المقريزي» 
فمن أراد أن يُنزه بصره وبصيرته في رياض الجنة» فعليه بمطالعتهماء 
والوقوف عليهماء جزاهما الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم أحسن 
الجزاء بعنه وكرمه» آمين. 8 

ومدحه صلى الله عليه وسلم بالشعر جماعةٌ عديدة» من رجال 
الصحابة ونسائهم» جمعهم الشيخ الإمام الحافظ فتح ادويق ابو مكة الناض 
اليعمري في قصيدة ميمية) م شرحها في مجلد, سماها ((منح المدح) ؛ ورتّبهم 
على حروف المعجم, فأربى في هذا الجمع على الحافظ ابن عبد البر؛ لأنه ذكر 
منهم ما يقارب المائة والعشرين؛ أو ما يزيد على ذلكء؛ والشيخ فتح الدين 
قارب المائتين» كذا قال الصلاح الصفديء وقال: لا أعلم أحداً حصل من 
الصحابة الذين مدحوا النبي صلى الله عليه وسلم» هذا القدرء وقد كتبت هذا 
المصنف بمخطيء وسمعت من لفظه ما يقارب نصفهء وأجازني البقية. 

ونا حا الذين كاتا بده احاضالة طن برافجاء كفا كيو 
فإنحم ثلاثة: حسّان بن ثابت الأنصاري» وعبد الله بن رواحة الأتصاري» 
وكعب بن مالك الأنصاري» وكان حسّان يقبل بال مجو على أنسايهم؛ وعبد 

١ مه‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


ووه * امعو و هه لاصو و يورق ها ويه والواره كه ع هوم أو رصاع سهار مزع واه ناوه مويه ع مكو نه به عله قاع وح و وا ها عاو ههه واه هه مامه ف اه 6ه وده همان من د 


الله بن رواحة يعيرهم بالكفرء وكعب بن مالك يخوفهم الحرب» فكانوا لا 
يبالون قبل الإسلام بأهاجي ابن رواحة. ويألمون من أهاجي حسّان.» فلمًا 
دخل من دخل منهم الإسلام» وجد ألم أهاجي ابن رواحة أشدٌّ وأشقٌّ. 
وقصيدته ((بانت سعاد) مشهورة) وما من شاعر قُُ الغالب جاء بعدم ومدح 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء إلا وقد نظم قُِ وزكها ورويهاء ولله د القاضي 
حي الدين ابن عبد الظاهرء» حيث يقول: : 

لقد قال كُعْبٌ ف النن قصيدة... وقلنا عسى ف مدجه تَتَشارَك 

إن لتنا بالجوائزٍ رَحْمَةٌ ... كرحمة كعب فهو كعْبٌ مُباركُ 

انتهى كلام تقي الدين التميمي من (طبقاته). 


الفصل الخامس 
في ذكر من رثى النبي صلى الله عليه وسلم 
ذكر الإمام محمد بن سعد الزهري في كتابه (الطبقات الكبرى) مَنْ رَنّى 
النجّ صلى الله عليه وسلم من الصحابة. رضي الله تعالى عنهم؛ فقال: 

مرثية أبي بكر الصديق رضي اللّه عنه: 

قال أبو بكر الصديق يرئي رسول الله صلى الله عليه وسلم: 

يا عين فابكي ولا تسأمي ... وحق البكاء على السيد 
على خير خندف عند البلاء ... أمسى يغيب في الملحد 
فصلى لمليك ولي العباد ... ورب البلاد على أحمد 
فكيف الحياة لفقد الحبيب ... وزين المعاشر ف المشهد 


84 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
0 لل ع شا اي 2 كر نه 
قال الواقدي: وقال أبو بكر الصديق أيضا: 
نا رأيت نبينا متجدلا ... ضاقت علي بعرضهن الدور 
وارتعت روعة مستهام واله ... والعظم مني واهن مكسور 
أعتيق ويحك إن حبك قد ثوى ... وبقيت منفردا وأنت حمسسير 
يا ليتني من قبل مهلك صاحبي ... غيبت في جدث علي صخور 
فلتحدثني بدائع من بعله ... تعياجمن جوانح وصدور 
قال الواقدي: وقال أبو بكر أيضا: . ظ 
بائنت تأوّبني #موم. . . حشك... مشل الصخور فأمست هدت الجسدا 
يا ليتي حيث نبت الغداة به ...قالوا الرسول قد أمسى ميتا فقدا 
ليت القيامة قامت بعد مهلكه ... ولا نرى بعده مالا ولا ولدا 
والله أثنى على شيء فجعت به ... من البرية حتى أدخل اللحدا 
كم ل بعدك من هم ينصبني...إذا تذكرت أن لا أراك بدا 
كان المصفاء في الأخلاق قد علموا...وفي العفاف فلم تعنال يف عدن 
نفسي فداؤك من ميت ومن بدن...ما أطيب الذكر والأخلاق والجسدا 
مرثية عبد الله بن أنيس رضي الله عنه: 
وأنشدنا هشام بن محمد الكلبي» عن عثمان بن عبد الملك أن عمران 
بن بلال بن عبد الله بن أنيس قال: سمعتها من مشيختناء قال: قال عبد الله 
بن أنيس يرئي النبي صلى الله عليه وسلم: 
تطاول ليلي واعترتني القوارع ... وخطب جليل للبلية جامع 
غداة نعى الناعي إلينا حمدا... وتلك التي تستك منها المسامع 
فلو رد ميتاقتل نفسي قتلتها... ولكنه لا يدفع الموت دافع 
فآليت لا أثني على هلك هالك... من الناس ما أوق ثبير وفارع 


١5٠ 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


واو ع ووم ووو وو و ووو وو عا للا لا اام ماوع الالو مووود وو ووو موود ث6 دج د69 6 


وقد قبض الله النبيين قبله... وعاد أصيبت بالرزى والتبابع ‏ 
فيا ليت شعري من يقوم بأمرنا ... وهل في قريش من إمام ينازع 
ثلاثة رهط من قريش هم هم ... أزمة هذا الأمر والله صانع 
علي أو الصديق أو عمر لها... وليس لما بعد الثلاثة رابع 
فإن قال منا قائل غير هذه ... أبينا وقلنا الله راء وسامع 
فيا لقريش قلدوا الأمر بعضهم ...فإن صحيح القول للناس نافع 
ولا تبطئوا عنها فواقا فإنها... إذا قطععت لم يمن فيها المطامع 
مرثية حسّان بن ثابت رض الله عنه: 
أخبرنا قتيبة بن سعيد أبو رجاء البلخي؛ أخبرنا ليث بن سعد عن 
ا ل يق 
5 ولا وضعت ... مثل النبي رسول الأمة المادي 
أمسى نساؤك عطلن البيوت فما ... يضربن خلف قفا ستر بأوتاد 
مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد... أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي 
وقال حسّان بن ثابت أيضا يرثي رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما 
أنشدنا أبو عمرو الشيباني: 
باه ما حملت أنقئن ولا وضعت... مثل النبي نبي الرحمة المادي 
ولا مشى فوق ظهر الأرض من أحد... أوق بذمة جار أو بميعاد 
من الذي كان نورا يستضاء به... مبارك الأمر ذا حزم وإرشاد 
مصدقا للنبيين الألى سلفوا... وأبذل الناس للمعروق للجادي 
خير البرية إن كنت ف نمر ... جار فأصبحت مثل المفرد الصادي 


5١ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


١‏ 66د م. د .ةيمو عقف يمهو ووو ووو ووو ووو ووه و ووو وه ولع وو ووه ووو وي ووو ووو ووه دوعو ووو م دبا نيه روم نووم دوه 


ا نساوك عطلن البيوت فماأ.. ٠‏ يضربن خلف قفا ستر بأوتاد 
مثل الرواهب يلبسن المسوح وقد...أيقن بالبؤس بعد النعمة البادي. 


وقال أبو عمرو: قال حسّان يرئيه صلى الله عليه وسلم: 


ما بال عينك لا تنام كأنما 
جزعا على المهدي أصبح ثاويا 
يا ويح أنصار النبي ورهطه 
جني يقياك الترب لحفي ليتني 
يا بكر آمنةالمبارك ذكره 


نورا أضاء على البرية كلهسا. 
ا أأقسيم بعدك بالمدينة بينهم .. 
بأبي وأمسي من شهدت وفاته .. 
0 يي اع 
... ف روحة من يومنا أو من غد 
... محضا مضاربه كريم المحقد 
. يا ذا الجلال وذا العلا والسودد 
... إلا بكيت على النبي محمد 
ضاقت بالأنصار البلاد فأصبحوا 


فظللت بعد وفاته متلددا 
أو حل أمر الله فينا عاجلا 
معو ستاعنا الى سعيدا 
يا رب فاجمعنامعا ونبينا 


في جنة الفردوس واكتبها لنا .. 


1 والله أسمع ما حييت بمالك 


ولقد ولدناه وفينا قبره 
و الله أهذاه لناوهدى به 
صلى الإله ومن يحف بعرشه 


... كحلت مآقيها بكحل الأرمد 
... يا خير من وطيء الحصى لا تبعد 
... بعد المغيب في سواء الملحد 
...كنت المغيب في الضريح الملحد 
...ولدته محصنة بسعد الأسعد 
.. من يهد للنور المبارك يهتد 
. يا للمفب 7 حي اه 


5 سودا وجوههم كلون الإنمد 


... أنصاره في كل ساعة مسهد. 
...والطيبون على المبارك أحمد 


قال: قال أبو عمرو الشيباني. وقال حسّان بن ثابت يرثي البي صلى 
الله عليه وسلم: 


كيل 


يا عين جودي بدمع منك إسبال... ولا تملن من سح وإعوال 
لا ينفدن لي بعد اليوم دمعكما...إني مصاب وإني لست بالسالي 
فإن منعكما من بعد بذلكما...إياي مثل الذي قد غر بالآل 
لكن أفيضي على صدري بأربعة...إن الجوانح فيها هماجس صالي 
سح الشعيب وماء الغرب يمنحه...ساق يحمله ساق بإزلال 
حامي الحقيقة نسال الوديقة...فكاك العناةكريم ماجد عال ‏ 
على رسول لنا محض ضريبته...سمح الخليقة عف غير مجهال 
كشاف مكرمة مطعام مسغبة... وهاب عانية وجناء شملال 
عف مكاسبه جزل مواهبه...خير البرية سمح غير تكال 
واري الزناد وقواد الجياد إلى ... يوم الطراد إذا شبت بأجذال 
ولا أزكي على الرحمن ذا بشر... لكن علمك عند الواحد العالي 
إن أرى الدهر والأيام يفجعني...بالصالحين وأبقى ناعم البال 
يا عين فابكي رسول الله إذ ذكرت... ذات الإله فنعم القائد الوالي 
قال أبو عمرو وقال حسان بن ثابت يرثي البي صلى الله عليه وسلم: 
نسب المساكين أن الخير فارقهم...مع الرسول تولى عنه سحرا 
من ذا الذي عنده رحلي وراحلتي...ورزق أهلي إذا لم نؤنس المطرا 
ذاك الذي ليس يخشاه مجالسه...إذا الجليس سطا في القول أو عثرا 
كان العبياء وكات الكو تع كان يعس الألهالسمع والهيرا” 
فليتنا يوم واروه بمخبكه... وغيبوه وألقوا فوقه المدرا 
لم يترك الله خلقا من بريته...ولم يعش بعده أنثى ولا ذكرا 
ذلت رقاب بني النجار كلهم...وكان أمرا من الرحمن قد قدرا 
يدل 


#اامف م ااا م مم ا وم واي مده ووو م ووو وو وود وتوت ووو ورور وم دوه 


ا م ا ش 
قال أبو عمرو: قال كعب بن مالك يرثي رسول ا 


يا عين فابكي بدمع ذرى... لخير البرية والمصطفى 

وبكي الرسول وحق البكاء...عليه لدى الحرب عند اللقا 

على خير من حملت ناقة... وأتقى البرية عند التقى 

على سيد ماجد جحفل...وخير الأنام وخير اللها 

له حسب فوق كل الأنام...من هاشم ذلك المرتحجى 

نخص بماكان من فضله...*وكان سراجا لنا في الدجى 

وكان بشيرا لنا ومنذرا...ونورا لنا ضوءه قد أضا 

'فأنقذنا الله في نوره...ونجى برحمته من لظى 

مرثية أروى بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 

قال وفيها أنشدنا الواقدي» قالت أروى بنت عبد المطلب ترئي رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: 

ألا يا عين وينحك أسعديني. . . بدمعك مابقيت وطووعيني 

ألا يا عين ويحك واستهلي...على نور البلاد وأسعديني 

فإن عذلتك عاذلة فقولي...علام وفيم ويحك تعذليني 

على نور البلاد معا جميعا...رسول الله أحمد فاتركيني 

فإلا ته تقصري بالعذل عني. .. فلومي ما بدا لك أو دعيني 

لأمر هدني وأذل ركني...وشيب بعد جدها قوونيٍ 

وقالت أروى بنت عبد المطلب أيضا 

ا 00 ل 
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واوامم حم فو ووم فم ممم موف وروم ووو ره ووو وو مرو وو ءءوءوووو الا 


لعمرك ما أبكي النبي لموته...ولكن لهرج كان بعدك أتيا 
كأن على قلبي لذكر محمد...وما خفت من بعد النبي المكاويا 
أفاطم صلى الله رب محمد...على جدث أمسى بيثرب ثاويا 

أبا حسن فارقته وتركته...فيك بحمزن آخر الدهر شاجيا 
فدالرسول الله أمي وخالتي...وعمي ونفسي قصة ثم خاليا 
صبرت وبلغت الرسالة صادقا...وقمت صليب الدين أبلج صافيا 
فلو أن رب الناس أبقاك بيننا...سعدنا ولكن أمرنا كان ماضيا 
عليك من الله السلام تحية...وأدخلت جنات من العدن راضيا 

مرثية عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 

قال: وقالت عاتكة بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه 

وسلم: ْ 

عيني جودا طوال الدهر وانحمرا...سكبا وسحا بدمع غير تعذير 
يا عين فاسحنفري بالدمع واحتفلي...حتى الممات بسجل غير منزور ' 
يا عين فانحملي بالدمع واجتهدي...للمصطفى دون خلق الله بالنور 
بمستهل من الشؤبوب ذي سيل...فقد رزئت نبي العدل والخير 
وكنت من حذر للموت مشفقة...وللذي خط من تلك المقادير 
من فقد أزهر ضافي الخلق ذي فخر...ضاف من العيب والعاهات والزور 
فاذمب حميدا جزاك الله مغفرة...يوم القيامة عند النفخ في الصور 
وقالت عاتكة بنت عبد المطلب: 

يا عين جودي ما بقيت بعبرة... سحا على خير البرية أحمد 
يا عين فاحتفلي وسحي واسجمي... وابكي على نور البلاد محمد 
أى لك الويلات مثل محمد...في كل نائبة تنوب ومشهد 
فابكي المبارك والموفق ذاالتقى...حامي الحقيقة ذا الرشاد المرشد 

١56ه‎ 


وسلم: | ْ 
نهف نفسي وبيت كالمسلوب...آرق الليل فعلة المحروب 


عفء ولعو عع عمدو اوه هاه وهام وز ماه وهاه هاه ووو ع نعو هاه وها ةهاع ليه م عل و لاه قاع 6 به هيع شا دق عع هو هاه وو وه واه 6ه واه م ماوع ماع 4ه 


أم من لكل مدفع ذي حاجة...ومسلسل يشكو الحديد مقيد 


أم من لوحي الله يترك بيشا... في كل ممسى ليلة أو ف غد 
فعليك رحمة ربنا وسلامه...يا ذا الفواضل والندى والسودد 
هلا فداك الموت كل ملعن... شكس خلائقه لئيم اللحتد 
وقالت عاتكة بنت عبد المطلب أيضا: 

أعيني جودا بالدموع السواجم...على المصطفى بالنور من آل هاشم 
على المصطفى بالحق والنور والهدى...وبالرشد بعد المندبات العظائم 
وسحا عليه وابكيا ما بكيتما...على المرتضى للمحكمات العزائم 
على المرتضى للبر والعدل والتقى...وللدين والإسلام بعد المظالم 
على الطاهر الميمون ذي الحلم والندى...وؤذي الفضل والداعي لخير التراحم 
أعيني ماذا بعدما قد فجعتما...به تبكيان الدهر من ولد آدم 
فجودا بسجل واندبا كل شارق...ربيع اليتامى في السنين البوازم 

مرثية صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها: 

قال: وقالت صفية بنت عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله عليه 


من همصوم وحسرة ردفتني...ليت أني سقيتها بشعوب 

حين قالوا إن الرسول قد أمسى... وافقته منية المكتوب 

إذ رأينا أن النبي صريع...فأشاب القذال أي مشيب 

إذ رأينا بيوته موحشات... ليس فيهن بعد عيش حبيبي 

أورث القلب ذاك حزنا طويلا... خالط القلب فهو كالمرعوب 

ليت شعري كيف أمسي صحيحا.. .بعد أن بين بالرسول القريب 
الل 


م 1 1 1 1 1 1 1 ا ا لي ا عا 


أعظم الناس في 0 حقا.. نيك 00 عه ف القلدوت 
فإلى الله ذاك أشكو وحسبي... يعلم الله حوبتي ونحيبي 
وقالت صفية بنت عبد المطلب: 

أفاطم بكي ولا تسأمي . .. بصبحك ما طلع الكوؤكب 
هو المرء ييكي وحق البكاء ... هو الماجد السيد الطيب 
فأوحشت الأرض من فقده ... وأي البرية لا ينكب 
فما لي بعدك حتى الممات... إلا الجوى الداخل المنصب 
فبكى الرسول وحقت له ... شهود المدينة والغيب 
لتبكيك شمطاء مضرورة ... إذا حجب الناس لا تحجب 
لييكبك شيخ أو ولدة ... يطوف بعقوته أشهب 
وييكيك ركب إذا أرملوا ... فلم يلف ما طلب الطلب 
وتبكي الأباطح من فقده ... وتبكيه مكة والأخشب 
وتبكي وعيرة من فقله ... حزن ويسعله الميثشب 2 
فعيني ما لك لا تدمعين ... وحق لدمعك يستسكب 

وقالت صفية بنت عبد المطلب أيقياء 

أعيني جودا بدمع سجم... يبادر غربا يما منهدم 
أعيني فاسحنفرا واسكبا ... بوجد وحزن شديد الألم 
على صفوة الله رب العباد ... ورب السماء وباري النعم 
على المرتضى للهدى والتقى... وللرشد والنور بعد الظلم 
على الطاهر المرسل المجتبيء ...رسول تخيره ذو الكرم 

وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضا: 

أرقت فبت ليلي كالسليب... لوجد في الجوائح ذي دبيب 
فشيبني وما شابت لداتي... فأمسى الرأس مني كالعسيب 


لفقد المصطفى بالنور حقا... رسول الله ما لك من ضريب 
١5 /‏ 
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كريم الخيم أروع مضرحي ... طويل الباع منتتجب نميب 
ثمال المعدمين وكل جار ... ومأوى كل مضطهد غريب 
فإن تمس في جدث مقيما... فقدما عشت ذا كرم وطيب. 
وكنت موفقا في كل أمر...وفيما ناب من حدث الخطوب 
وقالت صفية بنت عبد المطلب: 
عين جودي بدمعة تسكاب...للنبي المطهر الأواب 
واندبي المصطفى فعمي وخصي... بدموع غزيرة الأسراب 
'عين من تندبين بعد نبي...خصه الله ربنا بالكتاب 
فاتح خاتم رحيم رؤوف...صادق القيل طيب الأثواب 
مشفق ناصح شفيق علينا... رحمة من إِلمنا الوهاب 
رحمة الله والسلام عليه... وجزاه المليك حسن الثواب 
وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضا: 
عين جودي بدمعة وسهود... واندبي خير هالك مفقود 
واندبي المصطفى بحزن شديد....خالط القلب فهو كالمعمود 
كدت أقضي الحياة لما أتاه...قدر خط في كتاب مجيد 
فلقد كان بالعباد رؤوفا... وللحم رحمة وخيير رشيد 
رضي الله عنه حيا وميتا...وجزاه الجنان يوم الخلود 
وقالت صفية بنت عبد المطلب أيضا: | 
آب ليلي علي بالتسهاد... وجفا الجنب غير وطء الوساد 
واعترتني الحموم جدا بوهن...لأمور نزلن حقا شداد 
رحمة كان للبرية طرا... فهدى من أطاعه للسناد 
طيب العود والضريبة والشيم... محض الأنساب واري الزناد 
أبلج صادق السجية عف...صادق الوعد منتهى الرواد 
54 


عاش ما عاش في البرية برا...ولقد كان نحبة المرتاد 
ثم ولى عنا فقيدا حميدا...فجزاه الجنان رب العباد 
مرثية هند بنت الحارث بن عبد المطلب رضي اللّه عنها: 
وقالت هند بنت الحارث بن عبد المطلب ترثي رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: 
يا عين جودي بدمع منك وابتدري... كما تنزل ماء الغيث فانثعبا 
أو فيض غرب على عادية طويت...في جدول خرق بالماء قد سربا 
لقد أتعني من الأنباء معضلة...أن بن آمنة المأمون قد ذهبا 
أن المبارك والميمون في جدث...قد ألحفوه تراب الأرض والحدبا 
أليس أوسطكم يبتا وأكرمكم... خالا وعما كرما ليس مؤتشبا 
مرثية هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب رضي الله عنها: 
قال: وقالت هند بنت أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف أخت 
مسطح بن أثاثة ترثي النبي صلى الله عليه وسلم: 
أشاب ذؤابي وأذل ركني ... بكاؤك فاطم الميت الفقيدا 
فأعطيت العطاء فلم تكدر ...وأخدمت الولائد والعبيدا 
وكلنت ملاذنا في كل لزب...إذا ههبت شآمية برودا 
وإنك خير من ركب المطايا... وأكرمهم إذا نسبوا جدودا 
رسول الله فارقنا وكنا... ننجي أن يكون لنا خلودا 
أفاطم فاصبري فلقد أصابت... رزيتتك التهائم والنجودا 
وأهل البر والأبحار طرا ... فلم تخطيء مصيبته وحيدا 
وكان الخير يصبح في ذراه...سعيد الجد قد ولد السعودا 
وقالت هند بنث أثاثة أيضا ظ ١‏ 
ألا يا عين بكي لا تملي...فقد بكر النعي بمن هويبت 
وقد بكر النعي بخير شخص...رسول الله حقا ما حييت 
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ا ا د ا ا د 
فقد بكر النعي بذاك عمدا... فقد عظمت مصيبة من نعيت 
وقد عظمت مصيبته وجلت...وكل الجهد بعدك قد لقيت 
إلى رب البرية ذاك نشحو.. .فإن الله يعلم ماآتيت 
أفاطم إنه قد هد ركني...وقد عظمت مصيبة من رزيت 

. وقالت هند بنت أثاثة أيضا 

قدكان بعدك أنباء وهنبغة...لو كنت شاهدها لم تكثر الخطب ' 
إنا فقدناك فد الأرض وابلها...فاحتل لقومك واشهدهم ولا تغب 
قد كنت بدرا ونورا يستضاء به...عليك تنزل من ذي العزة الكتب 
وكان جبريل بالآيات يحضرنا.. .فغاب عنا وكل الغيب محتجب 
فقد رزئت أبا سهلا خليقته... محض الضريبة والأعراق والنسب 

مرئية عاتكة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنها: 

وقالت عاتكة بنت زيد بن عمرو بن نفيل ترئي رسول الله صلى الله 

عايهوسم ظ 
أمست مراكبه أوحشت.. .وقد كان يركبها زينها 
وأمست تبكي على سيد...تردد عبرقا عينها 
وأمست نساؤك ما تستفيق...من الحزن يعتادها دينها 
وأمست شواحب مثل النصال...قد عطلت وكبا لونما 
يعالجن حزنا بعيد الذهاب...وفٍ الصدر مكتنع حينها 
يضربن بالكف حر الوجوه...على مثلة جادها شوتما 
هو الفاضل السيد المصضطفى...على الحق مجتمع دينها 
فكيف حياتي بعد الرسول...وقد حان من ميتة حينها 
مرثية أم أيمن وضي الله عنها: 

وقالت أم أيمن ترثي النبي صلى الله عليه وسلم: 
١‏ : 


ال ا ل ا 0000 

0 عنيق خودي فإن بذلك للدمع...شفاء فأكثري م البكاء 

حين قالوا الرسول أمسى فقيدا...ميتا كان ذاك كل البلاء 

وابكيا خير من رزئناه في الدنيا...ومن خصه بوحي السماء 

بدموع غزيرة منك حتى...يقضي الله فيك -خير القضاء 

فلقد كان ماعلمت وصولا...ولقد جاء رحمة بالضياء 

ولقد كان بعد ذلك نورا...وسراجا يضيء في الظلماء 

طيب العود والضريبة والمع.. .دن والخيم خاتم الأنبياء 

انتهى كلام الإمام محمد بن سعد يدن النرن المتوق سنة 7٠١‏ ه 

في (الطبقات الكبرى). 

بوهذا القدر من سيرته الشريفة د الله عليه وسلم كافي في التبرك 
بذكره الشريفء وف الدلالة على أنه صلى الله عليه وسلم أفضل الخلق؛ 
وأشرف الخلق» وشريعته أفضل الشرائع» وأمته أكرمٌ الأممء وعلماؤها أكرمٌ 
العلماء» وأما حصر فضائله ومعجزاته» وما خصه الله به في الدنيا والآخرة؛ 
وأعدّ له عنده فلا سبيل إليه؛ ولا يحوم طائر فكر عليه؛ ولا يعلمه إلا الله 
ا 
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ههه همه و ووو هه ومدمعموروة و ومعوويوعونوهوهء وععمود ووه مع ون مز ققع وعد عع ممم يعم ععه مقعة مه ومنو و مفمعوهةة وم مفععءة و ووويء مي مويووم منرم ييه 


الباب الخامس 
وهو يشتمل على ثمانية فصول 


الفصل الأول 
في تعريف الصحابي رضي الله عنه 

فهم أفهم الناس لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم» حيث 
شاهدوا التنزيل» وجلسوا بين يدي نبيهم واللغة لغتهم» واللسان لساتهم» فلا 
عجب أن ترى الأقلام تتسابق في تقرظهم, والألسنة تلهج بذكرهمء فقد كانوا 
لبنات المجتمع الإسلامي الأولى» وارتفع هذا الصرح الشامخ على أكتافهم؛ 
وتدعمت أركانه عليهم ويمم» وعلى ظهورهم قام؛ وانتشر بين الأنام» فجزاهم 
الله خيرا عن المسلمين والإسلام. 

تعريف الصحابة: 

والأصح ما قيل في تعريف الصَّحَابي: إنه من لقي النبي صلى الله عليه 
وسلم في حياته مسلماء ومات على إسلامه. 

شرح التعريف: "من لقي النبي صلى الله عليه وسلم": في التعريف 
يشمل كل من لقيه في حياته وأما من رآه بعد موته قبل دفنه صلى الله 
عليه وسلم فلا يكون صحابياء كأبي وذؤيب الحذلي الشاعرء فإنه رآه قبل 
دفنه. "مسلما": خرج به من لقيه كافراء وأسلم بعد وفاته» كرسول قيصرء 
فلا صحبة له. "ومات على إسلامه": خرج به من كفر بعد إسلامه؛ 
ومات كافرا. ٠‏ 


١ا/'؟‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
05707 ا ا ا ارا 
نظرء لأن الشافعي وأبا حنيفة نصّرا على أن الردة محبطة للصحبة 
السابقة» كقرة بن ميسرة» والأشعث بن قيس. وجزم الحافظ ابن حجر 
شيخ الإسلام ببقاء اسم الصحبة له كمن رجع إلى الإسلام في حياته؛ 
كعبد الله بن أبي سرح . 


وهل يشترط لقيه في حال النبؤّة أو أعمّ من ذلك» حتى يدخل 
من رآه قبلهاء ومات على الحنيفية» كزيد بن عمرو بن نفيل» وكذا من 
رآه قبلهاء وأسلم بعد البعثة» ولم يره ؟. قال العراقي: ولم أرَ من تعرّض 
لذلك» وقد عد ابن منده زيد عمرو في الصحابة. هل من الملائكة 
صحابة ؟ الملائكة أجسام نورانية قادرة على التشكيل والظهور بأشكال 
ختلفة» وهي تتشكل بأشكال حسنة, شأنها الطاعة» أخوال جبريل مع 
النبي صلى الله عليه وسلم حين تبليغه الوحي وظهوره ف صورة دحية 
الكلبى تؤيد رجحانً هذا التعريف للملائكة على غيره. والملائكة لا 
يوصفون بذكورة ولا أنوثة» ولا يتوالدون» فمن وصفهم بذكورة فسقء 
ومن وصفهم بأنوثه أو خنوثة كفرء لقوله تعالى: «ووجعلوا الملائكة 
الذين هم عباد الرحمن إناثا أشهدوا خلقهم# الآية. ومسكنهم 
السماوات» ومنهم من يسكن الأرض. وقد دل على وجودهم الكتاب 
والسئّة والإجماع» فالمنكر كافر» وإذا فيجب الإيمان إجمالا فيمن علم 
منهم إجمالاء وتفصيلا فيمن علم بالشخص»ء كجبريل» وميكائيلء أو 
بالنوع كحملة العرشء والحافين من حوله؛ والكتبة والحفظة» وقد خلق 
الله الملائكة جندا له منفذين لأوامره في خلقه؛ فمنهم ساكن السماوات» 
وأفضلهم حملة العرش» والحافين من حوله؛ ور الكروبيون» ومنهم 
الموكّلون بالنار» وهم الزبانية مع مالك» ومنهم الموكّلون بالجنة لإعداد 


النعيم مع رضوان» ومنهم سفير الله الى أنبيائه, وهو جبريل» والموكل 
١/1‏ 
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بالمطر والسحاب والرزق» وهو ميكائيل» وصاحب النفخ» وهو إسرافيل» 
والموكّلون بحفظ بني آدمء والكاتبون لأعمالهم؛ ومنهم منكر ونكير» فتّانا 
القبر» ومنهم ملك الموت» وأعوانه» وهو عزرائيل «ؤوما يعلم جنود ربك 
إلا هو». 

هل من الجن صحابة ؟ ! 

اختلف علماء التوحيد ف بيان حقيقة الجن» فقال بعضهم بتغاير 
حقيقته؛ فعرفوا الجن بأتما أجسام هوائية لطيفة تتشكل بأشكال مختلفة» 
وتظهر منها أفعال عجيبة» ومنهم المؤمن؛ ومنهم الكافر أما الشياطين: : فهي 
أجسام نارية شأنما إقامة النفس في الغواية والفساد. 

وقال آخرون: إن حقيقتها واحرة» وهي أجسام نارية عاقلة قابلة 
للتشكل بأشكال حسنة أو قبييحة» وهم كبني آدم» يأكلون» ويشربون» 
ويتناسلون» ويكلفون» منهم المؤمن» ومنهم العاصيء أما الشيطان فاسم 
للعاصي» يدل على ذلك قوله تعالى: «إوالجان خلقناه من قبل من نار 
السموم4» كما يدل على تكليفهم ووجودهم قوله تعالى: «إوإذا صرفنا إليك 
نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولّوا إلى 
قومهم منذرين# الآيات» وقوله: «إقل أوحي إلي أنه استمتع نفر من الجن 
افقالوا إنا معنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد وآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا#» 
وحيث ثبت وجودهم بكلام الله وكلام أنبيائه انعقد عليه الإجماع كان الإيمان 
بما ثبت واجباء ومنكره كافر. 

والسؤال بعد ذلك هل هم داخلون في الصحابة الحق ؟ نعم» يدخل 
في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم من رآه صلى الله عليه وسلم أو لقيه 
مؤمنا به من الجن» م سي وهم مكلفون, 
وفيهم العصاة والطابير 
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قال الحافظ ابن حجر: الراجح دخوطم؛ لأن النبي صلى الله عليه 
وسلم بعث إليهم قطعا. 00 ظ 

قال السبكي في (فتاويه)» كونه صلى الله عليه وسلم مبعوثا إلى الإنس 
والجن كافة» وأن رسالته شاملة للثقلين» فلا أغلم فيه خلافاء ونقل جماعة 
الإجماع عليه. قال السبكي: والدليل عليه قبل الإجماع الكتاب والسنّة» أما 
الكتاب فآيات؛ منها قوله تعالى: «إليكون للعلمين نذيرا» وقد أجمع 
المفسّرون على دخول الجن في ذلك في هذه الآية» ومع ذلك هو مدلول 
لفظهاء فلا يخرج عنه إلا بدليل» ومنها قوله تعالى في سورة الأحقاف: إفلمًا 
قضي ولّوا إلى قومهم منذرين4» والمنذرون هم المخوّفون مما يلحق بمخالفته 
لوم؛ فلو لم يكن مبعوثا إليهم لما كان القرآن الذي أن به لازما لهماء ولا 
خوفواء يه ظ 

وأما السنّة ففي (صحيح مسلم) من حديث العلاء عن أبيه عن أبي 
هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "فضّلتُ على الأنبياء بستّ» 
أعطيتٌ جوامع الكلم؛ ونصرتٌ بالرعبء وأحلَّتْ لي الغنائم» وجعلث لي 
الأرض طهورا ومسجداء وأرسلث إلى الخلق كافة» وختم بي النبييون". ومحل 
الاستدلال قوله: "وأرسلتُ إلى الخلق كافة"» فإنه يشمل الجن والإنس» وحمله 
على الإنس خاصة تخصيص بغير دليل فلا يحوز. ‏ 

9 يعرف الصحابي؟ 

يعرف الصحابي بأحد الأدلة التالية: أولا: التواتر» وهو رواية جمع عن 
جمع؛ يستحيل عادة تواطؤهم على الكذبء وذلك كأبي بكرء وعمرء 
وعثمان» وعلي؛ وبقية العشرة المبشرين بالجتّة -رضى الله عنهم. 

ثانيا: الشهرة أو الاستفاضة القاضرة عن حد التواتر» كما في أمر 
ضمام بن ثعلبة» وعكاشة بن محصن. 

١ هما‎ 
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570 ل ا 
أحممة الدوسي» الذي مات ,ب "أصبَهَان" مبطوناء فشهد له أبو موسى 
الأشعري أنه ممع النبي صلى الله عليه وسلم حكم له بالشهادة» وهكذا ذكره 
أبو نعيم في (تاريخ أصبهان). ظ 
' رابعا: أن يخبر أحد التابعين بأنه صحابي بناء على قبول الترّكية من 

واحد عدل» وهو الراجح. . 
خامسا: أن يخبر هو عن نفسه بأنه صحابي بعد ثبوت عدالته 
. ومعاصرته: فأنة بعد ذلك لا يقبل ادّعاؤه بأنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم 
أو سمعه, لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: "أرأيتكم ليلتكم . 
هذه فإنه على راس مائة سنة منه لا يبقى أحد ممن على ظهر الأرض"» يريد 
بمذا انخرام القرن. 

ما قال الذهبي في ترجمة رَتَنْ الحمندي: 

قال الذهبي في (الميزان) في ترجمة "رئن المندي" ؟: 45 وما أدراك ما 
رَبّن؟ ! شيخ دجّال بلا ريب» ظهر بعد الستمائة» فادّعى الصحبة» والصحابة 
لا يكذبون» وهذا جرئ على الله ورسوله» وقد ألفت في أمره جزوا. 2 

حكمة الله في اختيار الصحابة الواقع أن العمل المجرّد من الموى 
والتعصّب, يحيل على الله في حكمته ورحمته» أن يختار لحمل شريعته الختامية 
أمة مغموزة أو طائفة ملموزة» تعالى الله عن ذلك علوًا كبيراء ومن هنا كان 
توثيق هذه الطبقة الكرمة طبقة الصحابة» يعتبر دفاعا عن الكتاب والسئّة 
وأصول الإسلام مناحية» ويعتبر إنصافا أدبيا لمن يستحقّونه من ناحية ثانية) 
ويعتبر تقديرا لحكمة الله البالغة في اختيارهم لهذه المهمّة العظمى من ناحية 
ثالئة. 

١/5 


البدوز المضية في تراجع الينفية ج > ١‏ 
الفصل الثاني 
في مرتبة الصحابة رضي الله عنهم 
للصحابة - رضي الله عنهم أجمعين - خصيصة» في أله الايسان 
عن عدالة أحد منهم) وذلك أمر ملم به عند كافة العلماء» لكوتهم على 
الإطلاق معدلين بنصوص الشرع من الكتاب والستة» وإجماع من يعتدٌ به في 
الإجماع من الأمة. 
فأما الكتاب: قال تعالى: محمد رسول الله والنايك مَعنه أشداء 
على الكمّار رحماء بينهم: تراهم رَكّعا سجّدا يبتغون فضلا من اله 
ورضواناء سيماهم في وجوههم من من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة» 
ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه؛ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه 
يعجب الزراع ليغيظ بحم الكمّارء وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
منهم مغفرة وأجرا عظيما». وقال تعالى: «9للفقراء المهاجرين الذين 
أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضواناء وينصرون الله 
ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوّءوا الدار والإيمان من قبلم يحبّون 
من هاجر إليهم؛ ولا يحدون في صدورهم حاجة مما أوتواء ويؤثرون على 
أنفسهم ولو كان بمم خصاصة. ومن يوق شح نفسه فأولفك هم 
المفلحون4» وقال تعالى: والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله 
والذين آوَوْا ونصروا أولكك هم المؤمنون حقّاء لهم مغفرة ورزق كريع ©» 
وقال تعالى: «#لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم 
ما في قلوبم, فأنزل السكينة عليهم» وأثايحم فتحا قريبا». 
وأما السئّة: وفي نصوص السنّة النبوية المشرفة الشاهدة بذلك كثيرة؛ 
منها: عن أبي سعيد عن النبي - عليه السلام - قال: "لا تسبّوا أصحابي» 
فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحدكم ذهبا ما أدرك مدّ أحدهم 
/ا/ا ١‏ 
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والفتح» فإذا كان مدّ أحد أصحابه أو نصيفه أفضل عند الله من مثل أحد 
ذهبا من مثل خالد وأضرابه من أصحابه فكيف يجوز أن يحرّمهم الله الصوات 
ف الفقاوى» ويظفر به من بعدهم ؟ هذا من أبين المحال» وعن عبد الله بن 
مغمّل المزنى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله الله في أصحابي لا 
تتخذوهم غرضا بعدي؛ فمن أحيّهم فبحيّ أحبّهم» ومن أبغضهم فببغضي 
أبغضهم» ومن آذاهم فقد آذاني» ومن آذانى فقد آذى الله من آذى الله 
فيوشك أن ياخذه. وعن أبي موسى قال: صلينا مع النبي صلى الله عليه وسلم 
المغرب» ثم قلنا: لو انتظرنا حتى نصلي معه العشاءء فانتظرناه» فخرج عليناء 
فقال: "ما زلتم ههنا ". قال: قلنا: نعم يا رسول الله قلنا: نصلي معك ( 
العشاء» قال: "أحستتم وأصبتم " ثم رفع رأسه إلى السماءء وكان كثيرا ما 
يرفع رأسه إلى السماءء» قال: "النجوم أمنة لأهل السماءء فإذا ذهبت النجوم 
أتى أهل السماء ما يوعدونء وأنا أمنة لأصحابي» فإذا ذهبت أتى أصحابي 
ما يوعدونء وأصحابي أمنة لأمتي» فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما 
يوعدون". ظ 

وعن عمران بن حصين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"خير أمتي القرن الذي بعثتُ فيهم, ثم الذين يلونهم» ثم الذين يلونهم". فأخبر 
النبي صلى الله عليه وسلم أن خير القرون قرنه مطلقاء وذلك يقتضي تقديمهم 
في كل باب من أبواب الخير» وإلا لو كان خيرا من بعض الوجوه فلا يكونون 
خير القرون مطلقا. 

ثناء أهل العلم على الصحابة: 

وهذا الثناء للاستئناس» وليس للتدليل» إذ لا يصح القول مع الله عر 
وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم؛ حيث نص الله ورسوله على عدالتهم؛ 


١1 
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0 ل اا ان 
ولله الحمد والمنة: 
قال الإمام النووي: الصحابة كلهم عدولء من لابس الفتن وغيرهم 
بإجماع من يعتد به. قال إمام الحرمين: والسبب ف عدم الفصل عن عدالتهم 
أنهم تل الشريعة» فلو ثبت توقف ف روايتهم لا نمحصرت الشريعة على عصره 
صلى الله عليه وسلم» ولما استرسلت سائر الأعصار. 
قال أبو زُرْعة الرازي: إذا رأيت الرجل ينتقص أحدا من أصحاب 
رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه زنديق» وذلك أن الرسول حق» 
والقرآن حقء وما جاء به حق» وإنما أدّى ذلك كلّه إلينا الصحابة» وهؤلاء 
الزنادقة يريدون أن يجرحوا شهودنا ليبطلوا الكتاب والسئة, فالجرح يمم 
أولى. « 
قال ابن الصلاح: ثم إن الأمة مجمعة على تعديل جميع الصحابة» ومن 
لابس الفتن منهمء فكذلك بإجماع العلماء الذين يعتدّ بمم في الإجماع أحيانا 
للظن بحمء ونظرا إلى ما تمهد لحم من المآثرء وكان الله سبحانه وتعالى أتاح 
الإجماع على ذلكء لكونحم نقلة الشريعة". 
قال الخطيب البغدادي في (الكفاية) مبوّبا على عدالتهم: ما جاء في 
تعديل الله ورسوله للصحابة» وأنه لا يحتاج إلى. سؤال عنهم, وإنما يجب فيمن 
دونهم كل حديث اتصل إسناده بين من رواه وبين النبي صلى الله عليه وسلم 
لم يلزم العمل به إلا بعد ثبوت عدالة رجاله» ويجب النظر في أحوالهم سوى 
الصحابي» الذي رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلمء لإن عدالة 
الصحابة ثابتة معلومة بتعديل الله ل هم وإخباره عن طهارتهم؛ واختياره لهم في 
نص القرآن. - 
والأخبار في هذا المعنى تتسع, وكلها مطابقة لما ورد في نص القرآن» 
وجميع ذلك يقتضي طهارة الصحابة والقطع على تعديلهم ونزاهتهم. . 
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عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة: 

أجمع أل النضتة عر نانفل اللنصارةاممد انر طح لد عا 
وسلم على الإطلاق أبو بكر ثم عمرء ومن حكى إجماعهم على ذلك أبو 
العبّاس القرطبي» فقال: ولم يختلف أحد ف ذلك من أئمة السلف ولا الخلف» 
فقال: ولا مبالاة بأقوال أهل التشيّع ولا أهل البدع؛ اتتهى. وقد حكى 
الشاقعي وغيره إجماع الصحابة والتابعين على ذلككء قال البيهقي في كتاب 
(الاعتقاد): رؤينا عن أبي ثور عن الشافعي قال: ما اختلف أحد من الصحابة 
والتابعين في تفضيل أبي بكر وعمر» وتقديمهما على جميع الصحابة» وإنما 
اختلف من اختلف منهم في علي وعثمان. وقال العلامة الكمال بن الهمام 
في (المسايرة): فضل الصحابة الأربعة على حسب ترتيبهم في الخلافة» إذ 
حقيقة الفضل ما هو فضل عند الله تعالى» وذلك لا يطلع عليه إلا رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. 

وقال العلامة البغدادي في (أصول الدين): أصحابنا مجمعون على أن 
أفضلهم الخلفاء الأربعة» ثم السنّة الباقون بعدهم إلى تمام العشرة» وهم: 
طلحة» والزبير» وسعد بن أبي وقّاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل؛ 
وعبد الرحمن بن عوف»ء وأبو عبيدة بن الجرّاح» ثم البدريون» ثم أصحاب أحدء 
ثم أهل بيعة الرضوان ب"الحديبية". 

وقال العلامة المرعشي في (نشر الطوالع): يحب تعظيم جميع أصحاب 
النبي صلى الله عليه وسلم» والكفّ عن مطاعنهم» وحسن الظنّ يممء وترك 
التعصّب والبغض لأجل بعضهم على بعضء وترك الإفراط في محبة بعضهم 
على وجه يفضي إلى عداوة آخرين منهم والقدح فيهم, فإن الله تعالى أثنى 
عليهم في مواضع كثيرة. 


حو سيو عر ع ا 


واو هيوم وعم و قفوو و ووو نمف وف وو وروم ووه مفو ووو و و ورور ورم مو و وهم هو وميم وه ورور ويه و ووو ووو رو ووو ء م م ممم مم زود ووو ث6 مود 6د 9د 6*9 


الفصل الثالث 
في طبقات الصحابة رضي الله عنهم 

للعلماء آراء في طبقات الصحابة» فمنهم من جعلها حمس طبقات» 
والأشهر ما ذهب إليه الحاكم حيث جعل الطبقات اثنتي عشرة طبقة؛ وهي: 
١‏ - قوم تقدم إسلامهم ب"مكة". كالخلفاء الأربعة. ؟ - الصحابة الذين 
أسلموا قبل تشاور أهل "مكة" في دار الندوة. " - مهاجرة الحبشة. 4 - 
أصحاب العقبة الأولى. ه - أصحاب العقبة الثانية. 5 - أول المهاجرين 
الذين وصلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ب"قباء" قبل أن يدخل "المدينة". 
/ا - أهل بدر. 00 هاجروا بين "بدر" و"الحديبية". 9 - أهل بيعة 
20 في "الحديبية". ٠١‏ - من هاجر بين "الحديبية" وفتح "مكة" مثل 

بن الوليد» وعمرو , 0 ١‏ - مسلموا الفتح الذين أسلموا في 

0 0ك ١‏ - صبيان وأطفال رأوا النهيّ صلى الله عليه وسلم يوم الفتح 
في حجة لودع 


0 الففيل الرايخ 

في من بلّعْ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم | 
قال الإمام ابن قيم الجوزية في كتابه القيّم ((إعلام الموقعين): ثم قامَ 
بالفتوى بعد النبي صلى الله عليه وسلم 0 الإسلام» وعصابة الإيمان. 
وعسكر القرآن» وجند الرحمن أولئك أصحابه صلى الله عليه وسلم ألين 
الأمة قلوباء وأعمقها علماء وأقلّها تكلّفاء وأحسنها بياناء وأصدقها إيماناء 
وأعمها نصيحة: وأقربما إلى الله وسيلة» وكانوا بين مكثر منهاء ومقلء 

ومتوسط. ا 

ل 
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وسلم مائة ونيف وثلاثون نفساء ما بين رجل وامرأة» وكان المكثرون منهم 

ََ 

أم المؤمنين» وزيد بن ثابت» وعبد الله بن عبّاس» وعبد الله بن عمر. 
قال أبو محمد بن حزم: ويمكن أن يجمع من فتوى كل واحد منهم سفر 
قال: وقد جمع أبو بكر محمد بن موسى بن يعقوب ابن أمير المؤمنين 

المأمون فتيا عبد الله بن عبّاس رضي الله عنهما في عشرين كتابا. 

003 بأبو بكر محمد المذكور أحد أئمة الإسلام في العلم والحديث. 
المتوسّطون في الفتيا: | 
قال أبو محمد: والمتوسّطون منهم فيما روى عنهم من الفتيا: أبو بكر 

الصديق» وأم سلمة) وأنس ع مالك» وأبو سعيد المخدري» وأبو هريرة» 

وعثمان بن عفان» وعبد الله بن عمرو بن العاص» وعبد الله بن الزبير» وأبو 

موسى الأشعري» وسعد ابن أبي وقناص» وسلمان الفارسي» وجابر بن عبد 
الله ومعاذ بن جبل» فهؤلاء ثلاثة عشر, يمكن أن يجمع من فتيا كل واحد 
منهم جزء صغير جدل ويضاف إليهم طلحة والزبير» وعيد الرحمن بن 
عوف» وعمران بن حصين» وأبو بكرة» وعبادة بن الصامت» ومعاوية بن أبي 

سفيان. 
المقلون من الفتيا: 
والباقون منهم مقلون 2 الفتياء لا يروى عن الوااحد منهم إلا المسعلة 

والمسعلتان والزيادة اليسيرة على ذلك يمكن أن يبجمع من فتيا جميعهم جزء 

صغير فقّط بعد التقصي والبحث» وهم: أبو الدرداعء وأبو اليسر» وأبو سلمة 
المخزومي» وأبو عبيدة بن الجرّاح» وسيعد بن زيد» والحسنء والحسين» ابنا 
85 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج -- ١‏ . 
ال ل ا له 
طلحة؛ وأبو ذر» وأم عطية» وصفية أم المؤمنين» وحفصة, وأم حبيبة 
وأسامة بن زيد» وجعفر ابن أبي طالبء والبراء بن عازب» وقرظة بن 
كعبء ونافع أخو أبي بكرة لأمه» والمقداد بن الأسودء وأبو السنابل» 
والجارود» والعبدي» وليلّى بنت قائفء وأبو محذورة» وأبو شريح العكبي 
وأبو برزة الأسلميء, وأسماء بنت أبي بكرء وأم شريكء والتولاء بنت 
تويت» وأسيد بن الحضير» والضحّاك ابن قيس» وحبيب بن مسلمة؛ وعبد 
الله بن أنيس» وحذيفة بن اليَدَانَء وثمامة بن أثال» وعكرار بن ياسرء 
وعمرو بن العاصء وأبو الغادية السانية وأم الدرداء الكبرى» والضحّاك 
بن خليفة المازني» والحكم بن عمرو الغفاري» ووابصة ابن معبد الأسدي» 
وعبد الله بن جعفر البرمكي» وعوف بن مالكء, وعدي ابن حاتم» وعبد 
الله بن أبي أوق» وعبد الله بن سلام» وعمرو بن عبسة» وعتّاب ابن أسيد, 
وعثمان بن أبي العاص» وعبد الله بن سرجسء» وعبد الله بن رَوَاحة» وعقيل 
بن أبي طالبء وعائذ بن عمروء وأبو قتادة عبد الله بن معمر العدوي» 
وعمي بن سعلة» وعبد الله بن أبي بكر الصديقء وعبد الرحمن أخوه. 
وعاتكة بنت زيد بن عمروء وعبد الله بن عوف الزهري» وسعد بن مَعَاذ 
وسعد ابن عبادة» وأبو منيب» وقيس بن سعدء وعبد الرحمن بن سهل» 
وسمرة ابن جندب» وسهل بن سعد الساعدي» وعمرو بن مقرّن» وسويد 
بن مقرّنء ومعاوية بن الحكم؛ وسهلة بنت سهيلء» وأبو حذيفة بن عتبة» 
وسلمة ابن الأكوعء وزيد ابن أرقم» وجرير بن عبد الله البَجَليء وجابر بن 
سلمة؛ وجويرية أم المؤمنين» وحسّان بن ثابت» وحبيب بن عديء وقدامة 
ابن مظعونء وعثمان بن مظعونء وميمونة أم المؤمنين» ومالك بن 
الحويرث» وأبو أمامة الباهلي» ومحمد بن مسلمة؛ وخبّاب بن الأرت» 
وخالد بن الوليد» وضمرة بن الفيض» وطارق بن شهاب» وظهير بن رافع؛ 
١8‏ 
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ورافع بن خديج, كا المالمون فا فاطمة بنت رسول الله صلى الله 
وعليه وآله وسلم؛ وفاطمة بنت قيس» وهشام بن حكيم بن حزام» وأبوه 
حكيم بن حزام» وشرحبيل بن السمطء وأم سلمة؛ ودحية بن خليفة 
انكلبي» وثابت بن قيس بن الشماسء وثوبان مولى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, والمغيرة بن شعبة؛ وبريدة بن الخصيب الأسلمي» ورويفع بن 
ثابت» وأبو حميد» وأبو أسيد» وفضالة بن عبيد» وأبو محمد روينا عنه 
وجوب الوتر» قلت: أبو محمد هو مسعود بن أوس الأنصاري نجاري 
بدري» وزينب بنت أم سلمة؛ وعتبة بن مسعود» وبلال المؤذن» وعروة بن 
ظ . ٍ , 

الحارث. وسياه بن روح» أو روح بن سياهء وأبو سعيد بن المعلتى, 
والعئّاس بن عبد المطّلب» وبشر بن أرطاة» وصهيب بن سنانء وأم أيمن». 
وأم يوسفء والغامدية؛ وماعزء وأبو عبد الله البصري. 

فهؤلاء من نقلت عنهم الفتوى من أصحاب رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, وما أدرى بأئّ طريق عد معهم أبو محمد الغامدية وماعزاء 
ولعله تخيّل أن إقدامهما على جواز الإقرار بالزنا من غير استئذان لرسول 
الله صلى الله عليه وسلم في ذلك هو فتوى لأنفسهما بجحواز الإقرار» وقد 
أقدَا عليهاء فإن تخيّل هذا فما أبعده من خيالء أو لعله ظفر عنهما بفتوى 
في شيء من الأحكام. 

الصحابة سادة المفتين والعلماء: 

وكما أن الصحابة سادة الأمة وأئمتها وقادتما فهم سادات المفتين 
والعلماة: 

قال الليث عن مجاهد: العلماء أصحاب محمد صلى الله عليه وسلمء 
وقال سعيد عن قنادة في قوله تعالى: «إويَرَى الَّذِينَ أُوُوا الْعِلْمَ الّذِي أَنْزلَ 
إِلَيّكَ مِنْ رَبَكَ هُوْ الحَىَّ4. قال: أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. 

١84 


ا ل ع لست 1 51570 
وقال يزيد بن عمير: لما حضر مَعَاذْ بن جبل الموت قيل: يا أبا عبد 
الرحمن أوصناء قال -أجلسونٍ-: إن العلم والإيمان مكانمماء من ابتغاهما 


ف الأئمة الذين نشروا الدين والفقه 

| وأصحاب زيد بن ثابت» وأصحاب عبد الله بن عمر, وأصحاب عبد الله بن 
عباس» فعلم الناس عامته عن أصحاب هؤلاء الأربعة» فأما أهلى "المدينة" 
فعلمهم عن أصحاب زيد بن ثابت» وعبد الله بن عمر» وأما أهل 'مكة" 
فعلمهم عن أصحاب عبد الله بن عبّاس» وأما أهل "العرّاق" فعلمهم عن 

قال ابن جرير: وقد قيل: إن ابن عمر وجماعة من عاش بعده 
ب"المدينة" من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إنماكانوا يفتون 
بمذاهب زيد بن ثابت» وما كانوا أخذوا عنه مما لم يكونوا حفظوا فيه عن 
جزل امن للا عليه ويل قولة: 

, وقال ابن وهب: حدثني موسى بن علي اللخمي عن أبيه أن عمر بن 
الخطّاب خطب الناس ب"الجابية"» فقال: من أراد أن يسأل عن الفرائض 
ومن ارا أرادٌ ١‏ الال فليأتتي. ظ 

وأما . عائشة وكات مقدمة في العلم ولغترائض الأ سكام شلال 

٠‏ كمأ القاسم بن يحمد بن أي 7 ابن 0 وعروة سن الزبير ابن أختها أسعاى 

قال مسروق: لقد رأيت مشيخة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم 
هك 
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2 ا 0 له 00 
بقضاء ولا بحديث بالجاهلية؛ ولا أروى للشعرء ولا أعلم بفريضة» ولا طب 
هن اعاكشة: 

أهل الفتوى في التابعين: 

ثم صارت الفتوى في أصجاب هؤلاء كسعيد بن المسيّب راوية عمر 
وحامل علمه» قال جعفر بن ربيعة: قلت لعراك بن مالك: من أفقه أهل 
"المدينة"» قال: أما أفقههم فقهاء وأعلمهم بقضايا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» وقضايا أبي بكرء وقضايا عمرء وقضايا عثمان» وأعلمهم بما مضى 
عليه الناس فسعيد بن المسيّب» وأما أغزرهم حديثا فعروة بن الزبير» ولا تشاء 
أن تفجر من عبيد الله بحرا إلا فجرته. قال عراك: وأفقههم عندي ابن 
شهابء لأنه جمع علمهم إلى علمه. 

وقال الزهري: كنت أطلب العلم من ثلاثة: سعيد بن المسيّب» وكان 
أفقه الناس» وعروة بن الزبير» وكان بحرا لا تدركه الدلاء» وكنت لا تشاء أن 
تحد عند عبيد الله طريقة من علم لا تجدها عند غيره إلا وجدت. وقال 
الأعمش: "فقهاء "المدينة" أربعة: سعيد ابن المسيّب» وعروة» وقبيصة» وعبد 
الملك. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: لما مات العبادلة: عبد الله بن 
عبّاسء وعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عمرو ابن العاص» صار الفقه في 
جميع البلدان إلى الموالي» فكان فقيه أهل "مكة" عطاء ابن أبي رَبَاح2 وفقيه 
أهل "اليمن" طاوس» وفقيه أهل "اليمامة" يحبى بن أبي كثير» وفقيه أهل 
"الكوفة" إبراهيم» وفقيه أهل "البصرة" الحسنء وفقيه أهل "الشام" مكحول؛ 
وفقيه أهل "خراسان" عطاء الخراساني» إلا "المدينة"» فإن الله خصّها بقرشي» 
فكان فيه أهل "المدينة" سعيد بن المسيّب غير مدافع. 

وقال مالك عن يحبى بن سعيد عن سعيد بن المسيّب» قال: مررت 
بعبد الله ابن عمر» فسلّمت عليه» ومضيت,ء قال: فالتفت إلى أصحابه؛ 


١مك‎ 


وفقففقووفهوقوعوء.ءبيعععوءيرووووووءة نزوو و وو وو و توقووهة نودوي عمموعواه ومورو و وم يوج ووو ور ويه ورممامه يو ووو و م وو يه ممم مر مر م مو ويد 


فمال: لو رأى رسول الله 0 الله عليه د هذا لع فرفع يديه جداء 
وأشارٌ بيده إلى السماء» وكان سعيد بن المسيّب صهر أبي هريرة» زوجه أبو 
هريرة ابنته وكنا إذا رآه قال: أسأل الله أن يجمع بيني وبينك في سوق الجنة» 
ولهذا أكثر عنه من الرواية. 

أهل الفتوى بالمدينة: 

وكان المفتون ب"المدينة" من التابعين ابن المسيّب» وعروة بن الزبير» 
والقاسم ابن محمد» وخارجة بن زيد» وأبا بكر بن عبد الرحمن بن حارث بن 
هشامء وسليمان ابن يَسَارء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود, 
وهؤلاء هم الفقهاء» وقد نظمهم القائل» فقال: 

إذا قيل من في العلم سبعة أبحر...روايتهم ليسث عن العلم خارجه 

فقل هم عبيد الله عروة قاسم... سعيد أبو بكر سليمان خارجه. 

وكان من أهل الفتوى أبان بن عثمان» وسالم» ونافع» وأبو سلمة بن 
عبد الرحمن ابن عوف» وعلي بن الحسين» وبعد هؤلاء أبو بكر بن محمد بن ' 
عمرو بن حزم وابناه محمد» وعبد الله وعبد الله بن عمر بن عثمانء وابنه 
محمد وعبد الله» والحسين ابنا محمد ابن الحنفية» وجعفر بن محمد بن علي» 
وعبد الرحمن بن القاسم بن محمد بن أبي بكر ومحمد ابن المنكدرء ومحمد بن 
شهاب الزهري» وجمع محمد بن نوح فتاويه في ثلاثة أسفار ضخمة على 
أبواب الفقهء وخلق سوى هؤلاء. 

أهل الفتوى بمكة: ظ 

شرفها الله» وكان المفدون ب"مكة" عطاء بن أبي رَبَاح) قار بن 
كَيِْسَانء ومجاهد بن جبر» وعبّيد بن عمير» وعمرو بن دينار» وعبد الله بن 
أبي مليكة؛ وعبد الرحمن ابن سابط» وعكرمة:» ثم بعدهم أبو.الزبير المكي» 
وعبد الله بن خالد بن أسيدء وعبد الله بن طاوس» ثم بعدهم عبد الملك بن 
عرد 0 جُرَيج) وسفيان بن غيّينة» وكان أكثر فتواهم في المناسك» وكان 

١ لالم‎ 


القداح 5-0-0 الإمام محمد بن 0 00 ثم عبد لله ؛ بن الزبير 
الحميدي» وإبراهيم بن محمد الشافعي ابن عم محمد وموسى بن أبي 
الجارود وغيرهم. 

أهل الفتوى بالبصرة: 

وكان من المفتين ب"البصرة" عمرو بن سلمة الجرمي» وأبو مريم 
الحنفي») وكعب ابن سود والحسن البصري» وأدرك خحمسمائثة من 
الصحابة» وقد جمع بعض العلماء فتاويه في سبعة أسفار ضخمة:؛ قال 
أبو محمد بن حَرْم: وأبو الشعثاء جابر ابن زيد» ومحمد بن سيرين» وأبو 
قلابة عبد الله بن زيد الجرمي » ومسلم بن يسار وأبو العالية» وحميد بن 
عبد الرحمن») ومطرف بن عبد الله الشكير» وزرارة بن أبي أوق» وأبو بردة 
بن أبي موسى » ثم بعدهم أيوب السختياني) وسليمان التيمي) وعيدك الله 
بن عوف» ويونس ابن عبيدك» والقاسم بن ربيعة) وخالد , بن أبي عمراد» 
وأشعث بن عبد الملك الحمراني» وقتادة, وحفص بن سليمان» وإياس بن 
معاوية القاضي» وبعدهم سَّوَّار القاضيء وأبو بكر العتكي» وعثمان بن 
سليمان البتي» وطلحة ابن إياس القاضيء وعبيد الله بن الحسن العنبري» 
وأشعث بن جابر بن زيد. 

ثم بعد هؤلاء عبد الومّاب بن عبد المجيد الثقفي» وسعيد بن أبي عروبة» 
وحماد بن سلمة,» وحماد بن زيك» وعبد الله بن داود ا حرشي ») وإسماعيل بن 
علية) وبشر بن المفضل» ومعاذ بن معاذ العنبري» ومعمر بن راشد» والضحّاك 
ابن مخلد, ومحمد بن عبد الله الأنصاري. 

أهل الفتوى بالكوفة: ٠‏ 

وكان من المفتين ب"الكوفة" علقمة بن قيس النَحَعيء والأسود بن يزيد 
5 52007 5 5 ع 
النجعي) وهو عم علقمة وعمرو بن شرحبيل الحمداني» ومسروق بن الأجدع 

ل 
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المداي» وعبيدة السلماقي؛ وشريح بن القاضي؛ وسليمان بن ريع اباهلي. 
وزيد ابن صوحان» وسويد بن غفلة» والحارث بن قيس الجعفي» وعبد الرحمن 
بن يزيد النخعي» وعبد الله بن عتبة بن مسعود 5 وخيثمة بن عبد 
النحمن» وسلمة بن صهيب» ومالك بن عامرء وعبد الله بن سخبرة» وزر بن 
خُيَِيش» وخلاس بن عمروء وعمرو بن ميمون الأودي» وهمّام بن الحارث» 
والحارث بن سُويدء ويزيد بن معاوية النجّعي» والربيع بن خيثم» وعتبة بن 
فرقد» وصلة ابن زفرء وشريك بن حنبل» وأبو وائل شقيق بن سلمة» وعبيد 
بن نضلة. 

وهؤلاء أصحاب علي وابن مسعود, وأكابر التابعين» كانوا يفتون في 
الدين» ويستفتيهم الناس» وأكابر الصحابة حاضرون يجوّزون لهم ذلك» 
وأكثرهم أخذ عن عمر وعائشة وعلي» ولقي عمرو بن ميمون الأودي معاذ 
بن جبل» وصحبه. وأخذ عنه؛ وأوصاه معاذ عند موته أن يلحق بابن 
مسعود» فيصحبه؛ ويطلب العلم عنده» ففعل ذلك» ويضاف إلى هؤلاء أبو 
عُبيدة» وعبد الرحمن ابنا عبد الله بن مسعود» وعبد الرحمن بن أبي ليلى» وأخذ 
عن مائة وعشرين من الصحابة» وميسرة» وزاذان» والضحّاك. 

م بعدهم إبرا هيم التحَعي) وعامر - ؛ وسعيد بن جبير». والقاسم 
بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود» وأبو بكر بن أبي موسىء ومحارب بن 
دثار» والحكم بن عتيبة» وجبلة بن سُحيم» وصحب ابن عمر. 

ثم بعدهم حماد بن أبي سليمان» وسليمان بن المعتمر» وسليمان 
الأعمشء ومسعر بن كدام,» ثم بعدهم محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى؛ 
وعبد الله شبرمة» وسعيد بن أشوع» وشريك القاضيء والقاسم بن معن؛ 
وسفيان الثوري» وأبو حنفية» والحسن بن صالح بن حي. 

ثم بعدهم حفص بن غياث,ء ووكيع بن الجرّاح» وأصحاب بي حنيفة 
كأبي يوسف القاضيء وزفر بن الحذيل؛ وحمّاد بن أبي حنيفة» والحسن بن زياد 

44ؤظ 
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ا يط سركي د م 
وأسد بن عمرو» ونوح بن درّاج التاضي» وأصحاب سفيان الشوري» 
و والمعاثي ابن عمران» وصاحبي الحسن بن حي الزولي» ويحبى 
بن آدم. 

أهل الفتوى بالشام: 

وكان من المفتين ب"الشام" أبو إدريس الخولانى» وشرحبيل بن السمط» 
وعبد الله بن أبي ركريا الخزاعي» وقبيصة بن ذؤيب الخزاعي» وحبّان بن أمية 
وسليمان بن حبيب امحاربي» والحارث بن عمير الزبيدي» وخالد بن معدان؛ 
وعبد الرحمن بن غنم الأشعري» وجبير بن نفير. 

ثم كان بعدهم عبد الرحمن بن جبير بن نفير» ومكحولء وعمر بن 
فيه" العريد ورجاو ون خيرة» مكان عبد للك بن نمزوان يعد :فق المفنين قبل أن 
يلي ما ولي» وحدير بن كريب. 

ثم كان بعدهم يحى بن حمزة القاضي» وأبو عمروء وعبد الرحمن بن 
عمرو الأوزاعي» وإسماعيل بن أبي المهاجر» وسليمان بن موسى الأموي, 
وسعيد 0 عبد العزيز. 

ثم مخلد بن الحسين» والوليد بن مسلم, والعبّاس بن يزيدء صاحب 
الأوزاعي؛ وشعيب بن إسحاق»؛ صاحب أبي حنيفة» وأبو إسحاق القَرَاري» 
ناح ابره الممارلك: 

ْ 0 من أهل مصر: 
بن أبي حبيب» ويكير بن عبد الله بن الأشج, وبعدهما عمرو بن 

الوك ا ابن وهب: لو عاش لنا عمرو بن الحرث ما احتجنا معه إلى 
مالكء ولا إلى غيره» والليث بن سعدء وعبيد الله بن أبي جعفر» وبعدهم 
أصحاب مالكء كعبد الله بن وهب» رمه بن كنانة» وأشهب» وابن 
القاسم على غلبة تقليده لمالك إلا في الأقل» ثم أصحاب الشافعي» كامزني؛ 


لحل 
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الشافعي إلا قوما قليلا لهم 90ص بن علي بن يوسف» 0 
جعفر الطحاوي» مفتو "القيروان"., وكان ب"القيروان" سحنون بن سعيد, 
وله كثير من الاختيار» وسعيد بن محمد الحدّاد مفتو "الأندلس", وكان 
ب"الأندلس" ممن له شيء من الاختيار يحى بن يحى؛ وعبد الملك بن 
حبيب» وبقي بن مخلد» وقاسم بن محمد» صاحب الوثائق تحفظ لهم فتاو 
يسيرة. وكذلك مسلمة بن عبد العزيز القاضيء» ومنذر بن سعيد. قال: 
أبو محمد بن حزم: وممن أدركنا من أهل العلم على الصفة التي من بلغها 
استحق الاعتداد به في الاختلاف مسعود بن سليمان» ويوسف بن عبد 
الله بن محمد بن عبد البر. 

أهل الفتوى باليمن: 

وكان ب"اليمن" مطرف بن مازن قاضي "صنعاء"» وعبد الررّاق بن 
همام» وهشام ابن يوسفء ومحمد بن ثورء وماك بن الفضل. 

أهل الفتوى ببغداد: 

وكان ب"مدينة السلام" من المفتين خلق كثيرء ولما بناها المنصور أقدم 
إليها من الأئمة والفقهاء وا محدثين بشرا كثيرا. 

انتهى كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى من (إعلام الموقعين). 


الفصل السادس | 
في أهم الأسانيد للإمامنا الأعظم 
نذكر هنا نبذة من أخوال رجال أهم الأسانيد في الحديث والفقه 
للإمامنا الأعظم رحمه الله تعالى» وفيه الصحابي الجليل فقيه الملة حبر الأمة 
عبد الله بن مسعود, والتابعين الكبار علقمة بن قيسء وإبراهيم النخعي» 
15١‏ 
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ل 
:وعونه تبارك وتعالى. 
الإمام الحبرء فقيه الأمة» الصحابي الجليل 
عبد الله بن مسعود بن غافل بن حبيب بن . 
شمخ بن فار بن مخزوم بن صاهلة بن كاهل بن الحارث بن 
تميم بن سعد بن هذيل بن مدركة بن إلياس ابن مضر بن نزار 
أبو عبد الرحمن الذي المكي المهاجري البدري» حليف بني زهرة” 
ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» فقال ما نصه: كان من 
السابقين الأولين» ومن النجباء العالمين» شهد "بدرا"؛ وهاجر الحجرتين» وكان 
يوم "اليرموك" على النفل» ومناقبه غزيرة» روى علما كثيرا. 


* راجع: سير أعلام النبلاء :١‏ 0-451٠.ه.‏ 

وترجمته في المسند لأحمد: ١‏ : 4/ا” - 2384 وطبقات ابن سعد: ” : 
١ه‏ وطبقات خليفة: 2١5 2١5‏ وتاريخ خليفة: 2١57 6٠١١‏ والتاريخ 
الصغير: .5٠‏ والمعارف: 194 25 والجرح والتعديل: ه : 59 »١‏ ومشاهير علماء 
الأمصار: ت: ١”2ء‏ وحلية الأولياء: »١78 -1١84 : ١‏ والاستيعاب: لا : 2٠٠١‏ 
وتاريخ بغداد: 2٠5٠١ - ١410: ١‏ وطبقات الشيرازي: 4» وأسد الغابة: ” : 
25 وتمذيب الأسماء واللغات: 234٠.0 - 78/4 : ١‏ وتمذيب الكمال: ٠6لاء‏ 
ودول الإسلام: ١‏ : 55» وتاريخ الإسلام: ” : 254 وتذكرة الحفاظ: ١‏ : الاء 
والعبر: ١‏ : 237 وطبقات القراء للذهبي: ١‏ : 2*7 ومجمع الزوائد: 9 : 785 - 
©:5١‏ والعقد الثمين: ه : م7 - 275845 وطبقات القراء: ١‏ : /ه4» وتمذيب 
التهذيب: 5 : لا” -58,» والإصابة: لا : 25٠١05‏ والنجوم الزاهرة: ١‏ : 289 
وطبقات الحفاظ: ه», وخلاصة تذهيب الكمال: 25١14‏ وكنز العمال: ١7‏ : 
-454» وشذرات الذهب: 1١‏ : 28". ظ 

ل 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 1 

حدّث عنه أبو موسى» وأبو هريرة» وابن عبّاس» وابن عمرء وعمران 
بن حصين؛ وجابر» وأنس» وأبو أمامة» في طائفة من الصحابة» وعلقمة 
والأسود. ومسروق؛ وعبيدة» وأبو وائلة» وقيس بن أبي حازم» وزر بن حبيش» 
والربيع» بن خثيم» وطارق بن شهابء وزيد بن وهبء وولداه أبو عبيدة و 
عبد الرحمن؛ وأبو الأحوص عوف بن مالك وأبو عمرو الشيباني» وخلق 
كثير. 

وروى عنه القراءة أبو عبد الرحمن السلمي» وعبيد بن نضيلة» وطائفة. 

اتفقا له في (الصحيحين) على أربعة وستين» وانفرد له البخاري بإخراج 
أحد وعشرين حديثاء ومسلم بإخراج خمسة وثلاثين حديثاء وله عند بقىّ 
بالمكرّر ثمانيماثة وأربعون حديثا. ا 

قال قيس بن أبي حازم: رأيته آدم» خفيف اللحم» وعن عبيد الله بن 
عبد الله ابن عتبة قال: كان عبد الله رجلا نحيفاء قصيراء شديد الأدمة» وكان 

وروى الأعمش» عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفاء فطنا. 

قلت: كان معدودا في أذكياء العلماء. ظ 

وعن ابن المسيّب قال: رأيتُ ابن مسعود عظيم البطن أحمش الساقين. 

قلت: رآه سعيد لما قدم "المدينة" عام توق سنة اثنتين وثلاثين» وكان 
يعرف أيضا بأمه؛ فيقال له: ابن أم عبد. 

قال محمد بن سعد: أمه هي أم عبد بنت عبدود بن سوي(2) من 
بني زهرة. 
(1) كذا الأصلء وعند ابن سعدء و"الاستيعاب" "سواء"» وفي "الإصابة": 


لا 
سواءة . 
يدل 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
26 امك سا ا دن اله 
أبا عبد الرحمن قبل أن يولد لي(2. ظ 
وروى المسعودي: عن سليمان بن ميناء عن نويفع مولى ابن مسعود. 
قال: كان عبد الله من أجود الناس ثوبا أبيض» وأطيب الناس ريحا. 
يعقوب بن شينة: حذثي بشر بن مهرانء حدثنا شريك: عن عثمان 
بن المغيرة» عن زيد بن وهب قال: قال عبد الله: إن أول ما علمته من أمر 
رسول الله صلى الله عليه وسلم: قدمثُ "مكة" مع عمومة لي أو أناس من 
قومي» نبتاع منها متاعاء وكان في بغيتنا شراء عطرء فأرشدونا على العباس؛ 
فانتهينا إليه» وهو جالس إلى زمزم» فجلسنا إليه فبينا نحن عنده؛ إذ أقبل 
رجل من باب الصفاء أبيض» تعلوه حمرة» له وفرة جعدة؛ إلى أنصاف أذنيه: 
أشمء أقنى؛ أذلف» أدعج العينين» براق الثناياء دقيق المسربة» شثن الكفين 
والقدمين» كث اللحية» عليه ثوبان أبيضانء كأنه القمر ليلة البدر» يمشي 
على يمينه غلام حسن الوجه؛ مراهق أو محتلم؛ تقفوهم امرأة قد سترت 
محاسنهاء حتى قصد نحو الحجرء فاستلم» ثم استلم الغلام» واستلمت المرأة» ثم 
طاف بالبيت سبعاء وهما يطوفان معه ثم استقبل الركن» فرفع يده وكبّرء وقام 
مد ام 
فرأينا(") شيئا أنكرناه؛ لم نكن نعرفه ب"مكة". فأقبلنا على العباس» 
فقلنا: يا أبا الفضل! إن هذا الدين حدث فيكم أو أمر لم نكن نعرفه؟ قال: 
أجل والله ما تعرفون هذاء هذا ابن أخي محمد بن عبد الله» والغلام علي بن 
أبي طالبء والمرأة خديجة بنت خويلد امرأته» أما والله ما على وجه الأرض 
أحد نعلمه يعبد الله بمذا الدين إلا هؤلاء الثلاثة. ظ 


(؟) تحرفت ف المطبوع إلى "فرابنا". 
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ا ع عي 9 ا 00 
0 00 ا 0 
صاه("). 
محمد بن أبي عبيدة بن معن المسعودي: عن أبيه؛ عن الأعمش» عن 
القاسم بن عبد السو ع أبيه قال: قال عبد الله: لقد رأيتئي سادس ستةء 
وما على ظهر الأرض مسلم غيرنا"). 
وقال ابن إسحاق: أسلم ابن مسعود بعد اثنين وعشرين نفساء وعن 
يزيد ابن رومان قال: أسلم عبد الله قبل دخول النبي» صلى الله عليه وسلم؛ 
٠‏ دار الأرقم 60 ظ 
أخبرنا أحمد بن سلامة وأحمد بن عبد السلام» إجازة» عن عبد المنعم 
بن كليبء أنبأنا علي بن بيان» أنبأنا محمد بن محمدء أنبأنا إسماعيل بن محمد 
١ح(‏ وقرأتُ على أحمد بن إسحاق, وعبد الحافظ بن بدران» أخيركما أبو 
البركات الحسن بن محمدء أنبأنا محمد بن الخليل بن فارسء في سنة ثمان 
وأربعين وخمسمائة» وأنا في الخامسة (ح) وأنبأنا علي بن محمد» وعمر بن عبد 
لمنعم» وعبد المنعم بن عساكر» وأبو علي بن الجلال» وابن مؤمن قالوا: أنبأنا 
محمد بن هبة الله القاضيء أنبأنا حمزة بن علي الثعلبي (ح) وأنبأنا أبو جعفر 
محمد بن علي» وأحمد بن عبد الرحمن قالا: أنبأنا أبو القاسم ابن صصرى» 
أنبأنا أبو القاسم الحسين بن الحسن الأسديء وأبو يعلى بن الحبوبي (ح) 


6 كذا قال. مع أن ابن أبي حاتم نقل عن أبيه أنه ترك حديثه. 
وشيخه شريك سبئ الحفظ. 
(؟) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" 155:١‏ والحاكم 8١١:‏ وصحّحه 
ووافقه الذهبي. وهو كما قالا. 
(5) أخرجه ابن سعد ”" : .٠١ 9:1١‏ 
١‏ 


0 6 

0 الدمشقي» وإسماعيل بن عبد 7 المرداوي» وأحمد 0 مؤمن؛ 
وست الفخر بنت عبد الرحمن قالوا: أخبرتنا كريمة بنت عبد الومَّاب 
القرشية؛ أنبأنا أبو يعلى حمزة بن الحبوبي قالوا: أنبأنا علي بن محمد ابن 
علي الفقيه: أنبأنا عبد الرحمن بن عثمان التميمي» أنبأنا إبراهيم بن أبي 
ثابت قالا: أنبأنا الحسن بن عرفة العبدي (ح) وأنبأنا عبد الرحمن بن 
محمدء والمسلم بن محمدء وعلي بن أحمد قالوا: أنبأنا حنيل» أنبأنا ابن 
الحصينء أنبأنا ابن المذهبء أنبأنا أبو بكر القطيعي» أنبأنا عبد الله بن 
أحمد الشيباني» حدثني أبي قالا: أنبأنا أبو بكر بن عيَّاشء حدثني عاصم., 
عن زر» عن ابن مسعود قال: كنت أرعى غنما لعقبة بن أبي معيط» فمرٌ 
بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكرء فقال: يا غلام ! هل من لبن 
؟ قلت: نعم ولكني مؤتمن» قال: فهل من شاةة لم ينز عليها الفحل ؟ 
فأتيته بشاة» فمسح ضرعهاء فنزل لبن» فحلب في إناء» فشرب» وسقى أبا 
بكرء ثم قال للضرع: اقلص» فقلص. 

0 ثم أتيته بعد هذاء ثم اتفقا - فقلت: يا رسول الله ! 
علمني من هذا القول» فمسح رأسي» وقال: يرحمك الله إنك غليم معلم. 

هذا حديث صحيح الإسناد('2» ورواه أبو عوانة عن عاصم بن بحدلة» 
وفيه زيادة منها: فلقد أخذت من فيه صلى الله عليه وسلم سبعين سورة ما 


نازعني فيها بشر» ورواه 


)١(‏ بل حسن. لأن عاصما وهو ابن بحدلة لا يرتقي حديثه إلى درجة الصحيح 
كما هو معلوم من كتب الرجال» وأخرجه أحمد ١‏ : 25079 والفسوي في 
"المعرفة والتاريخ" ؟ :. /371ه. 

١45 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
1 إبراهيم ظ الحجّاج السامي 217 عن سلام أبي المنذر» عن عاصم. وفيه: 

قال: فأتيئٌه بصخرة منقعرة» فحلب فيهاء قال: فأسلمثُ وأتيئٌه2"). 

عبيد الله بن موسى» وغيره: حدثنا إسرائيل» عن المقدام بن شريح عن 
المشركون: اطرد هؤلاء عنك فلا يمجترئون عليناء وكنت أناء وابن مسعود») 
ورجل من هذيل؛ ورجلان نسيت اسمهماء فوقع في نفس النبي» صلى الله عليه 
وسلمء ما شاء الله وحدّث به نفسه فأنزل الله تعالى: جؤولا تطرد الذين 
يدعون ركم بالغداة والعشي4 [ الأنعام: ١ه,‏ 08 ]20. 

رواه قبيصة» عن الثوري» عن المقدام. 

ابن إسحاق: حدثبي بحى بن عروة بن الزبير» عن أبيه قال: أول من 
جهر بالقرآن ر"'مكة" بعل رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن مسعود 
)5( 

أبو بكر: عن عاصمء عن زر قال: أول من قرأ آية عن ظهر قلبه عبد 
الله بن مسعود ) 4 

قلت: 78ب- 000 

أبو داود في (سننه): حدثنا أبو سلمة) حدثنا حماد بن سلمة» عن ثابت» 


عن أنس: أن البي صلى الله عليه وسلم آخى بين الزبير وابن مسعود7). 


() تحرفت في المطبوع إلى " الشامي ". 

(؟) أخرجه أحمد ١‏ : 4517 مع هاتين الزيادتين. 

ف إسناده صحيح) وقد سبق تخريحه قِ الصفحة (6”) 7 تعليق رقم ( 5). 

(5:) أخرجه ابن هشام 5١15 : ١‏ مطولاء وابن حجر ف "الإصابة" 5 : ١١٠‏ 


ورجاله ثقات. 
(6) ذكره صاحب الكنز (؟717775) عن زرء عن علي» ولم ينسبه لاحد. 
(5) إسناده صحيح. | 


١ 07/ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وووبايكه ارات بن عسيوه كن يعاو بو انصاج ا كوي الشجلاء 
عن ابن عباس» رواه الحاكم في (مستدركه)(". 

وفيه مجاهد, عن عبد الله بن سخبرة ('©2: قال: رأيثُ ابنَ مسعود آدمء 
للق للضم معيف الل < 

قلت: أكثر من آخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم مهاجري وأنصاري. 

قال موسى بن عقبة: وممن قدم من مهاجرة "الحبشة". الحجرة الأولى 
إلى "مكة". على رسول الله» صلى الله عليه وسلمء عبد الله بن مسعود, ثم 
هاجر إلى "المدينة" 

يحجبى الحماني: حدثنا يحى بن سلمة بن كهيل» عن أبيه» عن عكرمة, 
قال ابن عباس: ما بقي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم» يوم أحد إلا 
أربعة» أحدهم ابن مسعود 60 

شعبة: عن أبي إسحاقء عن أبي الأحوص معت أبا مسعود وأبا موسى 
حين مات عبد الله بن مسعود, وأحدهها يقول لصاحبه: أتراه ترك بعده مثله ؟ 
قال: لئن قلت ذاك؛ لقد كان يؤذن له إذا حجبناء ويشهد إذا غبنا. 

يحبى» عن قطبة» عن الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن أبي 
الأحوص بنحوه. 

وأخرج البخاري والنسائي من حديث أبي موسى قال: قدمثُ أنا 
(الكو بسو "انون + تمككا سيدا :روما لمسسيع إن وقوه ونه لانن أل 


بيت النبي صلى الله عليه وسلمء لكثرة دخوطهم وخروجهم عليه. 


”١4: 7# )١(‏ وصححه ووافقه الذهبي. 
69 تحرفت "سخبرة" في في المطبوع إلى يي 
(9) إسناده شديد الضعف. يحى بن سلمة بن كهيل قال الحافظ ف "التقريب": 
متروك. 
1١54/4‏ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 5 

الأعمش: عن أبي عمرو الشيباني» عن أبي موسى قال: والله لقد رأيت 
عبد الله وما أراه إلا عبد آل محمد صلى الله عليه وسلم. ش 

حدثنا السلفي('2: حدثنا الثقفي أنبأنا ابن بشران» أنبأنا محمد بن 
عمروء حدثنا محمد بن عبد الجبار» حدثنا حفص بن غياث؛» عن الحسن بن 
عبيد الله» عن إبراهيم بن سويد» عن عبد الرحمن بن يزيدء عن عبد الله قال: 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "يا عبد الله» إذنك علي أن ترفع 
الحجاب» وتسمع سوادي حى ج أنماك". 

رواه الثوري» وزائدة» عن الحسن بن عبيد الله. 

وف لفظ: "أن ترفع السترء وأن تستمع سوادي". 

ورواه سفيان بن عيينة عن عمرو» عن رجل سماه» عن إبراهيم بن 
سويد» عن عبد الله. وهذا منقطع. 

وكذا رواه ابن مهدي» عن سفيان؛ عن الحسن. 

والسواد: السرارء وقيل: امحادثة. ْ 

وفي (مسند أحمد) من طريق ابن عون» عن عمرو بن سعيد» عن حميد 
بن عبد الرحمن قال: قال ابن مسعود: كنت لا أحبس عن النجوى» وعن 
كذاء وعن كذا. 

وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة» قال: كان ابن مسعود صاحب 
سواد رسول الله - يعني سره ووساده - يعني فراشه -2 وسواكه؛ ونعليه؛ 
وطهوره. 

وهذا يكون في السفر. 

ابن سعد: حدثنا أبو نعيم» حدثنا لودع عن القاسم بن عبد 
الرحمن» قال: كان عبد الله يلبس رسول الله صلى الله عليه وسلم نعليه؛ ثم 


)١(‏ الم يتبين محقق المطبوع هذه اللفظة» فأسقطها. 


ل 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

بمشي أمامه بالعصاء حتى إذا ل لطي ارت ْ 
وأعطاه العصاء وكان يدخل الحجرة أمامه بالعصا. 

المسعودي: عن عياش العامري» عن عبد الله بن شدَّادء قال: كان عبد 
الله صاحب الوساد والسواك والنعلين. 

الأعمش: عن إبراهيم» عن علقمة» عن عبد الله قال: لما نزلت ليس 

على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح# الآية» قال رسول الله» صلى الله 
عليه وسلم: "قيل لي: أنت منهم". 

زواه مسلم, 0 

منصور والأعمش: عن أي وائل قال: كنت مع حذيفة؛ فجاء ابن 
مسعود» فقال حذيفة: إن أشبه الناس هديا ودلا وقضاء وخطبة برسول الله 
صلى الله عليه وسلمء من حين يخرج من بيته؛ إلى أن يرجع؛ لا أدري ما 
يصنع ف أهله لعبد الله بن مسعود, ولقد علم المتهجدون من أصحاب محمد 
صلى الله عليه وسلم أن عبد الله من أقربحم عند الله وسيلة يوم القيامة. 

لفظ منصورء كذا قال المتهجدون., ولعله المجتهدون. 

الأعوكن: عن إبراهيم» عن علقمة» قال: كنا عند عبد الله فجاء 
خباب بن الأرت حتى قام عليناء في يده خاتم من ذهبء فقال: أ كلُ 
هؤلاء يقرؤون كما تقرأ ؟ فقال عبد الله: إن شعت أمرت بعضهم يقرأء 
قال: أجلء فقال: اقرأ يا علقمة ! فقال فلان: أتأمره أن يقرأ وليس 
بأقرئنا ؟ قال عبد الله: إن شعت حدثتك بما قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم في قومه وقومك. 

قال علقمة: فقرأت خمسين آية من سورة مريم فقال عبد الله: ما قرأ 
إلا كما أقرأً. 

ثم قال عبد الله : : ألم يأن لهذا الخاتم أن يطرح ؟ ؟ فنزعه» ورمى به» وقال: 

والله لا تراه علي أبدا. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
ا ا اس 
قال: أتيت أبا موسى وعنده عبد الله وأبو مسعود الأنصاري» وهم ينظرون 
إلى مصحفء فتحدثنا ساعة» ثم خرج عبد الله» وذهبء فقال أبو مسعود: 
والله ما أعلم النبي صلى الله عليه وسلم ترك أحدا أعلم بكتاب الله من هذا 
القائم. 

الأعمش: عن أبي الضحىء عن مسروقء» قال عبد الله: والذي لا إله 
غيره لقد قرأثُ من في رسول الله صلى الله عليه وسلم بضعا وسبعين سورة؛ 
ولو أعلم أحدا أعلم بكتاب الله مني تبلغنيه الإبل لأتيئه. 

جامع بن شدّاد: حدثنا عبد الله بن مرداس: كان عبد الله يخطبنا كل 
خمس على رجليه» فنشتهي أن يزيد. ا 

الأعيس: عن إبراهيم التيمي» عن أبيه» قال ابن مسعود: لو تعلمون 
ذنوبي ما وطئ عقبي رجلان. ظ 

جابر بن نوح: عن الأعمشء عن أبي الضحى؛ عن مسروق» عن عبد 
الله قال: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأنا أعلم أين نزلت» وفيما نزلت. 
الحديث. 

[ الثوري: عن أبي إسحاق,» عن حمير بن مالك» قال: قال عبد الله: لقد 
قرأت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم سبعين سورة» وزيد له ذؤابة 
يلعب مع الغلمان. 

عبدة بن سليمان: عن الأعمش» عن شقيق: 

قال عبد الله: #ومن يغلل يأت بما غلَ يوم القيامة» [آل عمران: 
١‏ على قراءة من تأمرون أن أقراً؟ 

د رات علق رسر رجالل ست ملق الله ايروسل ميسن شورق ٠‏ 
ولقد علم أصحاب محمد أن أعلمهم بكتاب الله ولو أعلم أحدا أعلم 
بكتاب الله مني لرحلت إليه. 

الل 
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07 اكاك أله للدت اح ل ل 00 
وسلم- فما معت أحدا منهم يعيب عليه شيئا ما قال» ولا يرد عليه. 

شعبة: عن الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله: 

أهحم ذكروا قراءته» فكأنهم عابوه فقال: 

لقد علم أصحاب رسول الله أني أقرؤهم لكتاب الله. 

ثم كأنه ندم» فقال: ولست يخيرهم. 

سويد بن سعيد: حدثنا علي بن مسهرء عن الأعمشء عن أبي وائل» 
قال: لما أمر عثمان بتشقيق المصاحفء قام عبد الله خطيباء فقال: لقد علم 

أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم أني أعلمهم بكتاب الله. 

ثم قال: وما أنا بخيرهم . 

زائدة وأبو بكر بن عمّاش: عن عاصم.ء عن زر» عن عبد الله أن 
رسول الله صلى الله عليه وسلم مرّ بين أبي بكر وعمرء و عبد الله قائم 
يصلي» فافتتح سورة النساء يسجّلهاء فقال صلى الله عليه وسلم: "من 
أحبٌ أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ قراءة ابن أم عبد" [ فأخذ ]| 
عبد الله في الدعاء. 

فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "سل تعط". 

[ فكان ] فيما سأل: اللهم إن أسألك إمانا لا يرتد» ونعيما لا ينقد 
ومرافقة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنان الخلد. 

فأتى عمر عبد الله يبشّرهء فوجد أبا بكر خارجا قد سبقه» فقال: إنك 
لسبّاق بالخير. ظ ظ 

رواه يزيد بن هارون» عن عبيدة» عن أبي وائل» عن عبد الله. 

أبو معاوية وغيره: عن الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة» قال: جاء 
رجل إلى عمر وهو ب"عرفة" (ح) والأعمش عن خيثمة» عن قيس بن مروان 
أنه أتى عمرء فقال: جيمثُ يا أمير المؤمنين من "الكوفة". وترَكثُ بما رجلا 

.؟ 
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شعبتي الرجل» فقال: ومن هو ويحك ؟ فقال ابن مسعود. 

فما زال يطفئع غضبه؛ ويتسرى عنه؛, حتى عاد إلى حاله؛ ثم قال: 
ويحك ! والله ما أعلم بقي من الناس أحد هوأحق بذلك منه» وسأحدّثك: 
كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال يسمر عند أبي بكر الليلة كذلك 
ني الأمر من أمر المسلمين وإنه سمر عنده ذات ليلة وأنا معه؛ فخرج رسول 
الله صلى الله عليه وسلمء وخرجنا معه» فإذا رجل قائم يصلَي في المسجدء 
فقام رسول الله يسمع قراءته» فلما كدنا أن نعرفه» قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم: "من سره أن يقرأ القرآن رطبا كما أنزل فليقرأه على قراءة ابن أم 


عبك . 

قال: ثم جلس يدعوء فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له: 
"سل تعطه" . 

فقلت: والله لأغدونٌ إليه فلأبشره؛ قال: فغدوثُ فوجدث أبا بكر قد 

رواه أحمد قُُ ((مسنده)(1) عن أن معاوية, ورؤى نحوه يبحى اس 
خيثمة فذكر القصة, 

محمد بن جعفر بن أي كثير: عن إسماعيل بن صخر الأيلي؛ 0 
عبيدة بن محمد بن عمّارء عن أبيه» عن جدّه أن رسول الله صلى الله عليه 


6 إسناده ضعيف» وهو في المسند ١‏ : 255-78 وأخرجه أبو نعيم في ' 
الحلية ١54 : ١‏ والفسوي في المعرفة والتاريخ ١‏ : اه من طريق: 


الأعمشء عن إبراهيم» عن علقمة. 
"٠.‏ 
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وسلم مرّ بابن مسعود وهو يقرأ حرفا حزفاء فقال: "من سرّهِ أن يقرأ القرآن 
عفنا كما ]نل ليست من الى مرا 

أحمد بن حنبل في (المسند): حدثنا وكيع» عن عيسى بن دينار» عن 
أبيه» عن عمرو بن الحارث المصطلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم بنحو ما 
قبله"» وروى جرير بن أيوب البجلي» عن أبي زرعة» عن أبي. هريرة» عن النبي 
صلى الله عليه وسلم بنحوه. 

زهير بن معاوية: عن منصور» عن أبي إسحاق» عن الحارث عن علي؛ 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو كنت مؤمرا أحدا عن غير مشورة 
لأمرث عليهم ابن أمّ عبد"0". 

رواه وكيع؛ عن سفيان» عن أبي إسحاقء ورواه أبو سعيد مولى بني 
هاشم؛ عن إسرائيل؛ عن أبي إسجاقء وقد رواه القاسم بن معن» عن 
منصور» فقال: عاصم بن ضمرة بدل الحارث. 

ولفظ وكيع: لو كنت مستخلفا من غير مشورة لاستخلفت ابن أم عبد. 

ابن فضيل: حدثنا مغيرة عن أم موسى: -معث عليا يقول: أمر رسول 

الله صلى الله عليه وسلم ابن مسعودء فصعد شجة يأتيه منها بشيء» فنظر 
أصحابه إلى ساق عبد الله» فضحكوا من حموشة ساقيه» فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "ما تضحكون ؟ لرجل عبد الله أثقل في الميزان يوم 
القيامة من أحد"497). 


)١(‏ ذكره صاحب الكنز (171471) عن أبي عبيدة بن محمد بن عمار عن 
أبيه. عن جده؛ ونسبه إلى ابن عساكر. وانظر طريقيه التاليين مباشرة. 

(؟١)‏ إسناده صحيح. ْ 

() حديث صحيح. وأخرجه أحمد .١١4 : ١‏ 

(14) تحرفت في المطبوع إلى "غياث". 


ورواه جرير» عن مغيرة» وروى حماد بن سلمة عن عاصمء عن زر» عن 
عبد الله نحوه» ورواه أبو عتاب الدلال عن شعبة» عن معاوية بن قرة بن إياس 
لمزنيء عن أبيه» عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. 

الثوري: عن عبد الملك بن عمير» عن مولى لربعي» عن ربعي» عن 
حذيفة» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقتدوا باللذين من بعدي 
أبي بكر وعمرء واهتدوا بمدي عمّارء وتمسّكوا بعهد ابن أم عبد”7"". 

رواه جماعة هكذا عنه. ورواه أسباط» عن الثوري فأسقط منه مولى 
ربعي» ورواه مسعر عن عبد الملك بن عمير» عن ربعي. 

ورواه سالم المرادي عن عمرو بن هرم(" عن ربعي» عن حذيفة وقال: 
وكيع عن سالم المرادي» فقال عن عمرو بن مرة» والأول7") أشبه ظ 

ورواه يحيئ بن سلمة بن كهيل» عن أبيه؛ عن أبي الزعراء» عن ابن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال» فذكره. 

وقال يحيى بن يعلى: حدثنا زائدة» عن منصور» عن زيد بن وهب» عن 

عبد الله» قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "رضيتٌ لأمتي ما رضي 
لما ابن أم عبد"9©). 


(1) أخرجه أحمد ه : 8٠‏ 07 4» والترمذي )28٠١١(‏ في المناقب» وأخرجه 
ابن ماجه مختصرا (/917) في المقدمة: باب فضل أبي بكر الصديق» والحاكم 
* : ه/ا وصكحه. ووافقه الذهبي. والفسوي في "المعرفة.والتاريخ” ١‏ : 
٠ 00‏ ْ 

(؟) تحرفت في المطبوع إلى "مرة" 

() تحرفت في المطبوع إلى "القول". ظ 

(4) أخرجه الحاكم “ : 2911 وقال: هذا إسناد صحيح, ولم يخرجاه, وله 
00> 


6ه" 
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رواه الثوري وإسرائيل» عن منصور» فقال عن القاسم بن عبد الرحمن 


وكذا قال ابن عبينة» عن أبي العميس» عن القاسم مرسلا(©. 

وقال أبو أحمد محمد بن عبد الومّاب الفرّاء: حدثنا جعفر بن عون» 
عن المسعودي» عن جعفر بن عمرو بن حريث: عن أبيه قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم: "قد رضيتُ لكم ما رضي لكم ابن أم عبد("". ظ 

أخبرنا إسماعيل بن عبد الرحمن» حدثنا عبد الله بن أحمد الفقيه» حدثنا 
هبة الله بن الحسن الدقاق» حدثنا أبو الفضل عبد الله بن علي» سنة أربع 
وثمانين وأربعمائة» أنبأنا أبو الحسين بن بشران, أنبأنا محمد بن عمرو» حدثنا 
عباس بن محمد حدثنا أبو عتاب سهل بن حماد» حدثنا شعبة» عن معاوية 
أبن قرقء عن أبيه قال؛ صعد ابن مسنعود شجزة» قجعلوا يضحكون من.دقة 
ساقيه: فقال النبي» صلى الله عليه وسلم: "لما في الميزان أثقل من أحد". 

حاتم بن الليث: حدثنا يعقوب بن محمدء حدثنا ابن أبي فديك» عن 
موسى بن يعقوب» عن ابن أبي حرملة» حدثتني سارة بنت عبد الله بن 
مسعود أن رسول الله صلى الله عليه و قال: "والذي نفسي بيده إن عبد 
الله أثقل في الميزان يوم 

القيامة من أحد". 

علي بن مسهر: عن الأعمشء عن إبراهيم» عن عبيدة» عن عبد الله 
قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: "اقرأ علي القرآن. 

قلت: يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل ؟ قال: إن أشتهي أن 
أسمعه من غيري. 


)١(‏ أخرجه الحاكم “ : ١8‏ وهذا هو المرسل. 
(؟) أخرجه الحاكم مطولا ١9 : ٠‏ وصححه. ووافقه الذهبي. 
6" 
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فقرأت عليه سورة النساء حتى بلغت: «إفكيف إذا جثنا من كل 

أمة بشهيدء وجثنا بك على هؤلاء شهيدا» [ النساء: 4١‏ ] فغمزني 
برجله» فإذا عيناه تذرفان". رواه أبو الأحوصء عن الأعمشء» فقال: 

علقمة بدل عبيدة. ظ 

ورواه شعبة والثوري عن الأعمشء عن إبراهيم؛ عن عبد الله منقطعا. 

البزار صاحب (المسند): حدثنا أحمد بن مالك» حدثنا مفضل بن 
محمد الكوقي» حدثنا الأعمش» ومغيرة» وابن مهاجر» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن عبد الله قال: استقرأني النبي صلى الله عليه وسلم وهو قائم 
على المنبر سورة النساء» فقرأتُ حتى بلغتُ: إفكيف إذا جثنا من كل أمة 
بشهيد وجثنا بك على هؤلاء شهيدا» فاغر ورقت عينا النبي صلى الله 
عليه وسلم وقال: "من سرّه أن يقرأ القرآن غضًا كما أنزل فليقرأ على قراءة 
ابن أم عنن"(230. 

مفضل تركه أبو حاتم» ومشاه!" غيره. 

الحميدي في (مسنده) حدثنا سفيان0), حدثنا المسعودي» عن 
القاسم» قال النبي صلى الله عليه وسلم لا بن مسعود: "اقرأ" فقال: أقرأً 
وعليك أنزل ؟. [ 


)١(‏ إسناده ضعيف لضعف المفضل كما ذكر المصنفء وأخرجه الترمذي 
(5070") في التفسير: باب ومن سورة النساء. 

(1) تحرفت "مشاه" في المطبوع إلى "منشا". 
والمفضل هذاء هو المفضل الضبي» الكوفي» المقرئ» صاحب المفضليات» 
ترجمه المؤلف ف الميزان» فقال: قال الخطيب: كان أخبارياء علامة» موثقا. 
وأما أبو حاتم» فقال: متروك القراءة والحديث. 

(0) تحرفت في المطبوع إلى " شعبان". 

ا" 


ا ا 

الحديث() أخبرنا سُئْقّر القضائي» حدثنا عبد اللطيف بن يوسف» 
وعبد اللطيف بن محمد القبيطي, وجماعة» قالوا: حدثنا محمد بن عبد الباقي» 
حدثنا مالك ابن أحمدء حدثنا أحمد بن محمد بن الصلت» حدثنا إبراهيم بن 
عبد الصمد» حدثنا عبيد بن أسباطء حدثني أبي» حدثنا سفيان» عن عبد 
الملك بن عمير» عن ربعي» عن حذيفة قال: قال رسول الله. صلى الله عليه 
وسلم: "اقددوا باللذين من بعدي: أبي بكر وعمرء واهتدوا يمدي عمّار 
وتمسكوا بعهد ابن أم عبد". ْ 

عفان: حدثنا الأسود بن شيبان» حدثنا أبو نوفل بن أبي عقرب» قال: 
قال عمرو د بن العاص في مرضه» وقد جزع» فقيل له: قد كان رسول الله صلى 
الله عليه وسلم يدنيك ويستعملك» قال: والله ما أدري ماكان ذاك منه 
أحب أو كان يتألفني» ولكن أشهد على رجلين أنه مات وهو يحبهما: ابن أم 
عبد وابن “ممية. ظ 

أبو نعيم: حدثنا فطر بن خليفة» عن كثير النواءء سمعتُ عبد الله بن 
مليل("), سمعثُ عليا يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إنه لم يكن 
نبي إلا وقد أعطي سبعة نجباء رفقاء وزراء» وإفي أعطيثٌ أربعة عشر: حمزة 
وأبو بكر» وعمرء وعلي» وجعفرء وحسنء وحسين» وابن مسعود» وأبو ذر 
والمقداد وحذيفة, وعمّار» وسلمان". 

لوكين ارين لدعي كرو تراد على علي رادي الدعت 
وهو أشبه. 


)١(‏ أخرجه الحميدي ١‏ : 5ه برقم ».)٠١١(‏ وتمامه "قال: إني أحب أن أسمعه 
من غيري. 

0 مليل باللام تصحفت في المطبوع إلى "مليك' ' وقد روى عنه كثير النواء 
والأعمش» وسالم ابن أبي حفصة. وذكره ابن حبان في الثقات ص: 
(48؟١)»‏ وكثير النواء ضعيف. 
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22 ال سات ل ا ار 
أبو الحسن الطفالء أنبأنا أبو الطاهر الذهليء أنبأنا أبو أحمد محمد بن 
عبدوس» حدثنا عبد الله بن عمرء حدثنا وكيع؛ عن أبيه وإسرائيل» عن 
أبي إسحاق» عن أبي عبيدة» قال: قال عبد الله: انتهيث إلى أبي. جهل؛ 
وهو صريع؛ وهو يذب الناس بسيفه» فقلت: الحمد لله الذي أخزاك يا 
عدو الله ! قال: هل هو إلا رجل قتله قومه» فجعلت أتناوله بسيف لي») 
فأصبت يدهء فندر سيفه. فأخذته؛ فضربئه به, حتى برد» ثم خرجثُ 
حتى أتيتُ النبي» صلى الله عليه وسلم» وكأنما أقل من الأرض» فأخيريه 
فقال: "الله الذي لا إله إلا هو"» قال: فقام معي حتى خرج يمشي معي 
حتى قام عليه» فقال: "الحمد لله الذي أخزاك يا عدو الله هذا كان 
فرعون هذه الأمة". | 

قال وكيع: وزاد فيه أبي عن أبي عبيدة: قال عبد الله فنمّلني رسول الله 
صلى الله عليه وسلم. سيفه. 

أحمد بن يونس: حدثنا أبو شهاب الحتّاط» عن محتسب البصري» عن 
محمد بن واسعء عن ابن خثيم» عن أب الدرداء قال: خطب رسول الله» صلى 
الله عليه وسلم؛ خطبة خفيفة» فلما فرغ من خطبته قال: يا أبا بكر ! قم 
فاخطبء فقام أبو بكرء فخطب, فقصر دون النبي» صلى الله عليه وسلم» ثم 
قال: يا عمر "قم فاخطبء فقام عمرء فقصر دون أبي بكرء ثم قال: يا فلان 
اقم فاخطبء فشقّق القول» فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
اسكث أو اجلسنء فإن التشقيق من الشيطانء وإن البيان من السحر. وقال: 
يا أبن أمّ عبد ! قم فاخطب,ء فقامء فحمد الله» وأثنى عليه ثم قال: أيها 
الناس» إن الله عرَّ وجل ربناء وإن الإسلام دينناء وإن القرآن إمامناء وإن 
البيت قبلتناء وإن هذا نبينا - وأومأ إلى البي» صلى الله عليه وسلم, - رضينا 
ما رضي الله لنا ورسوله» وكرهنا ماكره الله لنا ورسوله» والسّلام عليكم. 

"4 
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00 ل سك ااي ارد 
رضيثُ بما رضي الله لأمتي وابن أم عبد» وكرهث ما كره الله لأمتي وابن أم 
عبد". 
إسناده منقطع» رواه الطبراني في (معجمه). 

... الفسوي:. حدثنا ابن نمير» حدثنا أبو معاوية» حدثنا الأعمش» عن 
إبراهيم) عن علقمة قال: كان عبد الله يشبه النبي؛ صلى الله عليه وسلم» ف 
هديه ودلّه ومعته» وكان علقمة يشبه بعبد الله. 

الثوري: عن أبي إسحاق؛ عن حارئة بن مضرب قال: كتب عمر بن 
الخطاب إلى أهل "الكوفة": إنني قد بعثثُ إليكم عمّارا أميراء وابن مسعود 
معلّما ووزيراء وهما من النجباء من أصحاب محمدء صلى الله عليه وسلم» من 
أهل بدر» فاسمعوا لهماء واقتدوا كحماء وقد آثرتكم بعبد الله على نفسي. 

الأعمش: عن خيثمة قال: كنثُ جالسا عند عبد الله بن عمرو» فذكر 
ابن مسعود, فقال: لا أزال أحبّه بعد إذ سمعث رسول الله صلى الله عليه 
وسلمء يقول: "استقرؤوا القرآن من أربعة: من عبد الله بن مسعود, فبدأً به 
وأبي بن كعب» ومعاذ بن جبل» وسالم مولى أبي حذيفة". أخرجه النسائي. 

... أخبرنا ابن علان وغيره كتابة أن حنبل بن عبد الله أخبرهم قال: 
أنبأنا ابن الحصين, حدثنا ابن المذهبء أنبأنا القطيعي» حدثنا عبد الله بن 
أحمد, حدثني أبي, حدثنا الأسود بن عامرء أنبأنا إسرائيل» عن أبي إسحاق» 
عن خمير بن مالك» قال: أمر بالمصاحف أن تغير» فقال ابن مسعود: من 
استطاع منكم أن يغلّ مصحفه فليغلّه فإنه من غك شيئا جاء به يوم القيامة. 

ثم قال: لقد قرأتُ من فم رسول الله صلى الله عليه وسلم» سبعين 
سورة» أفأترك ما أخذث من في رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ !. 

... الأعمش: عن زيد بن وهب قال: إني لجالس مع عمر بن 
الخطاب» إذ جاء ابن مسعود» فكاد الجلوس يوارونه من قصرهء فضحك عمر 
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حين رآه فجعل عمر يكلّمه» ويتهلّل وجهه ويضاحكه؛ وهو قائم عليه ثم 
ولى» فأتبعه عمر بصره حتى توارى» فقال: كنيف ملئ علما(". ظ 
معن بن عيسى : حدثنا معاوية بن صالح» عن أسد بن وداعة أن عمر 
ذكر ابن مسعود فقال: كنيف ملئ علماء آثرث به أهل "القادسية". 
عفان: حدثا وهيب(5), عن داود» عن عامر أن مهاجر عبد الله كان 


فجلاه") عمر إلى "الكوفة"؛ وكتب إليهم: إن والله الذي لا إله إلا 
هو آثرتّكم به على نفسي» فخذوا منه(). 

عبيد الله بن موسى: عن مسعرء عن عمرو بن مرة» عن أبي عبيدة 
قال: سافر عبد الله سفرا يذكرون أن العطش قتله وأصحابه» فذكر ذلك 
لعمر فقال: لهو أن يفجر الله له عينا يسقيه منها وأصحابه أظن عندي من 
أن يقتله عطشا0©). ظ 

هشيم: خدثنا سيّار. عن أبي وائل أن ابن مسعود رأى رجلا قد أسبل. 

فقال: ارفع إزارك» فقال: وأنت يا ابن مسعود فارفع إزارك» قال: إن 
بساقي حموشة؛ وأنا أومٌّ الناس. 


00( 6 تصغير كنف, وهو الوعاءء وهو تصغير تعظيم كقول الحباب بن 
لمنذر: أنا جذيلها المحكك, وعذيقها المنجب..." 
0( 0 في المطبوع إلى "وهب". 
(0) تحرفت في المطبوع إلى "فحمله". 
(5) أخرجه ابن سعد 5 : ١١١ : ١‏ ورجاله ثتقات, لكنه منقطع. وعامر هو 
الشعبي. : : 
() أخرجه الفسوي ؟ : *5ه في "المعرفة والتاريخ". ورجاله ثقات إلا أن أبا 


عبيدة لم يسمع من أبيه فهو منقطع. 
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0211 1 1 11 ا ا اا ا ال ا اا ااا ا ا ااال لل انا 


فبلغ ذلك عمر فجعل يضرب الرجل» فيقول: أترد على ابن مسعود 


معمر: عن زيد بن رفيع» عن أبي عبيدة قال: أرسل عثمان إلى أبي عبد 
الله بن مسعود يسأله عن رجل طلّق امرأنتّه» ثم راجعّها حين دخلت في 
الحيضة الثالثة» فقال أبي: وكيف يفتي منافق ؟ فقال عثمان: نعيذك بالله أن 
تكون هكذاء قال: هو أحقّ بما مالم تغتسل من الحيضة الثالئة. 0 

قييصة: حدثنا سفيان» عن أبي إسحاق» عن حبة بن جوين»؛ قال: لما 
قدم علي "الكوفة" أتاه نفر من أصحاب عبد الله فسألهم عنه. حتى رأوا أنه 
يعتخنهمء فقال: وأنا أقول فيه مثل الذي قالوا وأفضلء قرأ القرآن» وأحلّ 
حلاله» وحرم حرامه» فقيه في الدين» عام بالسئّة. 

وف (مستدرك الحاكم) من رواية الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أبي 
البختري» عن علي وقيل له: أخبرنا عن عبد الله فقال: علم الكتاب والسنة» 

وقال الأعمش: عن أبي عمرو الشيباني: إن أبا موسى استفتي في شيء 

من الفرائض» فغلط» وخالفه ابن مسعود؛ فقال أبو موسى: لا تسألوي عن 

شيء ما دام هذا الحبر , بين أظهركم. 

عبد الله بن إدريس: عن مالك بن مغولء قال: قال الشعبي: ما دخل 
"الكوفة" أحد من الصحابة أنفع علما ولا أفقه صاحبا من عبد الله. 

وبإسناد (مسند أحمد): حدثنا يحى بن أبي بكيرء حدئنا إسرائيل» عن 
أبي حصين؛ عن يحبى بن وتَّاب»ء عن مسروق قال: حدثنا عبد الله يوماء 
فقَال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم» فرعد حتى رعدت ثيابه, م قال 
نحو ذا أو شبيها بذ(١).‏ ظ 


)١(‏ رجاله ثقات. 


الدود اف اا 10 53000 

5 0 0 0 0 1 0 0 00 0 
وروى نحوه مسلم البطين وغيره عن عمرو بن ميمون» فقال القعبي: 
حدثنا سفيان» عن عمّار الدهني» عن مسلمء عن عمرو بن ميمون» قال: 
صحبتٌ عبد الله ثمانية عشر شهراء فما سمعدّه يحدّث عن رسول الله 
صلى الله عليه وسلمء إلا حديثا واحدا. فرأيدّه عت ”0 

قال نحوه أو شبهه(١).‏ 

مسعر: عن معن بن عبد الرحمن» عن عون بن عبد الله عن أخيه 
عبيد الله قال: كان عبد الله إذا هدأت العيون» قام تتبث لمندونا 
كدوي النحل7").. 

العلاء بن خالد: عن أبي وائل» عن عبد الله قال: ارض بما قسم الله 
تكن من أغنى الناس؛ واجتنب امحارم تكن من أورع الناس» وأدّ ما افترض 
عَلف تكو من أعبه الناين. 

علي بن الأقمر: عن عمرو بن جندب» عن ابن مسعود قال: جاهدوا 
المنافقين بأيديكم, فإن لم تستطيعواء فبألسنتكم» فإن لم تستطيعوا إلا أن 
تكفهروا في وجوههمء فافعلوا. 

سيف بن عمر: عن عطية» عن أبي سيف أن ابن مسعود ترك عطاءه 
حين مات عمر. 


: 5 والفسوي‎ ١١١ : ١ : 9” وابن سعد‎ 25١5 : أخرجه الحاكم“”‎ )١( 
. ف "المعرفة والتاريخ"‎ 
: ١ : ” (؟) أخرجه الفسوي في "المعرفة والتاريخ" ؟ : 544» وابن سعد‎ 
ظ‎ .1٠١ 
ظ يلف‎ 
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5 000 00 0 رد اسه 
براذان0') فمات عن تسعين ألف مثقال» سوى رقيق وعروض وماشية رضي 
الله عنه. 
وكيع: عن أبي عميس» عن عامر بن عبد الله بن الزبير قال: أوصى ابن 

مسعود وكتب: إن وصيتي إلى الله وإلى الزبير بن العوّام» وإلى ابنه عبد الله بن 
الزبير» وإنهما في حل وبل(" مما قضيا في تركتي» وإنه لا تزؤج امرأة من نسائي 
إلا بإذنحم29. 

قلت: كان قد قدم على عثمان» وشهد ف طريقه ب"الربذة"49 أبا ذرء 
وصلى علية: 

السري بن يحبى: عن أبي شجاعء عن أبي ظبية قال: مرض عبد الله 
فعاده عثمان» وقال: ما تشتكي ؟ قال: ذنوبي» قال: فما تشتهي؟ قال: رحمة 
ربي» قال: ألا آمر لك بطبيب ؟ قال: الطبيب أمرضني» قال: ألا آمر لك 
بعطاء ؟ قال: لا حاجة لي فيه. 


)١(‏ بعد الألف ذال معجمة» وآخره نون» راذان الأسفل» وراذان الأعلى: 
كورتان بسواد بغداد تشتملان على قرى كثيرة...انظرها فق "معجم 


البلدان". 
(؟) تحرفت ف المطبوع إلى "ومل". وفي "اللسان": هو لك حل وبل. فبل: 
شفاء. ظ 


وهي من قوطهم: بل فلان من مرضه وأبل إذا برأ. ويقال: بل: مباح مطلق» 
وهي يمانية حميرية. ويقال: بل إتباعا لحل. 
(5) أخرجه ابن سعد " : .١١7:01١‏ 
(4) الربذة: قرية من قرى المدينة» على ثلاثة أيام» قريبة من ذات عرق على 
طريق الحجاز. وبما قبر الصحابي الجليل أبي ذر الغفاري. 
ل لل 
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وم وقفعهوة و ور و مومهو ووه و ورف قفوو وود يورو هو م قوم مه و فوعوو ع وعع وام ووو ولعو و رمم وليه ووممروورءن م مقفععءث وود رمث رمم ودع ددعب تعد ودود 


كذا رواه سعيد بن مريم وعمرو بن الربيع. ورواه ابن وهب» فقال: عن 
شجاع. 

ورواه عثمان بن يمان وحجّاجٍ بن نصير عن السري» عن شجاع؛ عن 

الفسوي: حدثنا ابن نمير» حدثنا يزيد» عن إسماعيل بن أبي خالد» عن 
قيس قال: دخل الزبير على عثمان رضي الله عنه بعد وفاة عبد الله فقال: 
أعطني عطاء عبد الله فعيال عبد الله أحق به من بيت المال. . 

فأعطاه خمسة عشر ألفا(©. 


الإمام, الحافظ فقيه الكوفة 
وعالمها ومقرئهاء المجود, المجتهد الكبير 


)١(‏ أخرجهابن سعد" : »١١7 :1١‏ من طريق يزيد بن هارون به» ورجاله 
ثقات. 
: راجع: سير أعلام النبلاء ؛: 7ه- .5١‏ 
وترجمته في طبقات ابن سعد 5" : 285 وطبقات خليفة ت 54 2,٠١5‏ 
وتاريخ البخاري / : »5١‏ والمعارف »47"١‏ والمعرفة والتاريخ " : ”“هه., 
والجرح والتعديل القسم الأول من المجلد الثالث ؛ ٠‏ 5» والحلية ؟ : 2.48 وتاريخ 
بغداد 1١51‏ : 25357 وطبقات الشيرازي 279 وتاريخ ابن عساكر »4١٠5 : ١١‏ 
وتمذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء الأول 247 وتمذيب الكمال 
ص١2‏ 24357 وتاريخ الإسلام *.: .ه» وتذكرة الحفاظ ١‏ : 545» والعير ١‏ : 
5غ/اى ومرآة الجنان ١‏ :07 7١ء‏ والبداية والنهاية .م : 27511 وطبقات- 
1" 


كمد كرسي 1101 0 يي 
ويقال: ابن المنتشر بن النخع. النّحَعيء الكوق» الفقيه عم الأسود بن يزيد» 
وأخيه عبد الرحمن» وخال فقيه العراق إبراهيم النخعي . ظ 

ذكره الحافظ الذهي في ((سير أعلام النبلاء)» فقال ما لفظه: ولد 8 
أيام الرسالة المحمدية؛ وعداده في المخضرمين» وهاجر في طلب العلم والجهاد 
ونزل "الكوفة"؛ ولازم ابن مسعودء حتى رأس في العلم والعمل» وتفقّه به 
العلماء) وبعد صيته. 

حدذث عن عمر» وعثمان» وعلي, وسلمان» وأبي الدرداء» وخالد بن 
الوليد» وحذيفة, وخبّاب» وعائشة) وسعد» وعمّار» وأبي مسعود البدري» 
وابي موسى » ومعقل بن سنان» وسلمة بن يزيد الجعفي) وشريح بن أرطاة» 
وقيس بن مروان» وطائفة سواهم. 

وجوّد القرآن على ابن مسعود. 

تلا عليه يحبى بن وثّاب» وعبيد بن نضيلة9) وأبو إسحاق السبيعي. 

وتفقّه يه أئمة: كإبراهيم» والشعبى. 

وكان يشبه بابن مسعود في هديه ودلّه واعته . 

وكان طلبته يسألونه» ويتفقهون به» والصحابة متوافرون. 


-القراء : ت ه75١5‏ واللإصابة ت 14ه545» وتمذيب التهذيب 7 : 175 
والنجوم الزاهرة ١‏ : لاه »١‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص وخلاصة تذهيب 
الكمال ١/ا”»‏ وشذرات الذهب .,7١ : 1١‏ 
)١(‏ في جمهرة ابن حزم (سلامان بن كميل) .41١5‏ 
(؟) كذاني الأصلء وأسد الغابة * : 2684 وطبقات ابن سعد 5 : .١١1‏ 
ونا عبد ابن بجر ل الاضابة والعهقاية ابن تضيلة: [ 
امل 
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مق مم وامموهة كوة للعو افقو فقو او وه عه روا ااه واو لاعفو لزه مها فاع وروا وه عاو عو قف واغاة و وفعاء قوفو وهام معفع مع ه65 5 


حدّث عنه أبو وائل» والشعبي» وعبيد بن نضيلة» وإبراهيم النخعي» 
ومحمد بن سيرين» وأبو الضحى مسلم بن صبيح, وإبراهيم بن سويد النخعي» 
وأبو ظبيان حصين بن جندب الجنبي) وأبو معمر عبد الله بن سخيرة» وسلمة 
بن كهيل» وابن أخيه عبد الرحمن بن يزيد» وأبو إسحاق السبيعي» وعمارة بن 
عمير» وأبو قيس عبد الرحمن بن ثروان الأودي» وعبد الرحمن بن عوسجة» 
والقاسم بن مخيمرة» وقيس بن رومي» ومرة الطيب» وهني بن نويرة» ويحى بن 

هه 1 0 
وتَّب» ويزيد بن أوس» ويزيد بن معاوية النخعي لا الأمويء وأببو الرقاد 
0 00 بن - 

0 ا ا 0000 شبل» 

الأعميش) عن إبراهيم» قال علقمة: ما حفظت وأنا شاب» فكأني 
أنظر إليه في قرطاس أو رقعة. 

قال أحمد بن حنبل: علقمة ثقة» من أهل الخير» مكنا وثقنه كك بق 
معين) وسئل عنه وعن عبيدة في عبد الله فلم يخير 

وقال عثماكت بن سعيدك: علقمة أعلم يعبل الله. 
وأعلم الناس بابن مسعود: علقمة» والأسود» وعبيدة» والحارث. 

وروى زائدة عن أبي حمزة» قال: قلت لرباح أبي المثنى: أليس قد رأيت 
عبد الله ؟ قال: بلى) وحججث مع عمر ثلاث حججّات وأنا رجل. 

قال: وكان عبد الله وعلقمة يصفان الناس "صفين" عند أبواب 
"كندة" ؛ فيقرئْ عبد الله رجلاء ويقرئ علقمة رجلكء فإذا فرغاء تذاكرا أبواب 
المناسك» وأبواب الحلال والحرام. 

١/7‏ ؟" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


م6 ممعم و و وو ووو ا ووو لاوم و ع ولو مو لاومو عيدو ومو و ووو ووو مدو م ووه و وو وو هم وادوور ودار ء وم مد دوه 


فإذا رأيت علقمة» فلا يضرّك أن لا ترى عبد الله» أشبه الناس به سمتا 


وإذا رأيت إبراهيم النخعي» فلا يضرّك أن لا ترى علقمة؛ أشبه الناس 

به سعمتاء وهديا. 1 
الأعمش: عن عمارة بن عميرء قال: قال لنا أبو معمر: قوموا بنا إلى 

أشبه الناس بعبد الله هديا ودلا وسمتاء فقمنا معه حتى جلسنا إلى علقمة. 
٠‏ وروى سفيان بن عيينة عن داود ب بن أبي هندء قال: قلت للشعبي: 
أخبرني عبن أصحاب عبد الله حتى كأني أنظر إليهم» قال: كان علقمة 
أبطن( القوم: به» وكان مسروق قد خلط منه ومن غيره» وكان الربيع بن 
خثيم (") أشد القوم اجتهاداء وكان عبيدة يوازي شريحا في العلم والقضاء. 

روى إبراهيم» عن علقمة» أنه قدم "الشام"؛ فدخل مسجد "دمشق", 
فقال: اللهم ارزقّني جليسا صالحاء فجاء, فجلس إلى أبي الدرداء» فال له: 
ممن أنت ؟ قال: من أهل "الكوفة"» قال: كيف سمعت ابن أم عبد يقرأ 
«إوالليل إذا يغشى*» الحديث0". 

وقال الأسود: إن لأذكر ليلة عرس أم علقمة. 


)١(‏ يقال: بطن من فلان وبه: إذا صار من خواصه. واستبطن أمره: إذا وقتف 
على دخلته» فهو أبطن. 

(؟) في الأصل (خيثم) وهو تصحيفء وما أثبتناه من نص المؤلف في ترجمته ص 
4ه:» وتاريخ الإسلام "ا : ١١‏ و5470 و2350 وتحذيب التهذيب ” : 
. ظ 
وهو مصحف قي مصادر عد 

(9) أخرجه البخاري في فتح الباري 8 : 547» باب وما خلق الذكر والأنشى 
ومسلم 878 في صلاة المسافرين وقصرهاء باب ما يتعلق بالقراءات. 

"1 


ابدور الحضية في تاجم الحفية ج ١.‏ 5000 

وروى اليثم بن عدي» عن مجالدء عن الشعبي» قال: كان الفقهاء بعد 
أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ب"الكوفة" في أصحاب عبد الله: 
علقمة» وعبيدة» وشريح» ومسروق. 

وروى حفص بن غياث» عن أشعثء عن ابن سيرين» قال: أدركت 
القوم وهم يقدمون خمسة: من بدأ بالحارث الأعور» ثنى بعبيدة» ومن بدأ 
بعبيدة» ثنى بالحارث» ثم علقمة الثالث» لا شك فيه؛ ثم مسروق» ثم شريح» 
وإن قوما أخسهم شريح لقوم لحم شأن(). 

وروى ابن عون» عن محمد» قال: كان أصحاب عبد الله خمسة كلهم 
فيه عيب: عبيدة أعور» ومسروق أحدبء وعلقمة أعرج؛ وشريح كوسج(", 
والحارث أعور. 

وروى منصور عن إبراهيم» قال: كان أصحاب عبد الله الذين يقرؤون 
الناس القرآن» ويعلمونهم السنّة» ويصدر الناس عن رأيهم ستة: علقمة؛ 
والأسود»ء ومسروق» وعبيدة» وأبو ميسرة عمرو بن شرحبيل؛ والحارث بن 

وروى إسرائيل» عن غالب أبي المذيل» قلت لإبراهيم: أعلقمة كان 
أفضل أو الأسود ؟ قال: علقمة» وقد شهد "صفين". 

وقال ابن عون: سألتُ الشعبي عن علقمة والأسودء فقال: كان 
الأسود صوّاما قوّاماء كثير الحج» وكان علقمة مع البطئ ويدرك السريع. 


.١957 هو خليفة بن خياط في تاريخ‎ )١( 
رقم (؟) من هذا الجزء.‎ ٠١7 و‎ )١( (؟) انظر الخبر أو نحوه ص 47 رقم‎ 


69 الكوسج: الذي لا شعر على عارضيه: ويقال: النقي الخندين من الشعر. 
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ولد له, 

وروى عنه إبراهيم» قال: صليثُ خلفَ عمر ستتين. 

وروى مغيرة عن إبراهيم أن علقمة والأسود كانا يسافران مع أبي بكر 
وعمر. ظ 

قال الشعبي: كان علقمة أبطن(١)‏ القوم بابن مسعود. ظ 

الأعمش: عن إبراهيم» عن علقمة» قال: أي عبد الله بشراب» فقال: 
أعط علقمة؛ أعط مسروقاء فكلهم قال: إني صائمء فقال: «ؤيخافون يوما 
تتقلب فيه القلوب والأبصار [ النور: 730 ]» وقال إبراهيم: كان علقمة يقرأ 
القرآن في حمس. | ظ ظ 

وقال علقمة: أطيلواك (') الحديث لا يدرس الأعمش: عن شقيق» 
قال [ كان أ ابن زياد يراني مع مسروق» فقال: إذا قدمت فالقني» فأتيتُ 
علقمة» فقال: إنك لم تصب من دنياهم شيئا إلا أصابوا 

من دينك ما هو أفضل منه. ما أحب أن لي مع ألفي ألفين» وإني 
أكرم الجند عليه. 

وقال إبراهيم: كتب أبو بردة علقمة في الوفد إلى معاوية» فقال له 
علقمة: احني امحني. 0 | ش 

وقال علقمة: ما حفظثُ وأنا شاب» فكأنى أنظر إليه في قرطاس. 

قال إبراهيم عن علقمة: إنه كان له برذون يراهن عليه. 


)١(‏ انظر ص 5ه رقم )١(‏ (؟) في الأصل: "اطلبواكريذ الحديث" وهو تصحيف» 
وما أثبتناه هو الذي صوبه ابن عساكر في تاريخه من نسخة (ع). 
(؟) وف نسخة (س) 4١7:1١‏ ب من حديث سليمان (ذكر الحديث) وكر 
الحديث مراجعته وتكراره. 
5" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


الأعمش: عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد» قلنا 
لعلقمة: لو صليت قُ المسجد وجلسنا معك» فتسأل» قال: أكره أن يقال: 
هذا علقمة» قالوا: لو دخلت على الأمراء قال: أخاف أن ينتقصوا مني 
أكثر ما أنتقص منهم. 

وروى إبراهيم عن علقمة» قال: كنت رجلا قد أعطان الله حسن 
الصوت بالقرآن» وكان ابن مسعود يرسل إل فأقرأ عليه» فإذا فرغت من 
يقول: "إن حسن الصوت زينة القرآن". 

أبو إسحاق: عن عبد الرحمن بن يزيد» قال عبد الله: ما أقرأ شيئا ولا 
أعلمه إلا علقمة يقرؤه أو يعلمه» قال زياد بن حدير: يا أبا عبد الرحمن» والله 
ما علقمة بأقرئناء قال: بلى والله» وإن شعت لأخبرنك بما قيل في قومك 
ولو ع ع 

وروى الأعمشء عن إبراهيم» قال: كان علقمة يقرأ القرآن في حمس» 
والأسود في ستء وعبد الرحمن بن يزيد في سبع. 

جرير بن عبد الحميد» عن قابوس بن أبي ظبيان» قال: قلت لأبي: 0 
أدروكت ابفاءء من أصحاب النبي 9 الله عليه وسلم يسألون 0 
ويستفتودة: 

شريك: عن إن إسحاق» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل لابن 
مسعود: ما علقمة بأقرئناء قال: بلى» والله إنه لأقرؤكم. 

أخبرنا إسحاق بن طارقء أنبأنا أبو المكارم التيمي» أنبأنا الحداد, أنبأنا 
أبو نعيم» حدثنا محمد بن أحمد بن الحسن» حدثنا محمد بن عثمان» حدثنا 
ابن غير» حدثنا حفص بن غياث عن الأعمش» عن المسيب بن رافع؛ قال: 
قيل لعلقمة: لو جلست فأقرأت الناس وحدثتهم» قال: أكره أن يوطأ عقبي7") 


"5" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

أن َال هذا علقمة فكان بكرن فى ينه جلف شنهه رينت 1ه ركان 
معه شيء يفرع بينهن إذا تناطحن. ظ 

ابن عيينة» عن عمر بن سعدء قال: كان الربيع بن خب يأ 
علقمة» فيقول: ما أزور أحدا غيرك أو ما أزور أحدا ما أزورك. 

قال إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي: إن كان أهل بيت خلقوا 
للجنة» فهم أهل هذا البيت» علقمة والأسود. - 

وقال أبو قيس الأودي: رأيت إبراهيم آخذا بالركاب لعلقمة. 


الأعمش» عن مالك بن الحارث» عن عبد الرحمن بن يزيد قال: قيل 
لعلقمة: ألا تغشى الأمراء فيعرفون من نسبك ؟ قال: ما يسرّنٍ أن لي مع 
ألفي ألفين» وإني أكرم الجند عليه. 

فقيل له: ألا تغشى المسجد فتجلس وتفتي الناس ؟ قال: تريدون أن 
يطأ الناس عقبي» ويقولون: هذا علقمة !. 


حصين» عن إبراهيم» عن علقمة أنه أوصىء» قال: إذا أنا حضرت» 
فأجلسوا عندي من يلقنني: لا إله إلا الله» وأسرعوا بي إلى حفرق» ولا تنعوني 
إلى الناس» فإني أخاف أن يكون ذلك نعيا كنعي الجاهلية(»). 

قال بعض الحفّاظ وأحسن: أصح الأسانيد منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمة» عن ابن مسعود. فعلى هذاء أصح ذلك شعبة وسفيان» عن منصور, 


(؟) القت: الفصفصة وهي الرطبة من علف الدواب أو اليابس منه. 

(9) انظر ص 5ه رقم .)١(‏ ظ ظ 

(8) وأخرج أحمده :4.5؛. والترمذي (985). وابن ماجه ))١14175(‏ 
والبيهقي : 4لا من حديث حذيفة بن اليمان أنه كان إذا مات له ميت 
قال: لا تؤذنوا به أخداء إني أخاف أن يكون نعياء إنى سمعثُ رسول الله 


صلى الله عليه وسلم ينهى عن النعي. 
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وعنهما يحبى القطان» وعبد الرحمن بن مهديء وعنهما علي بن المديني؛ وعنه 
أبو عبد الله البخاري» رحمهم الله . 

قال اليثم بن عدي: مات علقمة في خلافة يزيد. 

وقال أبو نعيم؛ وقعنب بن محرر: سنة إحدى وستين. 

وقال المدائني» ويحى بن بكيرء وأبو عبيد» وابن مّعين» وابن سعدء 
وعدة: مات سنة اثنتين وستين. ش 

ويقال: توق سنة خمس وستين. 

ويقال: سنة ثلاث ولم يصح, وشذّ أبو نعيم عبد الرحمن ابن هانئ 
النخعي» فقال: مات سنة اثنتين وسبعين. 

وكذا نقل عن أبي بكر بن أبي شيبة» ومحمد بن عبد الله بن مره 

وقيل غير ذلك. 

وقال أبو نعيم النخعي: عاش تسعين سنة. 


ييينيكن 


الإمام, الحافظ, فقيه العراق 
أبو عمران, إبراهيم بن يزيد بن” 
قيس ابن الأسود بن عمرو بن ربيعة بن 
ذهل بن سعد بن مالك بن النخع )١(]‏ 


(1) في الأصل: "ربيعة بن ذهل" مكرر سهواء وما بين الحاصرتين ساقط» وقد 
ساق ابن حزم نسبه في الجمهرة 5١‏ على الشكل التالي: "إبراهيم بن يزيد 
بن الأسود بن ربيع بن ذهل بن حارثة ابن سعد بن مالك بن النخع" أما 
عند ابن هف وخليفة وابن خلكان فياسقاط "ذهل". 

١‏ ش 


النخعي, اليماني ثم الكوقي, أحد الأعلام 
وهو ابن مليكة أخت الأسود بن يزيد" 

ذكره الحافظ الذهي في كتابه القِيّم (سير أعلام النبلاء)» فقال: [ روى 
| عن خاله؛ ومسروق» وعلقمة بن قيس» وعبيدة السلماني» وأبي زرعة 
البجلي» وخيئمة بن عبد الرحمن والربيع بن خثيم» وأبي الشعثاء امحاربي» وسم 
بن منجاب» وسويد بن غفلة» والقاضي شريح؛ وشريح ابن أرطاة» وأبي معمر 
عبد الله بن سخبرة» وعبيد بن نضيلة؛ وعمارة بن عمير» وأبي عبيدة بن عبد 
الله» وأبي عبد الرحمن السلمي» وخاله عبد الرحمن بن يزيد» وهمام بن كيم 
وخلق سواهم من كبار التابعين. 

ولم نجد له سماعا من الصحابة المتأخرين» الذين كانوا معه ب'الكوفة' 
كالبراء» وأبي جحيفة» وعمرو بن حريث. 

وقد دخل على أم المؤمنين عائشة وهو صبيء ولم يثبت له منها سماع؛ 
على أن روايته عنها في كتب أبِي داود» والنسائي؛ والقزويني» فأهل الصنعة 


: راجع: سير أعلام النبلاء 4: ١٠1ه-‏ 89 ه. 

وترجمته في طبقات ابن سعد " : »٠‏ وطبقات خليفة ت 21١154٠.‏ 
وتاريخ البخاري ١‏ : 23707 والمعارف 77 4» والمعرفة والقاريخ 7 : ٠٠١‏ و 
: 0» والجرح والتعدل القسم الأول من المجلد الأول 2١44‏ والحلية 4 : 05١9‏ 
وطبقات الفقهاء للشيرازي 8١‏ » وتمذيب الأسماء واللغات القسم الأول من الجزء 
الأول ٠١4‏ ووفيات الأعيان ١‏ : ه1ء وتمذيب الكمال ص 25/8 وتذكرة 
الحفاظ ١‏ وتاريخ الإسلام ” : 8”6, والعبر 2١١ : ١‏ وتذهيب 
التهذيب ١‏ : 5: 1 والبداية والنهاية 4 : 2١4٠‏ وغاية النهايةا ت 6٠5٠ء‏ 
وتحذيب التهذيب ١:»7؛»‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي ص 79 وخلاصة 
تذهيب التهذيب ”2 وشذرات الذهب .1١١١ : ١‏ 

"5" 


وومةه مم ف ة ةهج ةا ووم يه جومم ةم ةوف ره ةو رمم وفوف ووو ءههوا ءءل ار ووم ولتت" 


يعدّون ذلك غير متصل مع عدّهم كلهم لإبراهيم في التابعين» ولكنه ليس من 
كبارهم» وكان بصيرا بعلم ابن مسعود» واسع الرواية» فقيه النفس» كبير 
الشأن» كثير المحاسن» رحمه الله تعالى. 

روى عنه الحكم بن عتيبة» وعمرو بن مرة» وحماد بن أبي سليمان 
تلميذه» وسماك بن حرب» ومغيرة بن مقسم تلميذه» وأبو معشر بن زياد بن 
كليب» وأبو حصين عثمان بن عاصم» ومنصور بن المعتمر» وعبيدة بن 
. معتبء وإبراهيم بن مهاجرء والحارث العكلي» وسليمان الأعمش» وابن 
عون» وشباك الضبي؛ وشعيب بن الحبحاب» وعبيدة بن معتب(" وعطاء 
ابن السائب» وعبد الرحمن بن أبي الشعثاء المحاربي» وعبد الله بن شبرمة» وعلي 
بن مدرك» وفضيل بن عمرو الفقيمي» وهشام بن عائذ الأسدي» وواصل بن 
حبّان الأحدبء وزبيد اليامي» ومحمد بن خالد الضبي» ومحمد ابن سوقة؛ 
ويزيد بن أبي زياد» وأبو حمزة الأعور ميمون» وخلق سواهم. 

قال أحمد بن عبد الله العجلي: لم يحدث عن أحد من أصحاب النبي 
صلى الله عليه وسلم, وقد أدرك منهم جماعة» ورأى عائشة. 

وكان مفتي أهل "الكوفة" هو والشعبي في زمانحماء وكان رجلا صالحاء 
فقيهاء متوقياء قليل التكلف» وهو مختف من الحجّاج. 

روى أبو أسامة» عن الأعمشء قال: كان إبراهيم صيرفي الحديث7). 

وروى جرير عن إسماعيل بن أبي خالد» قال: كان الشعبي وإبراهيم وأبو 
الضحى يجتمعون في المسجدء يتذاكرون الحديث» فإذا جاءهم شيء ليس فيه 


عندهم رواية» رموا إبراهيم بأبصارهم!". . 


)١(‏ سبق ذكره قبل سطرين. 
(؟) أورده أبو نعيم في الحلية 5 : 2515 ١١‏ مطولا. 
(5) الحلية 5 : 55١‏ مخلاف يسير. 

"6 


5 446 وه ورد ع زعم عالت عدم مم عاج هه واما عم ع يورو هرم يوا ضع الوه عر ووه اه وو هاو ف اع و عع و فلات ورم و 6ه وزع ها عا واد مه ءءء 


لي بن سين اف ا إل من مراسيل الشعبي. 

قال 8 عون: وصفت إبراهيم لابن سيرين» قال: لعله ذاك الفىى 
الأعور الذي كان يجالسنا عند علقمة» كان في القوم وكأنه ليس فيهب() 

ا شعبة) عن منصور» عن إبراهيم. قال: ماكتبثٌ شيئا قط("). 

قال مغيرة: كنا نماب إبراهيم هيبة الأمير9). 

وقال طلحة بن مصرف: ماب "الكوفة" سس لي 6 إبراهيم 
وخر عمة40), 

قال فضيل الفقيمي: قال لي إبراهيم: ما كتب إنسان كتابا إلا اتكل 
عليه. 


قال أبو قطن: حدثنا شعبة» عن الأعمش: قلت لإبراهيم: إذا حدثتني 
عن عبد الله فأسند» قال: إذا قلت: قال عبد الله» فقد سمعته من غير واحد 
من الصحابة» وإذا قلت: حدثني فلان» فحدثني فلان9). 

وقال مغيرة: كره إبراهيم أن يستند إلى سارية0). 

حماد بن زيد. عن ابن عون: جلست إلى إبراهيم» فقال في المرجئة قولا 
غيره أحسن همنه. 


)١(‏ ابن سعد : ./ا؟. 
69 المصدر السابق والمعرفة والتاريخ ؟ : 5.09. 
(5) ابن سعد 5 : »70١‏ والمعرفة والتاريخ ” : 6 
(5) ابن سعد 5 : ١/ا7.‏ 
() ابن سعد 5 : 275175 وانظر ص 5727 من هذا الجزء. 
(5) "ابن سعد 5 : 079؟. 
05" 


ال ا ا ا ل امف عه اواو م وف لأماواة عاد او ع مه لقف عاط مم موه معلة وهم قاط موا فلو هارع وم ا 


وجاء ذم م من وجوه عنه/١‏ 

وقال سعيد بن جبير: أتستفتوني 0 إبراهيه!")؟. 

قال الحاكم: كان إبراهيم النخعي يحج مع عمّه وخاله علقمة والأسود. 

وكان يبغض المرجئة» ويقول: : لأنه على هذه الأمة - من المرجئة - 
أخوف عليهم من عدتهم من الأزارقة 29 - [ 

توفي وله تسع وأربعون سنة. 

حماد بن زيد: حدثنا شعيب بن الحبحاب» حدثتني هنيدة امرأة 
إبراهيم» أن إبراهيم كان يصوم يوما ويفطر يوما("». 

قال سعيد بن صالح الأشجء عن حكيم بن جبير» عن إبراهيم» قال: 
ما بما عريف إلا كافر*) 

عفان: حدثنا يعقوب بن إسحاق» حدثنا ابن عون» قال: كان إبراهيم 
يأ السلطان» فيسأهم الجوائز7". 

وقال محمد بن ربيعة الكلابي عن العلاء بن زهير» قال: قدم إبراهيم 
على أبي وهو على "حلوان"؛ فحمله على برذون» وكساه أثواباء وأعطاه ألف 
درهم فقبله9). 


.71784 انظر ابن سعد 5 : ”الا‎ )١( 

(؟) ابن سعد 5 : 2307٠06‏ والحلية 5 : ١؟5؟.‏ 

(0) ابن سعد 5 : 775. 

(4) ابن سعد 5 : 1/5ا”ء والحلية ؛ : 15؟5. 

(ه) ابن سعد 5" : 05ا؟. 

(5) ابن سعد 5 : ل/ا/70. 

(0) ابن سعد 5 : 25179 والمعرفة والتاريخ * : ه 
ْ يفف 


«فة م ة وود ووو ود. مم .هه ووو وو ووووه ووو ووه ومعروو ووو جييو ووو وجوه ووو ومو وو توي أنو وو ره هوو يوم هو وو وووم ون مومل ونمو لممة موه 


قال الأعمش: رما رأيت د 0 ثم يأتيناء فيمكث ساعة:؛ كأنه 


مريض17". 


قال أبو حنيفة عن حماد» قال: بشرت إبراهيم بموت الحجّاج؛ فسجدء 

ورأيته يبكي من الفرح. 
وقال سلمة بن كهيل: ما رأيت إبراهيم في صيف قط إلا وعليه ملحفة 

حمراء وإزار أصفر(). 

وقال مغيرة : براي إبراهيم يرخي عمامته من ورائه 

وقال يحبى القطّان: عاضو ] لابن اتا روس بيه الجاع : 
بأربعة أشهر أو خمسة. 

قال محمد بن سعد: دخل إبراهيم على أم المؤمنين عائشة» ومع زيد 
ابن أرقم» والمغيرة بن شعبة؛ وأنس بن مالك. 
روى عنه الشعبي» ومنصورء والمغيرة بن مقسم,ء والأعمش وغيرهم من 
التابعين. 1 

عبد الله بن - جعفر الرقي: حدئنا عبيد الله بن عمرو» عن زيد , عن أب 
أنيسة» عن طلحة بن مصرفء قال: قلت لإبرا هيم النخعي: يا أبا عمران» من 
أدركت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ قال: دخلت على أم 
المؤمنين عائشة. 

سليمان بن داود المباركي: حدثنا أبو شهاب» عن الحسن بن عمروء 
عن أبيه» أنه دخل على إبراهيم» فقال: يا أبا عمران. 


ئه(), 


)00( ابن شعت ا علكاء ظ 

(؟) ابن سعد 5" : 258١‏ وقد رواه بطريق أخرى 5 : ١87‏ عن أكيل قال: ما 

> رايم 

(9) انظر ابن سعد 5 : 807/؟, 

(4) هابين الحاصرتين ساقط من الأصلء استدركناه من ابن سعد 5 : 75815. 
250 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
50 ةا ا ل بر 5 
عليهم "البصرة"» فجاءه فرقد السبخي» وعليه ثوب صوفء فقال له: ضع 
عنك نصرانيتك هذه فلقد رأيتني(" ننتظر إبراهيم» فيخرج عليه معصفرة» 
ونحن نرى أن الميتة قد حلت له("). ْ 
| شعبة» عن أبي معشرء عن النخعيء أنه كان يدخل على عائشة:» فيرى 

عليها ثيابا حبراء فمّال أيوب: وكيف كان يدخل عليها ؟ ! قال: كان يخرج 
مع عمّه وخاله حاجاء وهو غلام قبل أن يحتلم» وكان بينهم ودّ وإخاءء وكان 
بينهما وبين عائشة ود وإخاء7". : 

شريك» عن سليمان بن يسير» عن إبراهيم: أدخلني خالي الأسود على 
عائشة وعليّ أوضاح 9©). 00 

جرير» عن مغيرة» قال: كان إبراهيم يدخل على عائشة مع الأسود 
وعلقمة» ومات وله سبع وخمسون سنة أو نحوه. ظ 

وقال سليم بن أخضر: حدثنا ابن عون» قال: مات إبراهيم وهو ما بين 

الخمسين إلى الستين. 

00 على بن عاصم: حدثنا مغيرة» قال: قيل لإبراهيم: قعل الحجّاج سعيد 
ابن جبير» قال: يرحمه الله» ما ترك بعده خلف»ء قال: فسمع بذلك الشعبي؛ 
فقال: هو بالأمس يعيبه بخروجه على الحجّاج» ويقول اليوم هذا ! فلما مات 
إبراهيم» قال الشعبي: ما ترك بعده خلف. 


6 لفظ الحلية "رأيتنا" . 
(؟) الحلية 5 : 2537١‏ 7717. 
(9) انظر ابن سعد 5 : .7071١‏ 


(:) الأوضاح: حلي من الدراهم أو الفضة. 
لحري 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ . 


نعيم بن حماد: حدثنا جرير» عن عاصم., قال: تبعت الشعبي» فمررنا 
بإبراهيم» فقام له إبراهيم عن مجلسه؛ فقال له الشعبي: أما إن أفقه منك حياء 
وأنت أفقه مني ميتاء وذاك أن لك أصحابا يلزمونك» فيحيون علمك0©. 
محمد بن طلحة بن مصرف: حدثني ميمون أبو حمزة الأعور» قال: قال 
لي إبراهيم: تكلمت»ء ولو وجدت بداء لم أتكلم؛ وإن زمانا أكون فيه فقيها 
لزمان و 
قال أبو حمزة الثمالي: كنت عند إبراهيم النخعي» فجاء رجل» فقال: يا 
أبا عمران» إن الحسن البصري يقول: إذا تواجه المسلمان بسيفيهما فالقاتل 
والمقتول في النار. ظ 
فقال رجل: هذا من قاتل على الدنياء فأما قتال من بغى» فلا بأس به: 
فقال إبراهيم: هكذا قال أصحابنا عن ابن مسعود» فقالوا له: أين كنت يوم . 
"الزاوية"9 ؟ قال: في بيتي» قالوا: فأين كنت يوم الجماجه9©) ؟ قال: في بيتي؛ 
قالوا: فإن علقمة شهد "صفين" مع علي» فقال: بخ بخ» من لنا مثل علي 
بن أبي طالب ورجاله. 


.5814 : " انظر ابن سعد‎ )١( 

(؟) الحلية : : ؟5. 

(؟) الزاوية: موضع قرب البصرة» كانت به الوقعة المشهورة بين الحجّاج وعبد 
الرحمن بن ن الأشعث» قتل فيها خلق كثير من الفريقين» وذلك في سنة 8م 
انظر معجم البلدان» وتاريخ الطبري " : 147". 

(4) يوم الجماجم كان بين الحجّاج بن يوسف الثقفي» وعبد الرحمن بن محمد 
بن الأشعث سنة 87٠‏ أو 7 ه على سبعة فراسخ من "الكوفة". 

فق 


اخ لط من ام لق ااا م لو وف ع عام عو يولم ماه وام للق ماوع ا رمع لاوم لمع ا 0 


سابع سبعة أو تاسع تسعة» فال الشعبي: أدفنتم صاحبكم ؟ قلت: نعم. 

قال: أما إنه ما ترك أحدا أعلم منه» أو أفقه منه» قلت: ولا الحسن ولا 
ابن سيرين ؟ قال: نعمء ولا من أهل "البصرة". ولا من أهل "الكوفة". ولا من 
أهل "الحجاز" - وف رواية: ولا من أهل "الشاه"0). 

روى الترمذي() من طريق شعبة عن الأعمشء قال: قلت لإ براهيم 
النخعي: أسند لي عن ابن مسعودء فقال: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله 
ابن مسعود» فهو الذى سمعت» وإذا قلت: قال عبد الله» فهو عن غير واحد 
عن عبد الله . 

في سن إبراهيم قولان: أحدهما عاش تسعا وأربعين سنة» الثاني أنه عاش 
انا وخسيى سه 

مات سنة ست وتسعين. 

أخبرنا أبو الحسين علي بن محمد» وعبد الولي بن عبد الرحمن؛ وأحمد 
بن هبة الله» وعيسى بن بركة» وجماعة» قالوا: أبنأنا عبد الله بن عمرء أنبأنا 
سعيد بن أحمد بن البناء حضورا قي سنة تسع وأربعين وخحمسمائة» أنبأنا محمد 
بن محمد الزيني» أنبأنا محمد بن عمر بن زنبور» حدثنا يحى بن نحما بن 
صاعد» حدثنا يوسف بن موسى حدثنا جرير» عن منصور» عن إبراهيم» عن 
علقمة» قال: قال عبد الله: لعن الله الواثمات والمستوشمات» والمتنقصات» 
والمتفلّجات للحسن, المغيّرات خلق الله. 

فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها: أم يعقوب» كانت تقرأ القرآن» 

فأتته» فقالت: ما حديث بلغني عنك» أنت لعنت الواشمات والمستوثمات 


.5/15 : "5 مطولاء وانظر ابن سعد‎ 7١٠١ : أورده أبو نعيم في الحلية ع‎ )١( 
(؟) أي في كتاب العلل ص 777 بشرح الحافظ ابن رجب الحنبلي.‎ 
ظ اس"‎ 


. البدور الحمضية في ترا جم الحنفية ج -؟ ١‏ 

ال ل لسرا شا ار لسر 1 
لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم» وهو في كتاب الله. 

فقالت: والله لقد قرأت ما بين لوحي المصحف فما وجدته(). 

قال أبو عبيد الآجري: حدثنا أبو داودء حدثونا عن الأشجغي» عن 
سفيان؛ عن منصورء عن إبراهيم» قال: كانوا يرون أن كثيرا من حديث أبي 
هريرة منسوخ. 

قلت: وكان كقين مو ححديفة تاستخاء الآن إتبلامة لباق فنت " ير 
والناسخ والمنسوخ في جنب ما حمل من العلم عن النبي صلى الله عليه وسلم 
نزر قليل» وكان من أئمة الاجتهاد» ومن أهل الفتوى» رضي الله عنه. 

فالسنن الثابتة لا ترد بالدعاوي. ظ 

قال أبو داود: حدثنا ابن أبي السري» حدثنا يونس بن بكير» عن 
الأعمشء قال: ما رأيت أحدا أرد لحديث لم يسمعه من إبراهيم. 


)١(‏ أخرجه البخاري 0718:13٠١‏ #04 في اللباس باب المتفلجات 
للحسنء وباب المتنمصات, وباب الموصولة» وباب المستوشمة» ومسلم (8؟١5؟)‏ 
في اللباس والزينة باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة» وفيه زيادة: "قال ابن 
مسعود: والله لئن قرأتيه لقد وجدذتيه (وما آتاكم الرسول فخذوه وما نماكم عنه 
فانتهوا) [ الحشر: / ]. ظ 

والوشم هو أن تغرز المرأة ظهر كفها ومعصمها بإبرة أو بمسلة حتى تؤثر فيه؛ 
3 تخشوه بالكحل أو النيل أو بالنؤور - والنؤور دخان الشحم - فيزرق أثره أو 

والنامصة التي تزين النساء بالنمصء» وهو نتف الشعر من الوجه. 

والمتفلجات: من الفلج» وهو تباعد ما بين الأسنان» يكون خلقة. 

والمتفلجات هن اللاق يفعلن ذلكء؛ ويتكلفنه - اه (لسان). 

1 ضىس 


بع سد ب هي ا 1 1701011 
5 0 ل اك 
فقال: وأ - خطر أعظم مما أنا فيه) أتوفّعم رسولا يرد علىّ من ربي» إما بالجنة 
وإما بالنار» والله لوددت أنما تلجلج في حلقي إلى يوم القيامة[". 
روى ابن عيينة» عن الأعمش» قال:. جهدنا أن نجلس إبراهيم 


النخعي إللى سارية» وأردناه على ذلك» فأبى» وكان يأ المسجد» وعليه 


قباء وريطة همعصفرة. 


قال: وكان يجلس مع الشرط. 
قال أحمد بن حنبل: كان إبراهيم ذكياء حافظاء قناعي سن 
قال مغيرة : كان إبراهيم إذا ظلبه إنسان لد يحب لقاءه خرجت الجارية» 


فقالت: اطلبوه في المسجد. 2 
روى قيس عن الأعمشء عن إبراهيم؛ قال: أتى 1 فقال: إفي 
ذكرت رجلا بشيء» فبلغه عني) فكيف أعتذر إليه ؟ قال: تقول: والله إن الله 
لحب ؛: 
قال أبو عمرو الدانىي: أخذ إبرا 
قرأ عليه الأعمش» وطلحة بن مصرف. 
وروى وكيع عن شعبة» عن مغيرة» عن إبراهيم» قال: الجهر ببسم الله 


هيم القراءة عرضا عن علقمة والأسود. 


نبيانييننا 


)١(‏ وفيات الأعيان ١‏ : 5؟. 
شق 


+البدؤر المشبية في تراعتم الخدفوة ج جد 1 


00 ا ا ا ل ل ل ل 0 الحا ال ال ا ل الا ال ا ا ا ا ع ا ع ع ا ا ا ع ا ا ع يي ني جح ةم 


الإمام العلامة فقيه العراق 
حماد بن أبى سليمان أبو إسماعيل بن 
مسلم الكوفي مولى الأشعريين” 

أصله من "أصبهان". 

ذكره الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاء)» فقال ما١.نصه:‏ روى عن 
انس بن مالكء وتفقّه بإبرا هيم النخعي») وهو أنبل أصحابه وأفقههم, 
وأقيسهم» وأبصرهم بالمناظرة والرأي 

وحدّث أيضا عن أبي وائل؛ وزيد بن وهبء وسعيد بن المسيّب» 
وعامر الشعبي؛ وجماعة. 

وليس هو بالمكثر من الرواية» لأنه مات قبل أوان الرواية» وأكبر شيخ 
له: أنس بن مالك» فهو في عداد صغار التابعين. 

روى عنه تلميذه الإمام أبو حنيفة» وابنه إسماعيل بن حماد» والحكم 
بن عتيبة» وهو أكبر منه» والأعمش» وزيد بن أبي أنيسة» ومغيرة» وهشام 

الدستوائي» ومحمد بن أبان الجعفي» وحمزة الزيّات» ومسعر بن كدام, 

وسفيان الشوري» وشعبة بن الحجّراج» وحمّاد بن سلمة؛ وأبو بكر 


النهشلي» وخلق. 


+ راجع: سير أعلام النبلاء ©: 171- 79 
وترجمته في طبقات ابن سعد 5 : 23777 وطبقات خليفة: 2١157‏ والتاريخ 
الكبير ” : 2١18‏ والضعفاء للعقيلي »٠ - ٠١1‏ والجرح والتعديل ” : 
7 وتحذيب الكمال: ١‏ وتذهيب التهذيب ١74 : ١‏ : 25 وتاريخ 
الإسلام ه : 2517 العبر 1٠6١ : ١‏ وتمحذيب التهذيب " :25 
وطبقات الخفاظ: /4» وخلاصة تذهيب الكمال: 97. 
يق 


م 1 ذخ ا ا ا ا ع ا 


وكان أحد العلماء الأذكياء» والكرام الأسخياء» له ثروة وحشمة 
وبحمل. ظ 

قال محمد بن عبد الله بن نمير: كان أبو سليمان والد حماد مولى أبي | 
موسى الأشعري رضي الله عنه. 

قال المخقندى: حدثنا سفيان» قال: رأيثُ حماد بن أبي سليمان جاء 
إلى أبي طلحة الكحال يستنعته من شيء بعينه» وهو على فرسء فرأيته 
أشهب اللحية. 
20 وقال ابن إدريس» عن أبي إسحاق الشيباني» عن عبد الملك بن إياس 
الشيباني: قال: قلت لإبزاهيم النخعي: من نسأل بعدك ؟ قال: حمادء قال 
ابن إدريس: فما سمعثٌ الشيباني ذكر حمادا إلا أثنى عليه. 

قال ابن عون: رأيثٌ حماداء وقد دخل على إبراهيم» ومعه أطراف(27, 
فجعل يسأل إبراهيم عنهاء فقال له إبراهيم: ما هذا ؟ ألم أنه عن هذا؟ 
فقال: إنما هي أطراف. 

روى منصورء عن إبراهيم» قال: لا بأس بكتابة الأطراف» وروى شريك 
عن جامع أبي صخرة» قال: رأيتُ حماد يكتب عند إبراهيم» ويقول: إنا لا 
نريد بذلك دنياء وعليه كساء أنبجاني. 

قال ابن عيينة: كان معمر يقول: لم أرَ من هؤلاء أفقه من الزهري؛ 
وحمّاد وقتادة. 


)١(‏ جمع طرف: الطائفة من الشيء» أي أنه كتب من الحديث طرفا منه 
ليستثبته وكان إبراهيم النخعي يكره كتابة العلم وتخليده في الكراريس؛ 
والصواب خلافه» كما هو رأي الجمهور» فإن الحديث لا يضبط إلا 
بالكتابة» ثم بالمقابلة والمدارسة والتعهد والتحفظ والمذاكرة» انظر "المحدث 
الفاصل" 5" - 2,588 و "تقييد العلم" 2١١5 - ٠١9‏ و "جامع بيان 


العلم" 8م - .١٠١‏ 


ارق 


البدور المضية في تراجم الخحنفية ج - ١‏ 

253501101111 0 

ابن إدريس: معت أبي عن ابن شبرمة» قال: ما أحد أمنّ على بعلم 
من حماد. 0 1 

أبو بكر بن عيّاش» عن مغيرة» قال: أتينا إبراهيم نعوده حين اختفى» 
فقال: عليكم بحمّاد, فإنه قد سألني عن جميع ما سألني عنه الناس. 

يحبى بن مّعين: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: كنا نرى أن بعد إبراهيم 
الأعمش» حتى جاء حمّاد بما جاء به. 

وقال شعبة: كان حماد ومغيرة أحفظ وام وقال يحبى بن سعيد: 
حماد أحبٌ إل من مغيرة. 

وقال معمر: كنا نأتي أبا إسحاق» فيقول: من أين جكثتم ؟ فنقول: من 
عند حمادء فيقول: ما قال لكمأ خو المرجئة ؟ فكنا إذا دخلنا على حماد. 
قال: من أين جكتم ؟ قلنا: من عدن إسحاقء قال: الرّموا الشيحّ» فإنه 
يوشك أن يطفى. 

قال: فمات حماد قبله.. ظ 

قال معمر: قلت لحمّاد: كنت رأساء وكنت إماما في أصحابك» 
فخالفتهم» فصرت تابعاء قال: إن أن أكون تابعا في الحق خير من أن أكون 
رأسا ف الباطل. 

قلت: يشير معمر إلى أنه تحوّل مرجئا إرجاءً الفقهاء, وهو أنمم لا 
يعدّون الصلاة والزكاة من الإيمان» ويقولون: الإيمان إقرار باللسان» ويقين في 
القلب. والنزاع على هذا لفظيء إن شاء الله وإنما غلو الإرجاء من قال: لا 
يضرٌ مع التوحيد ترك الفرائض» نسأل الله العافية. 

روى حماد بن زيد أن حماد بن أبي سليمان» قال: من أمن أن 
يستفقل ثقل. 


شق 


ولو وا ف م وو و ا لو و مومه مو فلوو وواللا اي للد * 


قال شعبة: أت حاد بن أي سليماث عن عين الأضحية يكو فيه 
البياض» فلم يكرهها. 

وسألته عن الرجل: بحلف على الشيء كاذباء وهو يرى أنه صادق» 
قال: لا يكفر. | 

وسألتّه عن التربّع في الصلاة» فقال: لا بأس به. 

وسألتُ حمادا عن الرجل يسرق من بيت المال» فقال: يقطع. 

وسألته عن رجل قال: إن فارقت غيميء فمالي عليه في المساكين؛ 
قال: قن بشي ء. 

وسألته عن الصفر بالحديد نسيكة. ‏ / 

قال مغيرة بن مقسم: قلت لإبراهيم: إن حمادا قد جلس يفتي» قال: 
وما بمنعه وقد سألني عما لم تسألني عن عشره ؟. ْ 

وقال شعبة: ل د ومن فيهم مثل حماد يعني أهل 
"الكوفة". 

قال أبو إسحاق الشيباني: حماد بن أبي سليمان أفقه من الشعبي؛ ما 
أْيتُ أفقه من حمادء وقال شعبة: كان حماد صدوق اللسان, لا يحفظ 
الحديثء» وقال النسائي: ثقة مرجى. ظ 

وقال أبو حاتم الرازي: هو مستقيم في الفقه فإذا جاء الأثر شوش. 

وقال أحمد بن عبد الله العجلي: كان أفقه أصحاب إبراهيم؛ وكانت 
ربكا تعتريه موتة(١')‏ وهو يحدث. 

وبلغنا أن حمادا كان ذا دنيا متسعة» وأن[ ه ]كان يفطر في شهر 
رمضان خمسمائة إنسان» وأنه كان يعطيهم بعد العيد لكل واحد مائة درهم. 


)١(‏ الموتة: الغشي. 


يضف 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

ا م اع ل يقتلن 
واحدا مقرونا بغيره. 

ولا يأتفت إلى ما رواه أبو بكر بن عاش عن الأعمشء قال: حدثني 
حمادء وكان غير ثقة عن إبراهيم» وف لفظ: وما كنا نثق بحديثه. 

وقال أبو بكر عن مغيرة: إنه ذكر له عن حماد شيئاء فقال: كذب. 

يوسف بن موسى: حدثنا جرير» عن مغيرة» قال: حج حماد بن أبي 
سليمان» فلما قدم أتيناه نسلم عليه» فقال: أبشروا يا أهل "الكوفة" فإني 
قدمت على أهل."الحجاز": فرأيتُ عطاءء» وطاوساء ومجاهداء فصبيائكم بل 
صبياكت صبيانكم أفقه منهم. 

قال مغيرة: فرأينا أن ذاك بغي منه. 

خلف بن خليفة» عن أبي هشام. قال: أتيثٌ حماد بن أبي سليمان» 
فقلتُ: ما هذا الرأي الذي أحدثت, لم يكن على عهد إبراهيم النخعي» 
فقال: لو كان حياء لتابعَني عليه؛ يعني: الإرجاءً. 

الفريابي وعبيد الله عن سفيانء قال: ماكنا نأى حماد إلا خفية 
من أصحابنا. 

عبد الرزاق» عن معمرء قال: كان حماد بن أبي سليمان يصرع, 
وإذا أفاق» توضاء قلث: نعمء لأنه نوع من الإغماءء وهو أخو النوم 
فينقض الوضوء. 

وروى جرير بن عبد الحميد» عن مغيرة قال: كان حماد يصيبه المس» 
فإذا أصابه شيء من ذلكء ثم ذهب عنه, عاد إلى الموضع الذي كان فيه... 

مات حماد سنة عشرين ومائة: أرّخه خليفة» وقيل: سنة تسع عشرة 
ومائثة. 

فأفقه أهل "الكوفة" علي وابن مسعود, وأفقه أصحابهما علقمة؛ 
وأفقه أصحابه إبراهيم» وأفقه أصحاب إبراهيم حمّادء وأفقه أصحاب حمّاد 

لنايف 


ال له علق ل ل و مق قم وم لمم لمق مه مامه موق فا وم مواق العامة افيه فته مع ميقا ماقم مم ع م 5266 


الآفاق» وأفقههم محمد وأفقه أصحاب محمد 6 عبد الله الشافعي» رحمهم 


الله تعالىى. 
'وقال أبو تعيم الكوني: مات حمّاد سنة عشرين ومائة. قلت: مات 
كهلا رحمه الله. 


أخبرنا علي بن أحمد كتابة» أنبأنا عمر بن محمدء أنبأنا عبد الومّاب بن 
المبارك» أنبأنا عبد الله بن محمدء أنبأنا عبيد الله بن حبابة» أنبأنا عبد الله بن 
محمد حدثنا علي بن الجعدء أنبأنا شعبة» عن حماد» عن أبي وائل» عن عبد 
الله أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالتشهد: "التحيّات لله والصلوات 
والطيّبات» السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته؛ السّلام علينا وعلى 
عباد الله الصالحين؛ أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده 
ورسوله"(27. 

وبه إلى البغوي» عبد الله حدثنا أحمد بن إبراهيم العبدي» حدثنا 
عثمان بن عمرء أنبأنا شعبة» عن حماد, معت أنس بن مالك يقول: قال 
أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: "من كذب علي متعمداء فليتبوأ مقعده من 
النار 2307 ٠‏ 


)١(‏ إسناده صحيح, وأخرجه مسلم (407) من طريق منصورء عن أبي وائل؛ 
عن عبد الله وأخرجه البخاري :”و 57:11 من طريق 
الأعمش» عن شقيق» عن عبد الله. 

(؟) إسناده صحيح, » وأخرجه أحمد ” : 7٠١“‏ و 9. ٠‏ 789» والبخاري ١‏ 

)*7( والترمذي (5551)) وابن ماجه‎ »)١( و ١٠16ء ومسلم‎ ١: 
من حديث أنس» وهو حديث متواتر» رواه أكثر من سبعين صحابيا عن‎ 


رسول الله صلى الله عليه وسلم. . 
خرف 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

0ظ د ااا 0 ا اله 
قالوا: أنبأنا أبو المحاسن محمد بن السيّد الأنصاري ب"المرّة"» أنبأنا أبو الفتح 
نصر الله بن محمد المصّيصي» وهبة الله بن طاوس سنة أربع وثلاثين وخمسمائة 
قراءة عليهماء قالا: أنبأنا علي بن محمد بن علي الفقيه» أنبأنا عبد اليحمن بن 
عهان حلفا حنى ابو على ععةاون القاضس ين تعروق» اتنا اق بكر 
أحمد بن علي القاضي» حدثنا علي بن الجعد, أنبأنا شعبة عن حماد عن 
إبراهيم عن أصحاب عبد الله» قالوا: "الميت يغسل وتراء ويكفن وتراء ويجمر 
وترا"17. 

وبه عن حماد. معت سعيد بن جبير ومجاهدا وإبراهيم يقولون: إن 
شئت فصم. وإن شئت فأفطر» والصوم أفضل» يعنون رمضان ف السفر. 

وبه عن حماد: سألت سعيد بن المسيّب عن الجنب يقرأ القرآن ؟ قال: 
أو ليس هو في جوفه. 

قال محمد بن الحسين البرجلاني» عن إسحاق السلولى» سمعث داود 
الطائي يقول: كان حماد بن أبي سليمان سخيا على الطعام؛ جوادا بالدنانير 
والدراهم. 

وقال أيضا عن زكريا بن عدي» عن الصلت بن بسطام, عن أيه 
قال: كان حماد بن أبي سليمان يزوربي» فيقيم عندي سائر تماره, فإذا أراد أن 
ينصرف قال: انظر الذي تحت الوسادة» فمرْهم ينتفعون به» فأجد الدراهم 
الكثيرة. 

وعن الصلت بن بسطام؛ قال: وكان يفطر كل يوم في رمضان خمسين 
إنساناء فإذا كان ليلة الفطرء كساهم ثوبا ثوبا. 


)١(‏ برجاله ثقات. 
ع5" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

الما ل يي رت د لما قدم أبو 
الزناد "الكوفة" على الصدقات, كلّم رجل حماد بن أبي سليمان فيمن يكلم 
أبا الزناد» يستعين به في بعض أعماله» فال حماد : كم يؤمل صاحبك من أبي 
الزناد أن يصيب معه ؟ قال: ألف درهم. 

قال: قد أمرت له بخمسة اللاف درهم ولا ييذل وجهي إليه, قال: 
جزاك الله خيرا. ! 

قال البخاري ف (صحيحه)(). قال حماد: إذا أقَ مرة عند الحاكم, 

رجمء يعني الزاني. 

وروى له في كتاب الأدب» وأخرج له مسلم مقرونا بغيره والباقون. 


الفصل السابع 
في فضيلة بيان طبقات الفقهاء. ومراتبهم 

يُعرف منها فضيلة بيان. طبقات الفقهاءء ومراتبهم والاحتياجات إلى 
ذلك. 

أوردها الإمام العلامة أحمد بن سليمان الشهير بابن كمال باشا المتوق 
سنة 4٠.‏ 9ه في إحدى رسائله. التي تتعلق بالكلام على مسئلة دخول ولدٍ 
البنت في الموقوف على أولاد الأولاد» وقد ذكرها العلامة محمد أمين بن عمر 
المفتي)» وذكر الطحطاوي المتوق ١751١ه‏ رحمه الله تعالى أنه ذكر ذلك ف 
رسالة (وقف البنات)» وقد أخذ منه كثير من العلماء المتأخرين» فذكروا 
طبقات الفقهاء على ما ذكره ابن كمال باشا رحمه الله تعالى دون نقد وتثبّت» 
ولكن انتقده جمع من العلماء الراسخين, الذين جاءوا بعده, لأن في كلامه 


١5. : ١8 )1١(‏ في الأحكام: باب الشهادة تكون عند الحاكم. 


5:١ 


البدور المضية في تراج استنفية ج27 ١.‏ 0 
ملاحظات من وجوه شتىء ذكر شيخنا العثماني في كتابه (أصول الإقناء 
وآدابه). 7 0 
قال رحمه الله تعالى: لا بد للمفتي المقلّد أن يَعلم حال من يُفتى بقوله» 
ولا نعني بذلك معرفته باسمه ونسبه إلى بلد من البلاد» إذ لا يُسمن ذلك من 
جوع ولا يغني» بل نعني معرفته في الرواية» ودرجته في الدراية» وطبقته من 
طبقات الفقهاء, ليكون على بصيرة وافية في التمييز بين القائلين المتخالفين» 
وقدرة كافية في التبحجيح بين القولين المتعارضين. 
فنقول وبالله التوفيق: اعلم أن الفقهاء على سبع طبقات: 
الطبقة الأولى: طبقة المجتهدين في الشرع, كالأئمة الأربعة» رضي الله 
عنهم؛ ومَنْ سلكَ مسلكهم في تأسيس قواعد الأصولء واستنباط أحكام 
الفروع عن الأدلة الأربعة: الكتاب؛ والسنّة» والإجماع» والقياس» على حسب 
تلك القواعد, من غير تقليد لأحدء لا في الفروع؛ ولا في الأصول. 

الطبقة الثانية: طبقة المجتهدين في المذهبء؛ كأبىي يوسفء ومحمدء 
وسائر أصحاب أبي حنيفة» القادرين على استخراج الأحكام عن الأدلة 
المذكورة على مقتضى القواعدء التي قرّرها أستاذهم أبو حنيفة» وإن خالفوه في 
بعض أحكام الفروع؛ لكن يُقَلّدونه في قواعد الأصولء وبه يمتازون عن 
المعارضين ف المذهبء ويُفارقونمم» كالشافعي ونظرائه» المخالفين لأبي حنيفة 
في الأحكام؛ غير مقلّدين له في الأصول. 

الطبقة الثالفة: طبقة الجتهدين في المسائل؛ التي لا رواية فيها عن 
أصحاب المذهبء كالخصّاف, وأبي جعفر الطحاويء وأبي الحسن الكرخي؛ 
ومس الأئمة الحلواني» ومس الأئمة السرخسيء وفخر الإسلام البزدوي» 
وفخر الدين قاضي خانء وأمثالهم؛ فإنهم لا يقدرون على المخالفة الإمام» لا كٍ 
الأصولء ولا في الفروع» ولكنهم يستنبطون الأحكام في السائلء التي لا نصّ 
عنه فيها حسب أصول قَرَّرهاء ومقتضى قواعد بسطها. 

"4 


مفع مه م و ليوو وءرءواة و ووو و وو ووو ووو م ووه وو وو ووو ووو و ووه ووه وو وو وموم ور ومن و ممعم در نونفو وو وميه وم ماوث م معاي مه ممم مم اين وومةه 


الطبقة ل طبقة 0 النخريي من المقلدين» كالرازي» 
وأضرابه» فإنحم لا يقدرون على الاجتهاد أصلاًء لكنهم لإحاطتهم بالأصول» 
وضبطهم للمأخذ» يقدرون على تفصيل قول مُجَمَل في وجهين» وحكم مبهم 
تمل لأمرين» منقول عن صاحب المذهبء أو عن واحد من أصحابه 
امجتهدين؛ برأيهم ونظرهم في الأصولء والمقايسة على أمثاله ونظرائه من 
الفروع؛ وما وقع في بعض المواضع من (الحداية) من قوله: "كذا في تخريج 
الكرخي» وتخريج الراني"» من هذا القبيل. ظ 

الطبقة الخامسة: طبقة أصحاب التربجيح من المقلدين» كأبي المُسين 
القدوري» وصاحب (الحداية)» وأمثالهماء وشأنهم تفضيل بعض الروايات على 
بعض آخرء بقوطهم: هذا أؤلى» وهذا أصحّ رواية» وهذا أرفق للناس. 

الطبقة السادسة: طبقة المقلّدين القادرين على التمييز بين الأقوى' 
والقوي» والضعيف» وظاهر المذهبء. وظاهر الرواية».والرواية النادرة» 
كأصحاب المتون المعتبرة من المتأخّرين» مثل صاحب (الكنز)» وصاحب 
(المختار)» وصاحب (الوقاية)» وصاحب (المجمع)» وشأنهم أن لا ينقلوا في 
كتبهم الأقوال المردودة» والروايات الضعيفة. 

الطبقة السابعة: طبقة المقلدين الذين لا يقدرون على ما ذُكرء ولا 
يفرّقون بين الغثٌ والسمين, ولا عيّزون الشمال عن اليمين» بل يجمعون فا 
يحدون» كحاطب الليل؛ فالويل لمء ولمن قلدهم كل الويل". 

انتهى ما قاله ابن كمال باشا بحروفه» وهو تقسيم حسن جداً. 
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الفصل الثامن 
في مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات ‏ 

قال تقي الدين بن عبد القادر التميمي الداري المتوق ١٠٠٠هافيٍ‏ 
(طبقاته): يتعين إيرادها أي (مسائل أصحابنا الحنفية)» ولا يستغنى عنهاء 
نقليُّها من خط المول العلامة علي جلبي بن أمر الله الشهير بقنالي زاده» رحمه 
الله تعالى. 

اعلم؛ وققك الله تعالى» أن مسائل أصحابنا الحنفية رحمهم الله تعالى 
على ثلاث طبقات. 

الأولى: مسائل الأصولء وتُسمّى ظاهر الرواية أيضاًء وهي مسائل 
رُويت عن أصحاب المذاهبء وهم أبو حنيفة» وأبو يوسفء ومحمد رحمهم الله 
تعالى» لكن الغالب الشائع في ظاهر الرواية أن يكون قول الثلاثة» أو قول 

ثم هذه المسائل التي تُسمّى بظاهر الرواية والأصول» هي ما وجد في 
كتب محمدء التي هي: (المبسوط)» و(الزيادات)» و(الجامع الصغير)؛ لت 
الكبير)» و(السَيّر الصغير)» و(الصير الكبير). 

وإعما سميث بظاهر الرواية» لأنما رويث عن محمد بروايات الثقات» 7 
ثابتةٌ عنه؛ إما متواترة) أو مشهورة. 

الثانية: مسائل النوادر» وهي مسائل مروية عن اسان المذهب 
. المذكورين» لكن لا في الكتب المذكورة؛ إما في كتب أخر لمحمد وغيرهاء 
كرالكيْسائيّات)» و(الهارونيات)» و(الجرجانيات)» و (الرقيات). 

وإنما قيل لها: غير ظاهرة الرواية؛ لأنما لم ترو عن محمد بروايات ظاهرة 
ثابتة صحيحة كالكتب الأولى» وإما ف كتب غير كتب محمد ككتاب 
(المجرّد) للحسن بن زياد» وغيره. 
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وحوله تلامذته با حابر والقراطيس» فيقول بما فتحه الله عليه من ظهر قلبه» 
وتكتبه التلامذة, ثم يجمعون ما يكتبونه في الجالس» ويصير كتابأًء فيسمّونه 
الإملاء والأمالي. 
وكان ذلك عادة لعُلماء السلف من الفقهاء, والمحدثين» وأصحاب 
العربية» فاندرسث لذهاب العلم وأهله؛ وإلى الله تعالى المصير. ظ 
وإما بروايات مُفردة» مثل رواية ابن سماعة» ومعلّى بن منصور» وغيرهاء 
. الغالفة:. الفتاوى» وتسمى الواقعات أيضاًء وهي مسائل استنبطها 
امجتهدون المتأخرون لما سكل منهم, ولم يجدوا فيها رواية عن أصحاب المذهب» 
وهم أصحاب أبي يوسف ومحمدء وأصحاب أصحاهماء وهلمٌ جراء وهم 
كثيرون» موضع ضبطهم كتاب (الطبقات) لأصحابنا. 
وغالب من يُنقل عنهم المسائل أصحاب أبي يوسف ومحمد. كمحمد 
بن سلمة ونصير ابن يحى» وأبي القاسم الصمّار. 
ومن أصحاب أبي يوسفء مثل عصام بن يوسف, وابن رستم. 
ومن أصحاب محمدء مثل أبي حفص البخاري» وكثيرين. 
وقد يتفق لمؤلاء العلماء أن يخالفوا أصحاب المذاهب» لدلائل 
وأسباب» ظهرثٌ طم بعدهم. 
وأول كتاب جع في فتاويهم (ركتاب النوازل) للفقيه أبي الليث 
السمرقندي» وكذلك (العٌُيون) له؛ فإنه جمع صور فتاوي جماعة من 
المشايخ, ممن أدركهم بقوله: سثل أبو القاسم في رجل كذا أو كذاء فقال: 
كذا وكذا. سئل محمد بن سلمة عن رجل كذا وكذاء فقال: كذا أو كذاء 
وهكذا. 
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ف م لو عي ا اع نا ابه 

ثم جمع المشايخ بعده كتباً أخر في الفتاوى كرمجموع النوازل والواقعات) 
للناطفي» و(الواقعات) للصدر الشهيد» رحمه الله تعالى. 

ثم جمع المتأخرون هذه المسائل في فتاواهم وكتبهم مختلطة» غير متميزة» 
كما في ((جامع قاضي خان)» و(الخلاصة)» وغيرهما. 

وميّر بعضهم كما في كتاب (المحيط) لرضي الدين السرخسي؛ فإنه ذكر 
أولاً مسائل الأصولء ثم النوادر» ثم الفتاوى» ونعم ما فعل. ظ 

واعلم أن من كتب الأصول كتاب (الكافي) للحاكم الشهيد؛ و 
كتاب معتمد في نقل المذهب. 

وشرحه جماعة من المشايخ منهم: الإمام مس الأئمة السرخسي وهو 
(مبسوط) السرخسي» والإمام القاضي الأسَبِيْجَابيء وغيرهما. 

ومن كتب المذهب: (المنتقى) له أيضاًء إلا أن فيه بعض النوادر؛ ولهذا 
يذكره صاحب (المحيط) بعد ذكره النوادر» مُعَنْوَناً ب(المنتقى)» ولا يوجد 
(المنتقى) في هذه الأعصار. 

واعلم أيضاً أن نسخ (المبسوط) المروي عن محمد متعددة, وأظهرها 
(مبسوط أبي سليمان الجوزجاني). 

وشرح (المبسوط) المتأخرون» مثل شيخ الإسلاء أبي بكر المعروف 
بخواهر زاده» ويسمّى (المبسوط البكري)» والصدر الشهيدء؛ وغيرهماء 
ومبسوطهم شروح في الحقيقة» ذكرها مختلطة ب(مبسوط محمد)» كما فعل 
شرراح (الجامع الصغير)» مثل فخر الإسلام» وشيخ الإسلام» وقاضي 
خان» وغيرهم. 

وقد يقال: ذكره قاضي خان في ا الصغير)» والمراد شرحه» وكذا 
غيره» فاعلم ذلكء والله أعلم. انتهى. 
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الباب السادس 
في سيرة الإمام الأعظم,؛ أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي” 


: للإمام الأعظم ذكر حافل في المراجع التاريخية والفهارس» تصعب الإحاطة 
به» وأكتفي هنا بالإشارة إلى ما يحضرني منها: 

الطبقات الكبرى لابن سعد 2557/5 والتاريخ الكبير للبخاري 281١/8‏ 
والجرح والتعديل لابن أبي حاتم الجزء الرابع القسم الأول 44 4» والمعارف لابن 
قتيبة 24965 ذيل المذيل للطبري »٠١7‏ والفهرست لابن النديم 7585 » 2586 
وتاريخ بغداد 4-707/17 245 وطبقات الفقهاء للشيرازي 87 » والانتقاء لابن 
عبد البر »١17/1١-١17١‏ والأنساب ١95‏ ظهء واللباب 2550/١‏ وتمذيب الأسماء 
واللغات ١/9‏ 2371-7 وخلاصة تذهيب تمذيب الكمال ؟7٠5»‏ ووفيات 
الأعيان ه/ه.5-4١4»‏ وتذكرة الحفاظ ١58/١‏ 59١»ء‏ وميزان الاعتدال 
14 :,» والعبر 25١5/١‏ والبداية والنهاية »٠١ 17/٠١‏ وتحذيب التهذيب 
-4005» وغاية النهاية لابن الجزرى 2347/7؛ ومرآة الجنان لليافعي 
15+05" والنجوم الزاهرة ؟7/7١-5١»‏ وطبقات الحفاظ للسيوطي “#الاء 
والخميس في أحوال أنفس نفيس 25379-7775/7 ومفتاح السعادة )»١95/7‏ 
والطبقات الكبرى للشعراني ١/57؛‏ 54ه» وشذرات الذهب 2579-1711//١‏ 
والكواكب الدرية للمناوي 2١75 21١١/5/١‏ وكشف الظنون 2١١412847‏ 
2٠١1١5 2158٠ 1 437‏ ونزهة الجليس للموسوي 2177/7 والتاج المكلل من 
جواهر مآثر الطراز الآخنر والأول 2178-17 وجامع كرامات الأولياء 
وروضات الجنات 8/ 2175-1١51‏ وهدية العارفين 2495/7 
والذريعة إلى تصانيف الشيعة 2715/١‏ وطبقات الفقهاءء لطاش كبري زاده 
صفحة .١5-١١‏ - 
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- وترجم الكفوي الإمام الأعظم في أول كتيبة الأئمة المجتهدين وأصحاب 

المذهب وأهل اليقين» كتائب أعلام الأخيار» ترجمة رقم 27٠١‏ كما ترجمه التقي 
التميمي» في مقدماته لكتابه الطبقات السنية 2١45-/57/١‏ وذكر حاجي خليفة 
في كشف الظنون ١724-١875‏ من ألف في مناقب الإمام الأعظم» ومن ترجمه 
أثناء كتابه» وذيل عليه البغدادي في إيضاح المكنون 2570/17 فذكر كتابين. ومن 
التراجم المفردة المطبوعة ف مناقب الإمام الأعظم: 

مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة: لأبي المؤيد الموفق بن أحمد 2 
الخوارزمي المتوق سنة .4”ه هجرية. 

مناقب الإمام أبي حنيفة» لحافظ الدين محمد بن محمد بن شهاب 
الكردري» ابن البزازي» المتوق سنة /71/ هجرية. 

وقد طبع هذان الكتابان معاء سنة ١7١١‏ هجرية في حيدر آباد» في 
مجلدين» كما طبعا في مجلد واحد سنة ١17١‏ هجرية في حيدر آباد أيضا. 

الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة النعمان» لشهاب الدين أبى 
العباس أحمد ابن محمد بن علي» ابن حجر الميتمي المصري المكيء المتوق سنة 
هجرية» وقد طبع هذا الكتاب بمصرء سنة ١7٠0©‏ هجرية: ثم سنة 


571" ١هجرية.‏ 
مناقب الإمام الأعظمء لعلي بن سلطان محمد القاريء المتوق سنة ٠١١15‏ 
هجرية. 


وقد طبع ذيلا للجواهر المضية؛ بحيدر آباد» سنة ١17751‏ هجرية. 
وللمحدثين فى ترجمة الإمام الأعطم جهود مشكورة» أذكر منها: 
للشيخ محمد زاهد الكوثرى: تأنيب الخطيب على ما ساقه في ترجمة أبي 
حنيفة من الأكاذيب» والترحيب بنقد التأنيب» والنكت الطريفة في التحدث عن 
ردود ابن أبى شيبة على أبي حنبفة. 
للشيخ محمد أبو زهرة: أبو حنيفة-حياته وعصره وآراؤه. - 
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وهو يشتمل على عشرة فصول. 


٠‏ الفصل الأول 
في نسبه وولادته وصفته وشيوخه وتلاميذه 

هو إمام الأئمة» وسراج الأمة» وبحر العلوم والفضائل» ومنبع الكمالات 
والفواضل» عالم العراق» وفقيه الدنيا على الإطلاق» من أعجز من بعده عن 
لحاقه» وفات من عاصره ف سياقه» ومن لا تنظر العيون مثله» ولا ينال مُجتهد 
كماله وفضله. الإمام الأعظم؛ والحبر البحر المكرّم, أحد أفراد الزمان» وإنسان 
عين الأعيان» الذي سارت بفضله الركبان» 00-6 فواضله سائر البلدان» 
واعترف بمعروفه الشامل كل قاص ودان» وأجمعت الأمة» أنه قدوة الأئمة, 
وهو أبو حنيفة النعمان» رضي الله تعالى عنه وأرضاه» وجعل الجنة متقلبه 
ومثواه» وني ذلك امحل المقدس جمعنا وإياه. 
فإنه صاحب المذهب الذي به يأخذون. وعليه يعتمدون» وله يقلدون» 
ومن بحر علمه يغترفون» تغمّده الله برحمته ورضوانه» وأباجه بحبوحة جنانه 


ونفعنا بيركات غلومه في الدنيا والآخرة» أنه جواد كرع» رؤوف رحيم. 


- 6 عبد الحليم الجندي: أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام. 
ستاذ مصطفى نور الدين: المطالب المتينة في الذب عن الإمام بي حنيفة. 
للأستاذ سيد عفيفي: حياة الإمام أبي حنيفة وفقهه. 
وجاء على هامش الأصل نقل ترجمة الإمام الأعظم من طبقات الفقهاء 
للشيرازى» وما قاله سراج الدين ابن الملقن 5 ترجمته عند ذكره تراجم الأئمة 
الأربعة» وفائدة في من اسمه النعمان من الرواة» وعدد منهم ستة. 
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وهو المشهور» وقال ابن الشحنة» نقلاً عن شيخه مجد الدين الفيروز آبادي؛ 
في (طبقات الحنفية): إنه بفتح الزاي والطاء المهملة» مثل سَكرى("). وكان 
زوطى مملوكاً لبني تيم الله بن ثعلبة. 
واختلف في أصله؛ فقيل: من "كابل"» وقيل: من "بابل" وقيل: من 
"ثسَا؛ وقيل: من "ترمذ": وقيل: من "الأتبار": وقيل: غير ذلك. 
قال السراج المندي: ووجه التلفيق بين هذه الروايات أن يكون جذّه من 
"كابل": ثم اتتقل منها إلى "تسا" ثم إلى "ترم" أو ولد أبوه ب"ترمذ"» ونشأ 
ب"الأنبار"» إخ. 00 ٠‏ 
قال ابن الشحنة: وهذا التلفيق أصله لخنطيب خوارزم» ونظر ذلك 
ببعض مشايخه» فقال: كأبي المعاللي الفضل بن سهل الإسقَرايني» فإن أباه من 


)١(‏ اتفقوا على أنه النعمان» وفيه سر لطيفء إذ أصل النعمان الدم؛ الذي به 
قوام البدن» ومن ثمه ذهب بعضهم إلى أنه الروح» فأبو حنيفة رحمه الله به قوام 
الفقه» ومنه نشأ مداركه وعويصاته: أو نبت أحمر طيب الريح الشقيق» أو الأرجوان 
بضم الحمزة» فأبو حنيفة رحمه الله طابت خلاله؛ وبلغ الغاية كماله» أو فعلان من 
النتعمة؛ فأبو حنيفة نعمة الله على خلقه؛ وتحذف أل عند التنكير والنداء 
والإضافة» وحذفها لغير ذلك نادر» وقال ابن مالك: حذفها وإثباته سيان» 
واعترض. ظ 

وعلى أن كنيته أبو حنيفة مؤنث حنيف»ء وهو الناسك أو المسلمء لأن 
الحنف الميل؛ والمسلم مائل إلى الدين الحق. وقيل: سبب تكنيته بذلك ملازمته 
للدواة المسماة حنيفة بلغة العراق. وقيل: كانت له بنت تسمى بذلكء ورد بأنه لا 
يعلم له ولد ذكرء ولا أنثى غير حماد. انظر الخيرات الحسان ص 44 . 
(؟) انظر ذيل الجواهر المضية 7: .45١‏ 
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اندو بلطي رواج ليوح ١‏ 

السقرات» وولد هو بامصرةة ونا بأحلبة مقطا وات ماه 
ويقال له: المصري, الحلبي» البغدادي. ظ 

وروى الخنطي ب( بسنده عن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» أنه كان 
يقول: أنا إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان» من 
أبناء فارس الأحرارء والله ما وقع علينا رق قط؛ ولد جدّي في سنة ثمانين» 
وذهب ثابت إلى على بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» وهو صغيرء فدعا 
له بالبركة فيه» وف ذريته» ونحن نرجو من الله أن يكون استجاب ذلك لعلي 
بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» فينا. انتهى. 

قال السراج الهندي بعد أن نقل ما ذكر عن إسماعيل: وكذلك قاله 
أخو إسماعيل» ولا يحل لمسلم أن يظنّ بمما مع جلالة قدرهماء ودقّة ورعهماء 
أن ينتسبا إلى غير آبائهما. 

قال الخنطيب البغدادي7): والنعمان بن المرزبان» أبو ثابت» هو الذي 
أهدى لعلىّ بن أبي طالب الفالوذج يوم النيروز» فقال: نورزونا كل يوم. 

وقيل: كان ذلك في المهرجان» فقال: مهرجونا كل يوم. 

وذكر في (الجواهر المضية)( لأبي حنيفة نسب طويلاً أوصله إلى آدم 
عليه الصلاة والسلام» تركنا ا لعدم صحته, والله تعالى أعلم. 

ذكر مولده ووفاته. وصفته 

ل أنه كان يذكر عن أبيه أو غيره» أن أبا 
حنيفة ولد سنة إحدى وستين» ومات سنة خمسين ومائة. 


."375 1:17 تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) الموضع السابق.‎ 

(6) الجرء الأول صفحة ١ه-7ه.‏ 
: وأه؟ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
3707 اش ريه 
عن أبي نعيم» أن أبا حنيفة ولد سنة ثمانين» وكان له يوم مات سبعون سنة» 
ومات في سنة خمسين ومائة» وهو النعمان بن ثابت. 

وروى عنه بسند آخرهء أنه قال: ولد أبو حنيفة سنة ثمانين بلا مائة) 
ومات سنة خحمسين ومائة» عاش سبعين سنة. 

واختلف في الشهر الذي مات فيه: فقال بعضهم: ف شعبان» وقال 
بعضهم: في رجب» وعن أبي يوسف: أنه مات في النصف من شوّال. 

وكانت وفاته بمدينة "بغداد". ودفن بالجانب الشرقي منها في "مقيرة 
الخيزران"» وقبره هناك ظاهر معروف مقصود بالزيارة. ظ 

وقال ارين خلكان!": ون شرك الللك أوو تعن مك اين التضمور 
الخوارزمي» مُستوفي مملكة السلطان ملك شاه السلجوقي على قبره مشهداً 
. وقبّة» وببى عنده مدرسة كبيرة للحنفية» ولما فرغ من عمارة ذلكء» ركب إليها 
في جماعة من الأعيان ليشاهدوهاء فبينما هم هناك إذ دخل عليهم الشريف 
أبو جعفر مَشعود العروف بحصي ” وأنشد“): 
ألمكرَّأنَ العلم كان مُبَدَّداً ... فَجَمَّعَهُ هذا التكية فى اللبفحد 
كذلك كانث هذه الأرضٌ مَيْتَة ... ا فِعْل العَمِيدٍ أبي سَعْدِ(ه) 
فاتجازه أزو فك يجافزة قلنية: 

وكان بناء المشهد والقبّة» في سنة تسع وخمسين وأربعمائة. 


33٠6 :1* تاريخ بغداد‎ )١( 
.4١8 24١4 وفيات الأعيان ه:‎ )١( 
. في يعض النسخ “بالبياضي"‎ )( 
.77 :7 ومناقب الكردري‎ 2١5414 البيتان في مناقب الإمام الأعظم؟:‎ )4( 
وف مناقب الإمام الأعظم ومناقب الكردري "جود العميد".‎ )5( 
؟ه؟‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 0 

ا 0 0 ما ف لي اده 0 

قال ابن خلكان: والظاهر أن أبا سعد بناهما نيابة عن ألب أرسلان 
المذكور» وهو كان المباشرء كما جرث عادةٌ النواب مع ملوكهم: فتُسبت 
.العمارة إليه بمذا الطريق. انتهى. 

ما ورد في صفة أبي حنيفة: 

وأما ما ورد في صفة أبي حنيفة: فمنه ما ذكر أبو نعيم» قال: كان أبو 
حنيفة حسن للوجه؛ حسن الثياب» طيب الريح» حسن المجلس» شديد 
الكرم» .حسن المواساة لإخوانه. ' 

وقال أبو يوسف: كان أبو حنيفة ربعة من الرجال» ليس بالقصير ولا 
بالطويل» وكان أحسن الناس منطق وأحلاه نغمة وأنبهه على ما يريده. 

وعن عمر بن حماد بن أبي حنيفة» أن أبا حنيفة كان طوالاً» تعلوه 
سمرة» وكان لباسأء حسن الهيئة» كثير التعطّرء يعرف بريح الطيب إذا أقبل» 
وإذا خرج من منزله قبل أن نراه. رضي الله عنه. 

ذكر خبر ابتداء أبي حنيفة بالنظر في العلم: 

عن أبي يوس ف( أنه قال: قال لي أبو حنيفة: لما أردثُ طلب العلم 
جعلتُ أتخير العلوم؛ وأسأل عن عواقبهاء فقيل لي: تعلم القرآن. 
فقلتٌُ: إذا تعلمثُ القرآن» وحفظته. فما يكون آخره؟ 

قالوا: تجلس ف المسجدء ويقرأ عليك الصبيان والأحداث, ثم لا تلبث 
أن تخرج منهم من هو أحفظ منكء أو يُساويك في الحفظ» فتذهب رياستك. 

قلثُ: فإن سمعث الحديثء وكتبثّه حتى لم يكن في الدنيا أحفظ مني؟ 


.9317 9171 :11 ذكر هذا الخطيب في تاريخ بغداد‎ )١( 
م"‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

0 ا اه 
والصبيان: ثم لا تأمن أن تغلط» فيرموك بالكذب؛ فيصير عباراً عليك ف 
عَقيك. 

فقلث: لا حاجة لي في هذا. 

فلك ذا يتفظتث العريية» وتخلييث النبدو ها يكوف آآخر اعرف : 

قالوا: تقعد مُعلَّمأ فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة. 

قلتٌُ: وهذا لا عاقبة له. 

قلتُ: فإن نظرثُ في الشعر» فلم يكن أشعر مني» ما يكون آخر 
أمري؟ 

قالوا: تمدح هذاء فيهب لكء أو يحملك على دابة» أو يخلع عليك 
خلعة» وإن حرمك هجوته» فصرت تقذف امحصنات. 

فقلتُ: لا حاجة لي في هذا. 

قلتُ: فإن نظرث في الكلام؛ ما يكون آخره؟ 

قالوا: لا يسلم من نظر في الكلام من مُشنعات الكلام؛ فيرمى 
بالزندقة» فإما أن يؤخذ» فيقتل» وإما أن يسلم» فيكون مذموماً ملوماً. 

قلتُ: فإن تعلمت الفقه؟ 

قالوا: تُسأل» وثُفتي الناس» وتُطلب للقضاءء وإن كنت شاباً. 

قلت: ليس في العلوم شيء أنفع من هذاء فلزمتٌ الفقه» وتعلمته. 

وعن زفر بن المُذيل(2"7) قال: سمعث أبا حنيفة» يقول: كنث أنظر في 
الكلام حتى بلغثُ فيه مبلغاً يُشار إليّ فيه بالأصابع؛ وكنا نجلس بالقرب من 
حلقة حنّاد بن أبي سُليمانء فجاءئني امرأة يومأء فقالث: رجل له امرأة أمة) 
أراد أن يُطلقها للسئّة» كيف يُطلقها؟ 


,3337 1:1 تاريخ بغداد‎ )١( 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

0-00 ا ل د 

فسألث حمادأء فقال: يُطلّمّها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة» 
ثم يتركها حتى تحيض حيضينء فإذا اغتسلث فقد حلّث للأزواج. 

فرجعث» فأخبرتي» فقلث: لا حاجة لي في الكلام» وأخذث نعلي» ‏ 
وجلستُ إلى حمّاد» فكنت أسمع مسائلّهء فأحفظٌ قولّه» ثم يعيدها من الغدء 
فأحفظء ويخطئ أصحابه؛ فقال: لا يجلسئ في صدر الحلقة بحذائي غيرُ أبي 

ثم إن نازعتّني نفسي لطلب الرياسة» فأحببث أن أعتزله» وأجلسُ 
وتعلقة لنضدىء فخرريفت يونا بالنكن عزني أن اففل» قلس وكرت 
المسجد, فرأيته» لم تطث نفسي أن أعتزله» فجئتُ فجلستُ معد فجاءه 
في تلك الليلة نعي قرابة له» قد مات اضر" وترك مالآًء وليس له 
وارث غيره» فأمرني أن أجلس مكانه, فما هو إلا أن خرج» حتى وردث 
علئيَ مسائل لم أسمغها منهء فكنت أجيبء وأكتب جوابي. فغاب 
شهرين» ثم قدم» فعرضت عليه المسائل» وكانت نحواً من ستين مسئلة: 
فوافقّني في أربعين» وخالفّني في عشرين» فآليثُ على نفسي أن لا أفارقه 
حتى يموتء فلم أفارقه حتى مات. 

وروي عن أبي حنيفة أنه قال(2: قدمثُ "البصرة". فظنت أنى لا 
أسال هه شي إلا أجبثُ فيه» فسألوني عن أشياء لم يكن عندي فيها 
جواب» فجعلت على نفسي أن لا أفارق حمّاداً حتى يموت» فصحبئّه ثمان 
عشرة سنة. 
)١(‏ تاريخ بغداد 833:1 


هه" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ٠١‏ 
0 ل ل ا اليه 
مُذْ مات حماد إلا استغفرث له مع والديء وإني لأستغفرٌ لمن تعلمتُ منه 
علماًء أو علميُّه علما. 


سليمان» يقول: غاب 5 غيبة في سفر له ثم قدم, فقَلتٌ له: يا أبة إلى أ 


شيء كنت أشوق؟ 

قال: وأنا أرى أنه يقول: إلى ابني. 

فقال: إلى أبي حنيفة» ولو أمكنني أن لا أرفع طرفي عنه فعلتُ. 

وعن أبي مطيع البلخي 7 أنه قال: قال أبو حنيفة: دخلت على أبي 
جعفر أمير المؤمنين» فقال: يا أبا حنيفة عن من أخذت العلم؟ قال: قلتُ عن 
حمّادء عن إبراهيم» عن عمر بن الخطاب» وعلي بن أبي طالبء وعبد الله بن 
مسعودء وعبد الله بن عبّاس. ظ 

قال: فال أبو جعفر: بخ بخ» استوئقت ما شعت يا أبا حنيفة عن 
الطيبين المباركين» صلوات الله عليهم. 

وعن ابن أبي أويس("» قال: سمعث الربيع بن يونسء يقول: دخل أبو 
حنيفة يوماً على المنصور» وعنده عيسى بن موسىء» فقال للمنصور: هذا عام 
الدنيا اليوم. 

فقال له: يا نعمان» عن من أخذت العلم؟ قال: عن أصحاب عمر 
عن عمرء وعن أصحاب علي عن علئن؛ وعن أصحاب عبد الله عن عبد 
الله وماكان في وقت ابن عّّاس على وجه الأرض أعلم منه» قال: لقد 
استوثقت لنفسك. ْ١‏ 


.7174 :١1 هو إبراهيم كما جاء في تاريخ بعداد‎ )١( 
.7375 :١* (؟) تاريخ بغداد‎ 
6 :١* تاريخ بغداد‎ )9( 

5ه" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

256 ل ل 
قر النبي صلى الله عليه وسلم» فأتيثُ "البصرة"» فأمرث رجلا أن يسأل محمد 

بن سيرين» فسأله» فقال: هذا رجل ينبشُ أخبارٌ رسول الله صلى الله عليه 

وسلم. 


وف رواية أنه قال: صاحب هذه الرؤيا يُكَوَر0') علماء لم يسبقّه إليه 


أحدٌ قبله. 
قال هشاء("): فنظر أبو حنيفة» وتكلّم حيئذ9). والله تعالى أعلم. 


أخذ الإمام أبو حنيفة رحمه الله عن أربعة آلاف شيخ من التابعين» كما 
ذكره محمد بن يوسف الصالحي الشافعي ف (عقوده). وكان من شيخه علامة 
التابعين عامر بن شراحيل» وهو أكبر شيخ لأبي حنيفة» أدرك خمسمائة من 
أصحاب النبي صلى الله عليه وسله. وأخذ الإمام أبو حنيفة عن عطاء بن 
أبي رياح أيضاء وهو أدرك مائتين من الصحابة(؟). 

قال الحافظ جمال الدين المزي: روى أبو حنيفة عن إبراهيم بن محمد 
ابن المنتشر» وإسماعيل بن عبد الملك بن أبي الصفير» وجبلة بن سحيم,ء وأبي 
هند الحارث بن عبد الرحمن الهمداني» والتسدن بن عبيد الله والحكم بن عتيبة) 
وحماد بن أبي سلمان» وخالد بن علقمة» وربيعة بن أبي عبد الرحمن» وزبيد 
اليامي» وزياد بن علاقة» وسعيد بن مسروق الثوري» وسلمة بن كهيل» وماك 
بن حربء وأبي رؤبة شدّاد بن عبد الرحمن» وشيبان بن عبد الرحمن النحوي؛ 


)١(‏ ف تاريخ بغداد "يثير"؛ وثور العلم: بحثهء أو بحث في معانيه. 
(؟) راجع عقود الجمان ص .١817‏ 
(0) تذكرة الحفاظ :١‏ ولاء .41١‏ 
(4:) تمذيب التهذيب لا: .5٠١‏ 
باه ؟ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وهو من أقرانه» وطاوس بن كيسان فيما قيل» وطريف بن سفيان 
السعديء؛ وأبي سفيان طلحة من نافع» وعاصم بن كليب» وعامر الشعبي؛ 
وعبد الله بن أبي حبيبة» وعبد الله بن دينار» وعبد الرحمن بن هرمز الأعرجء 
وعبد العزيز بن رفيع» وعبد الكريم أبي أمية بن أبي المخارق» وعبد الملك 
بن عمير» وعدي بن ثابت الأنصاري؛ وعطاء بن أبي رَبَاح» وعطاء بن 
السائب» وعطية بن سعد العوقي» وعكرمة مولى ابن عباس» وعلقمة بن 
مرئد» وعلي بن الأقمرء وعلي بن الحسن البراد» وعمرو بن دينار» وعون 
بن عبد الله بن عتبة بن مسعودء وقابوس بن أبي ظبيان» والقاسم بن معن 
بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعودء وقتادة بن دعامة» وقيس بن مسلم 
الجدلي؛ ومحارب بن دثار» ومحمد بن الزبير الحنظلي» ومحمد بن السائب 
الكلبي؛ وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب» 
رضي الله عنهم؛ وتحمد بن قيس الحمداني» ومحمد بن مسلم بن شهاب 
الزهري» ومحمد بن المنكدرء ومخول بن رائدء ومسلم البطين؛ ومسلم 
الملائي» ومعن بن عبد الرحمن» ومقسمء ومنصور بن المعتمر» وموسى بن 
أبيعائشة» وناصح بن عبد الله امحلمي» ونافع مولى ابن عمرء وهشام بن 
عروة» وأبي غسّان اليثم بن حبيب الصرّاف. والوليد بن سريع المخزومي» 
ويحبى بن سعيد الأنصاري» وأبي جحيفة يحبى بن عبد الله الكندي؛ ويحبى 
. بن عبد الله الجابر» ويزيد بن صهيب الفقير» ويزيد بن عبد الرحمن الكوتيء 
ويونس بن عبد الله بن أبي فروة» وأبي إسحاق السبيعي» وأبي بكر بن عبد 
الله بن أبي الجهم. وأبي جناب الكلبي؛ وأبي حصين الأسدي» وأبي الزبير 
المحكي» وأبو السوّار- ويقال: أبو السوداء- السلميء وأبي عون الثقفي. 
وأبي فروة الجهني» وأبي معبد مولى ابن عبّاس» وأبي يعفور العبدي. 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

525 ل ا 

تلاميذ أبي حنيفة رحمهم الله تعالى جم غفير وجمع كثير» اتفق له من 
الأصحاب مالم يتفق لأحد من بعده من الأثمة(". 

وذكر الصالحي في الباب النامس من كتابه بعض الآخذين من أبي 
حنيفة النديث والفقه من أهل "مكة"» و"المدينة"» و"دمشق"؛ و"البضرة"» 
و"الجزيرة" ؛ وغيرهاء وقال أنا مورد جماعة من الأعيان الآخذين عن الإمام أبي 
حنيفة رضي الله عنه نحو الثمانمائة» ثم ذكر أسماءهم بالتفصيل7"). 

وسرد علي بن سلطان محمد القاري رحمه الله تعالى في كتابه (مناقب 
الإمام الأعظم) أسماء تلاميذه؛ وقد بلغث إلى مائة وخمسين تقريباء ثم قال في 
آخره: هذا الذي اختصرناه من (مناقب الكردري)» وقال الكردي في آخره: 
فهؤلاء سبعمائة وثلاثون رجلا من مشايخ البلدان وأعلام ذلك الزمان» أخذوا 
عنه العلم» ووصل إلينا بسعيهم سماد وفجزاهم الله تعالى خير الجزاء يوم 


0( 
معادهم 


فمن هؤلاء إبراهيم بن طَهْمَانَء والأبيض بن الأغرّ , 0 ا منقري» 
وأسباط بن محمد القرشي؛ وإسحاق بن يوسف الأرزق» وأسد بن عمرو 
البَجَلي القاضيء وإسماعيل بن يحيى الصيرقي» وأيوب بن هانء الجعفي؛ 
والجارود بن يزيد النيسابوري» وجعفر بن عونء والحارث بن نبهان» وحيّان بن 
علي العنزي» والحسن بن زياد اللؤلؤي» والحسن بن قُرَات القرّاز» والحسين بن 
حسن بن عطية العوق» وحفص بن عبد الرحمن البلخي القاضي» وحكام بن 
سلم الرازي» وأبو مطيع الحكم ابن عبد الله بن عبد الرحمن حمن البلخي» وابنه حمّاد 


.١87 عقود الجمان ص‎ )١( 
.١58-84 (؟) عقد الجمان‎ 


ليغ ذيل الجواهر .م/١ه-‏ "هه. 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
ل أن جمد رخ بن حسمب الراك رجارحة ارد مصيعت ال سي 
وداود بن نصير الطائي» وأبو الحُدّيل رُفَّر بن المُذّيل التيمي العنبري» وزيد 
بن الحباب 0 وسابق الرقي» وسعد بن الصلت قاضي "شيراز") 
وسعيد بن أبي أبي الجهم القابوسي» وسعيد بن سلام أن الميفاء العطاء' 
البصري؛ وسلم بن سالم البلخي؛ وسليمان عمرو التّجَعيء وسهل ابن 
مزاحم» وشعيب بن إسحاق الدمشقيء والصبّاح بن محارب» والصلت بن 
الحجّاج الكوفي» وأبو عاصم., والضكاك بن مخلد» وعامر بن الفْيرَات» 
وعائد بن حبيبء وعيّّاد بن العوّام» وعبد الله بن المبارك» وعبد الله بن 
يزيد المقري» وأبو يحبى عبد الحميد بن عبد الرحمن الحمّاني» وعبد الررّاق 
بن همّام» وعبد العزيز بن خالد الترمذي؛ وعبد الكريم بن محمد الجرجاني» 
وعبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رؤّاد. وعبد الوارث بن سعيد» وعبيد 
الله بن عمرو الرقي» وعبيد الله بن موسىء وعتّاب ابن محمد بن شوذان» 
وعلي بن ظبيان الكوفٍ القاضي»؛ وعلي بن عاصم الواسطي» وعلي بن 
مسهرء وعمرو بن محمد العنقزي» وأبو قطن عمرو بن الهيثم القطني» وأبو 
نعيم الفضل بن دكين» والفضل بن موسى السيناني» والقاسم بن الحكم 
العرني» والقاسم بن معن المسعودي؛ وقيس بن الربيع» ومحمد بن أبان 
العنبري الكوفٍ؛ ومحمد بن بشر العبدي ومحمد بن الحسن بن آتش 
الصنعاني» ومحمد بن الحسن الشيباني» ومحمد ابن خالد الوهبي؛ ومحمد 
بن عبد الله الأنصاري» ومحمد بن الفضل بن عطية:» ومحمد بن القاسم 
الأسديء ومحمد بن مسروق الكوفي» ومحمد بن يزيد الواسطي؛ ومروان 
بن سالم» ومصعب بن المقدام» والمعاق بن عمران الموصليء ومكبي بن 
إبراهيم البلخيء وأبو سهل نصر بن عبد الكريم البلخي المعروف 
بالصيقل؛ ونصر ابن عبد الملك العتكي» وأبو غالب النضر بن عبد الله 
الأزدي» والنضر بن محمد المروزي» والنعمان بن عبد السلام الإصبهاني» 
مض 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
ونوح بن دراج القاضيء وأبو عصمة نوح بن أبي مريم؛ وهريم بن سفيان» 
وهوذة بن خليفة» والمياج بن بسطام» ووكيع بن الجرّاح» ويحبى بن أيوب 
المصري» ويحى بن نصر بن حاجبء ويحى ابن بمان» ويزيد بن زريع» ويزيد 
بن هارون» ويونس بن بكير» وأبو إسحاق الفزاري» وحمزة السكري» وأبو 
سعد الصاغان» وأبو شهاب الحنّاط» وأبو مقاتل السمرقندي» والقاضي أبو 
يوسفء» رحمهم الله تعالى. 


الفصل الثاني 
في مناقب أبى حنيفة رضي الله تعالى عنه 
وثناء الأئمة عليه: 
روى الخطيب البغدادي(2 بسنده» عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه) 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمم) أنه قال: "إن ف أمتي رجلا : وف 
هو سراج أمتي"0". 
قال الخطيب بعد روايته: قلثُ: وهو حديث موضوع.ء وتفرّد بروايته 
البورقي9؟). 
اقليث: فور انه فوشو وى برب زلا ورف كرا فين جنا 
لاحتمال صحته قُُُ نفس الأمر عند الله تعالى» ولأن معناه متحقق 5 الإمام 
رضي الله تعالى عنه» فإنه بلا شبهة ولا ريب سراج» يُستضاء بنور علمه؛ 


)١(‏ تاريخ بغداد :١7‏ ه 
(6) بعد هذا في تاريخ بغداد تكرار "هو سراج أمتي" للمرة الثانية. 
(4) نسبة إلى بورق» وهو شيء يقال له بورة. 

"5 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
ويهتدى بسناء فكره الثاقب» وحُسن فهمه: ولأنه لا يترتب عليه شيء من 
أحكام الدين» ولا يثبت به قاعدة من قواعد الإسلام. 
وروى الخطيب(1) عه عن الحسن بن سليمان» في تفسير الحديث: 
"لا تقوم الساعة حتى بي يظهر العلم"» قال: هو علم أبي حنيفة» وتفسيره 
للآثار 0 
وروى أيضاً عن خلف بن أيوب» أنه قال: صار العلم من عند الله 
تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم صار إلى أصحابه؛ ثم صار إلى 
التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه» فمَنْ شاءً فليرض» ومن شاءً 


قل 5 ل : 
وعن إس إسحاق بن بملول(", سمعث ابن غيينة» يقول: ما مقلث عيني 


ع 5 بن عبد الله الخلال» قال: سمعثُ 5 المبارك يقول: كان 
أبو حنيفة أية. 
فقال له قائل: في الشرّ يا أبا عبد الرحمن؛ أو في الخير؟ فقال: اسكتٌُ 
يا هذا؛ فإنه يقال: : غاية في الشبّ آية9) في الخير» ثم تلا هذه الآية: 
وَجَمَلْنًا بْنَّ مَرْم ْم وَأَمَهُ آية4. 
وعن 00 أيضاً"؟؛ قال: ماكان أوقر مجلس أبي حنيفة» كان حسن 
السمت» حسن الوجهء حسن الثوب» ولقد كنا يوماً في مسجد الجامع 


."95 :1 تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) في تاريخ بغداد "الآثار"‎ 
.595 :1١* تاريخ بغداد‎ )9( 
في تاريخ بغداد "وآية".‎ )54( 
.7195 :17 ره( تاريخ بغداد‎ 


مساسسايييما ااا ااا ا ا ا ا اا ا اا ا ةا ااا ااا ااا ااا ا ييا 0 


فوقعث حيّة» فسقطث في ا حنيفة» وهرب الناس غيره» ما رأيقّه زاد 
على أن نفض الحية» وجلس مكانه. 

وعنه أيض)(2©» أنه قال: لولا أن الله أعائني 00 بأبي حنيفة وسّفيان 
لكنتٌ كسائر الناس. 

وعن أبي يحى الحّاني أنه كان يقول: ما رأيثُ رجلاً قط خيراً من أبي 

وكان أبو بكر الواعظ» يقول: أبو حنيفة أفضل أهل زمانه. 

وعن سهل بن مزاح. 9 أنه كان يقول: بذلت الدنيا لأبي حنيفة فلم 
يرذهاء وضرب عليها بالسياط فلم يقبلها. 

وقيل للقاسم بن معن بن عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود: ترضى 
أن تكون من غلمان أبي حنيفة؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من 
مجالسة أبي حنيفة. 

وحدّث الشافعي محمد بن إدريس2*7» قال: قيل لمالك بن أنس: هل 
رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم» رأيثُ رجلاً لو كلّمَك في هذه السارية أن يجعلّها 
ذهب لقام بحجّته. 

وعن روح بن عبادة(2) أنه قال: كنت عند ابن جُريج سنة خمسينء 
وأتاه موت أ حنيفة» فاسترجع» وتوجّع) وقال: أي علم ذهب. 


."3"1/:17 تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) في تاريخ بغداد "أغاثني".‎ 
."3107/ 111 تاريخ بغداد‎ )6( 
.73931 :17 تاريخ بغداد‎ ):( 
.7371/ :11 (ه) تاريخ بغداد‎ 
.”91/ :11 تاريخ بغداد‎ )3( 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وروي عن عبد الله بن المبارك» أنه قال: قدمثُ "الشام" على الأوزاعي» 
فرأيئّه ب"بيروت"» فقال لي: يا خراساني» من هذا المبتدع الذي خرج 
ب"الكوفة"» يُكنى أبا حنيفة؟! 

فرجعث إلى بيتي» فأقبلثُ على كتب أبي حنيفة» فأخرجث منها 

مسائل من جياد المسائل» وبقيث في ذلك ثلاثة أيام» فجتتّه يوم الثالث 
وهو مؤذن مسجدهم وإمامهمء والكتاب في يديء فقال: لي أي شيء 
هذا الكتاب؟ 

فتناولتُه» فنظرَ في مسئلة منها وقعت عليها: قال النعمان بن ثابت(2, 
فما زال قائماً بعدما أذن» حتى قرأ صدراً من الكتاب» ثم وضع الكتاب في 
كمه ثم قام» وصلَّىء ثم أخرج الكتاب حتى أتى عليهاء فقال: يا خراساني! 
من النعمان بن ثابت هذا؟ قلت: شيخ لقيته ب"العراق". 

فقال: هذا نبيل من المشايخ» اذهب فاستكثز منه. 

قلث: هذا أبو حنيفة الذي تيت عنه. 

وعن مسعر بن كداء(") أنه قال: ما أحسد أحداً ب"الكوفة" إلا 
رجلين» أبا حنيفة في فقهه, والمسن بن مناخ في زمده: 

وعن إبراهيم بن الزرقان» أنه قال: كنت يوماً عند مسعرء فمرٌ بنا أبو 
حنيفة؛ فسلّم ووقف عليه ثم مضى» فقال بعض القوم لمسعر: ما أكثر 
خصوم أبي حنيفة!! فاستوى مسعر منتصباء ثم قال: إليك فما رأيته خاصم 
أحداً قط إلا فلج9) عليه. 


)١(‏ ساقط من تاريخ بغداد. 
(؟) تاريخ بغداد 817:11 
)2( فلج عليه: غلبه) وفاز عليه. 
554 


اللي 1 11 ذا ا ا ا ا ا ا الا ل ا 


النعمان» ماكان أحفظه لكل حديث فيه فقه» وأشدّ فحصه عنه» وأعلمه بما 
فيه من الفقه. 

وكان مسعر يقول: مر () جعل أبا حنيفة بينه» وبين الله رجوث أن لا . 
يخاف» ولا يكون فرط في الاحتياط لنفسه. 

وعن علي ابن المديني7؟) أنه قال: عي عبد الرزاق» يقول: كنت عند 
معمر» فأتاه ابن المبارك» فسمعنا معمراً يقول: ما أعرف رجلاً يحسن يتكلم في 
الفقه» أو يسعه أن يقيس» ويشرح لمخلوق النجاة في الفقه, أحسن معرفة من 
بي حنيفة20» ولا أشفق على نفسه*)» أن يدخل في دين الله شيقاً من الشك 
من أبي حنيفة. 

وعن عبد الله بن أبي جعفر الرازي27» قال: سمعث أبي يقول: ما رأيتُ 
أحداً أفقة من أبي ةو ونا راسك أورعَ من أبي حنيفة. 
وحدّث سعيد بن منصور 9 قال: سمعثُ الفُضَيل بن عياض» يقول: كان أبو 
حنيفة رجلاً فقيهاًء معروفاً بالفقهء مشهوراً بالورع» واسع المال» معروفاً 


بالإفضال على كل من يضيف» صبوراً على تعليم العلم بالليل والنهار» حسن 


.559 :17 تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) ف الأصول "لمن" والمثبت في تاريخ بغداد.‎ 
.5598 :1١1 تاريخ بغداد‎ )6( 
ساقط من بغض النسخ.‎ )4( 
(ه) في تاريخ بغداد بعد هذا زياد "من".‎ 
.599 :1* تاريخ بغداد‎ )( 
بعد هذا في تاريخ بغداد زيادة "أحد".‎ )0( 
.51٠ :١ 1 تاريخ بغداد‎ )0( 
اح‎ 


ومع لوم ع عو وه ومع عو ع ومع وروا وإموامه وويما ووارو ع لبه ع #الإواره ابه وهاه يدوه هلها وق ع اق اع عا عع هوج ود لا عه عط ووه موده فاع 4ع هه 


ركان ”) 0 يدل 0 ري هارباً من مال لس وكان إذا وردثُ 
مسئلة فيها حديث صحيح اتبعه, وإن كان عن الصحابة والتابعين, وإلا ان 
فأحسر: 2*0 القياسّ 

وقال أبو ا 0 : ما رأيثٌ أحداً أعلمٌ بتفسير الحديث» ومواضع 
النكت التي فيه من الفقه من أبي حنيفة. 

وقال: ما خالفث أبا حنيفة ف شيء قطء فتدبرثه؛ إلا رأيتُ مَذهبّه 
الذي ذهب 3 أَنجى ف 0 وكنث رما ملتُ إلى الحديث» وكان هو 

5 إني لأدعو 7 حنيفة قبل أبوىئ» ولقد 50 أب حنيفة يقول: 
إن لأدعو لحئّاد مع أبوي. 

وقال الأعمش يومأ أ لأبي يوسف27"). 5 ترك صاحبك أبو حنيفة 
قول عبد الله: عتق الأمة طلاقها؟ قال: تركه لحديئك الذي حدثته عن 
إبراهيم» عن الأسودى عن عائشة: أن بريرة حين أعتقثٌ خُيرث. 

قال الأعمش: إن أبا حنيفة لفطن. وأعجبه(" ما أخذ به أبو حنيفة. 


)1١(‏ حسن الليل يعني حسن القيام بالليل. 
(؟) في تاريخ بغداد "فكان". 
(؟) في تاريخ بغدا بعد هذا زيادة "أن". 
(5) في تاريخ بغداد بعد هذا "آخر حديث مكرم". 
(5) في تاريخ بغداد "وأحسن 
(5) تاريخ بغداد 11: 
(0) تاريخ بغداد 17: .514٠‏ 
(4) قبل هذا في تاريخ بغداد زيادة "قال". 
ك5 


الما ا ا ا ا ا ا ا ا ا 1 1 ا ااا ااال ااا ااا ااا اي ا ا 1 


وعن أبي 1 4 قال: لكام سفيان» 
فأتيناه نعزيه» فإذا مجلس غاص بأهله وفيهم عبد الله بن إدريسء إذا أقبل 
أبو حنيفة في جماعة معه» فلما رآه سفيان تحك من مجلسه. ثم قام» فاعتنقّه 
وأجلسّه في موضعه؛ وقعد بين يديه. 

قال أبو بكر: فاغتظت عليه. 

وقال ابن إدريس: ألا ترى ويحك! 

فجلسنا حتى تفرق الناس» فقلتُ لعبد الله بن إدريس: لتقم حتى 


نعلم ما عنده في هذا. 

فقلثُ: يا أبا عبد الله رأيئُّك اليوم جل حهااحيم وأنكره 
أصحابنا عليك. 

قال: ماهو؟ 


قلثٌ: جاء أبو حنيفة» فقَمت إليه» وأجلسته في مجلسك» وصنعت به 
صنيعاً بليغاء وهذا عند أصحابنا منكر. ٠‏ 

فقال: وما أنكرت من ذلك! هذا رجل من العلم بمكان» فإن لم أقمْ ‏ 
لعلمه قمثٌُ لستّهء وإن لم أقمْ لسنّه قمتُ لفقهه, وإن لم أقمْ لفقهه قمثُ 
لورعه. 

وعن محمد بن الفضل الزاهد البلخي 0 قال: سمعث أبا مطيع الحكم 
بن عبد الله» يقول: ما رأيتُ صاحب حديث أفقة من سفيان الثوري؛ وكان 
أبو حنيفة أفقة منه. 

وعن الحسن بن علي» أنه قال: سمعث يزيد بن هارون» وقد سأله 
إنسان» فقال: يا أبا خالد! من أفقةُ مَنْ رأيت؟ قال: أبو حنيفة. 


.541١ :١17 تاريخ بغداد‎ )١( 
."1437 :1١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
خض‎ 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - 0 

500 ل لان 
سفيان؟ قال: أبو حنيفة أفقه من سفيان. 

وسيل يزيدٌ بن هارون مرة أخرى» من أفقه أبو حنيفة أو سفيان؟ قال: 
سفيان أحفظ للحديث» وأبو حنيفة أفقه. ْ 

وقال أبو عاصم النبيل20» وقد سئل أيضاً عنهما: غلام من غلمان أبي 
حنيفة أفقة من سفيان. 

وقال سجّادة: دخلث على يزيد بن هارون, أنا وأبو مسلم المستملي» 
وهو نازل ب"بغداد" على المنصور بن المهدي» فصعدنا إلى غرفة هو فيهاء فقال 
له أبو مسلم: ما تقو لاد ا ررك 

قال: انظروا فيها إن كنتم تريدون أن تفقهوا؛ فإني ما رأيث أحداً 
من الفقهاء يكره النظر في قوله» ولقد احتال الثوري في (كتاب الرهن) 

وروي 0 عبد الله بن المبارك2"9» أنه قال: رأيثُ أعبدٌ الناس؛ ورأيتٌُ 
أورع الناس» ورأيث أعلمَ الناس» ورأيثُ أفقة الناس» فأما أعبد الناس فعبد 
العزيز بن أبي روّادء وأما أورع الناس فالمُضّيل بن عياضء وأما أعلم الناس 
فسُفْيان الشوري» وأما أفقه الناس فأبو حنيفة» ما رأيتُ في الفقه مثلّه. 
وعنه أيضاً("» أنه قال: إن كان الأثر قد عُرف» واحتيج إلى الرأي» فرأي 
مالك» وسفيان, وأبي حنيفة» وأبو حنيفة أحسئهمء 5 فطنة» وأغوصّهم 
على الفقهء وهو أفقه الثلاثة. 

وقال أبو عاصم النبيل» وقد سئل: أيهما أفقه؛ سفيان أو أبو حنيفة؟ 


.5147 :17 تاريخ بغداد‎ )١( 
.5141 437:11 (؟) تاريخ بغداد‎ 
,51417 :11 تاريخ بغداد‎ )9( 
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ااا 0 00000 

فال إنما يقاس الشيء إلى شكله: أبو حنيفة فقيه تام الفقه» وسفيان 
رجل متفقه. 

وقال ابن المبارك(2): رأيتُ مسعراً في حلقة أبي حنيفة» جالساً بين يديه 
يسأله ويستفيد منه» وما رأيثُ أحداً قط في الفقه أحسن من أبي حنيفة. 

وعن إبراهيم بن هاشم 0 عن أبي داود» أنه قال: إذا أردت الآثار أو 
قال: الحديث. وأحسبه قال: والورع؛ فسُفيان» وإذا أردت تلك الدقائق» فأبو 

وقال محمد بن بشر: كنتُ أختلفُ إلى أبي حنيفة» وإلى سفيان» فآتى 

أبا حنيفة فيقول لي: من أين جئت؟ فأقول: من عند سفيان. 

فيقول: لقد جعت من عند رجل لو أن علقمة والأسود حضرا لاحتاجا 
إلى مثله. 

فآتى سفيان؛ فيقول لي: من أين جثت؟ فأقول من عند أبي حنيفة. 

فيقول: لقد جئتٌ من عند أفقه أهل الأرض. 

وقال أبو نعيم(): كان أبو حنيفة صاحب غوص في المسائل. 

وعن أبي عبد الله الكاتب» قال: معت عبد الله بن داود الريبي يقول: 
يحب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة في صلواتهم. 

قال: وذكر حفظه عليهم السئن والفقه. 

وقال شدّاد بن حكيم: ما رأيثُ أعلم من أبي حنيفة. 

وقال مكّي بن إبراهيه©2: كان جين ام امل زمانه. 


.511 :17 تاريخ بغداد‎ )١( 
.5415 :١ (؟) تاريخ بغداد‎ 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وقال النضر بن شميل: كان الناس نياماً عن الفقه» حتى أيقظهم أبو 
يقول: سععثٌ يحبى بن سعيد القطّانء يقول: لا نكذب الله ما معنا أحسنّ 
من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. 

قال يحى بن مّعين: وكان يحبى بن سعيد يذهب في الفتوى إلى قول 
الكوفيين» ويختار من قولحم قوله» ويتبع رأيه من بين أصحابه. 

وقال الإمام الشافعي(): الناس عيال على أبي حنيفة في الفقه. 

وقال أيضاً: ما رأيثُ أفقه من أبي حنيفة» يعني ما علمت(). 

وقال(): كان أبو حنيفة تمن وفق له الفقه ومن أرادٌ أن يتبحّر قُُ 
فهو عيال على محمد بن إسحاق, ومن أراد أن يتبكّر في النحو فهو عيال 
على الكسائي» ومن أراد أن يتبكّر في تفسير القرآن فهو عيال على مقاتل 


بن سليمان. 
٠‏ وعن حرملة9؟» أنه قال: معت الشافعي» يقول: الناس عيال على 
هؤلاء الخمسة. 


وعن الحسن بن عثمان, أنه كان يقول: وجدث العلم ب"العراق" 
و"الحجاز" ثلاثة:علم أبي حنيفة) وتفسير الكلي؛ ومغازي محمد بن 
إسحاق. 000 


.545 1117 تاريخ بغداد‎ )١( 
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وعن أحهمد بن 00 000 سيعت بحى بن معين) يقول: القراءة عندي 
قراءة حمزة» والفقه فقه أبي حنيفة» على هذا أدركث الناس. 

"(7)وعن أبي علي الجبائي المعتزلي المشهورء أنه قال: الحديث لأحمد 
للرافضة"(20). 

قال (00: أقييك عل أذ حقة خره سنين) فما رايت 

و | جعفر بن ربيع قمثُ على أي حنيفة خمس سنين, فما راد 

فإذا سكل عن شيء من الفقه تفتح» وسال كالوادي» وسمعتثٌ له دوياً» 
وجهارة بالكلام. 

0 إبراهيم بن عكرمة المخزومي( ,: : ما رايت أحداً أورع» ولا أَفمَة من 
أبي حنيفة 

000 بن عاصو( 4 قال: دخلتُ على أى سحيفة وده جاه 
يأخد من شعره ) فقال للحجّام: : تتبع موضع البياض. 

فقال الحجّام: لاء فإنه يكثر. قال: فتتبع مواضع السواد» لعله يكثر. 

وبلغث هذه الحكاية شريكأء فضحكَء وقال: لو ترك قياسّه لتركه مع 
الحجام. ٠‏ 

وروى المخطيب في (تاريخم)(2), عن محمد بن فضيل الزاهد, قال: «معث 
أبا مُطيع» يقول: مات رجل وأوصى إلى أبي حنيفة وهو غائب. 


)١ -١(‏ سقط من ب يعَصن الس 
(؟) تاريخ بغداد 11: 555. 
(9) تاريخ بغداد 17: 5"41. 
(:) تاريخ بغداد :1١‏ 273851 5/8". 
() تاريخ بغداد 1: /4". 
ا" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

5 ا 
البينة» أن فلاناً مات وأوصى إليه. ظ 

فقال ابن شبرمة: يا أبا حنيفة» أحلف أن شهودك شهدوا بحق. 

قال: ليس على مين 

قال: ضلت مقاييشك( يا أبا حنيفة. 

قال أبو حنيفة: بل(0""ضلّت مقايبسشك أنت97)): ما تقول في أعمى ‏ 
شجّء فشهد له شاهدان أن فلاناً شجّهء هل(0على الأعمى يمين أن شهوده 
شهدوا بالحق» وهو لا يرى؟ ( ("أفانقطع ابن شبرمة0)". 1 

وروى الخطيب أيضا!؛»؛ عن النضر بن محمدء قال: دخل قتادة 
"الكوفة"» ونزل في دار أبي بُردة فخرج يومأء وقد اجتمع إليه خلق كثير» 
فقال قتادة: والله الذي لا إله إلا هو ما يسألني اليوم أحدٌ عن الحلال والحرام 
إلا أجبنّه. فقام إليه أبو حنيفة» فقال: يا أبا الخطّاب» ما تقول في رجل غاب 
عن أهله أعواماء فظنت امرأثه أن زوجها مات» فتزوجث, ثم رجعَ زوجُها 
الأول» ما تقول في صداقها؟ 

وقال لأصحابه الذين اجتمعوا إليه: لعن حدث بحديث ليكذبن» وإن 
قال برأي نفسه ليخطينٌ. 0 

فقال قتادة: ويلك,ء أُوَقَعَتْ هذه المسئلة؟ قال: لا. 

قال: فلم تسألّني عما لم يقَم؟ فقال أبو حنيفة: إنا نستعدّ للبّلاء قبل 

نزوله» فإذا وقع عرفنا الدخول فيه والخروج منه. 


)١(‏ في تاريخ بغداد "مقاليد". 

(؟١-5١)‏ في تاريخ بغداد "ضلت مقاليد". 

(7-5) ساقط من تاريخ بغداد. 

(5:) تاريخ بغداد 11: 2535/8 5159. 
شف 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج + ١‏ 00 

2 ا ددم 
التفسير. . 

فقام إليه أبو حنيفة» فقال له: يا أبا الخطّاب: ما تقول في قول الله 
تعالى: لإقَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنَ الكتّاب أنا آتِيكَ به قَبْلَ أن يَرنَدَّ إِلَبِكَ 

ددا نعم» هذا آصف بن برخيا بن شميعاء كاتب سليمان بن داود, 
وكان يعرف اسم الله الأعظم. 

فقال أبو حنيفة: وهل كان يعرف الاسم سليمان؟ 

قال: لا. ظ 

قال: فيجوز أن يكون ف زمان ننَ من هو أعلم من النبي؟ قال: فقال 
قتادة: والله لا أحدّثكم بشيء من التفسير» سلوني عما اختلف فيه العلماء. 

قال: فقام إليه أبو حنيفة» فقال: يا أبا الخطّاب» أمؤمن أنت؟ 
قال: أرجو. 

قال: ول؟ قال: لقول إبراهيم عليه الصلاة والسلام(©: «إوَالذِي أطمَعٌ 

نْ يَغْفِرَ بي خطينتي يَوْمَ الدّينِ©. 

فقال أبو حنيفة: فهلا قلت كما قال إبراهيم؛ عليه الصلاة والسلاء('): 
قال و1 تُومِنْ قَالٌ بَلَى 4. 

قال: فقام قنادة مُغضبا ودخل الدار» وحلف أن لا يحدّثهم. 

وروى الخطيب أيضاً("©, عن الفضل بن غانم» قال: كان أبو يوسف 
مريضاً شديد المرضء قعاده أبو حنيفة مرارء فصار إليه آخر مرة» فرآه ثقيلاً: 


.85 سورة سورة الشعراء‎ )1١( 

(؟) سورة البقرة 510. 

(9) تاريخ بغداد .56٠0 23149 :١1‏ 
يفف 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
بك ليموتن علمٌ كثير. 
ثم رزق العافية» وخرج من العلة» فأخبر أبو يوسف بقول أبي حنيفة 

فيه» فارتفعت نفسُه؛ وانصرفتث وجوه الناس إليه» فعقد لنفسه مجلساً في 
الفقه» وقصر عن لزوم مجلس أبي حنيفة» فسأل عنه» فأخير أنه عمد لنفسه 
مجلساء وأنه بلغه كلامك فيه. فدعا رجلا كان له عنده قدرء فقال: صِدٌ إلى 
مجلس يعقوب, فقل له: ما تقول في رجل دفع إلى قصّار ثوبا ليقصره 
بدره.(2) فصار إليه بعد أيام في طلب الثوب» 

فقال له القصّار: ما لكَ عندي شيء» أنكره, ثم إن رب الثوب رجع 
إليه» فدفع إليه الثوب مقصوراء أله أجره؟. فإن قال: له أجره» فقل: أخطأت؛ 
وإن قال: لا أجرٌ له» فقل: أخطأت. 

فصار إليه» فسأله» فقال أبو يوسف: له الأجرة. 

فقال: أخطأت. 

فنظر ساعة؛ ثم قال: لا أجرة له. 

فقال: أخطأت. 

فقام أبو يوسف من ساعته؛ فأتى أبا حنيفة» فقال لهء ما جاء بك إلا 
مسعلة القصّار. 

قال: أجل. 

فقال: سبحانّ الله من قعد يُفَتي الناس» وعقد مجلساً يتكلم في دين 
الله» وهذا قدره» لا يتحسن أن يجيب9) في("امسئلة من الإجارات! فقال: يا 


أبا حنيفة! علمني. 


6 قصر الثوب: بيّضه. 
(١‏ ف بعض النسخ 00 
(9) ساقط من بعض النسخ. 
لف 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
1ك ل اع سال سر ا 0 
قصره قبل أن يغصبه. فله الأجرة لأنه قصره لصاحبه. 
ثم قال: من ظنّ أن يستغني عن التعلّم فلييك على نفسه. 
' وحدّث الحسن بن زياد اللؤلؤي(2, قال: كانث هنا امرأة يقال لها: أم 
عمران مجنونة» وكانث جالسة ف الكناسة» فمرّ جمارجل. فُكلبقا بشيء)» 
فمالث له: يا ابن الزانيتين» وابن ل ات ا فقال للرجل: 
أدخلها علي المسجد. وأقام عليها حدّين» حدّاً لأبيه» وحذاً لأمّه. 
فبلغ ذلك أبا حنيفة» فقال: أخطأ فيها في ستة مواضع؛ أقام الحدّ في 
المسجدء ولا تقام الحدود في المساجد» وضركا قائمة» والنساء يُضربن قعوداًء 
وضرب لأبيه حداًء ولأمّه حدا ولو أن رجلاً قذف جماعة كان عليه حدٌّ 
واحدء وجمع بين الحدّين» ولا يجمع بين حدّين» حتى يخ ف( أحدهماء وامجنونة 
ليس عليها حدّء وحدّ لأبويه» وهما غائبان» لم يحضراء فيدعيان. 
ظ فبلغ ذلك ابن أبي ليلى» فدخل على الأمير» فشكا إليه أبا حنيفة؛ 
فحَجرٌ عليه» وقال: لا يُفتي. - 
فلم يفت أياماء حتى قدم رسول من ولي العهد. فأمرٌ أن يعرض على 
أبي حنيفة مسائل حتى يُفْتِي فيهاء فأبى أبو حنيفة» وقال: أنا محجورٌ علىّ. 
فذهب الرسول إلى الأمير» فال الأمير: قد أذنت له. فمعدَء فأفق. 
ذكر ما نقل في حق الإمام: 
قال الخنطيب في (تاريخه)("): النعمان بن ثابت» أبو حنيفة التيمي» رأى 
أنس بن مالكء رضي الله عنه» وسمع عطاء بن أبي رباح» وأبا إسحاق 


.5601١ :11 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) في بعض النسخ "يحف" . 

(6) تاريخ بغداد 11: 11517- 330514 
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ل ا سا 
الصرّاف؛ وقيس بن مسلم» ومحمد بن المنكدر» ونافعاً مولى ابن عمر» وهشام 
بن عروة» ويزيد الفقير» ومماك بن حربء وعلقمة بن مرثد» وعطية العوفي, 
وعبد العزيز بن رفيع» وعبد الكريم أبا أمية» وغيرهم. 

وروى عنه أبو يحى الحمّاني» وهشيم بن بشيرء وعبّاد بن العوّام» وعبد 
اله بن المبارك» ووكيع بن الجرّاح» ويزيد بن هارون» وعلي بن عاصم» ويحى بن 
نصر بن حاجبء وأبو يوسف القاضي» ومحمد بن الحسن الشيباني؛ وعمرو 
بن محمد العنقزي(» وهوذة بن خليفة» وأبو عبد الرحمن المقري» وعبد الررّاق 
بن همّام؛ في آخرين لا يحصون. 

وقال في (الجواهر)2"0: نقلاً عن ((كتاب التعليم): إنه روى عن أبي 
حنيفة» ونقل مذهبه» نحو من أربعة آللاف نفر. 

وقال أبو إسحاق الشيرازي(): كان ف زمنه أربعة من الصحابة: أنس 
بن مالك» وعبد الله بن أبي أوق0؟)» وسهل بن سعد0”» وأبو الطفيل9» ولم 

وكان أبو حنيفة ممن تلقّى عنه الحماظ وعملوا بقوله في الجرح 
والتعديل» كتلقيهم عن الإمام أحمد, والبخاري؛ وابن مّعينء ؤابن المديني» 
وغيرهم من شيوخ الفن. 


(1) ف الأصول "العبقري". 

(؟) في الجواهر المضية :١‏ ه. 

(9) طبقات الفقهاء 85. 

(5:) زاد في الطبقات: "الأنصاري". 

(5) زاد في الطبقات: "الساعدي". 

(5) زاد في الطبقات: "عامر بن واثلة". 
ف 
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د 0 سمعثٌ أبا حنيفة, يقول: ما رأيثٌ أكذب من 
جابر الجعفي» ولا أفضل من عطاء بن أبي رَيَاح. 

وعن عبد الحميد الحمّاني: سمعتٌ أبا سعيد الصنعاني وقام إلى أبي 
حنيفة» فقال: يا أبا حنيفة» ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ 

فقال: أكتث عند فإنه ثقة» ما خلا أحاديث أ ف إشبعاق عند 
الحريث» وحديث اير الجعفي . 

وقال أبو حنيفة: طلق بن حبيب كان يرى القدر. 

وقال: زيد بن عيّاش ضعيف. 

وعن سفيان بن عُيينة» قال: أول من أقعدَني للحديث أبو حنيفة» 
قدمثٌ "الكرفنة؟: فقال أبو حنيفة: إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن 
دينار» فاجتمعوا على فحدثتهم. | 

وقال أبو سليمان الجوزجاني: سمعثُ حمّاد بن زيد» يقول: ما عرفنا كُنية 
عمرو بن دينار إلا بأبي حنيفة» كنا في المسجد الحرام» وأبو حنيفة مع عمرو بن 
دينار» فقلنا له: يا أبا حنيفة كلّمه يحدثناء فقال: يا أبا محمّد حدّثهم. 

وقال أبو حنيفة: لعن الله عمرو بن عُبّيد فإنه فتح للناس باب إلى 
علم الكلام. 

وقال: قاتل الله جهمَ بنَ صفوان, ومقاتل بنّ سليمان» هذا أفرط في 
النفي » وهذا أفرط في التشبيه. 

وعن أبي يوسفء قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي لجل أن يحدّث من 
الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يُحدّث به. ظ 

قال صاحب (الجواهر)(20: ولكن أكثر الناس على خلاف هذاء ولهذا 
تلش روانة أن بخدفة ده العلقه لذ لعلة أخرق» رعبها التحملون علي 


."57 :١ الجواهر المضية‎ )١( 
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520 0 


*« 


وسُثل يحى بن مَعين» عن أبي حنيفة» فقال: هو ثقة» ما سمعتُ أحدا 
ضعّفه» هذا شعبة بن الحجّاج يكتب إليه أن يحدّث بأمره» وشعبة شعبة!!. 

وقيل له: يا أبا رزكرياء أبو حنيفة كان يصدق ف الحديث؟. 

فقال: نعم» صدوق. 

وأثنى عليه ابن المديني. 

وكان شعبة حسن الرأي فيه» وشعبة أول من تكلم في الرجال. 

وقال ابن عبد البر('): الذين رَوَوَا عن أبي حنيفة, ووتّقَوهء وأثا عليه 
أكثر من الذين تكلّموا فيه» والذين تكلّموا فيه من أهل الحديث أكثر ما 
عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس. 

قال: وكان يُقال: يُستدل على نباهة الرجل من الماضين بتباين الناس 
فيه» قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طالب» رضي الله تعالى عنه» أنه هلك فيه 
فَئيان؛ مُحبٌ أفرط» ومبغض أفرط. 

ودب جاء الحديث: "7'أنه يهلك فيه رجلان): محب مفطر» ومبغض 


قال: وهذه صفة أهل النباهة» ومن بلغ في الفضل والدين والغاية. 


.١85 2١/81 جامع بيان العلم وفضله ؟:‎ )١( 
في الأصول "محب مضطر ومبغض مكثر", والصواب من جامع بيان العلم‎ )١-؟(‎ 
وفضله. ظ‎ 
7 
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هم فق فم وو وه وهم ها ع وو ا ام ا امو د همهو يعوو و ووو وا هيو هه ووو ووو وو ووو وه 


الفصل الثالث 
في عبادته. وورعه., وثناء الناس عليه بذلك 

عن يحبى بن م ق 037 أنه قال: سمعث يحبى القطّان يقول: جالسنا 
والله أبا حنيفة» وسمعنا منه» وكنتُ والله إذا نظرثٌ إليه عرفت في وجهه أنه 
يتقي الله عزّ وجل. 

وعن الحسن بن محمد الليفي() أنه كان يقول: قدِمثُ "الكوفة". 
فسألتُ عن أعبد أهلهاء فدفعث إلى أبي حنيفة» ثم قدمنّها وأنا شيخ 
فسألتُ عن أفقه أهلهاء فدفعثُ إلى أبي حنيفة. 

وعن سُوّيد بن سعيد» قال: سمعثُ سفيانَ بن غيينة» يقول: ما قدم 
رجل "مكة" ف وقتنا أكثر صلاة من أبي حنيفة. 

وقال أبو مطيع: كنث ب"مكة", فما دخلتُ الطواف في ساعة من 
ساعات الليل إلا رأيتُ أبا حنيفة وسفيان في الطواف. 

وقال يحبى بن أيوب الزاهد: كان أبو حنيفة لا ينام الليل. 

وقال أبو عاصم النبيل(): كان أبو حنيفة يُسمّى الوتد؛ لكثرة صلاته. 

وعن أسد بن عمرو»» قال: صلى أبو حنيفة - فيما لحفظ عليه - 
صلاة الفجر بوضوء صلاة العشاء أربعين سنة» فكان عامة الليل يقرأ القرآن 
جميعه في ركعة واحدة» وكان يسمع بكاؤه بالليل» حتى يرحمه جيرائه» وحفظ 
عليه أنه ختم القرآن في الموضع الذي توف فيه سبعة آلاف مرة. 


."637 :11 تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) تاريخ بغداد :١7‏ 1ه”. 

(6) تاريخ بغداد :١‏ 64". 

(4) في تاريخ بغداد :١‏ 4ه عدر ون عضا 
كف 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
ا الل ع ا ما له 
سألنا الحسن بن غُمارة أن يتولى غسله. ففعل» فلمًا غسلّه قال: رحمك الله 
وغفر لكء لم تفطر منذ ثلاثين سنة, ولم تتوسّدٌ يميئك بالليل أربعين سنة» وقد 
أتعبت من بعدك» وفضحت القبّاء. 
ظ ' وعن أبي يوس ف(" قال: بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة» إذ سمع رجلا 

يقول لرجل: هذا أبو حنيفة» لا ينام الليل. 

فقال أبو حنيفة: والله» لا يتحدّث عني بما لا أفعل. 

فكان يحي الليل صلاةٌ» ودعاءً» وتضرعاً. 

وعن ابن أبي معاذ("» عن مسعر بن كدام؛ قال: أتيثُ أبا حنيفة في 
مسجده. فرأيتُه يُصِلي الغداةً ثم يجلس للناس في العلم» إلى أن يُصلي الظهرٌء 
ثم يحلس إلى العصرء فإذا صلى العصرٌ جلسن إلى المغرب» فإذا صلى المغرت 
جلس إلى أن يصلي العشاءًء فقلثُ في نفسي: هذا الرجل في هذا الشغل؛ 
متى يتفرغ للعبادة؟؛ لأتعاهدنّه الليلةً. 

قال: فتعاهدثه. فلمًا هدأ الناس» خرج من المسجد, فانتصب للصلاة 
إلى أن طلع الفجرء ودخل منزله» ولبس ثيابّه؛ وخرج إلى المسجدء صلى 
الغدامّ فجلس الناس إلى الظهرء ثم إلى العصرء ثم إلى المغرب» ثم إلى العشاء. 

فقلثُ في نفسي: إن الرجل قد تنشط الليلةً الماضية للعبادة» لأتعاهدنّه 
الليلة» فتعاهدثّه؛ فلما هدأ الناس خرجء فانتتصب للصلاة» ففعل كفعله في 
الليلة الأولى» فلما أصبح خرعج إلى الصلاة» وفعل كفعله في يوميه» حتى إذا 
صلى العشاءًء قلت في نفسي: إن الرجل لينشط الليلةً والليلةٌ» لأتعاهدنّه 


."614 :١ تاريخ بغداد‎ )١( 

69 تاريخ بغداد :١“‏ ه6ه5"6. 

(6) تاريخ بغداد 117: 5ه". 
ْ كل 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

أن أموت أو يموت. 

قال: فلازمته في مسجده. 

قال ابن أبي معاذ: فبلغني أن مسعراً مات في مسجد أي حنر حنيفة في 
سجوده. رحمه الله تعالى. 

وكان خارجة بن مصعبء» يقول: ختم , القرآن في الكعبة أربعة من 
الأئمة: عثمان بن عفان وتميم الداري» وسعيد بن جُبَير» وأبو حنيفة» رضي 

وكان أبو حنيفة ربما ختم القرآنَ في شهر رمضان ستين ختمة(". 

وحدّث أحمد بن يونس» قال: سمعث زائدة» يقول: صليتٌ مع أبي ‏ 
حنيفة في مسجده عشاءً الآخرة» وخرج الناسء ولم يعلم أني في المسجدء 
وأردثُ أن أسألّه عن مسئلة» من حيث لا يران أحدء قال: فقام» فقرأء وقد 
افتتح الصلاة» حتى إذا بلغ إلى هذه الآية(: «ِفَمَنّ الله عَلَيْنَا وَوَقانَا عَذَابَ 
السّمُوم 4 فأقمثٌ في المسجد أنتظر فراغه. فلم يول يردّدُها 1 المؤذن 
لصلاة الفجر. 

وروى عن يزيد بن الكميت97", وكان من خيار الناس» أنه كان يقول: 
كان أبو حنيفة شديدٌ الدوف من الله تعالى» فقرا بنا علي بن الحسين المودّن 
ليلةٌ في العشاء الآخرة «إإذا رُلِْلّتِ» وأبو حنيفة خلفه. فلما قضى الصلاة 
وخرج الناس» نظرتٌ إلى أبي حنيفة وهو جالس يُفكر ويتنفّسء فقلث: أقوم, 


لا يشتغل قلبه. 


.7651/ :١7 هذا الخبر في تاريخ بغداد‎ )١( 
.710 (؟) سورة الطور‎ 
." 61 :17 تاريخ بغداد‎ )6( 

"4١ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

0 م 0 م 0 
الفجرء وهو قائم» قد أخذ بلحية نفسه» وهو يقول: "يا من يجزي بمثقال ذرة 
خيراً خيراء ويا من يجزي بعثقال ذرة شراً شرأء أجر النعمان عبدّك من النار» 
ومايقرب منهامن السوءء وأدخله في سعة رحمتك'. 
قال: فأذنت» فإذا القنديل يزهو وهو قائم» فلما دخلتء قال لي: تريد أن 
تأخذ القنديل؟ قال: قلتُ: قد أذنت لصلاة الغداة. 

قال: اكت على ما رأيت. 

وركع ركعتي الفجرء وجلس حتى أقمثُ الصلاة» وصلَّى معنا الغداةً 
على وضوء أول الليل. انتهى. 

وقام20 رضي الله تعالى عنه ليلة بمذه الآية(): «بَلٍ السَاعَةُ مَوْعِدَُهُمْ 
وَالسَاعَةٌ أَذْهَى وَأْمَرٌ# يردّدهاء ويبكي» ويتضرّع. ظ 

وكان رحمه الله تعالى - كما قال ابن المبارك - أورع أهل "الكوفة". 

وروي(" أنه كان شريكاً لحفص بن عبد الرحمن» وكان أبو حنيفة يجهز 
إليه الأمتعة» وهو يبيع» فبعث إليه في رقعة بمتاع» وأعلمه أن في ثوب كذا 
وكذا عيبا فإذا بعته» فبين. فباع حفص المتاع» ونسي أن يبين» ول يعلم ممن 
باعه, فلما علم أبو حنيفة تصدق بثمن المتاع كله. 

وروي أيضا!؟)» عن أبي عبد الرحمن المسعوديء عن أبيه» قال: ما رأيثُ 
أحسنّ أمانة من أبي حنيفة» مات يوم ماتء وعنده ودائع بخمسين ألفاء ما 
ضاع منها ولا درهم واحد. 


)١(‏ هذا الخبر أيضا في تاريخ بغداد 7”٠1/ :١1‏ عن القاسم بن معين. 
(؟5) سورة القمر 45. 

(6) تاريخ بغداد :١7‏ /0". 
(:) تاريخ بغداد :١1‏ 569. 
ظ 1" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

5 ا ا 
يا أمير المؤمنين» إن ب"بغداد" غريب» وعندي للناس ودائع» وليس لما عندي 
موضع» فاجعلها في بيت المال. 

فأجانة للتسور إل :ذلك فدفع إليه الثلاثين ألفأء ووضعها في بيت 
المال» فلما مات أبو حنيفة أخرجث ودائعٌ الناس من بيته. 

فقال المنصور: خدعنا أبو حنيفة. 

وكان(1) رحمه الله تعالى» قد جعل على نفسه أن لا يحلف بالله في 
عرض كلامه إلا تصدق بدرهم» فحلف فتصدّق به م جعل على نفسه 
إن حلف أن يتصدّق بدينئار» فكان إذا حلف صادقاً في عرض كلامه 
تصدّق بدينار. وكان إذا أنفقّ على عياله نفقة تصدّق بمثلهاء وإذا اكتسّتى 
ثوباً جديداً أكسى بقدر ثمنه الشيوخ العلماء.. 

وكان إذا وضع بين يديه الطعام أخدّ منه» فوضِعه على الخبز» حتى 
يأخذ منه بقدر ضعف ماكان يأكلء ثم يعطيه لإنسان فقير فإن كان في 
الدار من عياله إنسان يحتاج إليه» دفعه إليه» وإلا أعطاه مسكيئاً. 

وقال وكيء(): كان واللهء أبو حنيفة عظيم الأمانة» وكان الله في قلبه 
جليلاً كبيراً عظيماً؛ وكان يؤثر رضاء ربه على كل شيء» ولو أخذته السيوف 
في الله لاحتمل» رحمه الله تعالى» ورضي عنه رضى الأبرار» فلقد كان منهم. 

وقال ابن المبارك7): ما رأيثتُ أحداً أو من أبي حنيفة» وقد9؟) جرب 
بالسياط والأموال. 


)١(‏ تاريخ بغداد 17: /ه". 
(؟) تاريخ بغداد :1١‏ 6/8". 
(9) تاريخ بغداد 117: 5"695. 
(4:) ساقط من بعض النسخ. 
ردق 


البدور المضية في ترا جم الحنفية ج - ١‏ 


موف فوع ميم ل ولعيو و م وام ام و امول و ووم ووه ووم مهيعوو يلاوو وموم و و ووو و و وو وو و ووه 


. بيان ما روى وصح عن أبي حنيفة من إرادتحم إياه على القضاء: 

وامتناعه من قبوله. وضريبحم إياه بالسياط على ذلك: 

روى الخطيب7) بسنده؛ أن ابن هُبيرة2") كلم أبا حنيفة أن يلي قضاء 
"الكوفة", فأبى عليه» فضربه مائة سوط وعشرة أسواط» وهو على الامتناع» 
فلما رأى ذلك. خلى سبيله» وكان ابن مُبَيرة إذ ذاك عامل مروان على 
"العراق"» في زمان بني أمية. 

وروى المخطيب أي7)) أنه كات يخرجه كل يوم, أو بين الأيام, 
فيضربء ليدخل في القضاءء فيأبى. 

ولقد بكى ف بعض الأيام» فلما أطلق» قال: كان غم والدتٍ أشدّ على 
من الضرب. 

وكان أحمد بن حنبل إذا ذكر له ذلك بكى» وترحم عليه» خصوصاً 
بعد أن ضرب هو أيضا. 

وروى عن إسماعيل بن حمّاد بن أبي حنيفة» أنه قال: مررثُ مع أبي 
بالكناسة(4)) فبكى» فقلث: ما يبكيك يا أبت؟ قال: يا بني» في هذا الموضع 
ضَرّب ابن هُبيرة أبي عشرة أيام» في كل يوم عشرة أسواط» على أن يلي 
القضاءً» فلم يفعل. 

وروى الخطيب( 0 بسنده» عن بشر بن ا الكندي» قال: أشخص 
أبو جعفر المنصور أبا حنيفة من "الكوفة"» فأراده على أن يوليه القضاءء 


.”75 :1 تاريخ بغداد‎ )١( 
(؟) يعني أبا خالد يزيد بن عمر بن هبيرة.‎ 
.533717 :17 تاريخ بغداد‎ )9( 
الكناسة القمامة» وموضعهاء وهي محلة بالكوفة.‎ )4( 
.578 351/ :١8 تاريخ بغداد‎ )5( 
ال‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


ولوف ووه م وم مو و ووم مم وووورمووموووعوووووو عاو ووو 6 وود ودود 6د مد د د د د 9د د99 


فأبى» فحلف عليه ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل(')» فخلف المنصور 
ليفعلن» فحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» فقال الربيع الحاجب: ألا ترى أمير 


المؤمنين يحلف. 
فقال أبو حنيفة: أمير المؤمنين على كمّارة أيمانه أقدر مني على كفارة 
أمان. 


فأبى أن يلي» فأمرٌ به إلى الحبس في الوقت. 

وروي(1) أن أبا جعفر المنصور بعد أن حبسّه دعاه يوماء وقال له: 
أترغبُ عن ما نحن فيه؟ فقال: أصلح الله أمير المؤمنين» لا أصلح للقضاء. 

فقال له: كذبت. | ش 

ثم عرض عليه الثانية» فقال أبو حنيفة: قد حكم علي أمير المؤمنين أني 
لا أصلح للقضاءء لأنه نسبني إلى الكذب» فإن كنثُ كاذباً فلا أصلحُ» وإن 
كنت صادقاً فقد أخبرت أمير المؤمنين أن لا أصلح. 

فلم يقبل منه, وردّه إلى الحبس» فأقامٌ به إلى أن مات فيه, على 
الصحيح من الروايات. 

وحدّث عباس الدوري(", قال: حدثونا عن المنصورء أنه لما بنى 
مدينته» ونزلهاء ونزل المهدي في الجانب الشرقي؛ وبنى مسجد الرصافة» أرسلٌ 
إلى أبي حنيفة» فجيء بهء فعرض عليه قضاءً الرصافة» فأبى» فقالٌ: إن لم 
تفع ضربتك بالسياط. 

قال: أو تفعل؟! قال: نعم. 


(؟) تاريخ بغداد 11: 05/8". 
(6) في الأصول "الدورقي"؛ وهو خطأ. 
هم" 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

5 00 0 ا 0 0 0 
صفار ومعه آخرء فقال الصفار: لي على هذا درهمان وأربعة دوانيق» تمن 
تور ') صفر. 

فقال أبو حنيفة: اتق الله وانظ؛ فيما يقول الصمّار. 

قال: ليس على شيء» فقال أبو حنيفة للصمّار: ما تقول؟ 

قال: استحلفه. 

فقال أبو حنيفة للرجل: قُل والله الذي لا إله إلا هوء فجعل يقول؛ 
فلمًا رآه أبو حنيفة عازماً على أن يحلف, قطع عليه وضرب بيده إلى كمّه 
فحلٌ صرّة وأخرج درهمين ثقيلين» فقال للصمّار: هذان عوض من باقي 
تورك. 0 ظ 

فنظر الصفار إليهماء وقال: نعم» فأخذ الدرهمين. 

فلما كان بعد يومين» اشتكى أبو حنيفة» فمرض ستة أيام, م مات» 
يجمه الله تعالى» ورضي عه 

قالعيّاس: وهذا قبره في مقابر "الخيزران" إذا دخلت من باب 
القطانين يسرة» بعد قبرين أو ثلاثة. 

وقيل(): إن المنصور أقدمه "بغداد" لأمر آخر غير القضاء.. 

وقيل(): إنه أقام بعد قدومه إلى "بغداد" خمسة عشر يوم ثم سقاه 
المنصورء فمات, رحمه الله تعالى» ورضي الله عنه» وذلك في سنة خمسين 
ومائة» وله من العمر سبعون سنة. 


)١(‏ التور إناء يشرب فيه. 

(؟) تاريخ بغداد 1: 559. 

(©) تاريخ بغداد 1:11 079359 7.338 
م" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
جره أي حيفة وماحه وسن عهده ظ 000 

عن قيس بن الربيع(2» قال: كان أبو حنيفة رجلاً ورعاً فقيهاً محسوداًء 
وكان كثير الصلة والبر لكل من لجأ إليه» كثير الإفضال على إخوانه. 

وقال أيضاً: كان أبو حنيفة من عقلاء الرجال» وكان يبعث بالبضائع 
إلى "بغداد": يشتري(' بما الأمتعة» ويحملها إلى "الكوفة"؛ ويجمع الأرباح 
عنده من سنة إلى سنة» فيشتري بما حوائج الأشياخ المحدثين وأقواتحم» 
وكسوتمم» وجميع حوائجهم, ثم يدفع باقي الدنائير من الأرباح إليهم؛ فيقول: 
أنفقوا في حوائجكم, ولا تحمدوا إلا الله؛ فإني ما أعطيتكم من مالي شيئاء 
ولكن من فضل الله عل فيكم» وهذه أرباح بضاعتكم؛ فإنه هو والله ما يجريه 
الله لكم على يديء فما في رزق الله حول لغيره. 

وحدث حجر بن عبد الجبّار» قال: ما أرى الناس أكرم مجالسة من أبي 

حنيفة» ولا أكثر إكراماً لأصحابه. 

وقال حفص بن حمزة القرشي: كان أبو حنيفة ربما مر به البجل؛ 
فيجلس إليه لغير قصد ولا مجالسة» فإذا قام سأل عنه» فإن كانت به فاقة 
وصلهء وإن مرض عاده. 

وكان أكرم الناس مجالسة. 

وروي( أنه رأى على بعض جلسائه ثيابا رئة او فجلس» حق 
تفرق الناس» وبقي وحده.ء فقال له: ارفع المصلى» ؛ وخذّ ما تحته. 

فرفع الرجل المصلى» وكان تحته ألف درهم: فقال له: خذٌ هذه الدراهم 
فغير بما من حالك. 


.7"5٠0 :1١ تاريخ بغداد‎ )١( 

(؟) ف تاريخ بغداد "فيشتري". 

(9) تاريخ بغداد 11: 7”501. 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

ل ل 0 ظ 27 

فقال له: أما بلغك الحديث: "إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على 
عبد " فينبغي لك أن تغير حالك؛ حتى لا يغتم صديقك. 

وروي( أن امرأة جاءث إلى أبي حنيفة تطلب منه ثوب خز» فأخرج 
لها ثوبأء فقالت له: إني امرأة ضعيفة» وإنما أمانة» فبعني هذا الثوب بما يقوم 

فقال: خُذيه بأربعة دراهم. 

فقالث: لا تسخر بيء وأنا امرأة عجوز كبيرة. 

فقال: إني اشتريثُ ثوبين» فبعثتٌ أحدها برأس المال إلا أ ربعة دراهم» 
فبقي هذا يقوم على بأربعة دراهم. 

وجاء إليه يوما رجلء فقال: يا أبا حنيفة» قد احتجت إلى ثوب خز. 

فقال: ما لونه؟ قال: كذاء وكذا. 

فقال له: اصبرُ حتى يقع» وآخذه لكء إن شاءً الله تعالى. 

فمادارت الجمعة حتى وقع, فمرّ به الرجلء» فقال: قد وقعدت 
حاجتّكء وأخرج إليه الثوب» فأعجيّه, فقال: يا أبا حنيفة» كم أزن؟ قال: 
درهها. ء. 

فقال الرجل: يا أبا حنيفة ما كنت أظتّك تهزاً. 

قال: ما هزأث؛ إني اشتريثُ ثوبين بعشرين ديناراً ودرهم, وإفي بعثُ 
أحدهما بعشرين دينارأ. وبقي هذا بدرهم» وماكنت لأربح على صديق. ‏ 
2 ومن المشهور عن مروءته» ووفائه ورعايته حق 00 ما روي أنه كان 
له جار ب"الكوفة" إسكاف, يعمل تماره أجمع؛ حتى إذا جته الليل رجع إلى 
منزله» وقد حمل معه لحمأ» فطبخه أو سمكة» فشواهاء ثم لا يزال يشرب» حتى 


.551 :11 تاريخ بغداد‎ )١( 
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البدور المضية في ترا جم الحنفية ج - ١‏ 

ل وأي فى ضارا ... لِيُوم 95 وسَدَادٍ تَغْرٍ. 

فلا يزال يشربء ويردّد هذا البيت» حتى يأخذه النوم. 

وكان أبو حنيفة يصلي اللي ل كله. ففقد صوتهء فسأل عنه؛ فقيل: 
أخذه العسس منذ ليال» وهو محبوس. 0 

فصلى أبو حنيفة صلاة الفجر من غدء وركب بغلة» واستأذن على 
الأمير» فقال: ائذنوا له» وأقبلوا به راكباء ولا تدعوه ينزل حتى يطأ البساط. 

ففعل» فلم يزل الأمير يوسع في مجلسه. وقال: ما حاجتك؟ 

قال: لي جار إسكاف» أخذه العسس منذ ليالء ويأمر الأمير 


ب » بتخليته. 
أجمعين. 


فركب أبو حنيفة» والإسكاف يمشي وراءه» فلمًا نزل أبو حنيفة مضى 
إليه» فقال: يا فتى» هل أضعناك؟ فقال: لا» بل حفظت ورعيت» جزاك الله 
خيراً عن حرمة الجوار» ورعايته7"). 

وتاب الرجلء ولم يعد إلى ما كان عليه» ب بيركة الإمامه ار رضي الله تعالى 
عنه وأرضاه» وجعل الجنة مُتقلبه ومثواه» ونفعنا بيركاته» وبركات علومه في 
الدنيا والآخرة. ش 


)١(‏ البيت للعرجي» وهو في الأغاني. 
(؟) في تاريخ بغداد "ورعاية الحق . 
1 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
الفصل الرابع 
في ماكان عليه أبو حنيفة من وفور العقلء؛ والفطنة, 
والذكاء المفرط. والتلطف في الجواب. وبره لوالديه: 
روى الخطيك27 بسنده» عن يحبى بن نصرء قال: كان أبو حنيفة يفضل 
أبا بكر وعمرء ويحب علياً وعثمان» وكان يؤمن بالأقدار» ولا يتكلّم في القدر, 
وكان يمسح على الخقين» وكان من أعلم الناس في زمانه وأتقاهم. 
وعن أبي يوسف» عن أببي حنيفة» أنه قال: من قال: القرآن مخلوق فهو 
مبتدع» فلا يقولنٌ أحدٌّ بقوله» ولا يصلينٌ أحدٌ خلفه. 
وروي( أن ابن المبارك قدم على أبي حنيفة» فقال له أبو حنيفة: ما 
هذا الذي دبٌّ فيكم؟ قال له: رجل يقال له: جهم 
قال: وما يقول؟ قال: يقول القرآن مخلوق. 
فقال أبو حنيفة: «كَبْرَتْ كَلِمَةَ مِنْ أفْوَاهِهئْ إِنْ يَقُونُونَ إلأكزِبا24. 
وكان معلّى بن منصور الرازي» يقول: ما تكلّم أبو حنيفة» ولا أبو ‏ 
يوسفء ولا زفر» ولا محمدء ولا أحد من أصحابحم في القرآن» وإنما لكر 
المريسي » وابن ن أببي داود. 
وعن ابن المبارك9©): قلتٌ لسفيان الثوري» يا أبا عبد الله ما أبعد أبا 
حنيفة من الغيبة» وما معيّه يغتاب عدوا له قط. 
قال: هو والله أعقل من أن يسلط على حسناته ما يذهب با. 


.7815 :1١ تاريخ بغداد‎ )١( 
.١78 لالالاء‎ :١7 (؟) تاريخ بغداد‎ 
سورة الكهف ه‎ )6( 
.7517 :17 تاريخ بغداد‎ )5( 
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ال ا ا ل ل ا ا ل وبا 


الأرض كت بكم . 

وقال خارجة بن مصعب: لقيتٌ ألفاً من العلماء فوجدثٌ العاقل فيهم 
أربعة) فذكر أبا حنيفة في الثلاثة أو الأربعة. 

وقال أيضاً: من لا يرى المسح على الَقَّينء أو يقع في أبي حنيفة» فهو 
ناقص العقل. 

وكان يريك نهنا و03" يفول رأيت! '» الناس فما رأيثٌُ أحدا أعقل 
ولا أفضل ولا أورع من أبي حنيفة. | 

وروى الخطيب ف (تاريخه)» أنه كان ب"الكوفة" رجل يقول: غثمان بن 
عمّان كان يهودياً. 

فأتاه أبو حنيفة» فال: أتيتّك خاطباً لابنتك. 

قال: لمن؟ 

قال: لرجل شريف» غني من المال» حافظ لكتاب الله سخي» يقوم 
ف الليل في ركعة» كثير البكاء من خوف الله. 

قال: في دون هذا مقنع يا أبا حنيفة. 

قال: إلا أن فيه خصلة. 

قال: وما هي؟ قال: يهودي. 

قال: سُبحان الله تأمرني أن أزوّج ابنتي من يهودي. 

قال: لا تفعل؟ قال: لا. ظ 

قال: فالبي صلى الله عليه وسلم زوّج ابنته من يهودي!. 

قال: أستغفر اللهء فإني تائب إلى الله. 


.55154 :١ تاريخ بغداد‎ )١( 
في تاريخ بغداد "أدركت".‎ (0 
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البدور الحمضية في تراجم الحنفية ج - 9 ١‏ 

وروى الخطيب أيضا!"2» بسنده» عن إسماعيل ين حمّاد بن أبي حنيفة, 
قال: كان لنا جار طكّان رافضيء وكان له بغلان؛ أحدهما أبو بكرء والآخر 
عمر» فرمحه ذات ليلة أحدهماء فقتله» فأخيرَ أبو حنيفة» فقال: انظروا البغلٌ ظ 
الذي رمحه هو الذي >ماه عمر» فنظرواء فكان كذلك. 

وقال ابن المبارك: رأيثُ أيا حنيفة في طريق "مكة"2 وقد شوى لحم 
فصيل سمين» فاشتهوا أن يأكلوه بخل» فلم يجدوا شيئاً يصبّون فيه الخلء؛ 
فتحيّرواء فرأيتُ تُ أبا حنيفة قد حفر في الرمل حفرة» ويسط عليها السفرة 
وسكب الخلٌ على ذلك الموضع» فأكلوا الشواءً بالخ فقالوا له: تحسن كل 
شيء!!. 0 

قال: عليكم بالشكر, هذا شيء ألهمته فضلاً من الله عليكم. - 

وعن أبي يوسف(), قال: دعا المنصور أبا حنيفة» فقال الربيع 
حاجب المنصورء وكان يُعادي أبا حنيفة: يا أمير المؤمنين» هذا أبو حنيفة 
يخالف جدّكء كان عبد الله بن عبّاس يقول: إذا حلف اليمين استثنى ذلك 
بيوم أو يومين جاز الاستثناءء وقال أبو حنيفة: لا يجوز الاستئناء, إلا 


فقال أبو حنيفة: يا أمير المؤمنين» إن الربيع يزعم أنه ليس لك في رقاب 
جُندك بيعة. 


قال: وكيف؟ قال: يحلفون لكم ثم يرجعون إلى منازهم» فيستثنون» 
فتبطل أعاتُم. 
قال: فضحك ا منصور. وقال: يا ربيع) لد تعرض لأبي حنيفة. 


.5514 :1١* تاريخ بغداد‎ )1١( 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

5 ل ا 
أردث أن تشيط بدمي» فخلصة ك» وخلصت نفسي . 

وكان أبو العبّاس الطوسي(2 سيئ الرأي في أبي حنيفة؛ وكان أبو 
حنيفة يعرف ذلك» فدخل أبو حنيفة على أبي جعفر المنصور يومأء وكثر 
الناس عنده؛ فقال الطوسي: اليوم أقتل أبا حنيفة. 

فأقبل عليه» فقال: يا أبا حنيفة» إن أمير المؤمنين يدعو الرجل مناء 
فيأمره بضرب عنق الرجل» لا يدري ما هوء أيسعه أن يضرب؟ فقال: يا أبا 
العجّاس» أمير المؤمنين يأمر بالحق أو بالباطل؟ قال: بالحق. 

قال: أنفذ الحق حيث كان, ولا تسئل عنه. 

ثم قال أبو حنيفة لمن قرب منه: إن هذا أراد أن يوثقني» فربطته. 

وكان أبو حنيفة» رحمه الله كثير البر بوالدته» والقيام يواجب حقّهاء 
وإدخال السرور عليهاء وعدم المخالفة لما. 

حدّث حجر بن عبد الجبّار الحضرمي7() رحمه الله تعالى» قال: كان 
في مسجدنا قاصء يُقال له: زرعة» ينسب مسجدنا إليه؛ وهو مسجد 
الحضرميين» فأرادث 31 أبي حنيفة 

أن تستفتي في شيء) فأفتاها أبو حنيفة» فلم تقبل» وقالث: ما أقبل إلا 
ما يقوله زرعة القاص. 

فجاء يما أبو حنيفة إلى زرعة» فقال: هذه أَميء تستفتيك في كذا وكذا. 

فقال: أنت أعلم مني وأفقه» فأفتها أنت. ظ 

فقال أبو حنيفة: قد أفتيتها بكذا وكذا. 

فقال زرعة: القول كما قال أبو حنيفة. 


.755 239356 :١1" تاريخ بغداد‎ )١( 
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وفي رواية أن زرعة قال لما: أفتيك ومعلك فقيه "الكوفة"! فال أبو 
حنيفة: أفتها بكذا وكذاء فأفتاهاء فرضيث. 

وني بره بوالديه وتعظيمه لشيخه حمّاد يقول بعضهم”"): 

تُعمَانُ كان أببّ الناس كُلِّهِمٌ ... بوَالدَيْه وبالأسْتاذ حَمَادٍ 

ا 3 رِجْليه يوماً نحو منزله ... ودُونه نه سككٌ سَبْعٌ كأطْوَادٍ 

روي أن أبا حنيفة قال: ما مددث رجليّ نحو دار أستاذي حمّاد؛ 
إجلالاً له وكان بين داره وداره سبع سِكك. 

وعن ابن المبارك» أنه قال: رأيتٌُ الحسن بن عمّار آخذاً بركاب أبي 
حنيفة» وهو يقول: والله ما أدركثُ أحداً تكلم في الفقه أبلغ» ولا أصبر» ولا 
أحضر جواباً منك» وإنك لسيّد من تكلم في وقتك غير مدافع. ولا يتكلّمون 
فيك إلا حسداً. | ل 

وكان ابن داود يقول: الناس في أبي حنيفة حاسدء وجاهل» وأحسنهم 
عندي حالاً الجاهل. 

وحدّث سفيان بن وكيع. » قال: سمعثُ أبي يقول: عفد دفن ا 
حنيفة» فرأيئّه مُطرقاً مُفكرأء فقال لي: من أين أقبلت؟ قلت: أقبلتُ من 

فرفع رأسهء وأنشأ يقول(): 

إن يحَسُّدُونِ فإن غيرٌ لائمهم ... قَبْلي من الناس أَهْلْ الفضلٍ قد حُسِدوا 

فدَامَ لي وهم مَابِي ومايِمُ ... ومّات أكثورنا غَيظاًبما يد 

قال: وأظنه كان بلغه عنه شيع. - 


)١(‏ قائل هذين البيتين هو الموفق المكي صاحب المناقب. 
(؟) هذان البيتان في النختار من شعر بشار. 
ْ 4" 
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| الفصل الخامس 
في بعض اعتراضات الحُسّاد 
قال قاضي القضاة ابن خلكان في (وفيات الأعيان)!"2) بعد أن ذكر 
طرفاً صالحاً من مناقب الإمام رضي الله تعالى عنه:. ومناقبه وفضائله كثيرة» 
وقد ذكر الخطيب في (تاريخه) منها شيئاًكثيرء ثم أعقب ذلك بذكر ماكان 
الأليق تركه والإضراب عنه؛ فمثل هذا الإمام لا يشلك في دينه ولا في ورعه 
وتحفظه ولم يكن يُعاب بشيء سوى قلة العربية. 
فمن ذلك ما روي أن أبا عمرو بن العلاء سأله عن القتل بالمفقل 
هل يستوجب القود أم لا؟ فقال: لاء كما هو قاعدة مذهبهء خلافاً 
للإمام الشافعي. ظ 
فقال له أبو عمرو: ولو قتله بحجر المنجنيق؟. 
فقال: ولو قتله بأبا قبَيس. 
يعني الجبل المطل على "مكة"؛ حرسها الله تعالى. 
قال: وقد اعتذروا عن أبي حنيفة بأنه قال ذلك على لغة من يقول: إن 
الكلمات الست المعربة بالحروف "'أبُوةُ وأخوه؛ وحموه. وهنوه وفوه» وذو 
مال" إن إعرابما يكون في الأحوال بالألف», وأنشدوا على ذلك0): 
إنَّ أباهًا وأبا أباهًا ... قد بَلغا في الخد غَايتَامًا 


' صدر البيت في المناقب.‎ )١( 
.4١* (؟) وفيات الأعيان ه:‎ 


(6) هو لأبي النجم فضل بن قدامة العجلي. 


هك" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

5 ا و ا الاسم 
كلام ابن خلكان. 

قلت: وهو مع ما اشتمل عليه من الصواب في الجواب لا يخلو من 
شائبة التعصّب؛. حيث جزم بأن الإمام رضي الله تعالى عنه كان قليل 
العربية» بمجرّد كلمة صدرث منه على لغة أهل بلده. واستعملها غير واحد 
ممن يحتج بقوله في شعره؛ والحال أنه لم ينقل عن أحد من أهل اللغة وحملة 
العربية» أنه قال: إن كل من تكلم بكلمة غير فصيحة في عرض كلامه 
على لغة أهل بلده؛» وهي غير شاذة؛ ولم يدونما في كتاب من كتبه» يكون 
0 قليل العربية» هذا الإمام الشافعي رحمه الله تعالى» مع كونه ممن يحتج 
بقوله في اللغة» قال في بعض تآليفه: "ماء عذب أو مالح". فقال: "مالح", 
ولم يقل: "ملح". وهي لغة شاذة, أنكرها أكثر أهل اللغة» ولم يقل أحدٌّ 
في حقّه بسبب ذلك: إنه كان قليل العربية واللغة» ولكن جرى الأمر في 
ذلك على قول الشاعر(): 

وعَينُ الرّضًا عن كل عَيْبٍ كَلِيلةٌ ... كما أنَّ عَينَ الشّخْطٍ تُبْدِي المسَاويا 

وقد ذكر بعض من صئّف ف مناقب الإمام الأعظمء في حق الإمام 
الشافعي مِن مثل هذه المؤاخذات شيئاً كثيرأء أضربنا عن ذكره. لعدم الفائدة» . 
ولأن الأليق بكل إنسان أن يكف يسانه عن التكلّم في حقّ مثل هؤلاء 
الأئمة» الذين اتفق الناس على علمهم؛ وصلاحهم, وعلوٌ مقامهم, إلا بخير» 
فإنه قلما أطلق أحد لسانه في حق السلفء إلا وَعُجلت له النكبة في الدنيا 
قبل الآخرة» عَصمنا الله من ذلك بمنْه وكرمه. 


)١(‏ هذا البيت لعبد الله بن معاوية بن عبد الله بن جعفر. 
ل 


5 ل اس 

ومن جملة التشنيعات في حق الإمام» رضي الله تعالى عنه» قول بعض 
المُّاد: إنه كان قليل الرواية» وليس له إحاطة بكثير من الأحاديث والآثار» 
كغيره من مُحتهدي عصره. ومن تأخّر بقليل عنهم. 

والجواب عن ذلك هو لمنع؛ بدليل أن أبا حنيفة» رضي الله تعالى 
عنهء كان أكثر الناس تفريعاً للأحكام» ووضعاً للمسائل؛ وكثرة الفروع تدل 
على كثرة الأصول. وصحتها على صحتهاء وقد سلموا أن أبا حنيفة أقوى 
في القياس من غيره) وأعرفٍ به من سواه وإنما يقاس على الكتاب والأثر» 
وكثرة قياسه في المسائل تدل على كثرة اطلاعه على الآثار» وكثرة إحاطته 
ككا. 

وإغما قلت الرواية عنه لما ذكرناه سابقاً» من كونه كان يشترط في جواز 
الرواية حفظ الراوي لما يرويه من يوم سمعه إلى يوم يحدث بهء ولأنه صاحب 
مذهب» نصب نفسه لتدوين الفقهء وإثبات الأحكام؛ وتفقيه الناس 
وإفتائهم» وهذا لا يدل على أن ما كان يرويه عن غيره» عن النبي صلى الله 
عليه وسلم كان قليلاً؛ لأن صاحب المقالة والمذهبء إذا أنمى إليه الخبر» 
أخذ حكمه المشتمل عليه؛ فدوّنه وأثبته عنده» وجعله أصلاً ليقيس عليه 
نظائره؛ فمرة يفتي بحكمه. ولا يروي الخبر» فيخرجه على وجه الفتوى؛ 
فيقف لفظ الخبر» وينقطع عنده, وكذا فعل أكثر فقهاء الصحابة؛ كالخلفاء 
الأربعة» وعبد الله بن مسعود» وزيد» وغيرهماء من فقهاء الصحابة» رضي الله 
عنهم. : ْ 
ويدلك على هذاء أن الخلفاء الأربعة صحبوا رسول الله صلى الله عليه 
وسلم من مبعثه إلى وفاته» وكانوا لا يكادون يُفارقونه في سفر ولا حضرء 
وكذلك عبد الله بن مسعود» وحذيفة بن اليمان» وعمّار بن ياسر؛ وأبو هريرة 
أكثر رواية منهم وإئما صحب النبي صلى الله عليه وسلم أكثر مما سمع هؤلاء» 


"1 
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لك ارم ار لي 0 000 
عنهم!! وإنما كان كذلك؛ لأن الخلفاء الراشدين» رضي الله عنهم, كانوا 
فقهاء الصحابة» وكانوا أصحاب مقالات ومذاهبء وكذلك عبد الله بن 
مسعود» وكانوا يفتون بكل علم صدر عن قول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم أو عن فعله؛ فيخرجونه على وجه الفتوى» ولا يروونه» وربما رواه 
البعض منهم عند احتياجه إلى الاحتجاج به على غيره ثمن خالفه من 
نظرائه. ظ ا 

وهذا هو المعنى في قلة رواية ذي المقالة والمذهب عن الن صلى الله 
عليه وسلم للناس» وقلة روايتهم عنه. 

لاخر للدت انل الأخار وجمع مالم يحط به غيره؛ فإن الأخبار 
منها ناسخ ومنسوخ؛ ومثبت وناف» وحاظر ومبيح» ونحو ذلك؛ فإذا ورد 
جميع ذلك إلى صاحب القالة نظر فيهاء وأخذ بالناسخ منهاء وهو المتأخّر 
فإن لم يعلم بالمتأخخر, أخذ بأرجحهما عنده؛ وترك الآخر, فإذا أخذ المتأخر أو 

ما رجح عنده. فربما رواه» وربما أفتى بحكمه. ولم يروه» وأسقط ما نافاه ولم 

يلتفث إليه. وأصحاب الحديث يروون الجميع؛ فلهذا قلّّت رواية الخلفاء 
الأربعة» ومن بعدهم من الفقهاء. 

وقد يرد أيضاً الخبر من طرق كثيرة» فيقتصر صاحب المذهب منه على 
أصحّ الطرق» فيرويه ميا ورما أفتى بحكمه. وم يروه» وأصحاب الحديث 
يروونه من جميع طرقه» فلهذا قلّت الروايةٌ عن الفقهاء أولي المقالات. 

قال أبو بكر عتيق بن داود اليماني: فإن قال قائل: قد روي عن النبي 
صلى الله عليه وسلم أنه قال: "بلّغوا عني ولو آية". وقال عليه الصلاة 
والسلام: "نضر الله امرءاً سمع مقالتي» فوَعاهاء ثم أذَّاها إلى مَنْ لى يسمعهاء 
فربّ حامل فقهٍ إلى من هو أفقه منه' '. قيل له: إذا أفتى بما قال النبي صلى الله 
عليه وسلم, أو بما فعل» فقد بلغ أشدّ التبليغ؛ لأن صاحب المقالة والمذهب» 
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يلزمه أن لا يروي جميع 0 المتنافية كن ذلك يؤدي إلى تحير من 
يستفتي) » ولا يحصل له التخلّص مما نزل به من الحادثة» فإذا أفتاه 
بالصحيح عنده» أو رَوَاهه حصلث للمُستفتي الفائدة» وفي هذا كفاية 
لكل ذي بصر. 

فهذا ل 
والآثار» عن النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. 

هذاء ولئن سُلْم ما زعمه المشنّع من قلة الرواية» فجوابه أنا نقول: قال 
أبو عمر بن عبد البر('): الذي عليه جماعة [فقهاء] المسلمين وعلمائهم ذم . 
الإكثار - يعني من الحديث - دون تفقّه ولا تدبّر» فالمكثر لا يأمن من 
مواقعة( الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم/". 

3 روى بسنده» عن قتادة» أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: "إياكم وكثرة الحديث» ومن قال عني فلا يقولنٌّ إلا حقا". 

وروى بسنده أيضاًء عن وهب بن بقية9؟» قال: سمعثُ خالد بن عبد 
الله» يقول: سمعثُ ابن شبرمة» يقول: أقلل الرواية تفقه. 

وقال أيض"»: أما طلب الحديث على ما يطلبه كثير من أهل عَصرنا 
[اليوم]» دون تفقة فيه» ولا تدبر لمعانيه» فمكروه عند جماعة أهل العلم. 

نم ذكر0) بعد كلام طويل» قول الأعمش لأبي يوسف: : أنتم الأطئاع 

ونحن الصيادلة. 


.1١754 :7 جامع بيان العلم وفضله‎ )١( 
. (؟) ف الأصول "الموافقة"‎ 
. زاد ابن عبد البر بعد هذا "لروايته عمن يؤمن وعمن لا يؤمن"‎ )*( 
ف الأصول "متبه".‎ )4( 
.١171 :7 جامع بيان العلم تفضله‎ )0( 
.١1١ :” جامع بيان العلم وفضله‎ )( 
لل‎ 
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ومن ها هنا قال الترمذي: إن من يحمل الحديث ولا يعرف فيه 
التأويل» كالصيدلاني. 

وعن ابن المبارك» أنه قال: ليكن الذي تعتمد عليه الأ وخذ من 
الرأي ما يفسر لك الحديث. 

ولله درٌ بعضهم حيث يقول: 

إن الرُواةَ على جَهْلٍ بما حملا . ا 3 

لا الوَدْعٌ ينفعة يتفْعةُ حت الجمال له ... ولا الجمالُ محَمْل الوَدْع تنتفع 

وقال ابن أبي ليلى: لا يفقه الرجل في الحديث حتى يأخذ منه ويَدع. 

من التشنيعات على المذهب الحنفي: 

ومن التشنيعات أيضأء قولهم: إن مذهب أبي حنيفة ف موضوعه 
تُخالف لما عليه أساس الإمارة والإمامة» ولا يوافق في كثير من فروعه للأمراء 


والأئمة. 
والجواب عن ذلك هو المنع» بل مذهبه أوفق للإمامة والإمارة 
والأصلح للولاة والأئمة. 


والدليل على ذلكء ما ذكرناه سابق!' من الجواب عنه لأبي جعفر 
المنصور في مسئلة الاستثناء المنفصلء» وخلافه فيه لابن عبّاس؛ فإنه أوفق 
للإمامة والإمارة» بخلاف مذهب غيره. 

وكان بعبض السلف يقول: لا يزال الإسلام مُشيّد الأركان ما بقي له 
ثلائة أشياء: 

الكعبة» والدولة العبّاسية» والفتيا على مذهب أبي حنيفة؛ فلولا الموافقة 
بين الدولة العبّاسية ومذهب أبي حنيفة ما قرن بينها. 

وقال بعض الشعراء في ذلك: 


)١(‏ انظر ما تقدم. 
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له الإمَامَةٌ في الدّنيا مُسلّمَةٌ ... كما الخلافةٌ في أولاد عباس 

وسماهما بعض السلف التؤأمين؛ لاتفاقهما في الموضوع؛ وظهورهما في 
رمن واجله ظ 

وكيف يجوز أن يدعى أن أبا حنيفة على خلاف الإمامة مع ما ذكرناه 
عنه سابقا حين منع من الفتوى» وسألته ابنتته عن مسعلة» فقال ها: سلي 
أخباك؛ فإن الأمير(١)‏ منعني من الفتيا. 

فلم يرض لنفيه أن يعمل بخلاف سلطان زمانه في جواب مسئلة. 

والذي يدل على صحة ذلك أن من صفة الإمامة أن يكون الإمام 
غالباً» قاهرً» نافذ الأمر» جائز التصرف في مملكته» مُطلق اليد في الرعية» 
وعلى مذهب أبي حنيفة كل هذا مفوّض إلى الأئمة أينما نزلواء ومذهب 
المخالفين ليس على هذه الصفة. 

رواذ ذلك بى مسال كتيزواسن فروع الفقدة لااران بك و تبضهااق 
هذا ا لموضوع للإيضاح. 


الفصل السادس 
في عدة مسائل فرعية: 
مسئلة: من له أرض خراجية» عجز عن زراعتهاء وأداء خراجها. 
قال أبو حنيفة: للإمام أن يؤجرها من غيره» ويأخذ الخراج من أجرتماء 
سواء رضي بذلك صاحبها أم لم يرض. 
وقال الشافعي: ليس للإمام ذلك. 


)١(‏ وف بعض النسخ "أمير المؤمنين". 


م١١‎ 
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مسئلة: إذا فتح السلطان بلدة من بلاد الكمّارء فأراد أن يمن 
عليهم؛ ويقرّهم على أملاكهم؛ ويضع الجزية على رؤوسهم) ولا يقسمها 
بين الأجناد. 
قال أبو حنيفة: له أن يفعل ذلك» سواء رضي الجند بذلك أملم 


يرضوا. 
وقال الشافعي: ليس له ذلك إلا برضى الجند» وعليه أن يقسمها بين 
الغانمين. 


وهذه مسئلة نفسية» والعمل بما على مذهبنا. 

مسئلة: السلب في حال القتال لا يكون للقاتل عند أبي حنيفة: إلا 
أن يكون الإمام قال قبل ذلك: من قتل قتيلاً فله سلبه. 

وقال الشافعي: السلب للقاتل» سواء قال الإمام: ذلك أو لم يقل. 

مسئلة: من عزّرهِ الإمام» لاستحقاقه التعزير» فمات في تعزيره. 

قال أبو حنيفة: لا ضمان عليه» ودمه هدر. 

وقال الشافعي: يجب عليه الضمان. 

مسئلة: من أحبى أرضاً مواتاً. 

قال أبو حنيفة: إن أحياها بإذن الإمام ملكها. 

وقال الشافعي: بملكهاء ولا يحتاج إلى إذن الإمام. . 

مسئلة: إذاكان للرجل عبد فزق» أو شرب خمراء لا يقيم مولاه عليه 
الحدٌ إلا بإذن الإمام. 

وقال الشافعي: يقيم مولاه؛ ولا يحتاج إلى إذن الإمام. 

وهو افتيات على السلطان في ولايته؛ قال عليه الصلاة والسلام: 
"الحدود للولاة". ْ 

مسئلة: إذا كان للرجل سوائم» وحال عليها الحول» وأدَّى صاحبّها 
تكاتما. 
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قال أبو حنيفة: للسلطان أن يأخذ ركاتما ثانياً ويصرفها إلى الفقراء. 

وقال الشافعي: ليس للسلطان ذلك. 

وهو افتيات على السلطان أيضاً؛ فإن القبض في الأموال الظاهرة له 
لا إلى أصحاب الأموال. 

مسئلة: أهل مصر خرجوا إلى المصلى يوم العيد» وأرادوا أن يصلوا 
العيد. ْ 
قال أبو حنيفة: إن كان السلطان أو نائبه معهم جازء وإلا فلا. 
وقال الشافعي: يجوز ولا يحتاج إلى حضور السُلطان ولا نائبه. 
مسئلة: رجل قتل لقيطاً متعمداً. 
قال أبو حنيفة: للسلطان ولاية استيفاء القصاص من قاتله. 
وقال الشافعي: ليس عليه ذلك. 
مسئلة: رجل مَاتَء فحضر السلطان وأولياء اميت جنازته. 
قال أبو حنيفة: السلطان أحقٌّ بالتقديم للصلاة عليه من الأولياء. 
وقال الشافعي: الأولياء أحقٌ. 
مسئلة: الجزية إذا أخذت على مذهبنا حصل أكثر ما أخذت على 
مذهبه» وكان أنفع لبيت المال؛ فإن عندنا يوضع على الغني الظاهر الغنى في 
كل سنة ثمانية وأربعون درهماء وعلى المتوسّط الغنى أربعة وعشرون درهماء 
وعلى الفقير المعتمل اثنا عشر درهماء وتؤخذ سلف وعنده على كل شخص 
دينار» والدينار عشرة دراهم» فظهر التفاوت بينهما. 

مسثلة: الإمام إذا أخذ صدقات أموال الناسء ثم أرادٌ أن يمنع أعيانَ 
الصدقة» ويدفع أبدالها وأثمانما إلى الفقراء. ٠‏ 

قال أبو حنيفة: له فعل ذلك إذا رأى فيه المصلحة. 

وقال الشافعي: ليس له ذلك. 


,م" 
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0 ا ا له 
الأموال ما يكفيه من غير رضاهم, له ذلك. 

ومثل هذه المسائل كثيرة» قل أن تحصر في مصنفء وفيما ذكرناه منها 
كفاية للمنصف؛ فإنه إذا تأمّل ما أوردناه» ونظر بعين الإنصاف إلى ما 
قرّرنا ظهر له أن مذهبنا أوفق للإمامة من غيره» وأكثر تفويضاً للأئمة من 
سواه» والله الموفق للصواب. 

بعض التشنيعات عليه والجواب عنه: 

ومن التشنيعات أيضاء قولهم: إنه قدّم القياس الذي اختلف الناس في 
كونه حجّة على الأخبار الصحيحة» » التي اتفق العلماء على كونها حُجّة 

والجواب: أن هذا القول(١)‏ زعم منهم, فإن أبا حنيفة أخذ 0 
الله تعالى» ثم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلمء ثم بما اتفقت عليه 
الصحابة» 9 بما جاءَ عن واحد من الصحابة» وثبت ذلكء واشتهرّ» وم 
يظهرٌ له فيه مُخذالف» وإن كان أمراً اختلف فيه الصحابة والعلماء» فإنه 
يقيس الشيء بالشيء حتى يتضح الأمرء ثم بالقياس إن لم يكن في 
الحادثة شيء مما ذكرناه. 

والدليل على أن مذهب أبي حنيفة فة على الصفة المشروحة, ما رَوَى أبو 
مطيع البلخي» قال: [كتب] أبو جعفر المنصور إلى أبي حنيفة 2 عن 
مسائل» وكان مما سأل: أخبرني عن ما أنت عليه فقد وقع فيك الناس» 
وزعموا أنك ذو رأي» وصاحب اجتهاد وقياس» وكتبثُ() إليك بالمسائل؛ 
فإن كنت بما عالماً علمنا أنك تقول بما نقول» وإن اشتبهت عليكء وتماديت 
فيهاء علمنا أنك تقول بالقياس» والسّلام. 


(1) في بعض النسخ "القادر". 
(؟) في بعض النسخ "فكتبت". 
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فينا» لأنا نعمل بكتاب الله ثم سنة رسوله عليه الصلاة والسلام» ثم بأحاديث 
الصحابة: أبي بكر» وعمرء وعثمان» وعلي. ونحوهمء وهذا 08 منهم) 
وطعن في الدين» وهذا علم لا يعرفه إلا الخبير البصير» والله ما تكلمت بمسئلة 
حتى أذنت نفسي بالنصيحة؛ وليس بين الله وبين خلقه قرابة» وقد قالت 

الصحابة والتابعون: الأمر بالرأي لا بالكبر والسنّء فمن وافق كان أقرب إلى 
الحسق» وأوفق للقسرآن والسنن؛ فالأولى أن يعمل بقولم. 
وقال أبو مطيع البلخي لأبي حنيفة: أرأيت لو رأيت رأيء ورأى أبو بكر رأياً 
غيره» أتدع رأيك برأيه؟ قال: نعم 

فقلث: أرأيت لو رأيت ,أي ورأى عمر رأيأء أتدع رأيك برأيه؟ قال: 
037 1 
قال: ثم سألته عن عثمان وعلي» فأجاب بمثل هذاء وقال: إن أدع 
رأبي عند رأي جميع الصحابة, إلا ثلاثة أنفس: أبو هريرة» وأنس بن مالك» 
ومرة بن جُندب. 

فهذا يدلّ على أنه يؤخّر القياس عند الآثار. 

ويدلٌ على ذلك أيضاًء ما روي عن محمد بن النضر» وكان من كبار 
العلماء» وأنه قال: ما رأيثُ أحداً تمسّك بالآثار أكثر من أبي حنيفة. 

وعن أأبي مُطيع البلخي» » أن سفيان الثوري» ومقاتل بن كان( وحماد 
بن سلمة» وغيرهم من فقهاء ذلك العصرء اجتمعواء وقالوا: إن النعمان هذا 
يدعي الفقه» وما عنده إلا القياس» فتعالوا» حتى نناظره في ذلك» فإن قال: 


)١(‏ في الأضول "حبان"» والتصحيح من ميزان الاعتدال» وهو أبو بسطام 


النبطي البلخي الخراساني. 


م.م 


اساسا ا ا 0 000 
اللهء حيث قال: «حَلْقْئَي مِنْ نَارٍ َخلفَْةُ من طِين». 1 
00 أب حنيفة 0 الجمعة قُُ جاح 0 00 0 
غير تحرية ولا روية. 
50007 
0 من أمل "المدينة' 5 فقال: 537 هذه المقايسة» دعوهاء ف فإن أول 
س إبليس. 
00 عليه أبو حنيفة» فقال: يا هذاء وضعت الكلام ٍ 7 


موضعهه» إبليس رد على الله تعالى أمره» قال الله تعالى: فزواذ قل 
0 0 0 0 إلا بيس ا ده اله 0 3 
أ 


0 مَعَّ السّاجدين ©» وقال: 0 00 كَ 0 بر وها مَنّ 
الكَافِرِينَ4» وقال: لإأأسْجُدُ لِمَنْ خَلَّفْتَ طيناً#» فاستكبر ورد على اله 
أمره» وكل من رد على الله تعالى أمره فهو كافرء وهذا القياس الذي نحن 
فيه نطلب فيه اتباع أمر الله تعالى؛ لأنا نرده إلى أصل أمر الله تعالى في 
الكتاب» أو السنّة, أو إجماع الصحابة والتابعين» فلا نخرج من أمر الله 
تعالى» ويكون العمل على الكتاب والسنّة والإجماع» فاتبعنا في أمرنا إليها . 
أمر الله تعالى» قال الله تعالى: «إيَا أَيّهَا الِينَ آمَيُوا أطيعوا الله وأطِعوا 
اليَسُولَ وأولي الأمر يكن إلى قوله: طوَالْمَومٍ الآخر» فنحن ندور 

حول الاتباع؛ فنعمل بأمر الله تعالى» وإبليس خالف أمر الله تعالى» وردّه 
عليه» فكيف يستويان؟ فقال الرجل: غلطتُ يا أبا حنيفة» ونْبِتُ إلى الله 
تعالى» فنوّر الله قلبك كما نوّرت قلي. ظ 

حكن 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


ممم ة ووو وم وموة يععع امورو نموم وعمءع همومه م روم مو وم وقوه وموم ورمفوة موي ومو ودر هم هم ووو وو وووو ةو م مهن لدم وو مزاولو مدي 00و55 


عدة مسائل فرعية أخرى: ظ 
ولا بأس بذكر بعض المسائل الشاهدة لما ذكرناء والموضحة لما قررناء 


على أنما لا تدخل تحت الحضرء والله الموقق للصواب. 


-1 


مسئلة: رجل رد عبداً آبقاً من مسيرة ثلاثة أيام. 
قال أبو حنيفة: له الجعل أربعون درهماًء وكان القياس أن لا يجحب» فترك 


تعالى عنه» في خبر طويلء أن رجلاً قدم بآبق من "الفيوم"(23» فقال القوم: 
لقد أصاب أجراً. 


5 


فقال ابن مسعود: وأصاب جعلاً. 

وقال من خالفه: لا يحب الجعل» فترك الخبر» وأخذ بالقيان. 

مسكلة: ولو أن رجلاً حلق لحية رجل» أو حاجبيه» فلم تنبث ثانياً. 
قال أبو حنيفة: يجب على الحالق دية كاملة. 

وقال من خالفه: لا يحب الدية على الكمال. 

وكان القياس أن لا يجب الدية على الكمال» فترك القياس» وأخذ 


بالخبر المروي في حديث سعيد بن المسيّب» رحمه الله تعالى. 


- 


6 


(00 


مسئلة: ولو أن رجلاً أوجب على نفسه أن ينحر ولده. 

قال أبو حنيفة: يلزمه أن يذبح شاة. 

وقال من خالفه: لا يحب عليه شيء» فأخذ بالقياس وترك الخبر. 
مسئلة: ولو أن رجلاً حلفء وقال: إن فعلتٌُ كذا فأنا بريء من 
الإسلام» ففعل ذلك. 

قال أبو حنيفة: يحب عليه كفارة يمين. 


لعله يعني فيوم العراق» وهو موضع قريب من هيت. معجم البلدان "؟: 
ل" 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

0 ل رام 
عن عائشة» وابن عمرء رضي الله عنهماء أنمما أوجَبًا فيه كفارة يمين. 

وقال من خالفه: لا شيء عليه إلا التوبة» فأخدٌ القياس. 
ه- مسئلة: ولو أن رجلاً اشترى شيئاً بألف درهم» وقبضه» ولم ينقد الثمن» 

م باعه من البائع بخمسمائة درهم. 

قال أبو حنيفة: بيع الثاني لا يحوز» وكان ينبغي في القياس أن يجوز 
فترك القياس» وأخذ في ذلك بخبر روي عن عائشة؛ رضي الله عنهاء أنما قالتْ 
للمرأة التي سألتها عن هذا البيع: أبلغي يداير أرقم أن الله تعالى أبطلٌ 
جهادّه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم يتب. ظ 

وقال من خالفه: يجوز بيعُه» فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
5- مسئلة: ولو أن رجلاً باع من ذمّي خمراً. 

قال أبو حنيفة: جاز بيعه. 

وكان ينبغي في القياس أن لا يجوز» فترك أبو حنيفة القياس» وأخذ 
بالخبر الذي روي عن عمر أنه قال: ولوهم بيعهاء وخذوا العُشر من أثمانما. 

وقال من خالقه: لا يجوز بيه وأخذ بالقياس وترك الخبر. 
/ا- مسعئلة: ولو أن رجلا اغتسل من الجنابة) وم يتمضمض وم يسكتحق: 
وصلى على ذلك. 

قال أبو حنيفة: لا يجوز ما لم يتمضمض» ويستنشق. 

فرآهما فرضين في الجنابة» وكان القياس أن لا يكونا فرضين» فترك 
القياس؛ وأخذ بخير الواحد؛ وهو ما روي عن ابن عبّاس» رضي الله تعالى 
عنهماء أنه قال: مَنْ ترك ترك المضمضة» والاستنشاقٌ في الجنابة» وصلى» 
0000 ما صلّى. 

وقال مَنْ خَالَمَه: المضمضة والاستنشاق غير مفروضين في غسل 
الجنابة» فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 


قاعم مفوء ع قعمة هن رميو ووو وم ورونوعوثوم مره مو وو وو ووو ووو ووو معهة م ووو ممما ووو وو ووو ووه ووم ووو وو ووو وه موه و ووو ود د عه 9و6 


ويقع() الخلاف من هذا 0 بين أبي حنيفة ومالك؛ لأن عند أبي 
حنيفة الخبر المروي عن طريق الاحاد مُقدم على القِيّاسء وعند مالكء. القِيّاس 
مُقدّم على الخبر المروي من طريق الآحاد. 
- مسئلة: ولو أن صائماً أكل» أو شربء أو جامع» ناسياً. 

قال أبو حنيفة: لا يبطل صومه. 

وكان القياس أن يبطلء فترك القياسء وأخذ بخبر رواه أبو هريرة» عن ٠‏ 
النبي صلى الله عليه وسلم: "الصائم إذا أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه» فإن 
الله تعالى أطعمه وسقاه". 

وقال من خالفه: يبطل صومه. فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
9- مسئلة: ولو أم رجلاً تزوج أمةٌ على حرة 

قال أبو حنيفة: لا يجوز. 

وكان القياس أن يجوز؛ إلا أنه ترك القياسّ) وأخذ في ذلك بخبر» روي 

3 صلى الله عليه وسلمء أنه قال: "لا تنكح الأمة على حرة". 
وقال من خالف: يجوز نكاحهاء فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
-٠‏ مسئلة: إذا تزوّج العبد بإذن مولاه. 

قال أبو حنيفة لا يجوز أن يتزوج أكثرٌ من امرأتين. 

وكان القياس أن يجوز له أن يتزوّج بأربع نسوة كالحرء إلا أن أبا حنيفة 
ترك القياس» وأخذ بالخير» وهو ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه 
قال: "لا يتزقج العبد أكثر من اثنتين". 

وقال من خالفه بالقياس» وترك الخبر. 
-١‏ مسئلة: رجل وهب آخر هبة» ولم يقبضها الموهوب له. 

قال أبو حنيفة: لا تصح الحبة. 


(1) في بعض النسخ "يقع". 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 1 


«اوقوم وج ف مو وعم م دم وو ووه ووهو ممه ووم موا دوع ياو مومعو وو ووه وو وود دودمم دووود .000 


وكان القياس أن تصح. إلا أنه ترك القياس؛ وأخذ بالخبر الوارد في 
ذلك» وهو ما روي عن أبي بكر الصديق» رضي الله عنه) أنه قال لعائشة: 
كنت نحلتك جداد(') عشرين وسقا ب"العالية"2"9» ولم تكوني حزتيه» ولا 
قبضتيه» وإنما هو مال الوارث» جعل القبض شرطاً. 

ومخالفه أخذ 0 وترك الخبر. 
-١‏ مسئلة: إذا تزوّج الرجل امرأة وهو غير كف( لها. 

قال أبو حنيفة: للأولياء حق الاعتراض. 

وكان القياس أن لا يكون لهم ذلكء فترك أبو حنيفة القياس» وأخذ 
بالخير يروما روو اخ لزي صلي اذا عله ونام أنه قال؛ "لا تزؤج النساء 
لاقن ع 

ومخالفه أخذ بالقياس» وترك الخبر. 
-١ +‏ مسئلة: عبد بين اثنين» أعتقّه أحذها وهو معسر. 

قال أبو حنيفة: على العبد أن يسعى في نصف قيمته. 

وكان القياس أن لا سعاية عليه؛ لأنه لم تكن منه جناية فترك أبو 
حنيفة القياس؛ وأخذ بالخبر» وهو ما روى أبو هريرة رضي الله عنه» عن الننبي 
صلى الله عليه وسلّمء أنه قال في عبدٍ من اثنين أعتقد أحدهما: "إن كان 
موسراً ضمن نصف قيمته» وإن كان مُعسراً سعى العبد في نصف قيمته غير 
مشقوق عليه". ظ 

وقال المخالف: لا سعاية عليه» فأخدّ بالقياس» وترك الخبرَ. 


)١(‏ في بعض النسخ "جذاد". والجداد صرام النخل. القاموس. 
(؟) العالية اسم لكل مكان من جهة تحد من المدينة من قراها وعمايرها إلى 
تحامة. معجم البلدان 7: 591. 
(0) في بعض النسخ " الأكفاء". 
ل 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
20107 ئ او 0 
قال أبو حنيفة: يقع طلاقه وعتاقه. 
وكان القياس أن لا يقع» فترك القياس» وأخذ بخبر رواه أبو هريرة رضي 
الله تعالى عنه» وعن النبي صلى الله عليه وسلم؛ أنه قال: "ثلاث جدّهن جد 
وهزلهن جدٌّ: الطلاق» والعتاق» والنكاح". 
وقال من خالفه: لا يقع طلاقه» وعتاقه؛ لأنه لا 06 فاخذ بالقياس» 
وترك الخبر. 
15- مسكلة: لو اجتمع جماعة في قتل رجل عَمداً. 
قال أبو حنيفة: يقتلون جميعاً. 
وكان القياس أن لا تقل الجماعة بواحد؛ فترك القياس» وأخذ بخبر 
روي عن عمر رضي الله تعالى عنه» أنه قتل سبعة نفر بقتل رجل واحدء فترك 
القيامّ بمذاء حتى قال عمرء رضي الله تعالى عنه: لو اجتمع أهل "صنعاء" 
على قتله لقتلتهم به. 
وقال من خالفه: لا تقتل الجماعة بواحد» فأخذ بالقياس» وترك الخبر. 
وفي هذا القدر كفاية في الدلالة على أن أبا حنيفة رضي الله عنه لم 
يقدّم القياس على الخبر» ومن ادّعى ذلك فليس عنده خبر» وأن مخالفه هو 
الذي فعل ذلكء والله أعلم. 
عدة تشنيعات في حق الإمام: 
ومن جملة التشنيعات في حق الإمام؛ رضي الله تعالى عنه أنهم زعموا 
أنه ترك من فروع الفقه طريق الاحتياط والتورّع» وأفرط في والرصة د فيما يحتاج 
فيه إلى التحرّج. 
والجواب عن ذلكء أن هذا زعم ممنوع» وقول غير مسموع, لأن أبا 
حنيفة رضي الله تعالى عنه» كان من أزهد الناس وأورعهم وأتقاهم لله تعالى» 
5١‏ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

وقد ذكرنا سابقاً من شهادة العلماء له بذلك ما فيه الكفاية» والدلالة على أنه 
كان أجل قدراً من أن يترك الاحتياط» ويتساهل في الدين. 

ولا بأس بذكر بعض المسائلء التي تدل على أنه أخذ فيها بالأحوطع 
وترك غيره. فنقول» وبالله التوفيق: 

-١‏ مسئلة: إذا أكل في رمضان متعمداً. 

قال أبو حنيفة: يحب عليه الكمّارة» كما يحبُ على المجامع» فأخذ 
بالاحتياط. 

وقال من خالفه: يحبُ عليه قضاء يوم واحدء ولا يحب عليه الكقارة. 

وفيما ذهب إليه المخالف ترك الاحتياط. 
؟- مسكلة: إذا شرع الرجل في صوم التطوّع؛ ثم أفطر. 

قال أبو حنيفة: يحبُ عليه القضاء. 

وقال مَنْ خَالَقَه: لا يحب عليه القضاء. 

والاحتياط فيما ذهب إليه أبو حنيفة» لا فيما ذهب إليه المخالف. 
8- مسكلة: إذا صب في جوف الصائم شراب أو طعام. 

قال أبو حنيفة: انتقض صومّه.؛ وعليه القضاءء وشلك فيه طريقة 
الاحتياط. 

وقال المخالف: لا ينض صومُه: فترك الاحتياط في فتواه. 
+ - مسئلة: إذا قاءَ الرجلك» أو رعف أو افتصد. 

قال أبو حنيفة: انتقض وضوؤه. 

وقال المخالف: لا ينتقضّ 

والأحوط ما قاله الإمام. 
ه- مسئلة: إذا صلى الرجل خلف إمام؛ والإمام محدث أو جنب وهو لا 
يعلم» ثم علم بعد فراغه من الصلاة. 

قال أبو حنيفة: لا تحور صلاةٌ الإمام, وصلاةٌ المقتدي. 

"1١ ؟‎ 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 


ووو هف وقععمء م ووو وو يمو و ووو و عملم دة نو وو وهو ووم وم هه وهم امورو و وعم درو همده هم ممه وه ووو و روماه هوهو مجم مودو نويه وو مود وم دودوة 


وقال من خالفه: صلاة المقتدي جائزة. 
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام. 


5- مسعلة: إذا نسي الرجل الظهرٌ والعصرّ في يومين مختلفين» ولا يدري 
أيهما الأول. 


قال أبو حنيفة: يُصلي الظهر ثم العصرء ثم الظهرء 5100 


الفرض عن ذمته بيقينٍ) ويكون ذلك أخذاً بالاحتياط. 


وقال من خالفه: يُصلّي مرة ة واحدة ولا يصلي مرثين. 
وفي ذلك ترا ك الاحتياط» لأن الفرضّ لا ستل عن ذمته بيقين. 


/ا- مسثئلة: إذا اتكل الرجل في صلاته ئاسياً. 


قال أبو حنيفة: تفسدٌ صلاثه. 

وقال من خالفه: لا تفسد إن كان قليلاً» وإن كان كثيراً تفسد 
والاحتياط فيما ذهب إليه الإمام.. 

مسعلة: إذا تناول المحرم من محظورات إحرامه ناسياً. 

قال أبو حنيفة: تلزمه الذكاة. 

وقال من خالفه: لا تحب عليه إذا كان ناسياًء إلا في الأشياء التي نص 


الله في كتابه على تحرمهاء نحو قتل الصيد والجماع» وحلق الرأس 


والاحتياطٌ فيما ذهب إليه الإمام. 

8- مسكلة: إذا اشترك الرهط المحرمون في قتل الصيد. 

قال أبو حنيفة: يحب على كل واحد منهم كقّارة على حدة. 
وقال مَنْ خَالفه: يحب عليهم كفارة واحدة. 

والاحتياط فيما قاله أبو حنيفة. 


-٠‏ مسئلة: إذا استأجرٌ الرجلئ شيئاء ثم أجره من غيره بأكثرٌ ثما استأجره: 
ولم يزد من عنده شيئا. 


كال أب خعيقةة (5 تطريت اله« القضد ان «ويسضينة ف ادن 
م 
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ا ا سا ا ده 
عليه الصّلاة والسّلام عن ربح مالم يضمن. 
ومسائل هذا النوع لا تنحصرء وفيما ذكرناه كفاية. 

ظ ومن جملة ما يشنع به الحسّاد على أبي حنيفة رضي الله عنه» أنه من 
جملة الموالي وليس هو من العرب,» وأن من كان مجتهداً من العرب أولى 
بالتقديم من غيره. 

والجواب» أن شرف العلم مُقَدّمم على شرف النسب؛ وشرف الدين 
مقدّم على شرف المنتسبين» وأكرم الناس عند الله 0 م يضر العالم كونه 
من الموالي» وما ينفع الغوي الجاهل كونه حجازياًء أو تميميأ» وهو لا يعرف 
اليمين من الشمال» ولا يفرق بين الحمدى والضلال. 

ومما روي أن رجلاً من بني قفل(", من خهار بني اتيم الله 3 قال لأبي 
حنيفة: أنت مولاي. 

فقال: والله!! والله أشرف لك منك لي. 

فجعل أبو حنيفة شرف القرشي التيمي يكون من مواليه مثل أبي 
حنيفة» أفضل من شرف أبي حنيفة بكونه من موالي القرشي التيمي» وهذا مما 
لا شبهة فيه» فإنه ثابت بالكتاب والسئة. 

أما الكتاب» فقوله تعالى(): «إإِنَّ أَكْرَمَكُعْ عِنْدَ الله أَنْمَاكُن4ك. 

وأما السّنة» فقوله صلى الله عليه وسلم: "لا فضل لعربي على عجمي 
إلا بالتقوى". وقال صلى الله عايه وسلم: "سلمان منا أهل البيت"»؛ ونفى الله 
تعالى ولد نوح عليه الصلاة والسّلام منه» فقال0: هإنَّهُ لَيْسَ مِن أَمْلِكَ4) 


)١(‏ انظر المعارف 455 وكان أبو حنيفة مولاهم. 
(؟) سورة الحجرات .١7‏ 


(6) سورة هود 47. 
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وعلى هذا بلال الحبشيء وأبو لحب الحاشمي؛ وأبو جهل القرشي 
وقد أشدّ الخطيب الخوارزمي() في هذا المعنى» وأجادء فقال: ‏ 

إلى التَقَى فانْتسِب إن كنث مُنتَسِباً .. فليس يديك يوماً خالِصٌ النّسَب 

بلالٌ الحبشيمٌ العَبْدُ فاق تُقئّ ... أحرّار صِيدٍ قُرَيشٍ صَفْوَةَ الَعَرَب 

غَدَا أَبُو نمب يُرْمَى إلى َب + فيه عُدث خيلا انا لتطب 

وذكر القاضي عياض ف لعفا : عن الشعبي» قال: صلى زيد بن 
ثابت على جنازة أمه» ثم قربت له بغلته ليركبهاء فجاء ابن عباس» فأخذ 
بركابه» فقال زيد: حَلَ عنه يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

فقال: هكذا أمرنا أن نفعل بعلمائنا 

فقبّل زيد يدَ ابن عباس» وقال: 5-00 ا أن تقعل بهل : يبظ لبيقاء 
صلى الله عليه وسلم. 

ففعل ابن عباس فعله معه بالعلم وإنه إنما بالغ في التواضع إلى هذه 
الغاية» لكونه عالماً» وابن عباس ابن عباس. انتهى. 

وف أوائل ( (شرح المداية) محمد بن محمد المعروف بابن الشحنة حكاية 
مشهورة» نقلها هو وغيره عن عطاءء؛ وأظنّه عطاء بن السائب الكوني» قال: 
دخلتُ على هشام بن عبد الملك بالرصافة» فقال: يا عطاءء هل لك علم 
بعلماء الأمصار؟ قلت: بلى» يا أمير المؤمنين. 

فقال: من فقيه أهل "المدينة"؟ قلت: نافع مولى ابن عمر. 

قال: فمن فقيه أهل "مكة"؟ قلت: عطاء بن أب رَيَاح. 

قال: مولى أم عربي. 

قلت: مولى. 


)١(‏ هو صاحب المناقب الموفق بن الخد المكي خطيب خوارزم. 
(؟) انظر سرح الشفا للخفاجي 7: .551١‏ 
لم 
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قال: فمن له أهل "اليمن"؟ قلت: طاوس بن كيسان.. 

قال: مولى أم عربي؟. 

قال: فمن فقيه أهل "الشام"؟ قلت: مكحول. 

قال: مولى أم عربي . 

قال: فمن فقيه أهل "الجزيرة"؟ قلت: ميمون بن مهران. 

قال: مولى أم عربي؟ 

قال: فمن فقيه أهل "خراسان"؟ قلت: الضحّاك بن مزاحم. 

قال: فمن فقيه أهل "البصرة"؟ قلت: الحسن» وابن سيرين. 

قال: موليان أم عربيان؟ 

قلت: موليان. 

قال: فمن فقيه أهل "الكوفة"؟ قلت: إبراهيم لجعي . 

0 -0 أم عربي؟ ظ 

قال: كادت تخرج نفسي . 

أقول: إن اصطلاح أهالي الديار الرومية في هذه الأيام إطلاق لفظ 
الموالي على العلماء الكبار منهم» سواء كانوا من قسم الموالي المذكورين هناء أم 
من الأحرار أباً وجداء من غير أن يكسهم أو يكس أحداً منهم الرق» والسبب 
في ذلك - والله تعالى أعلم - أتمم لما رأوا غالب العلماء من طائفة الموالي» 

"15 
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أهل العلم؛ ثم طال الأمدء وقصرت الحممء وتساهلت الناس في إطلاق 
الألقاب. على غير ذوي الألباب» وشارك الفاضل المفضولء وتساوى العالم 
بالجهول. ظ ظ 
وصار من ليس له مِنْصِبٌ ... يُقال عنه جاهلٌ يدق - 

ومن غدا بالمال ذا ثروةٍ ... يهال عنه عان مُفْلِقٌ 

مَوْلَ الموالي كلهم وهو بال ... حقّ عن جاهك أحمق 

والعلم عند الله لا يُزتحى ... به نوالٌ لا ولا يورق 

ولا ترى عنه امْرَِاً سائلاً ... ولا به يُعْطَى ولا يُنَفِقٌ 

هذا ولم يبق من يستحق أن يوصف بلمولوية بالديار الرومية» على 
ا الأكملء؛ والوصف الأجملء إلا جماعة يسيرة» ذكر آباؤهم في هذه 
الطبقات» ووفينا كلا منهم حقه؛ أدام الله تعالى بحم جمال هذه الدولة العُثمانية 

بكنه وكرمه. 

وأما ما يُسب إلى أبي حنيفة من الشعر فكثير منه قوله؛ 

إن يحسُدوني فَإِيٌّ غير لأئمهخ... 0 وأا اموي و .م 

البيتين السابقين. 

ومنه قوله: وقد اتفق له مع شيطان الطاق(٠)‏ في الحمام لما رآه الإمام 
مكشوف العورة» وتماه عن ذلك ما هو مشهورء وهو(" 

أقول وفي قولي بلاعٌ وحكمةٌ... وما قلت قَوْلاً جئثُ فيه مُنْكرٍ 

ألا يا عباد الله خَافُوا إلمكمْ ... فلا تدخلوا الحمّامَ إلا يمتزر . 


)١(‏ هوابو جعفر محمد علي بن النعمان البجلي الكوفي الأحول. 
)١(‏ ذيل الجواهر المضية :١‏ /ا/40. ٠‏ 
م 
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ظ 0 ل ل ا 
حال عد الك نك ١1‏ بجحل عو لخصر وم قول بعضهم'"): 

لأبي حنيفة ذي المَخَارٍ قراءة ... مشهورةٌ مَنْخُولةٌ غَرَاءْ 

عُرضِتٌ على القُرَاءِ في أيامِه... فتعجبّث من حُسْنها القراءٌ 

لله در أبي حنيفة إنهُ ... خضّعَت له القٌرّاء والفقهاءٌ 

خلّف الصحابة كلّهم ف علمهئ... فتضاءلّت لَلالِهِ العُلَماءُ 

سُلطَانُ مَن في الأرض من فقهائها... وهم إذا أفتّوا له أصدَاءٌ . 

إن المياة كثيرةٌ لكنّةُ ... قَضَّل الميّاةَ جِيعَهَا صّدَّاء(") 

قال ابن الشحنة: وكأن يون" هذا جمع صدى بالقصرء وهو الذي 
يجيبك مثل صوتك في الجبال وغيرهاء إشارة إلى أن الأصل منه نشأ وعنه ‏ 
أخذ؛ لأنه كان كافل الفقهاء: ومُربيهم» لأنهم عياله» كما نصّ عليه الشافعي. 
انتهى. 

وف هذه الأبيات تصريح بأن الإمام» رضي الله تعالى عنه» كان من 
المتقدمين في فن القراءوات» كما هو من المتقدمين السابقين في علم الفقه» وهو 
كذلكء فد أفردوا بالتآليف قراءته التي انفرد بماء ورَوَؤْها عنه بالأسانيد. 

وممن أفردها بالتآليف أبو القاسم الزتخشريء وأبو القاسم يوسف بن 
علي بن جبارة الحُذْلي البسكريء بموحّدة وسين مهملة؛ ف كتابه المروات 
ب(الكامل)» وغيرهما. 

وممن روى عنه القراءة أبو يوسف, ومحمدء رحمهما الله وغيرهما. 

وحروفه معروفة مذكورة في (المناقب)» وغيرها. 


.6117 281١١ ذيل الجواهر المضية ؟:‎ )١( 
. صداء: ركية ليس عند العرب ماء أعذب منه‎ 6 
00 
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ا المع ور له ار ركم 
الباطل» وجوزي كل بفعله. 

وقال صاحب (المناقب) بمدحه: 

رَسُولُ الله قال سِراجُ ديني ... وأْمَتِي المحُداة أبو حنيمّة 

غدا بعد الصّحابة في الفتاوى ... لأَحْمَدَ في شريعته خليمّة 

. وقال غيره» يصفه بالعلم والعبادة» من أبيات: 

تمارٌ أبي حنيفة للإفادة ... وليل أبي حنيفة للعبِادَه 

وَوَدّعَ نؤمَهُ خمسين عَاماً ... لِطَاعَتِه وَحَدَّاهُ الوسَادَةْ 

ا ا م يقول: 

حَسَّدُوا الفتى إذ م ينالُوا سَعْيّةُ... فالقومُ 0 لهُ وخُصومُ 

كضرائر التشناء قُلْنَ 00 بالكسدا و تعبا انه لذَمِيعُ 

اي 0 

يَضّةٌ البَخْرَ أمسَى زاخراً . .. أن رَمَى فيه غلامٌ بحَجَرٌ 

ثم 0 

إن يحسدوني فزاد الله في حَسّدي ... لا عاش مَنْ عَاشَ يَومأً غَيرَ تحْسُودٍ 

مايِحْسَدُ المرئُ إلا مِنْ فضائله ... بالعلم والبأس أو بالمْجْدٍ والجُودٍ 

وقال: ش 
فازدادٌ لي حسداً مَن لسث أَحْسُّده ... إِنَّ الفضيلة لا تخلو عن الحَسَدٍ 
وقال: 
ما ضَرنٍ حَسَدٌ اللّهام وم يَرْلْ ... ذو الفضلٍ يحسُدَهُ دوو النُمْصانٍ 
يا مُوْسَ قوع ليس نبي بَيِتَهُمْ ... إلا تظاهّر نعمة الرحنٍ 
ولله درٌ الشريف الرضي» حيث يقول: 
نَظرُوا بِعَيْنِ عَدَاوَةٍ وَلَوَ أما ... عَيِنُ الرَضًَا لاسْتَحْسَئُوا ما اسْتَقبحُوا 
وني عََْ اعون لاني ... خَلْسْتُ في طُلّب الغلى وتصبحُوا 

حلدن 
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مه م م ممم ع لاوا و موه مدو هو ود ووم م و م لوالو و وتو ووه ووو وم و ووو قف مقوه مهمد ود و مودو مونو ووه 


شير قوله: | 
5 نفمك ضَارب التُعمانٍ . .. فكسبت جهلاً سَخطة الكمن 


مازلت تُنمّصٌ لا تزيدٌ بضَّربهِ ... يا بعس ماقدَّمتَ للميزانٍ 
أَضُربَت عابيد ريه في ليله ... وتحاره يا عَابِدَ السَيْطَانٍ 
أغطيكّه الدنيا لكل رَدها ... رَدٌ التقين الخائف الرباني 
حَرٌ السّياط قد ارتضى كي لا رك .. يوم الجزاء مَقامع التِيرانٍ 
مَا ذل يا ابن هبيرة بالضرب مَنْ مَل الْفُوَادَ بِعِرَةٍ نه الإبمان 
ولصاحب (المناقب) أيضاً في مدحه ا 
غدا مذهبُ النعمان خير المذاهب ... كما القّمِرٌ الوضَّاحُ خيرُ 5 
تفمّه في خير القرونٍ مع التمَى ... فمذهبة لا شَكَّ خيرُ المذاهب 
ولا عيب فيه غير أنَّ جميعه ... خلا إِذْ تخلى عن جميع المعايب 
لأنّ عداهُ قد أقرُوا بحْسْيه ... وإقرائهم بالحمسن ضرِرَةٌ لازبٍ 
وكان له صَّحبٌ بُودٌ علومهم . .. جحْلَى عن الأخكام سُجْفَ العيامِب 
ثلاثةٌ آلافي وألفٌ شيوحه ... وأصحابه مفلٌ النجوم التَّواقِب 
وله أيضاً عمدحه: 
تُعمانُ فحل العلم يَعسُوبُ الْحّدى ... في خير قّرن قد أتى وقِرَانٍ 
تُعْمَانُ كان سِراجَ أفضل أَقَةٍ ... لكن سِرَاجاً دائم اللّمَعَانٍ 
الفِمَهُ في ناديه مُجْتَمِمٌ التوى ... راسي القّواعدٍ ار البُنيانِ 
بحر موارده تراهها عذبة ... قذافة للدر والمرجان 
وشقائقٌ التُعْمَانٍ في بَهَجاتما ... مَزأث بم دَقَائِقُ التُعمَانِ 
كم قد رَمَؤْهُ مغضلاتٍ رَدّهَا . .. بخواب حَقّ سَاطع الْمْرْهَانِ 
وعن سفيان بن عيينة» قال: قال مساور الورّاق» وكان رجلاً صالحاء ف 

أبي حنيفة» وله فيه ا 


لضن 


اك 


ا ظ 
وعن الحسن بن الربيع» قال: سمععث عبد الله بن المبارك» يقول: 
ويَنْطِقُ بالصّوابٍ ويصّطفِيهِ ... إذا ما قال أهل الحقّ لخورا 
ايد تمن تقاوفضه بلست بن وكين ذا تعلون لمعيه نافيا 
إذا ما المشكلاثُ تدافعتّها ... رِجَالٌ العلم كان يما بَصيراً | 
وقال بعضهم يرثيه بقصيدة» أظتّها لصاحب (المناقب)» منها: 
قد طَلَعَ النُعمانُ من أَرْضٍ كوفةٍ .. كر صُبْح يَسْتفِيضُ انبلاجُهَا 
هو المرتضى في الدّين والمقتدى به...وصّدرٌ الورى في الخافقينٍ وتاججها 
إذا مرض الإسلامٌ والدِينُ مَرْضّةً... فمن نُكْتٍ النعمانٍ يُلفى عِلاججها 
وإن كسّدث سُوقُ الحُدى وتوبكّعت...فمن مذهب التُعمان أيضاً رواججهَا 
وَإِنْ متحت نوا جهْلٍ وبدْعَةٍ. .. على الناسٍ يَوْءَ يَؤْمَأكان منه رتَاججها 
وإن عْمَةٌ فمنة انجلارُمَا .. . وإن مده قنانت فمنه انفراججها 
سَقَاهُ هُ إلهُ الخلق في الخُلْدِ سيب ... بكأسٍ من الكاقُورٍ كان مِرَاجُهَا 
وقال عبد الله بن صهيب الكلبي: كان أبو حنيفة يتمئّل كثيراً كمذين 
البيتين» وهما: ش 
غطاء العَرْشٍ خيرٌ من عطائكمٌ ... وسَيْبْةُ وايِسعٌ يُرْجَى ويُنْتظرٌ 
أنعم يُكدَّرٌ ما تُمْطُونَ نُك ده 
فيض 
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0 ل ا ا ال 
تمثل به هوء أو تمثل به الغير عند ذكره» فأمر لا يدخل كما قلنا تحت الختصرء 
وفيما ذكرناه منه كفاية» والله تعالى أعلم. 


الفصل السابع 

في بعض بعض المنامات التي رآها له الصالحون: 

فمن ذلك ماروي عن الإمام الشافعي؛ أنه كان يقول: إن لأتبرك 
بأبي حنيفة رضي الله عنه» وأجيء إلى قبره كل يوم؛ وكنت إذا عَرضت لي 
حاجة صليت ركعتين» وجئت إلى قبره» وسألت الله تعالى الحاجة» فما تبعد 
عني حتى ثقضى. 

وقال أبو يوسف: رأيثُ أبا حنيفة في المنام» وهو جالس على إيوان؛ 
وحوله أصحابه. فقال: إيتونٍ بقرطاس ودواة» فقمت من بينهم وأتيته كحماء 
00 فقلت: ما تكتب؟ قال: أكتب أصحابي من أهل الجئة. 

: أفلا تكتبني فيهم؟ قال: نعم. 

57 في آخرهم. 

وعن أبي مُعاذء قال: رأيثُ رسول الله صلى الله. عليه وسلم في المنام؛ 
فقلتٌ: يا رسول الله ما تقول في علم أبي حنيفة؟ فقال: ذلك علم يحتاج إليه 
الناس عند الُكم. 

وعن بعضهم.ء قال: كنث في حلقة مُقاتل بن سليمان» إمام أهل 
التفسير في زمانه» فقام إليه رجل» فقال: يا أبا الحسنء رأيثُ البارحةً في المنام 
كان رجلاً من السماء < 

قد نزل» ثيابه بيضء وقام على المنارة القُلانية ب"بغداد"» وهي أطول 
منارة كماء فنادى: ماذا فقد الناس!! فقال له مقاتل: لعن صدقت رؤياك 
ليفقدن أعلم الناس. 

رض 
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ال اه العو 00 

وعن ابن بسطام, أنه قال: صحبتُ أبا حنيفة اثنتي عشرة سنة» فما 
رأيتُ أفقة منه» ورأيتٌ ليلة كأن القيامة قد قامثء وإذا أبو حنيفة ومعه لواء 
وهو واقف» فقلت له: ما بالك واقفاً؟ قال: أنتظر أصحالبي» لأذهب معهم. 

فوقفثتُ معه فرأيثتُ جماعة عظيمة اجتمعث عليه؛ ثم مضىء ومعه 
اللواء» ونحن نتبعه. 

فأتيئّه فذكرث ذلك له فجعل يبكي» ويقول: اللهم اجعل عاقبتنا إلى 

وعن أزهر, أنه قال: كنت زاهداً في غلم أبي حنيفة») فرأيتٌُ النبي صلى 
الله عليه وسلمء وخلفه رجلان» فقيل لي: المتقدم هو النبي صلى الله عليه 

وسلم» واللذان خلفه أبو بكر وعمر رضي الله عنهما. 

فقلت لهما: أسأل النيجّ صلى الله عليه وسلم عن شيء؟ فقالا لي: 
سَلْ» ولا-ترفغ صوتك. 

فقال: هذا علمٌ انتسخ من علم الحضرة. 

وعن السري بن طلحة؛ قال: الع الس ار خالسنا فق 
موضع» فقلتُ: مايجلسك هنا؟ قال: عدبي عند لمر سيتاة 
وتعالى» وقد أنصفني من سفيان الثوري. 

وعن مسدّد بن عبد الرحمن البصريء قال: نمث بين الركن والمقام» فإذا 
أنا بآتِ قد دنا مني فقال لي: أتنام في هذا المكان» وهو مكان لا يحجب 
فيه دعاء!. 

فانتبهثُ من نومي» فقمثُ مبادراًء أدعو الله للمسلمين والمؤمنين إلى 
أن غلبئّني عيناي؛ فإذا أنا بالنبي صلى الله عليه وسلم؛ فدنا مني» فقلث: يا 
رسول الله ما تقول في هذا الرجل الذي ب"الكوفة"» يُقال له: النعمان» أ آخذ 

نض 
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ووو ةوقو لعءعوة رم وعسو وو نو ووم فم هد ووو ووو دودو ووم مدو مو ووه وو ووه و دوي و م هوه ووو مو و و و وو ووو وو وو م يعون وتعمنننوثودةه 


من علمه؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: خد من علمه؛ واعمل به» فنعم 
الرجل هو. ظ 

فقمثٌ من نومي ) فإذا مُنادي صلاة الغداة) ولقد كنت والله من 3 
الناس البعكايه دان ابخان الله مماكان مي 
ومعه رق عظيمء 0 جوائرٌ قوم» فسُعلَ عن ذلكء فقال: إن الله قبل 
عملي ومذهبي, وشفعني في أصحابي» وأنا أكتث جوائرّهم. 

ومنامات الصّلحاء والأولياء» التي رؤيث له في مثل ذلك كثيرة» وهذا 
اليسير منها كاف لمن بصره الله تعالى» ولم ينظز بعين الحمية» وقوة العصبية. 


الفصل الثامن 
في ما يؤثر عنه من المحاسن, وحسن الاعتقاد 

وهي وإن كان تَحلّها الفصول المتقدمة» فقد ذكرناها هّنا على جدة: لما 
أتما وقعثٌ إلينا بعد الانتهاء من الترتيب المتقدم» لأن النفس إلى مثل هذا 
أميل» وإلى مطالعته أرغب» فنقول» وبالله التوفيق: 

روي عن علي بن مُسهرء أنه قال: خرج الأعمش إلى الحج. 
فشيعه أهل "الكوفة"» وأنا فيهم» فلما أتى "القادسية". رأوه مَغْموماً 
:فقالوا له: ما لك؟. 

قال: أعلىٌ بن مسهر شيعنا؟. 

قالوا: نعم 

قال: ادعوه لي. 

فدعوني» وقد كان عرفني بمجالسة أبي حنيفة» فقال: ارجع إلى اليصرء 
واسأل أبا حنيفة أن يكتب لنا المناسك. 

فرجعث) فسألئه, فأملى علي, ثم أتيثُ بما الأعمش. 


تقض 
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507 نأي تدم هل للأصى عن ليق بيك 
لأتيناك مرتين في اليوم. 

فلا جاده أبو بعتيقةكال؟ إن الفاين ل نا ف 
الحديث» وقد زدتني أنت عندهم ثقلاً» قالوا لي: كيت وكيت. 

فقال له: لولا العلم الذي يجريه الله على لسانك ما رأيتني ولا أحداً من 
أصحابي ببابك» وذلك أن فيك خصالا أنا لما كارةٌ؛ تتسحر عند طلوع 
الفجر» وتقول: هو الأول» وقد صح عندي أنه الثاني وترى الماء, وثفتي بهي 
وتجامع 0 فإذا لم تنزل لم تغتسل أنت ولا هيء ولولا أنك تتأول من 
الحديث ما غاب عنك معانيه ما استحللت أن أكلّمكء ولكنّك تتأول شيئاً 
غيره» والله أولى بك. - ظ 

فما تسحر الأعمش بعد ذلك إلا بالليل» ولا قرب أهله إلا نيال 
وأمرها بالغسل» وقال: صيام وصلاةٌ يكوئان باختلااف» والله لا أفتيت بذلك 
أبداً, 2 

وعن عبد الصمد بن حسّان» قال: كان سفيان الثوري يختلف إلى 
03 حنيفة» فوقععثٌ بينهما وحشة:؛ فقعدّ عنه ثم عاد إليه» فجلس 

مُتقنعاً» فسثل أبو حنيفة عن مسثلة» فأسرع الجواب فيهاء فقال له 
السائل: يا أبا حنيفة» ألا تنظر فيها؟ قال: إن أستيقن أنما كما أجبث» 
كما أستيقن أن هذا سُفيان. 

ثم ثم أخذ أبو حنيفة بقناعه» فحركه ابن المبارك. 

وقال عبد الصمد أيضاً: قلتُ لأبي عبد الله سفيان الثوري: ما تقول في 
الدعوة قبل الحرب؟ 0 إن القوم قد علموا ما يُقاتلون عليه. 

فقلت: إن أبا حنيفة يقول فيها: ما قد بَلغك. ٠‏ 

فنكس رأسه. ثم رفعه» وأبصر يئًا وشمالأ» فلم ير أحداء فقال: إن كان 
أبو حنيفة ليركب في العلم أحد من سنان الرمح» وكان, والله» شديد الأخذ 


ننض 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


فقوف فو وهو ع ووم لواو ممعم م وو وه م وا مو و ولع ووه ةو و ووه وو ووو و وو ووه م منععويونووفقمعون م نوو مو ووو و وروووه 


للعلم» ذاباً عن المحارم؛ مُتبعاً لأهل بلده؛ لا يستحيل أن يأخذ إلا بما يصِحٌ - 
عنده من الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم» شديد المعرفة بناسخ الحديث 
ومنسوخه؛ وكان يطلب أحاديث الثقات, والأخير من فعل النبي صلى الله 
عليه وسلم؛ وما أدرك عليه عامة أهل "الكوفة"., حيث وجد الحق أخذ بب 
وجعله دينه» وقد شنّع عليه قوم بما نستغفر الله منه» بل كان منا اللفظة بعد 
اللفظة. . 

قال: فقلتٌ أرجو أن يغفر الله لك ذلك. 

وعن قاسم بن آدم» قال: قلت للفضل ين موسى السيناني: ما تقول 
في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة. 2 
قال: إن أبا حنيفة عليم بما يعقلونه» وبما لا يعقلونه من العلمء ولم يترك 

طم شيئأء فحسدوه. 

وحدّث أبو سفيان الحميري» قال: قال ابن شبرمة: كنت شديد الإزراء 
على أبي حنيفة؛ فحضر الموسمء وكنت حاجاً يومهارء فاجتمع عليه قوم 
يسألون» فوقفتٌُ من حيث لا يعلم من أناء فجاءه رجلء فقالء: يا أبا 

حنيفة» قصدثك عن أمر قد أَمّي» أو أعجزن. 

قال:. ما هو؟ 

قال: لي ولد ليس لي غيره» فإن رَوَجْنُهِ طلّق» وإن سَرَيمُه أَعْمَّقَ» وقد 
عجزثُ عن هذاء فهل من حيلة؟ فقال له للوقت: اشتر الجارية التي 
يرضاها لنفسه هوء ثم زوجها منه. فإن طلّقها رجعث مملوكتكء وإن أعتق 
أعتق ما لا يملك. ٠‏ 

قال: فعلمتٌ أن الرجل فقيه من يومئذء فكففتُ عن ذكره إلا بخير. 

وزوي عن الليث بن سعدء أنه كان يقول: كنت أسمع بذكر أبي حنيفة 
وأتمنى أن أراه» فكنثُ يوماً في المسجد الحرام؛ فرأيتُ حلقة عليها الناس 
منقضين. فأقبلتُ نحوّهاء فرأيثٌُ رجلا من أهل "خراسان" أتى أبا حنيفة» 

أشض 
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قال: أن رجل من آهل الحراسان" كبر ماله وأن لي ابن ليس بالحمود 
وليس له ولد غيره» وذكر نحو ما تقدم. 

قال الليث: فوالله ما أعجيّني قوله بأكثرٌ ثما أعجبّني سرعة جوابه. 

وعن عثمان بن زائدة» قال: كنت عند أبي حنيفة» فقال له رجل: ما 
قولك في الشرب في قدح أو كأس في بعض جوانبه فضة؟ فقال: لا بأس به. 

فقال عثمان: فقلث له: ما الحجّة في ذلك؟ 

فقال: إنما ورد النهي عن الشرب ف إناء الفضّة والذهب» فما كان غير 
الفضّة والذهب فلا بأس بماكان فيه منهما. 

ثم قال: يا عثمان» ما تقول في رجل مر على نمرء وقد أصابّه عطشء 
وليس معه إناء» فاغترف الماء من النهر» فشربه بكمّهء وفي أصبعه خاتم؟ 
فقلثُ: لا بأسس. 

قال: فهذا كذلك. 

قال عثئمان: فما رأيثُ أحضرٌ جواباً منه. 

وعن زفر بن الهذيل؛ قال: اجتمع أبو حنيفة وابن أبي ليلى وجماعة من 
العلماء» في وليمة لقوم» فأتوهم بطيب في مدهن فضّة فأبوا أن يستعملوه 
لحال المدهن» فأخذه أبو حنيفة» وسَلْبّه بأصبعه» وجعله ف كقه. ثم تطيّب 
بى وقال لهم: ألم تعلموا أن ا 6 ا نضا 
على رغيف» ثم ثم أكله. 

فتعجّبوا من فطنته وعقله. 

وعن أبي الوليد الطيالسي» قال: قدم الضحّاك الشارِيُ الحو فقال 
لأبي حنيفة: تث. 

فقال: مم أتوب؟ فقال: من قولك بتجويز الحكمين. 

فقال: أبو حنيفة: تقتلبي أو تناظربن . 

قال: بل أناظرك. 


يعض 


ل 


فاع »ع ءعوقيوه مهو ووو وو وح ويو مده تععهه موه وو وه وو وو ووو وو ووو ووه و دوه ووم و ووو و و و ووو وو وو هم و هدقعم ووو ممموةثودن دوه 


اجعل أنت من شئتٌ. 

تقال أب نحوية الرحل من أصحاب الضكاك: اقعدٌ بيننا فيما نختلف 
فيه إن اختلفنا. 

ثم قال الضكّاك: أترضى بهذا بيني وبينك؟. 

قال: نعم. 

فقال أبو حنيفة: فأنت قد جوّزت التحكيم. ' 

بالقطع الضحّاك. 


وعن أبي يوسفء قال: بعث ابن هُبَيرة إلى أبي حنيفة» وعنده ابن 
شبرمة» وابن أبي ليلى» فسأهم عن كتاب صّلح الخوارج» وكانت بقيثُ بقية 
من الخوارج؛ من أصحاب الضحًاك الخارجيء فقالت الخوارج: نريد أن نكتب 
لنا صّلحاَء على أن لا نؤخذ بشيءٍ أصبناه في الفتنة» ولا قبلهاء لا الأموال» 
ولا الدماء. 

فقال ابن شبرمة: لا يجورٌ لمم الصلحٌ على ذلكء على هذا الوجه؛ 
لأنهم يُؤْحَدُون بمذه الأموال والدماء. 

وقال ابن أبي ليلى: الصلح لهم جائز في كل شيء. 

قال أبو حنيفة: فقال 9 ابن هبيرة: ما تقول أنت؟ فقلت: أخطأ جميعاً. 

فقال ابن هُبيرة: أفحشت»ء فقل أنت. ظ 

فقلت: القول في هذاء إن كان مال ودم أصابوه من قبل إظهار الفتنة» 
فإن ذلك يؤخذ منهم, ولا يجوز لهم الصلح عليه. وأماكل شيء أصابوه من 
مال ودم في الفتنة» فالصلح عليه جائزء فلا يؤخذون به. 

فقال ابن هبيرة: أصبت» وقلت: الصواب» هذا هو القول. 

وقال: يا غلام؛ اكتبْ ما قال أبو حنيفة. 
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واوو فوع و مو حو مم و و ع ملعا عم و عو العو لوم دعوو ووو وو وو ووو وم يمو مودو ود وود 


وعن علي بن عاصم,؛ قال: سألت أبا حنيفة عن درهم لرجل ودرامين 
لآخرء اختلطتء ثم ضاع درهمان من الثلاثة» لا يعلم أيّها هما. 

'فقال: الدرهم الباقي بينها أثلاثاً. 

قال علي: فلقيت ابن شبرمة؛ فسأليّه عنها. فقال: سألت عنها أحداً 
غيري؟ قلتُ: نعم» سألثُ أبا حنيفة عن ذلك» فقال: يُقسم الدرهم الباقي 
بينهما أثلاثاً. 

قال: أخطأ أبو حنيفة» درهم من الدرهمين الضائعين يحيط العلم أنه من 
الدرهمين؛ والدرهم الباقي بعد الماضيين يحتمل أن يكون الدرهم الباقي من 
الدرهمين» ويحتمل أن يكون الدرهم المنفرد المختلط بالدرهمين» فالدرهم الذي 

قال ابن عاصم: فاستحسنتُ ذلكء ثم لقيثُ أبا حنيفة» فوالله لو وزن 
عقله بنصف عقول أهل المصر يعني "الكوفة" لرجح بممء فقلثُ له: يا أبا 
حنيفة: خولفت في تلك المسئلة» وقلت له: لقيت ابن شبرمة» فقال: كذا. 

فقال أبو حنيفة: إن الثلائة حين اختلطت ول تتميز» رجعت الشركة في 
الكل» فصار لصاحب الدرهم ثلت كل درهم» ولصاحب الدرهمين ثلثا كل 
درهم» فأيّ درهم ذهب فعلى هذا. 

وعن أبي يوسفء قال: جاء رجل إلى مسجد "الكوفة" يوم الجمعة, 
فدارٌ على الخلق يسأطهم عن القرآن» وأبو حنيفة غائب ب"مكة"» فاختلفَ 
ب"مكة"» فاختلف الناس ف ذلكء والله ما أحسبه إلا شيطاناً تصوّر في صورة 
الإنس» حتى انتهى إلى حلقتنا؛ فسألنا عنهاء وسأل بعضنا بعضاًء وأمسكنا 
عن الجواب» وقلنا: ليس شيخنا حاضراًء ونكره أن نتقدم بكلام حتى يكون 
هو المبتدي بالكلام. 

فلمًا قدم أبو حنيفة تلقيناه ب"القادسية"» فسألنا عن الأهمل والبلد» 
فأجبناه, ثم قلنا له بعد ذلك: رضي الله عنك؛ وقعثُ مسئلة» فما قولك 


خض 
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فيها؟ فكأنه كان في قلوداء :وألكرناء وظنّ أنه وقعنث مسغلة معتتةء وأنا قد 
تكلمنا فيها بشيعء فقال: ما هي؟ قلتُ: كذا وكذا. 

فأمسك ساكتاً ساعة, ثم قال: فماكان جوابكم .فيها؟ قلنا: م تكله 
فيها بشيءع» وخشينا أن نتكلم فيها بشيي» فتنكره. 

فسرى عنه وقال: جزاكم الله خيراء احفظوا عني وصيتي: لا تكلموا 
فيهاء ولا تسألوا عنها أبدء انتهوا إلى أنه كلام الله عرّ وجل بلا زيادة حرف 
واحدء ما أحسب هذه المسعلة تنتهي حتى توقع أهل الإسلام في أمر لا 
يقومون له ولا يقعدونء أَعَادَّنا الله وإياكم من الشيطان الرجيم. 

وسئل حفص بن مسلم عن القرآن» فقال: القرآن كلام الله غير 
مخلوق» ومن قال: غير هذا فهو كافر. ظ 

فقال ابنه سالح: خنع لحيل اا ركو اا : نعم) 
كان أبو حنيفة على هذاء وما علمتُ منه غيره» ولو علمث منه غيره لم 
أصحبه. 

قال: وكان أبو حنيفة إمام الدنيا في زمانه» فِقَهاً وعلماً وورعاًء وكان 
محنة» يعرف به أهل البدع من الجماعة» ولقد ضرب بالسياط على الدخول في 
الدنيا هم فأبى. 

وعن أبي مقاتل: سمعث أبا حنيفة يقول: الناس عنذنا على ثلاث 
منازل؟ الأنبياء من أهل الجنة» ومن قالت الأنبياء: إنه من أهل الجتة فهو:من 
أهل الجنة. ش 

والمنزلة الأخرى المشركون» نشهد عليهم أنمم من أهل النار, 

والمنزلة الثالثة المؤمنون: نقف عنهم؛ ولا نشهد على واحد منهم أنه من 
أهل الجنة» ولا من أهل النار؛ ولكنا نرجو لهممء ونخاف عليهم؛ ونقول كما 
قال الله تعالى: «خَلَطُوأ عَمَادً صَالجاً وآخْرَ سَيّئاً عَسَى اله أنْ يَتُوْب 

رضن 
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عَلَيْهِمْ) ية نت به وإنما عرشم لأن الله عر 
وجل يقول: «إإنّ الله لا يَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ به ويَغْفِرُ مَا دُونَ ذلك لِمَنْ يَشَاءك؛ 
ونخاف عليهم بذنوكم م 38 أحدٌ من الناس أوجب له الجنّة» ولو 
كان صواماً قوّاماً غير الأنبياء» ومن قالث فيه الأنبياء: إنه من أهل الجنة. 

وعن أبي مقاتل أيضاًء عن أبي حنيفة» قال: الإيمان هو المعرفة؛ 
والتصديق» والإقرار بالإسلام. ظ 

قال: والناس في التصديق على ثلاث منازل: فمنهم من صدق الله وما 
جاء منه بقلبه ولسانه. . | | 

ومنهم من صدق بلسانه» وهو يكذبه بقلبه. 

ومنهم من يصدق بقلبه» ويكذب بلسانه. 

فأما من صدق الله وما جاءً به رسوله عليه الصّلاة والسّلام» بقلبه 
ولسانه» فهو عند الله وعند الناس مؤمن. 

ومن صدق بلسانه» وكذب بقلبه» كان عند الله كافراء وعند الناس 
مؤمناً؛ لأن الناس لا يعلمون ما في' قلبه» وعليهم أن يُسموه مؤمنأء بما أظهرٌَ 
لحم من الإقرار يبمذه الشهادة» وليس هم أن يتكلفوا علم القلوب. 

ومنهم من يكون عند الله مؤمناً» وعند الناس كافراء وذلك أن يكون 
المؤمن يظهر الكفر بلسانه في حال التقية» فيسمّيه من لا يعرفه كافرأ» وهو 
عند الله مؤمن. انتهى. 


م 
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الفصل التاسع 

في وصية الإمام الأعظم رحمه الله تعالى: 

وللإمام الأعظم رضي الله تعالى عنه وصية مشهورة أوضئى ا 
تشتمل على كثير من أصول الدين» نقلّها كثير من المؤرخين؛ يتعين إيرادها هناء 
لما اشتملت عليه من صحيح الاعتقاد, ودفع الانتقاد ورد كلام الحُسّاد وهي 
هذه: قال» رضي الله تعالى عنه: اعلموا يا أصحابي وإخواني» أن مذهب أهل 
السنّة والجماعة على اثنتي عشرة خصلة» فمن كان يستقيم على هذه الخنصال 
لا يكون مبتدعاً ولا صاحب هوى., فعليكم كتمذه المخصال» حتى تكونوا ْ 
شفاعة سيّدنا محمد» عليه الصلاة والسلام: 

الأولى: الإبمان» وهو إقرار باللسان» وتصديق بالجنان. 
والإقرار وحدّه لا يكون إيماناً؛ لأنه لو كان إيماناً لكان المنافقون كلهم ' 
مؤمنين. ظ 

وكذلك المعرفة وحدّها لا تكون إماناء لأتما لو كانت إيماناً لكان أهل 
الكتاب كلهم مؤمنين. 

قال الله تعالى في حق المنافقين: «إوَاللَهُ يَشْهَدٌ إِنَّ المنَافِقِينَ لَكَاذْبُونَ4. 

وقال في حق أهل الكتاب ب: لالذِينَ آتَيْنَاهُمُ الكتّاب يَعْرِفُونَهُ كُمَا 

ُو أتتاوشخ» . 

ا والإيمان لا يزيد ولا ينقص, لأنه لا يتصوّر نقصان الإبمان إلا بزيادة 
الكفرء ولا يتصوّر زيادته إلا بنقصان الكفرء وكيف يجوز أن يكون الشخص 
الواحد في حالة واحدة مؤمناً وكافراً. 

والمؤمن مؤمن حقاء والكافر كافر حقاً. 

وليس ف الإيمان شلكٌء كما أنه ليس ف الكفر شلككٌء قال الله تعالى: 
«أولئِك هُعْ المؤْمنُونَ حقا4؛ و«إوأُولئِك هُمْ الكافِرونَ حقاً». 


شف 
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الس اي لي ل حقاء 
وليسوا بكافرين. 

والعمل غير الإيمان, والإيمان غير العمل؛ بدليل أن كثيراً من الأوقات 
يرتفع العمل عن المؤمن» ولا يجوز أن يُقال: ارتفع عنه الإمان» فإن الحائض 
رفع الله عنها الصلاة» ولا يجوز أن يُقال: رفع الله عنها الإيمان, وأمرها بترك 
الإهان» وقال لما الشرع: دعي الصوم ثم أقضيه؛ ولا يجوز أن يقال: دعي 
الإيمان ثم اقضيه. ويجوز أن يقال: ليس على الفقراء ركاة» ولا يجوز أن يقال: 
ليس على الفقراء إعان. 

وتقدر الخير والشر من الله تعالى؛ لأنه لو زعم أحد أن تقدير الخير 
والشر من غيره لصار كافراً بالله تعالى» وبطل توحيده؛ والله أعلم. 

والثانية: نقبٌ بأن الأعمال ثلاثة؛ فريضة» وفضيلة» ومعصية. 

فالفريضة بأمر الله تعالى» ومشيئته» ورضائه؛ وقدره, وتخليقه» وكتابته في 
اللوح امحفوظ. 

والفضيلة ليست بأمر لله ولكن بمشيثته؛ ومحبته» ورضائه» وقدرهء 
وتخليقه» وكتابته في اللوح المحفوظ. 

والمعصية ليست بأمر الله لكن بمشيئته» لا بمحبته» وبقضائهء لا برضائه؛ 
وبتقديره» لا بتوفيقه» وبخذلانه» وعلمه, وكتابته في اللوح امحفوظ. 

والثالفة: نقبٌ بأن الله سبحانه وتعالى على العرش استوى» أي استولى») 
من غير أن يكون جارحةٌ واستقرار» وهو حافظ للعرش وغير العرش من غير 
احتياج؛ فلو كان مُحتاجاً لما قدر على إيجاد العالم وتدبيره» ولو كان مُحتاجاً إلى 
الجلوس والقرار لكان قبل خلق العرش» تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. 

والرابعة: نقبٌ بأن القرآن الكريم كلام الله تعالى غير مخلوق» ووحيه؛ 
وتنزيله» لا هو ولا غيره» بل هو صفته على التحقيق» مكتوب في المصاحف» 
مقروء بالألسنة» محفوظ في الصدورء غير حال فيهاء والحبر والكَاغَدُ والكتابة . 

يفيض 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
مخلوق» لأنما أفعال العباد» لأن الكتابة والحروف والكلمات والآيات دلالة 
القرآن» لحاجة العباد إليها. 

. وكلام الله تعالى قائم بذاته» ومعناه مفهوم بمذه الأشياءء فمن قال: بأن 
كلام الله مخلوق فهو كافر بالله العظيم, والله تعالى معبود» لا يزال عما كان» 
وكلامه مقروء» ومكتوب» ومحفوظ في الصدور من غير مزايلة عنه. 

والخامسة: نقرٌ بأن أفضل هذه الأمة بعد نبينا محمد عليه الصلاة 
والسلام أبو بكر الصديق» ثم عمرء ثم عثمان» ثم علي» رضوان الله عليهم 
أجمعين؛ لقوله تعالى: إوَالسابِقُونُ السَِابِقُونَ وليك المقَربون في جَنَاتٍ 

وكل من كان أسبق إلى الخير فهو أفضل عند الله تعالى» ويحبّهم كل 
مؤمن تي ».ويبغضهم كل :منافق شقي 

والسادسة: نقرٌ بأن العبد مع أعماله وإقراره ومعرفته مخلوق» فلماكان 
الفاعل مخلوقاء فأفعاله أولى أن تكون مخلوقة. 

والسابعة: نقرٌ بأن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق» ولم يكن لمم طاقة؛ 
لأنحم ضعفاء 0 فالله تعالى خالقهم ورازقهم؛ لقوله تعالى: فللهُ الذي 
خلفكْ © ركم غ يكم © يخيكْ». 

والكسب بالعلم والمال من الحلال حلال؛ ومن الحرام حرام. 

والناس على ثلاثة أصناف؛ المؤمن المخلص ف إيمانه» والكافر الجاحد 
في كفره. والمنافق المداهن في نفاقه. 

والله تعالى فَرَض على المؤمن العمل؛ ا الكافر الإيهمان» وعلى 
المنافق الإخلاص؛ لقوله تعالى: «يَا أَيّهَا النَاس أنه هوا ربكن يعني يا أيها 
المؤمنون أطيعوا الله بالعمل الصالح؛ ويا أيها الكافرون آمنواء ويا أيها المنافقون 
أخلصواء والله أعلم. 


أرقن 
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والثامنة: نقد بأن الاستطاعة مع الفعل» لا قبل الفعل؛ ولا بعد الفعل؛ 
لأنه لو كان قبل الفعل لكان العبد مُستغنياً عن الله تعالى وقت الحاجة» فهذا 
خلاف حكم النص؛ لأنه لوكان قبل الفعل لكان العبد مُستغنياً عن الله 
تعالى وقت الحاجة» فهذا خلاف حكم النص؛ لقوله تعالى: «إوالله الْعَونُ 
ون نعم الْفُقَرَاءج) ولو كان بعد الفعل 0 من المحال؛ لأنه حصول بغير 
0 ولا طاقة. 

والتاسعة: نقرٌ بأن المسح على الخفين واجب 55 يوماً وليلة 
وللمسافر ثلاثة أيام ولياليها؛ لأن الحديث ورد هكذاء فمن أنكر فإنه يُخشى 


عليه الكفر لأنه قريب من الخبر المتواتر. 
والقصر والإفطار في السفر رخصة 0 الكتاب؛ لقوله تعالى: «إوإذا . 
ْم في الأرض فَلْيسَ عَلَيكمْ جُنَاحٌ أن تَمْصرُوا مِنَ الصّلاة»» وفي الإفطار 


0 2 00 فَمَنْ كَانَ مِنكُمْ مريضاً أو عَلى ار قبل بن أي انلك 

والعاشر: نقد بأن الله تعالى أمر القلم أن يكتبء فقال القلم: ماذا 
أكتّث يا رب؟ فقال الله تعالى: اكتنث ما هو كائن إلى يوم القيامة؛ لقوله 
تعالى: لوك شئْء فَعَلُوهُ في الزْرِ وك صَغِرٍ وكير مُشتطرز». 

والحادية عشر: نقد بأن عذاب القبر كائن لا محالة» وسؤال منكر 
ونكير حق؛ لورود الأحاديثء والجنة والنار حق» وهما مخلوقتان لأهلهما؛ 
لقوله تعالى في حق المؤمنين: «أَعِدَّتْ للْمتّقِينَ4» وفي حق الكافرين: 
«أَعِدَّثْ نْكَافِرينَ4» خَلقهما الله تعالى للثواب والعقاب» والميزان حق؛ لقوله 
تعالى: «وَنَضَعْ الْمَوَازِينَ الْقِسْطّ لِيَوْم الْقِيامَة#ه. وقراءة الكتب» لقوله تعالى: 
ماقرا كِتَابَكَ كُمَى ِتَفْسِكٌ الْمَوْم عَليِكَ كسيبا». 

والثانية عشر: نقثُ بأن الله تعالى يحي هذه النفوس بعد الموت» ويبعتّهم 
في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة؛ للجرّاء والثواب» وأداء الحُقوق؛ لقوله 
تعالى: ون الله يَبْعَتُْ مَنْ في المُبُور)». ظ 


ايض 
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ل ا 0 

وكامطاي لماعي لكي رول الكل يعر عراتين أل اللا 
وإن كان صاحب الكبيرة. 

وعائشة رضي الله تعالى عنها بعد خديجة الكبرى أفضل نساء العالمين». 
وأم المؤمنين» ومطهرة من الزناء بريئة عن ما قال الروافض» فمن شهد عليها 
بالزنا فهو ولد الزنا. وأهل الجنة . الجنة خالدونء وأهل النار في النار خالدون» 
لقوله تعالى في حق المؤمنين: ويك أَصْحَابُ النَارٍ هُمْ فِيهَا حَالِدُونَ) وفي 
حق الكفار: لأوليِك أَصْحَابُ النَّارٍ هُمْ فِيها خَالِدُونَ4. 

وصية أخرى للإمام الأعظم رحمه أللّه : 

وللإمام رضي الله تعالى عنه وصية أخرى؛ أوصى بما الإمام أبا يوسف» 
رحمه الله تعالى» لا بأس بإيرادها هنا؛ فإنما قد تضمنت كثيراً من لطائف 
الحكماء؛ ومحاسن الكلم» وفيها لمن تدبّرها نفع كبير» وأدب غزير. 

وقد نقلها الشيخ الفاضل زين بن نجيم في آخر كتابه (الأشباه 
والنظائر)» ومنها نقلنا. 

وقال رضي الله تعالى عنه: يا يعقوب! وقّر السلطان» وعظّع منزلته 
وإياك والكذب بين يديه. والدخولٌ عليه في كل وقت مالم يدعك لحاجة؛ 
فإنك إذا أكثرت الاختلافٌ عليه تماونَ بك» وصغرث منزلتّك عنده. فكن 
منه كما أنتَ من النار» تنتفع منهاء وتتباعد عنها؛ فإن السلطان لا يرى 
لأحد ما يرى لنفسه. 

وإياك وكثرة الكلام بين يديه فإنه يأخذ عليك ما قلتّهء ليرى من 
نفسه بين يدي حاشيته أنه أعلم منك وأنه يخطئك» فتصغر في أعين قومه. 
ولتكن إذا دخلت عليه تعرف قدرّك وقدرٌ غيرك؛ ولا تدخل عليه وعنده من 
أهل العلم من لا تعرفه؛ فإنك إن كنت أدون حالاً منه لعلّك ترتفع عليه 
فيضرّك؛ وإن كنت أعلم منه لعلك تنحطٌ عنه» فتسقط بذلك من عين 

فيض 
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م مر ا 0 
أنه يرضاكء ويرضى مذهبك في العلم والقضايا؛ كيلا تحتاج إلى ارت 
مذهب غيرك في الحكومات, ولا تواصل أولياء السلطان وحاشيته» بل تقرب 
إليه فقطء وتباعدٌ عن حاشيته؛ ليكون مجدّك وجامّك باقياً. 

ولا تتكلم بين يدي العامة إلا بما تُسأل عنه. 

وإياك والكلامَ في العامة والتجّار إلا بما يرجع إلى العلم؛ كيلا يوقف 

على حبّك ورغبتك في المال؛ فإنهم يُسَيْكُونَ الظنّ بك» ويعتقدون ميلك إلى 
أخذ الرشوة منهم. 

ولا تضحك ولا تبتسّمٌ بين يدي العامة. 

ولا تكثر الخروجٍ إلى الأسواق. 

ولا تكلم المراهقين» فإنهم فتنة» ولا بأس أن تكلم الأطفال» وتمسح 
رءوسهم. 

ولا تمش في قارعة الطريق مع المشايخ والعامة» فإنك إن قدمتهم 
ازدرى بعلمك» وإن أخرتهم ازدرى بك» من حيث إنهم أسنّ منك» قال 
النبي صلى الله عليك وسلم: "من لم يرحم صغيرناء ولم يوقّر كبيرناء فليسس 
منا" . 

ولا تقعدْ على قوارع الطريق» فإذا دعاك ذلك فاقعد في المسجد. 

ولا تككل في الأسواق والمساجد. 

ولا تشرب من السقايات» ولا من أيدي السقائين. 

ولا تقعدٌ 0 الحوانيت. 

ولا تلبس 0 والحلي» وأنواع 5-7 فإن ذلك يقضي إلى 
الرعونة. 

ولا تكثر الكلام في بيتك مع امرأتك في الفراش», إلا وقت حاجتك ( 
إليها بقدر ذلك ولا تكئز لمسهاء ولا تقرنما إلا بذكر الله تعالى» ولا تتكلم 


يفيض 
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بأمر نساء الغير بين يديهاء ولا بأمر الجواري» فإتما تنبسط إليك في كلامك» 
. ولعلّك إذا تكلمت عن غيرها تكلمت عن الرجال الأجانب. 

ولا تتزقج امرأة كان لما بعل» أو أبء أو أم؛ أو بنت» إن قدرتء إلا 
بشرط أن لا يدخل عليها أحد من أقاربماء فإن المرأة إذا كانت ذات مال 
يدعي أبوها أن جميع مالا له وأنه عارية في يدها. . ظ 

ولا تدخل بيت أبيها ما قدرتء وإياك أن ترضى أن تزف ف بيت 
أبويهاء فإنهم يأخذون أموالك» ويطمعون فيها غاية الطمع. 

وإياك أن تتزوّج بذات البنين والبنات» فإنها تذّخر جميعَ المال للهمء 
وتسرق من مالكء وتنفق عليهم؛ فإن-الولدَ أعرّ عليها منك. 

ولا تجمع بين امرأتين في دار واحدة» ولا تنزوجٌ إلا بعد أن 0 أنك 
تقدر على القيام بجميع حوائجها. 

واطلب العلم أولأء ثم اجمع المال من الحلال» ثم تزوج» فإنك إن طلبت 
امال في وقت التعلّم عجزت عن طلب العلم» ودعاك المال إلى طلب الجواري 
والغلمان» وتشتغل بالدنيا والنساء قبل تحصيل العلم» فيضيع وقتك» ويجتمع 
عليك الولد» وتكثر عيالك» فتحتاج إلى القيام بمصالحهم وترك العلم. 

واشتغل بالعلم في عنفوان شبابك» ووقت فراغ قلبك وخاطرك» ثم 
اشتغل بالمال ليجتمع عندك؛ فإن كثرة الولد والعيال يشوش البال» فإذا جمعت 
المال فتزؤج. 

وعليك بتقوى الله واء الأمانة» والنصيحة لجميع الخاصة والعامة. 
ولا تستخف بالناس» ووقّر نفسك ووقرهم, ولا تكثر معاشرتحم إلا بعد أن 
يعاشروك» وقابل معاشرتحم بذكر المسائل؛ فإنه إن كان من أهله اشتغل 
بالعلم» وإن لم يكن من أهله أحبّك. 


يليش 
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ا ام 0 5 0 00 
فيشتغلون بذلك. 

ومن جاءك يستفتيك في المسائل» فلا تحب إلا عن سؤاله» ولا تضم 
إليه غيره؛ فإنه يشوش عليه جواب سؤاله. 

وإن بقيت عشر سنين بغير كتب ولا قوة فلا تعرض عن العلم» فإنكَ 
إن أعرضتٌ عنه كانت معيشتّك ضنكا. | 

وأقبل على مُتفقهيكء, كأنك اتخذت كل واحد منهم ابناً وولداء يزيدهم 
رغبة في العلم. 

ومن ناقشك من العامة والسوقة» فلا تُناقشّه؛ فإنه يذهب ماء وجهك. 

ولا تحتشْم من أحدٍ عند ذكر الحق» وإن كان سُلطاناً. 

ولا ترض لنفسك من العبادات إلا بأكثرَ مما يفعله غيرك» وتعاطاها؛ 
فإن العامة إذا لم يروا منك الإقبال عليها بأكثرٌ مما يفعلون» اعتقدوا فيك قلة 
الرغبة» واعتقدوا أن علمك لا ينفعك إلا ما نفعهم الجهل الذي هم فيه. 

وإذا دخلت بلدة فيها أهل العلم» فلا تتخذ لنفسكء بل كن كواحد 
من أهله؛ ليعلموا أنك لا تقصد جاقهم. وإلا يخرجون عليك بأجمعهم, 
ويطعنون ف مذهبكء, وتصير مطعوناً عندهم بلا فائدة. 

وإن استفتوك في المسائل» فلا تناقشهم في المناظرة والمطارحات» ولا 
تذْكرٌ لهم شيعا إلا عن دليل واضحء ولا تطعنْ في اك فانم 
يطعنون فيك. 

وكنْ من الناس على حذرء وكن لله تعالى في سيكه كما أن له في 
علانيتك» ولا يصلح أمر العلم إلا بعد أن يجعل سرّه كعلانيته. . ظ 

وإذا ولاك السلطان عملاًء فلا تقبك ذلك منهء إلا بعد أن تعلم أنه إنما 
يويك ذلك لعلمك. 

كرض 
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ل ل ل ا 
الألفاظ» والكللَ في اللسان. 

وإياك أن تكثر الضحلككَء فإنه يميت القلب. 

ولا تمش إلا على طمأنينة. ولا تكن عجولاً في الأمور. 

ومن دعاك من خلفك فلا تحبُهء فإن البهائم تُنادى من خلف. 

وإذا تكلمت فلا تكثر صياحكء ولا ترفع صوئّك واتخدٌ لنفسك 
5-6 وقلة الحركة؛ كي يتحقق عند الناس ثباتك. 

وأكثر ذكر الله تعالى فيما بين الناس؛ ليتعلموا ذلك منك 

واتخذ لنفسك ورداً خلف الصلوات» تقرأ فيه القرآن» وتذكر الله تعالى» 
وتشكره على ما أودعّك من الصبرء وأولاك من النعم. 

واتخذ أياماً معدودة من كل شهر تصوم فيها؛ ليقتدي غيرك بك. 

وارقث نفسكء وحافظ على الغير؛ لتنتفع من دنياك وآخرتك بعلمك. 

ولا تشتر بنفسك ولا تبغ» بل اتخذ لك مُصلحاً يقوم بأشغالك» 
وتعتمذٌ عليه في أمورك» ولا تطمئنٌ إلى دنياك» وإلى ما أنت فيه؛ فإن الله 
تعالى سائلك عن جميع ذلك. 

ولا تشتر الغلمان المرد. 

ولا تظهر من نفسك التقرّب إلى السلطان قربك؛ فإنه ترفع إليه 

الحوائج» فإن قمت أهانك, وإن لم تقم أعابك. ٠‏ 

ولا تتبع الناس في خطاياهم» بل اتبع في صوايهم. 

وإذا عرفت إنساناً بالشرٌ فلا تذكره به» بل اطلبٌ منه خيراء فأذكره به 
إلا في باب الدين» فإنك إن عرفت في دينه ذلك فأذكره للناس؛ كيلا يتبعوه 
ويحذروه. قال عليه الصّلاة والسّلام: "اذكروا الفاجر بما فيه» حتى يحذره 
الناس"» وإن كان ذا جاه ومنزلة» فاذكر ذلكء ولا تبال من جاهه؛ فإن الله 
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تعاى جنيك وناضرك وناصر الدين» فإذا فعلت ذلك مرة هابوك» :وم يتتجاسر 
أحد على إظهار البدعة في الدين. 

وإذا رأيت من سلطانك ما لا يوافق العلم» فاذكر ذلك مع طاعتك 
إياه؛ فإن يده أقوى من يدكء تقول له: 'أنا مطيع لك ف الذي أنت فيه 
تلان ومُسلط علي» ع غير أني أذكر لك من سيرتك ما لا يوافق العلم» فإذا 
فعلت ذلك مع السلطان مرة كُمَاكَ؛ لأنكَ إذا واظبت عليه» ودمت: لعلهم 
يمقتونك» فيكون قمعاً للدين» فإذا فعل ذلك مرة أخرى؛ فادخل عليه وحدّك 
فْ داره» وانصكه في الدين» وناظزه إن كان مبتدعاًء وإنهكان سلطاناء فاذكرٌ 
له ما يحضرك من كتاب الله تعالى وسئة رسوله عليه الصّلاة والسّلام» فإن قبل 
منكٌَء وإلا فاسأل الله تعالى أن يحفظك منهء واذكر الموت» واستغفرٌ للأستاذء 
ومن أخذت عنهم العلم» وداومْ على التلاوة» وأكثر من زيارة القبور والمشايخ 
والمواضع المباركة. 

00000 
وسلمء ورؤيا الصالحين في المنازل» والمساجد, والمقابر. 

ولا تجالس أحداً من أهل الأهواء إلا على سبيل الدعوة إلى الدين» ولا 
تكثر اللعب» والشتم. 

وإذا أُذّن المؤدّن فتأهبُ لدخول المسجد؛ كيلا تتقدم عليك العامة. 

ولا تتخذ دارك في جوار السلطان. 

وما رأيت على جارك فاستره عليه؛ فإنه أمانة» ولا تظهر أسرار الناس. 

ومن استشارك في شيء فأشر عليه بما يقربك إلى الله تعالى. 

وإياك والبخل؛ فإنه تنتقص به المروءة. 

ولا تك طماعاًء ولاكاذباء ولا صاحب تخاليط» بل احفظ مروءتك 
في الأمور كلها. 
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050 22 :ار 

وأظهرٌ غنى القلبء مُظهراً في نفسك قلة الحرصء والرغبة في الدنياء 
وأظهر من نفسك الغنى؛ ولا تظهر الفقرء وإن كنت فقيراً. ظ 

15 عقا اران ما موك هن ات ل - 

وإذا مشيت في الطريق فلا تلتفت بيناً ولا شمالاً» بل داوم النظر 
إلى الأرض. [ ظ 

وإذا دخلت الحمّام» فلا تساو الناس في أجرة الحمام؛ بل ارجح على 
ما تعطي العامة؛ لتظهر مروءتُك بينهم» فيعظمونك. 

ولا تسلم الأمتعة إلى الحائك وسائر الصناع؛ بل اتخذ لنفسك ثقة ثقة يفعل 
ذلك. ظ ظ 

ولا تماكس بالحبات والدوانيق» ولا تزن بالدراهم» بل اعتمذ على 
غيرك. ‏ 

وحمّر الدنيا امحمّرة عند أهل العلم؛ فذلك أحفظ لحاجتك. 

وإياك أن تكلم المجانين» ومن لا يعرف المناظرة والحجّة من أهل العلمى 
والذين يطلبون الجاة» ويستغرقون بذكر المسائل فيما بين الناس؛ فإنهم يطلبون 
تخجيلكء ولا يبالون منك» وإن عرفوك على الحق. 

وإذا دخلت على قوم كبار فلا ترتفع عليهم بعالم يرفعوك؛ لغلا يلحق 

بك منهم أذية. 

وإذا كنت في قوم فلا تتقدمْ عليهم في الصلاة» ما لم يقدموك على وجه 

ولا تدخل الحمّام وقت الظهيرة أو الغداة. 
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قولك بالحق» فإنحم إن فعلوا ما لا يحل وأنت عندهم ربما لا تملك منعّهم؛ ويظن 
الذين هناك أن ذلك حق؛ لسكوتك فيما بينهم وقت الإقدام عليه. 

وإياك والغضب في مجلس العلم. 

ولا تقصّ على العامة؛ فإن القاصّ لا بد له أن يكذب. 

وإذا أردت اتخاذ مجلس لأحدٍ من أهل العلم» فاحضِرٌ بنفسكء واذكر 
فيه ما تعلمه؛ كيلا يغترٌ الناس بحضورك» فيظتون أنه على صفة من العلم؛ 
وليس هو على تلك الصفة» فإن كان يصلح للفتوى فاذكرٌ منه ذلك» وإلا 
فلاء ولا ليدرس بين يديك» بل اترك أحداً من أصحابك؛ ليخبرك بكيفية 


كلامه؛ وكمية علمه. 
وفّض أُمَرٌ المناكح إلى خطيب ناحيتك» وكذا صلاة الجنائز والعيدين. 
ولا تنسني من صالح دعائك. 


واقبل هذه الموعظة مني» وإنما أوصيك لمصلحتكء؛ ومصلحة المسلمين. 
انتهى. ْ 

هذاء وقد آن لنا أن نحبس عنانّ القلم عن الجري في ميدان لا غاية 
لمداه» وأن نكف لسانّ المقال عن تعداد ما لا سبيل إلى حصره؛ وليسَ يدرك 
منتهاه) على أن ما أوردنا منه فيه مقنع لمن نور الله بصيرته» وطهر من دنس 
التعصّب سريرته» وأحسن في السلف عقيدته؛ ولم ينكر لأحد من الناس 

ولقد صنف الفضلاء في مناقب هذا الإمام الجليل كتباً لا تحصىء 
وأورد فيها من فضائله ومناقبه ما لا يستقصىء وكل منهم معترف بأنه لم يبلغ 

ْ يدان 
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من تعداد فضائله, وما سعد وماكان عليه من العلم والعمل» عسو 


الفصل العاشر 
في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث 

هل كان أبو حنيفة قليلَ البضاعة من الحديث؟ يروي لنا الخطيث 
البغدادي نقولا متعددة» يروي فيها أُصحاجما أبا حنيفة بقلة البضاعة في 
الحديث» وضعفه فيه» من ذلك: ما نقلّه عن ابن امبارك “كان أبو حنيفة يتيما 
في الحديث؛ وعن أبي قطن كان زمنا في الحديث» وعن يحبى بن سعيد القطَّان 
لم يكن بصاحب حديثء وعن يحى بن مّعين أيش كان عند أبي حنيفة من 
الحديث» 8 كشال عنه؟ وعن أحمد بن حنبل أنه ليس له رأي ولا حدبث» 
وعن أبي بكر بن أبي داود جميع ما روي عن أبي حنيفة من الحديث مائة 
وخمسون حديثاء أخطأ في نصفهاء وعن عبد الرزاق ماكتبتُ عن أبي حنيفة 
إلا لأكثر به رجالاء وكان يروي عنه نيفا وعشرين حديثاء وعن ابن المديني أنه 
روى خمسين حديثاء أخطأ فيهاء هذه الأقوال مبثوثة في الجزء الثالث عشر 

من تاريخ المنطيب) ص 5 5 5» وما بعدها. 

ونحن نريد أن نورد الجواب في هذا الصدد بالبسط 0 » ونحب أن 
نسوق ما قاله شيحُنا وأستادنا البكّائة النقّاد فخر الأحناف مخدوم العلماء 
الفاضل النبيل الأديب الأريب امحدّث الكبير العلامة محمد عبد الرشيد بن 
المنشئ محمد عبد الرحيم بن محمد بخش النعماني رحمهم الله تعالى رحمة واسعة» 
وجعل الفردوس مثواهء في كتابه القيم الممتع: (مكانة الإمام أبي حنيفة في 
الحديث)» فأفاد وأجاد» ونصه ما يلي: 
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مكانة الإمام أبي حنيفة 

وقد كان أبو حنيفة رحمه الله تعالى أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وورعا 
وحفظا وضبطاء وكان معدودا في الأجواد الأسخياءء والألبّاء الأذكياء» مع 
الدين والعبادة والتهجّد وكثرة التلاوة وقيام الليل. 

وكان ممن عُنيَ بعلم الكتاب والسئّة وسّعى في طلب الحديث؛ ورّحَل 
فيه؛ وكثرث عنايُه بالسنن وجمعه لماء وذيّه عن حريهاء وقمعه من خالفها أو 
رام مُبايستهاء م مُؤْثرًا لسئّة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلَّم على غيرهاء 
وهو أول من عرّج على الأقوياء من الثقات؛ وترك الضعفاءً في الروايات» لزم 
الحديث والفقة» وواظب على الورع والعبادة» حتى صار عَلْمَاء يُرْجَعُ إليه في 
الأمصار, ومَلْجاً يُتتدى به في الأقطار. 

وأحوالّه في العلم والحفظ والصيانة والإتقان» والاجتهاد في تحصيل العلم 
والفقه ونشرهماء والصبر على ترك مناصب السلطان» وبذل النفس ف إشاعة 
العلم والعبادة والكرم؛ وهوانٍ الدنيا عنده» وعدم المبالاة بخطام هذه الفانية 
الزائلة» مع الدين والسلامة وجَنْع أنواع الخير: أكثرُ من أن يحصر» وأشهرٌ 
أن يُشَهّر. 

وقد انعقد الإجماع 5 إمامته وجلالته وعلوٌ مرتبته» وكمالٍ ا 
وأقاويل السلف كثيرة مشهورة في الثناء عليه في ورعه وزهده وعبادته؛ ومجانبته 
السلطانٌ وإنكاره ولاية القضاءء ووفور علمه وكثرة حديثه» وبراعته في الفقه 
واتباعه السنّة؛ وأخبار إجلال أعيان أئمة زمانه من جميع الأقطار إياه 
واعترافهم مزاياه وفيرةٌ مستفيضةٌ وكك ذلك مُدوّن في كتب التواريخ والرجال» 
لا حاجة لنا بذكرها. 
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عنايته بطلب الحديث ظ 

وقد شهد له أئمة النقد وكبارٌ المحدّثين بعنايته بطلب الحديث وارتحاله 
في ذلك ومعاناته في تحصيله. 

ظ قال الحافظ الذهي في ترجمة أبي حنيفة ددن ) سير أعلام 
النبلاء)(7): "وعُني بطلب الأثار» وارتحل في ذلك". 

و قال أيضا:() "إن الإمام أبا حنيفة طلب الحديثٌ وأكثرٌ منه في سنة 
مائة وبعدها". اه. ظ 

00 أيضا في جزئه الذي صنتفه في (مناقب أبي حنيفة) في ذكر 
شيوخه: © "وسمع الحديث من عطاء بن أبي راح ب"مكة"» وقال: ما رأيتُ 
أفضل من عطاء". 

قلتٌ: وكان عطاء أيضا يُفَضلَه على تلامذته, فكان أبو حنيفة إذا 
حضر مجلس السماع أُوسّعَ له» وأدناه» كما سيأتي. 

وقال في (دول 57 '"وأكبرٌُ شيوخه عطاء بن أبي رَباح» 
وشيخه في الفقه حماد بن أبي سليمان". اه 

قال الحافظ أبو بكر الخطيب في (تاريخ بغداد)0): أخيرنا أبو نعيم 
الحافظ, حدثنا أبو بكر عبد الله بن يحجى الطّلْحيء حدثنا عثمات بن عبيد الله 


.١14٠ ل ل‎ :5 )١( 
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البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
قال: سمعثٌ أبا حنيفة يقول: لقيتُ عطاءً ب"مكة" فسألئه عن شيءء فقال: 
من أين أنت؟ قلتُ: من أهل "الكوفة". قال: أنت من أهل القرية الذين فرَقوا 

ديهم وكانوا شِيّعًا؟ قلت نعم! قال: فمِنْ أي الأصناف أنت؟ قلث: ممن لا 
يَسُْبُ السلفٌ» » ويؤمن بالقدرء ولا يُكْقِّدْ أحدًا بذنب» قال: فقال لي عطاء: 
عرفت فالزم". | 

وقال 7 المحدثث الفقيه شيخ الخطيب البغدادي» القاضي» ألو عبد 
الله الحمسين بن علي الصيمرى في كتابه (أخبار أبي حنيفة وأصحابه)7": 
"أخبرنا عبد الله بن محمدء قال: حدثنا مُكرّم» قال: حدثنا عبد الصمد بن 
عبيد الله عن عبد الله بن محمد بن نوح» قال: ثنا حفص بن يحى» قال: ثنا 
محمد بن أبان» عن الحارث بن عبد الرحمن» قال: كنا نكون عند عطاء. 
بعضّنا خلف بعضء فإذا جاء أبو حنيفة أُوسّعَ له وأدناه". اه 

قلتُ: وصنيعٌةُ هذا معه يدل على أن الإمام أبا حنيفة كان من أنجب 
تلامذته في الحديثء وقد ذكر الإمامٌ عبد الومّاب الشعراني في كتابه (الميزان 
الكبرى)(): سَّئَدَ: أبو حنيفة» عن عطاءء عن ابن عباس» كما ذكر سَنَدَ: 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء حيّتما تعرض لبيان أسانيد الأئمة امجتهدين 
ف الكتاب والسئة. 

وكذلك شيحه في الفقه حماد بن أبي سليمان أيضا يُْلِسُه في صدر 
الحلقة حذاءَةُ» قال الحافظ أبو بكر الخطيب في (تاريخ بغداد)0): "أخبرنا 


.١17915 ص 7م طبع حيدرآباد الدكن بالهند سنة‎ )١( 
.268:١ (؟)‎ 
يغ بي ضض سرضسة”‎ 

قل 


متو رم ساو ؟ 
اال 
حازم» حدّثنا الوليد بن حماد» عن الحسن بن زياد» عن زفر بن الحذيل» قال: 
سمعث أبا حنيفة يقول: كنثُ أنظر في الكلام حتى بلغثُ فيه مبِلَغًاء يُشَارٌ إلى 
فيه بالأصابع» وكنا لس بالقرب من حلقة حماد بن أبي سليمان» فجاءنني 
امرأة» فقالت: رجل له امرأة أمة أراد أن يُطَلّقّها للسنّة» كم يُطلّقُها؟ فلم أدر 
٠‏ ما أقول؟ فأمرتًا تسأل حماداء ثم ترجم, فَيُخْييْقِء فسألث حماداء فقال: 
يطلقها وهي طاهرة من الحيض والجماع تطليقة؛ ثم يتركها حتى تحيض 
حيضتين؛ فإذا اغتسلث فقد حلت للأزواج. فرجعث فأخبرثي» فقلتُ: لا 
حاجة لي في الكلام» وأخذثُ نعلئّ» فجلست إلى حماد؛ فكنتٌ أسمع 

مسائله» فأحفظ قولّه, ثم يُعيِدُها من الغد. فأحفظهاء وخخطئ م أصحابه 

فقال: لا يجلسن في صدر الحلقة بحذائي غيرُ أبي حنيفة". اه. 

قلث: هذا يدل على جودة حفظ الإمام وإتقانه. 

وقال الحافظ أبو بكر الخنطيب في (تاريخ بغداد)(21: "أخبري محمد بن 
عبد الملك القرشي» أنبأنا أبو العبّاس أحمد بن محمد بن الحسين الرازي» حدثنا 
علي بن أحمد القاري» أخبرنا محمد بن الفضل هو البلخي العابد» أتبأنا أبو 
مطيع قال: قال أبو حنيفة: دخلث على أبي جعفر أمير المؤمنين» فقال لي: 
يا أبا حنيفة عمن أخذت العلم؟ قال: قلتُ: عن حماد عن إبراهيم عن عمر 
بن تلات -وء بن أبي طالب» وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عباس» 
قال: فقال أبو جعفر: بخ بَخ» استوثقت ما شعت يا أبا حنيفة؛ الطيّبين 
الطاهرين المباركين» صلوات الله عليهم". اه 


6 يرا بض 
م" 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

هكذا وقع في المطبوع من (تاريخ بغداد)» والصوابث (عن إبراهيم عن 
أصحاب عمر بن القطاتت" ..: إل صرّح به العلامة الكوثري في (التأنيب)(0). 

قلتُ: وقد فاق الإمام في طلب الحديث على مشايخ عصره؛ فقد روى 
الحافظ الذهبي في (مناقب أبي حنيفة)1) عن الإمام مِسْعّر بن كِدَام قال: 
"طلبثُ مع أبي حنيفة الحديثت» فغلّناء وأخذنا في الزهد, فبرع عليناء وطلبنا 
الفقه, فجاء منه ما ترون". اه. 
0 قلث: ومسعر بن كدام هذا ذكره الذهبي في (تذكرة الحُقَاظ)» وحلاه في 
كتابه ((سير أعلام النبلاء) بالإمام الثبتٍ شيخ "العراق" الحافظ. 

وقال صدر الأئمة المككي: وكان مسعر بن كدام أحدّ مفاخر "الكوفة" 
في حفظه وزهدوء وكان من شيوخ أبي حنيفة» روى عنه في (مسندم)("). 

إمامة أبي حنيفة في الحديث: 

وقد شهد الأئمة في القديم والحديث بإمامة أبي حنيفة في الحديث» 
قال الإمام المحدّت حافظ المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد البر التمري 
القرطبي الأندلسي رحمه الله تعالى في كتابه المعروف ((جامع بيانٍ العلم 
وفضله وما ينبغي في روايعه وحْن»)!؟): "حدثنا عبد الله بن محمد بن 
يوسف» قال: حدثنا ابن رَحِونَء قال: سمعتُ محمد بن بكر بن داسة 
يقول: سمعثُ أبا داود سليمان بن الأشعث السجستاني» يقول: رحم الله 


.75 (تأنيب الخطيب) ص‎ )١( 
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مالكاء كان إماماء رحم ل إماماء رحم الله أبا حنيفة» كان 
إماما". 

وقال في كتابه: (الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاء» مالك والشافعي 
وأبي حنيفة رضي الله عنهم؛ وذكر عيونٍ من أخبارهم وأخبار أصحايحم 
للتعريف بحلالة أقدارهم)(): "حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد المؤمن بن يحبى 
رحمه الله» قال: أنا أبو بكر محمد بن بكر بن عبد الررّاق التمّار المعروف بابن ' 
داسَةء قال: سمعث أبا داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق السجستاني 
رحمه الله يقول: رَجِمَ اللَهُ مالكا كان إماماء رحم الله الشافعي» كان إماماء 
رحم الله أبا حنيفة» كانا إماما". 

فهذه شهادة الإمام الثبتِ سيّدٍ الحقّاظ شيخ السنّة أبي داود الأزدي 
السجستاني صاحب (السنن) رحمه الله تعالى» في حق الأئمة الثلاثة بإمامتهم؛ 
وتحدٌ شرح هذه الإمامة مستوق فيما كتبه الإمامٌ الحافظ العلامة شيحٌ 
"خراسان" أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي رحمه الله تعالى في مدخل كتابه 
(دلائل النبوة ومعرفة أحوال صاحب الشريعة)(") ونصه: 

"فصل: ومما يحق معرفته في الباب أن تعلم أن الله تعالى بعث رسوله 
صلى الله عليه وسلم بالحق؛ وأنزل عليه كتابه الكريم» وضمن حفظه. كما قال 
. تعالى: إإنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون74 ووضع رسوله صلى الله عليه 
وسلم من دينه وكتابه موضع الإبانة عنه كما قال: طوأنزلنا إليك الذكر لتبين 

ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون94'» وترك نبيه في أمته حتى يبين لأمته 


.١76٠ ص 777 عنيت بنشره مكتبة القدسي بالقاهرة عام‎ )١( 
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ما بعث بهء ثم قبضه الله تعالى إلى رحمته ووددتدكيم على الواضيحة 4 
تنزل بالمسلمين نازلة إلا وف كتاب الله وسنة رسول الله بياهما نصاً أو 
دلالة. 

وجعل في أمته في كل عصر من الأعصار أئمة يقومون ببيان شريعته؛ 
وحفظها على أمته» ورد البدعة عنها. 

كما أخبرنا أبو سعد أحمد بن محمد الصوف» قال: أخبرنا أبو أحمد بن 
عدي الحافظء حدثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيزء حدثنا أبو الربيع ٠‏ 
الزهراني. حدثنا حماد بن زيدء» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا مُعَانَ بن رفاعة, 
عن إبراهيم بن عبد الرحمن العذري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
"يرث هذا العلم من كل خلف عدوله؛ ينفون عنه تحريف الغالين» وانتحال 


الممطلين» وتأويل الجاهلين . 
ورواه الوليد بن مسلم؛ عن إبراهيم بن عبد الرحمن؛ عن الثقة من 
أشياخهم؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم. 


وقد وُحِدَ تصديق هذا الخبر في زمان الصحابة» ثم في كل عصر من 
الأعصار إلى يومنا هذاء وقام بمعرفة رواة السئّة في كل عصر من الأعصار 
جماعة؛ وقفوا على أحوالهم في التعديل والجرح» وبسّتوهاء ودوّنوها في الكتب» 
حتى من أراد الوقوف على معرفتها وجد السبيل إليهاء وقد تكلم فقهاء 
الأمصار في الجرح والتعديل» فمن سواهم من علماء الحديث. 

أخبرنا أبو عبد الرحمن محمد بن الحسين السلمي» حدثنا أبو سعيد 
الخلال» حدثنا أبو القاسم البغوي» حدثنا محمود بن غيلان المروزي» قال: 
حدثني الحمّاني» عن أبي حنيفة قال: ما رأيثُ أحداً أكذبَ من جابر 


الجعفي, ولا أفضلَ من عطاء. 


ظ البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

208 ا مسا 0 0 
إلى أ حيفةة نقال: يا أبا حنيفة ما تقول في الأخذ عن الثوري؟ فقال: 
أكتب عنه» فإنه ثقة ما خلا أحاديث أبي إسحاق عن الحارث» وحديث 
جابر الجعفي . 

وأخبرنا أبو الحسن بن الفضل القطّان ب"بغداد"؛ قال: أخبرنا عبد الله 
بن جعفر» حدثنا يعقوب بن سفيان» قال: سمعث حرملة» يقول: قال 
الشافعي: الرواية عن حرام بن عثمان حرام. 

أخبرنا أبو عبد الله الحسين بن الحسن الغضائري "قدا" حدق احرن 
بن سليمان» حدثنا جعفر بن محمد الصائغ» حدثنا عمّانَء قال: حدثني يحى 
بن سعيد القطّانء قال: سألتُ شعبة؛ وسفيان الشوري» ومالك بن أنس» 
وسفيانَ بن عيينة عن الرجل ينّهم في الحديث؛ ولا يحفظ؟ فقالوا: بِيّن أمرّه 
للناس. 

وأخبرنا أبو علي الحسين بن محمد الروذباري» قال: أخيرنا أبو بكر 
أحمد بن كامل بن خلف القاضيء قال: حدّثني أبو سعد الهروي» عن أبي 
بكر بن خلاد» قال: قيل ليحبى بن سعيد القطّان: أما تخشى أن يكون الذين 
تركت حديئّهم خصماءك عند الله؟ قال: لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله 
أحبٌ إليّ من أن يكون خصمي رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ يقول: لم 
حدثتٌ عني حديئا ثرى أنه كذب؟ ظ 

أخيرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: أخبرنا أبو الوليد الفقيه» حدثنا 
الحسن بن سفيان» حدثنا حرملة بن يحبى» قال: معت الشافعيٌ رحمه الله 
يقول: لولا شعبة ما غرف الحديث ب"العراق"» وكان يجيء إلى الرجل» فيقول: 
لا تحدث وإلا استعديت عليك السلطان. 

كه" 


امل ف م م ءا و وم م ور مع ا وو ااا ااال 5 


فعلى هذه الجملة كان م عن حريم السنّة) وام ما ذكرنا كثيرة» 
وفيما ذكرنا عن التطويل غنية." 

ل 
السلمي الترمذي رحمه الله في (إكتاب العلل) من (جامعه)(): وقد عاب بعض 
من لا يفهم على أهل الحديث الكلام في الرجال» وقد وجدنا غير واحد من 
الأئمة من التابعين قد تكلّموا في الرجال» منهم: الحسن البصري» وطاوس» 
تكلّما في معبد الجهني» وتكلّم سعيد بن جبير في طلق بن حبيب» وتكلم 
إبراهيم النحّعي وعامر الشعبى في الحارث الأعور. 

وهكذا روي عن أيوب السختياني» وعبد الله بن عون» وسليمان 
التيممي» وشعبة بن الحجّراج» وسفيان الثوري» ومالك ين أنس» 
والأوزاعي» وعبد الله بن المبارك» ويحبى بن سعيد القطّانء ووكيع بن 
الجراح» وعبد الرحمن بن مهديء وغيرهم من أهل العلم نم تكلّموا في 
الرجال» وضِعّفوا. 

وإنما حملهم على ذلك عندنا- والله أعلم- النصيحة للمسلمين» لا 
يظنٌُ بمم أنمم أرادوا الطعنَ على الناس أو الغيبة» إنما أرادوا عندنا أن 
يبيّنوا ضعفّ هؤلاء لكي يعرفواء لأن بعضهم من الذين ضّعّفوا كان 
صاحب بدعة؛ وبعضهم كان مثّهما في الحديث» وبعضهم كانوا أصحابَ 

غفلة وكثرة خطا. فأراد هؤلاء الأئمة أن 7 أحواهم شفقة ة على الدين 
وتثبيتاء لأن الشهادة في الدين أحق أن يتثبت فيها من الشهادة ف 
الحقوق والأموال ...-وسرد أقوالا من أئمة . هذا الفن ف جرح كثير من 
الرواة» إلى أن قال - 


.1١7 857 ه.م- 8.94 مع عارضة الأحوذي» طبع مصر سنة‎ :١)١( 
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حنيفة يقول: اا ا ا » ولا أفضلَ من عطاء 
بن أبي رباح". | 

وقال شيخ البق الحافظ الكبير 7 المحدثين أبو عبد الله محمد بن 
عبد الله الَمْسَابِورِي الحاكم المعروف بابن البيّع في كتابه (المستدرك على 
الصحيحين)(١)‏ عند سرد طرق حديث "لا نكاح إلا بوي ما نصه:"وقد وصلٌ 
هذا الحديث عن أبي إسحاق جماعة من أئمة المسلمين غير من ذكرناهم؛ 
منهم: أبو حنيفة النعمان بن ثابت» ورقبة بن مَصّقلة العبديء ومُطَيّف بن 2 
طريف الحارثي: وعبد الحميد بن الحسن الحلالي» وركريا بن أبي زاثدة وغيرهم: 
وقد ذكرناهم في الباب". اه 

وقال الحاكم أيضا ف كتابه (معرفة علوم الحديث)() ما نصه: "ذكر 
النوع التاسع والأربعين من معرفة علوم الحديث» هذا النوع من هذه العلوم 
ْ 0 الأئمة ة الثتقات المشهورين من التابعين وأتباعهم؛ ممن يجمع حديثهم 

للحفظ والمذاكرة والتبرتك بممء وبذكرهم من الشرق إلى الغرب- فذكر خلقا 

من أعيان كثير من البلدان-. 

فمنهم من أهل 5700000 
القرشي» وربيعة بن أبي عبد الرحمن الرائي» ومالك بن أنس الأصبحي» وجعفر 
بن محمد الصادق» وغيرهم. 

ومن أهل "مكة": مجاهد بن جَيْر وعمرو بن دينار» وعبد الملك بن 
جُريج» وفضيل بن عياض» وغيرهم. 


:5)1١(‏ ١الااكتاب‏ 0 طبع دائرة المعارف بحيدرآباد الدكن؛ بالهند سنة 
اه 


(؟) ص 751٠‏ 5494 طبع القاهرة. 
ان 


ومن أهل "مصر": عمرو بن ل ويزيد 00 حبيب» وحيوة بن 
شريح التّجبي» وغيرهم. 

ومن أهل "الشام": عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي» وشعيب بن أبي 
حمزة الحمصيء, ومكحول الفقيه» وغيرهم. 

ومن أهل "اليمن": طاوس» وعبد الله بن طاوسء وغيرهما. 

ومن أهل "اليمامة": يحبى بن أبي كثير» وغيره. 

ومن أهل "الكوفة": عامر بن شراحيل الشعبي» وسعيد بن جُبير 
الأسدي» وإبراهيم النعي» وأبو إسحاق السيبيعي» وحماد بن أبي سليمان» 
ومنصور بن المعتمرء ومغيرة بن مِقْسَم الضّيِي والأعمش الأسديء ومِسْعر 
بن كدام الهلالي» وأبو حنيفة النعمان بن نات التيمي» وسفيان بن 22 
الثوري» وداود بن نصير الطائي» وزفر بن الهذيل» وعافية بن يزيد القاضي» 
وغيرهم. 

ومن أهل "الجزيرة": ميمون بن مِهْران» وعمرو بن ميمون بن مهران» 
وخالد بن مَعْدان العابد» وغيرهم. 

ومن أهل "البصرة": أيوب بن أبي تميمة السّحْتياني» وشعبة بن 
الحجّاج) وهشام 5 حسانث» وقتادة بن دعامة» وغيرهم. 

ومن أهل "واسط" : العؤام / بن حوشبء وأبو خالد يزيد بن عبد الرجمن 
الدّالاني؛ وغيرهم. 

ومن أهل "خراسان": إبراهيم بن طَهُْمان الفقيه العابد» وإبراهيم بن 
أدهم الزاهد من أهل "بلخ"» وشقيق بن إبراهيم الزاهد؛ والنضر بن محمد 
الشيباني» وغيرهم. رحمة الله عليهم أجمعين". انتهى. 

وقال شيخ الإسلام العلامة أبو العبّاس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم 
الشهير بابن تيمية الحنبلي في كتابه ((منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة 


هوم 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ | 
ا ل 0 5 
حدثنا سليمان بن عبّادء سمعث بشّار بن دراعء قال: لقي أبو حنيفة محمد 
بن النعمان» فقال: عمن رويت حديث رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 
رويت عنه: يا سارية الجبلٌ .. 

. ع اه و هذا يدل على أن 52007 
يكونوا يصدقون بحذا الحديث,. فإنه لم يروه إمام من أئمة 0 وهذا أبو 
حنيفة أحد الأئمة المشاهير» وهو لا يتهم على علىئّ» فإنه من أهل "الكوفة" 
دار الشيعة» وقد لقي من الشيعة» ومع من فضائل علئَ ما شاء الله وهو 
يحبّه ويتولاه؛ ومع هذا أنكر هذا الحديث على محمد بن النعمان» وأبو حنيفة 
أعلم وأفقه من الطحاوي وأمثاله. 

وم يجيه ابن النعمان يجواب صحيح. بل قال: عن غير من رويت 
عنه حديث: يا سارية الجبلَ. فيقال له: هب إن ذلك كذبء فأي شيء 
في كذبه مما يدلّ على صدق هذا؟ فإن كان كذلكء فأبو حنيفة لا ينكر 
أن يكون لعمر وعلي وغيرهما كرامات» بل أنكر هذا الحديث للدلائل 
الكثيرة على كذبه؛ ومخالفته للشرع والعقل» وأنه لم يروه أحد من العلماء 
المعروفين بالحديث من التابعين وتابعيهم» وهم الذين يروون عن الصحابة. 
بل لم يروه إلا كدّاب أو مجهولء لا يعلم عدله وضبطه؛ فكيف يقبل هذا 
برو كل مولا رصا الملناء للستي هو ون أن وكون ل هنذا 
صحيحا لما فيه من معجزات النبي صلى الله عليه وسلمء ؛ وفضيلة علي 
على الذين يحبّونه ويتولُونه» ولكتهم لا يستجيزون التصديق بالكذِبِ 
فردوه ديانة. والله أعلم". 


.١757١ الطبعة الأميرية ببولاق مصر سنة‎ ١0.134 :4 )١( 
”م‎ 
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0 قل 3 ميض خرن لكاب لتر 80 أن 7 0 
والتفسير» والتصوّف»ء والفقه, مثل الأئمة الأربعة وأتباعهم". 

ا ل ة 
(البداية والنهاية)(1): 

والطحاوي رحمه الله وإن كان قد اشتبة عليه أمئه- أي أمر حديث 
رد الشمس لعلَ- فقد رُوِي عن أبي حنيفة رحمه الله إنكازه والتهكّمُ يمن 
رواه» قال أبو العبّاس بن عقدة: ثنا جعفر بن محمد بن عميرء ثنا 
سليمان بن عبّاد» سمعثُ بشّار بن دراع» قال: لقي أبو حنيفة محمد بن 
النعمان» فقال: عمن رويت حديثٌ رد الشمس؟ فقال: عن غير الذي 
رويت عنه: يا ساريةٌ الجبل. 

فهذا أبو حنيفة رحمه الله وهو من الأئمة المعتبرين» وهو كوفي» لا يتهم 
على حب علي بن أبي طالب وتفضيله بما فضّله الله به ورسوله» وهو مع هذا 
ينكر على راويه. 

وقول محمد بن النعمان له ليس بجواب» بل مجوّد معارضة بما لا 
يبجدي. أي أنا رويثُ في فضل علي هذا الحديث» وهو إن كان مستغرباء 
فهو في الغرابة نظير ما رويتّه أنت في فضل عمر بن الخطُّاب في قوله: 
"يا ساريةٌ الجبلَ". وهذا ليس بصحيح من محمد بن النعمان» فإن هذا 
ليس كهذا إسنادا ولا متناء وأين مكاشفة إمام» قد شهد الشارع له بأنه . 
محدث بأمر خير من رد الشمس طالعة بعد مغيبهاء الذي هو أكبر 
علامات الساعة؟" . 


.١ 78175 :100(‏ 
(؟) 5: 85-8٠‏ الطبعة الأولى سنة ١975‏ مكتبة المعارف بيروت. 
وم 
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وم ف ههه وو وا يع او و ووو عو و و وو ووو وو مومه هو وو وو و رو وو مومه م وهو م مه دهم ممم وو و وو ووو و وو عمو وو وو ممعم ي رمه 


وقأل الحافظ ابن حجر في (لسان الميزان)(©: "محمد بن علي بن 
النعمان بن أبي طريفة البجلي الكوفيٍ أبو جعفر الملنّبٍ (شيطان الطّاق) 
نسب إلى سوق ف طاق امحامل ب"الكوفة", كان يجلس للصرف بما .... 
ويقال: إن أول من لقبه "شيطان الطاق" أبو حنيفة مع مناظرة جحرثٌ بحضرته 
بنه وبين بعض الحرورية ... ووقعث له مناظرة مع أبي حنيفة في شيء يتعلق 
بفضائل على» "مي فيها محمد بن النعمان نسبة إلى جدّهء فقال أبو حنيفة 
كالمنكر عليه عن من رويت حديث رد الشمس لعلي؟ فقال: عمن رويت 
أنت عنه: (يا سارية الجبل)؟. .اه. 

وقال الشيخ الإمام الحافظ الحجّة شمس الدين أبو عبد الله محمد 
المعروف بابن قيّم الجوزية الحنبلي في كتابه (إعلام الموقّعين عن رب 
العالمين)("2: وقد احتج الأئمة الأربعة والفقهاء قاطبة بصحيفة عمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جدّه؛ ولا يعرف في أئمة الفتوى إلا من احتاج إليهاء 
واحتجّ بماء وإنما طَعَنَ فيها 7 لم يَتَحَمّل أعباءً الفقه والفتوى, كأبي حاتم 
البْسْتي» وابن حرم وغيرهما" . ظ 

وقال أيضا في موضع 9 منه9) مانصه: "أما طريقة الصحابة 
والتابعين وأئمة الحديث» 0 والإمام أحمدء ومالك» وأبي حنيفة» وأبي 
يوسف, والبخاري» وإسحاق ... . اه. 

فهؤلاء الأئمة الْجلَّهُ الأعلام؛ جهابذةٌ النقد: أبو داود» والترمذي» 
والحاكمء والبيهقي؛ وابن عبد البرء وابن تيمية؛ وابن القيّم؛ وابن كثير» قد 
أذعنوا أن الإمام أبا حنيفة من أئمة الحديث المعروفين» الذين يرجع إلي 


(0) ه6 :2م 3560١‏ 
(؟) "5:١‏ طبع الهند بأشرف المطابع الواقع بدهلي سنة 54 .١71١‏ 
(0) نفس المصدر :١‏ 5509. 

ان 
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واواوام م م رم و م م مه قمر ة وروم ممه م و فم م م روم مووعرما يالل للد 


00 في الجرح والتعديل والتصحيح والتعليل كسار الحفّاظ النقّاد من أئمة 
المحدّثين 
وقد اعترف جهابذةٌ المحدثين والحمّاظ من المتقدّمين والمتأخرين ببراعته 
في الحديث» وضبطهه؛ وإتقانه» وحفظه. وورعه في روايته. 
قال الحافظ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي في (تاريخ 
بغداد):(1) أخبرنا الجوهري؛ أخبرنا محمد بن عمران المرزباني» حدثنا عبد 
الواحد بن محمد الخصيبي» حدثني أبو مسلم الكجي إبراهيم بن عبد الله 
قال: حدثني محمد بن سعيد أبو عبد الله الكاتب؛ قال: سسمعث عبد الله بن 
داود الخريبي؛ يقول: يحب على أهل الإسلام أن يدعوا الله لأبي حنيفة ف 
38 قال: وذكر حفظه عليهم السنن والفقه". | 
قلتُ: والخريبي هذا من كبار الحقّاظء د الذهبي في ١‏ ا ظ 
الحفاظ)("' وحللاه "بالحافظ الإمام القدوة"» ونقل عن وكيع أنه قال: "النظر 
إلى وجه عبد الله بن داود عبادة". 
و ذكر "أن الخرببي 7 له: رجع أبو حنيفة عن مسائل كثيرة» قال: إنما 
يرجع الفقيه إذا انّسع علمه". 
فهذا الإمام الحافظ 59 يصف أبا حنيفة بسعة العلم» وحفظ السنن. 
وروى الخطيب أيضاء قال: أخبرنا الخلّال» أخبرني الحريري» أن النجّعي 
حدثهم: أخبرنا سليمان بن الربيع الخرّاز» حدثنا محمد بن حفص» عن الحسن 
ا ا "لا : الح 0 
قال: هو علم ف حنيفة وتفسيره الآثار". 


(00 821 
6 ل كرض 
لمكن 
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“قلت والحسين بن سايمان هنا مكد رذق الخقاطء تيت له الذهى ال 
(تذكرة الحفاظ)(2, و(سير أعلام النبلاء)("2؛ وقال في (السير): فُبَيْطّة الحافظ 
المتقن الإمام أبو علي الحسن بن سليمان البصري نزيل "مصر"» وصفه ابن 
يونس بالحفظ. اه. 

فهذا الحافظ الإمام 55 أبا حنيفة» ويشني على علمه وتفسيره 
الأحاديث والآثار. 

وقال الخطيب أيضا في (تاريخ بغداد)("): أخبرنا الحسن بن 5 بكر 
أخبرنا القاضي أبو نصر أحمد بن نصر بن محمد بن إشكاب البخاري» قال 
يك عبد بن كلف يق يعاد رفول وا صعيث عمد ابره سلعةء تقول كال 
خلف بن أيوب: "صار العلم من الله تعالى إلى محمد صلى الله عليه وسلم؛ ثم 
صار إلى أصحابه, ثم صار إلى التابعين» ثم صار إلى أبي حنيفة وأصحابه 
فمن شاء رض ومن شاء فليسخط". اه. 

قلثث: وقول خلف بن أيوب هذا يشيه ما قال ابن حرم في حق محمد 
بن نصر المروزي» قال الذهبي في ترجمة ابن نصر المروزي من كتابه (سير أعلام 
النبلاء) ما نصه: قال أبو محمد بن حرم في بعض تواليفه: أعلم الناس من كان 
أجمعهم للسئن» وأضبطهم لهاء وأذكرهم لمعانيهاء وأدراهم بصحتهاء وما أجمع 
الناس عليه مما اختلفوا فيه. 
0 > قال: وما نعلم هذه الصفة بعد الصحابة أتمّ منها في محمد بن نصر 

المروزي» فلو قال قائل: ليس لرسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ولا 

لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصرء لما أبعد عن الصدق. 


)١(‏ 5: الاه. 

.هممض:1١١‎ )5( 

(5) 1:1 850؟. 
لم 


واوامف وو ءا م وم مم فو ممم فم مرو مرو ووم مو وو اول اودلو دود ديد عدت 56 


قلتُ - القائل الذهبي -: هذه السعة والإحاطة ما اذَّعاها ابن حرم 
لابن نصر إلا بعد إمعان النظر في جماعة تصانيف لابن نصرء ومكن ادّعاء 
ذلك لمثل أحمد بن حنبل ونظرائه» والله أعلم". انتهى. 

قلت: وإذا ان ادّعاء ذلك صحيحا لمحمد 5 نصر عند ابن حزم» . 
ولأحمد ونظرائه عند الذهي, فيكون ادَّعَاء ذلك صحيحا بالأولى للإمام 
الأعظم أبي حنيفة» فإنه أسبق المجتهدين المتبوعين» وأعلمهم وأفقههم 
وأقدمهم» رضي الله تعالى عنه وعن أصحابه» على ما شهد به شيخ أحمد 
وابن مَعين خلف بن أيوب هذاء ولم تكن شهادته بذلك لأبي حنيفة رحمه الله 
تعالى إلا بعد إمعان النظر ف فقهه وإتقانه لمذهبه» وهذه شهادة صدق من 
إمام بارع تقي» كيف لا؟ والعلم برا وبحرا شرقا وغرباء بعدا وقربا تدوينه رضي 
الله تعالى عنه» كما قاله ابن النديم في كتابه (الفهرست)(0. [ 

وقال الجامع للعلوم النقلية والعقلية» والمتضلع من السنة النبوية: 
أحد كبار الأعلام» ومشاهير أولي الحفظ والأفهام» ملا علي القاري 
شارح ((المشكاة)) في كتابه ((سند الأنام في شرح مسند الإمام)() ما نصه: 
"إن حسن الظن بأبي حنيفة أنه أحاط بالأحاديث الشريفة من الصحيحة 
والضعيفة". اه(). 


. طبع مطبعة الاستقامة بالقاهرة.‎ ١59 ص‎ )١( 
. ١57٠١ (؟) ص 5ه.؛ بحث أكل الضب؛ طبع مجتبائي دهلي» سنة‎ 
قال عبد الفتاح: هذا القول من علي القاري» وقول ابن حزم السابق في محمد‎ )"( 
بن نصر محمولان على أكثر الأحاديث والسنن» فإن الإحاطة المطلقة‎ 
لجميع الأحاديث والسئن لآحاد الأمة متعذرة عادة. ظ‎ 
نض‎ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

200 ل ا 
((مناقب الإمام الأعظم)(١)‏ ما لفظه: "خلف بن أيوب كان من "بلخ", ما 
روى عن أبي حنيفة»؛ ويروي عن أبي يوسفء وكان أزهد أهل زمانه 
وأعبدهم؛ قدم على عبد الله بن المبارك» فعانقه, وأكرمه, فلما قام من 
عنده قال: : ما أشبه سيماه بسيما أهل الجنة» وكان يسمع من حماد بن 
سلمة؛ فلما قام من عنده قال حماد: ما أحسن سمت هذا الرجل وهديه, 
ما قدم علينا من "خراسان" خير منه» توق سنة خمس ومائتين» فلما 
رفعت جنازته أقبل و بن أسد والي "بلخ" إلى جار رصعي على 
عاتقه. حتى بلغ المصلّى» وصلى عليه نوح بن أسدء فلما سلّمم مع صوتا 
د ان ل الى الات 
خلف بن أيوب» فزت". 

وقال الحافظ 0 في (سير أعلام النبلاء)(0): اخلق بن أيوب 
الإمام المحدّث الفقيه؛ مفتي المشرق» أبو سعيد العامري البلخي الحنفي الزاهد 
عالم أهل "بلخ". تفقّه على القاضي أبي يوسفء وسمع من ابن أبي ليلى؛ 
وعوف الأعرابي» ومعمر بن راشد» وطائفة» وصحب إبراهيم بن أدهم مدة 
اح حي ل لول واي سبل برايو اربج اراي وياد 
اللبقي» وأهل بلده." اه 

و سيأتيك في الفصول الآنية من ثناء أئمة المحدّثين القدامى والحقّاظ 
المتأخرين على الإمام أبي حنيفة في جودة حفظه وسعة علمه ما يصدّق قولٌ 
خلف هذاء ويزيدء وبالله التوفيق 
6 ات طبع دائرة المعارف النظامية حيدرآباد الدكن بالهند. 
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شاء الذهبي على أبي حنيفة 
إن من أصدق الكلمات التي قالما الإمام الذهبي رحمه الله تعاللىى - وهو 
نج اكد الاستقراء التام في نقد الرجال- قوله في ترجمة العلامة الإمام فقيه 

"العراق" حماد بن أبي سليمان رحمه الله تعالى: من كتابه (سير أعلام 
النبلاء)(1): 

"فأفقه أهل "الكوفة" علي وابن مسعود» وأفقه أصحاحما علقمة؛ 
وأفقه أصحابه إبراهيم -النخعي- وأفقه أصحاب إبراهيم حمادء وأفقه 
أصحاب حماد أبو حنيفة» وأفقه فقنه اضخابه أن نوستق» واتتقبر اضحاب أى 
يوسف في الآفاق» وأفقههم محمد- بن الحسن- » وأفقه أصحاب محمد أبو 
عبد الله الشافعي» رحمهم الله تعالى" . 

وقال أيضا في (سير أعلام النبلاء)(2, في ترجمة الإمام أبي حنيفة رضي 
الله تعالى عنه: 

"الإمامء فقيه الملة» عالم العراق» أبو حنيفة ....؛ وعْني بطلب الآثار, 
وارتحل في ذلكء وأما الفقه والتدقيق في الرأي وغوامضه. فإليه المنتهى» والناس 
عليه عيالٌ في ذلك". ظ 

وقال أيضا(): "الإمامة في الفقه ودقائقه مسلّمة إلى هذا الإمام» وهذا 
أمر لا شلك فيه. 

و ليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل' . 
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ا ل 0 ا اه 000 
الشافعي رحمه الله تعالى أنه قال: "العلم يدور على ثلاثة: مالك؛ والليث؛ 
وابن عيينة" ما نصه: ظ 
"قلتُ: بل وعلى سبعة معهمء وهم: الأوزاعي» والثوري» ومعمرء وأبو 

حنيفة» وشبعة» والحمّادان" . 

وذكر في ترجمته أيضا("» عن الإمام أبي يوسف أنه قال: 

"ما رأيثُ أعلمَ من أبي حنيفة» ومالكء وابن أبي ليلى". 

ولما حكى في ترجمته( الأسطورة التي تعزى إلى محمد والشافعي 
رحمهما الله تعالى في المقارنة بين علم مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى؛ 
5 ظ 

"ابن عبد الحكم سمعثُ الشافعي يقول: قال لي محمد: أيهما أعلم 
صاحبنا أم صاحبكم؟ يعني أبا حنيفة ومالكاء قلتُ: على الإنصاف؟ قال: 
نعم» قلتُ: أنشدك بالله. من أعلم بالقرآن؟ قال: صاحبكمء؛ قلتُ: من أعلم 
بالسئّة؟ قال: صاحبكم, قلتُ: فمن أعلم بأقاويل الصحابة والمتقدمين؟ قال: 
صاحبكم» قلث: فلم يق إلا القياسء والقياس لا يكون إلا على هذه 
الأشياء؛ فمن لم يعرف الأصول» على أيّ شيء يقيس؟". 

عقّب عليها قائلا: ٠‏ 

"قلثُ: وعلى الإنصاف. لو قال قائل: بل هما سواء في علم الكتاب» 
والأول أعلم بالقياسء والثاني أعلم بالسنّة» وعنده علم جم من أقوال كثير من 
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الصحابة» كما أن الأول أعلم بأقاويل علي» وابن مسعود» وطائفة ممن كان 
ب"الكوفة" من . أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ فرضي الله عن 
الإإمامين, فقد صرنا في وقت لا يقدر الشخص على النطق بالإنصاف» 
نسأل الله السلامة" . 

وقال في ترجمة الإمام مالك أيضا )١(‏ ما نصّه: 

فالمقلّدون صحابة رسول الله صلى الله عليه 57 بشرط ثبوت 
الإسناد إليهم» ثم أئمة التابعين» كعلقمة» ومسروق» وعبيدة السلماني» وسعيد 
بن المسيّب» وأبي الشعثاء» وسعيد بن جبير» وعبيد الله بن عبد الله وعروة» 
والقاسمء والشعبي» والحسنء وابن سيرين؛ وإبراهيم النخعي. 

ثم كالزهري» وأبي الزناد» وأيوب السختياني» وربيعة» وطبقتهم. 

ثم كأبي حنيفة؛ ومالككء والأوزاعي» وابن جريج؛ ومعمرء وابن أبي 
عروبة» وسفيان الثوري؛ والحمّادين» وشعبة» والليث؛ وابن الماجشونء وابن 
أبي دئب. 

ثم كابن المبارك» ومسلم الزنجي» والقاضي أبي يوسفء والحقل بن زياد» 
ووكيع» والوليد بن مسلمء وطبقتهم. 

ثم كالشافعي» وأبي عُبيد, وأحمدء وإسحاقء وأبي ثورء والبويطي» وأبي 
بكر بن أبي شيبة. 

ثم كالمزني» وأبي بكر الأثرم؛ والبخاري» وداود بن علي» ومحمد ابن 

نصر المروزي» وإبراهيم الحربي, وإسماعيل القاضي . 

ثم كمحمد بن جرير الطبري؛ وأبي بكر بن لُزمة» وأبي عباس بن 

سُريجء وأبي بكر بن المنذر» وأبي جعفر الطحاويء وأبي بكر الخلال. 
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0 لاا الات م سر ص 0 
الفقهاء إلى التقليد» من غير نظر في الأعلم» بل بحسب الاتفاق» والتشهّي» 
والتعظيم» والعادة» والبلد. فلو أراد الطالب اليوم أن يتمذهب ف المغرب لأبي 
52 حنيفة» لعسر عليه؛ كما لو أراد أن يتمذهب لابن حنبل ب"بخارى"2 
ال 00 ولا من المغربي توك 
من "الهند" مالكي". انتهى 
| 000 12001118 بن غيلان» 

قال: سمعث أبا أسامة يقول: كان عمر في زمانه رأسَ الناس» وهو جامع؛ 
وكان بعده ابن عباس في زمانه» وبعده الشعبي ف زمانه» وكان بعده سفيان 
الثوري في زمانه» ثم كان بعد الثوري يحبى بن آدم". قال الذهبي بعد هذا: 

قلت: قد كان يحى بن آدم من كبار أئمة الاجتهاد. 

وقد كان عمر كما قال في زمانه. 

ثم كان علي, وابن مسعود» ومعاذ» وأبو الدرداء. 

ثم كان بعدهم ف زمانه زيد بن ثابتء وعائشة:» وأبو موسى» وأبو 
هريرة. 

ثم كان ابن عبّاس» وابن عمر. 

ثم علقمة» ومسروق» وأبو إدريس» وابن المسيّب. 

ثم عروة» والشعبي» والحسنء وإبراهيم النخعي» ومجاهد؛ وطاوس» 
وعدة ثم الزهري» وعمر بن عبد العزيز» وقتادة» وأيوب. 

ثم الأعمشء وابن عون وابن جُريج» وعُبيد الله بن عمر. 


)١(‏ (السير) 9: 2.575 وفيه (محمد بن غيلان) بدل (محمود بن غيلان)» وهو 
خطاً. ”' 
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ثم مالك» والليث؛ وحماد بن زيد» وابن عبينة ظ 

ثم ابن المبارك» ويحبى القطان» ووكيع؛ وعبد الرحمن» وابن وهب. 

ثم يحبى بن آدم» وعفّانء والشافعي وطائفة. 

ثم أحمد, وإسحاق وأبو عبيد» وعلي بن المديني؛ وابن معين» ثم أبو 
محمد الدارمي؛ ومحمد بن إسماعيل البخاري؛ وأخرون من أئمة العلم 
والاجتهاد . ١‏ ظ ظ 

وقال في ترجمة ابن حرْم7"©, بعد نقل 57 أنا أبع الحق» وأجتهدء ولا 
أتقيّد بمذهب» ما نصه: 

"قلت: نعم» من بلغ رتبة الاجتهاد» وشهد له بذلك عدة (54) من 
الأئمة» لم يسغ له أن يقلّدء كما أن الفقيه المبتدئ والعامي الذي يحفظ القرآن 
أو كثيرا منه لا يسوغ له الاجتهاد أبدا» فكيف يجتهد, وما الذي يقول ؟ 
وعلام يبني ؟ وكيف يطير ولما يريش ؟ 

والقسم الثالث: الفقيه المنتهي اليقظ الفهم 57 الذي قد حفظ 
مختصرا في الفروع» وكتابا في قواعد الأصولء» وقرأ النحوء وشارك في الفضائل 
مع حفظه لكتاب الله وتشاغله بتفسيره وقوة مناظرته. 

فهذه رتبة من بلغ الاجتهاد المقيّد, وتأقل للنظر في دلائل الأئمة 
فمتى وضح له الحق في مسعلة» وثبت فيها النصن» د 
الأعلام كأبي حنيفة مثلا» أو كمالك» أو الثوري» أو الأوزاعي» أو الشافعي) 
وأبي عبيدء وأحمدء وإسحاقء فليتبع فيها الحق» ولا يسلك اليخّص» وليتوعٌ» 
ولا يسعه فيها بعد قيام الحجّة عليه تقليد". 
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5251 لاس ار ل 
تعالى(2, الأسطورة التي رواها الخطيب البغداي في (تاريخه)» عن أبي 
يوسف, عن أي حنيفة» في ابتداء طلبه العلم» واختياره الفقه من بين سائر 
العلوم» وحكم عليها بالوضع والاختلاق» فأفاد وأجاد» قال رحمه الله 
تعالى: ١‏ ْ 
"أخيرنا ابن علّان كتابة» أنبأنا الكنديء أنبأنا القرّازء أنبأنا الخنطيب» 
أنبأناء الخلال» أنبأنا علي بن عمرو الحريري» حدّثنا علي بن محمد بن كاس 
النخعي» حدثنا محمد بن محمود الصيدناني» حدثنا محمد بن شجاع بن 
الثلجي» حدثنا الحسن بن أبي مالك؛ عن أبي يوسفء قال: 

قال أبو حنيفة: لما أردث طلب العلم» جعلتٌ أتخير العلوم» وأسأل عن 
عواقبها. فقيل: تعلم القرآن. فقلثُ: إذا حفظتّه فما يكون آخره ؟ قالوا: ‏ 
يق المسجد, فيقرأ عليك الصبيان والأحداث, ثم لا يلبثُ أن يخرج فيهم 
من هو أحفظ منك أو مساويك,» فتذهب رياستّك. 

قلت- القائل الذهبي-: من طلب العلم للرياسة قد يفكر في هذاء 
وإلا فقد ثبت قول المصطفى صلوات الله عليه "أفضلكم من تعلّم القرآن 
وعلّمه"» يا سبحان الله! وهل محل أفضل من المسجد؟ وهل نشر العلم 
يقارب تعليم القرآن؟ كلا والله» وهل طلبة خير من الصبيان الذين لم 
يعملوا الذنوب ؟ وأحسب هذه الحكاية موضوعة... ففي إسنادها من 
100 ظ 
.تتمة الحكاية: "قال: قلتُ: فإن سمعث الحديث وكتبنّه حتى لم يكن في 
الدنيا أحفظ مني؟ قالوا: إذا كبرت» وضعفت» حدثت» واجتمع عليك هؤلاء 
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الأجدات والصبيان. م 1 تامن أن تغالظ» سوك بالكدبي» فبضير خارا 
عليك في عقبك. فقلث: لا حاجة لي في هذا. 

قلث- القائل الذهبي-: الآن كما جزمث بأتما حكاية مختلقة» فإن 
الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثرٌ منه في سنة مائة وبعدهاء ولم يكن إذ 
ذاك يسمع الحديث الصبيانُء هذا اصطلاح وجد بعد ثلاثمائة سنة» بل كان 
يطلبه كبارٌ العلماء» بل لم يكن للفقهاء علم بعد القرآن سواه ولا كانت 
دوّنث كتب الفقه أصلا. 

ثم قال: قلتُ: أتعلم النحو. فقلت: إذا حفظث النحو والعربية» ما 
يكون آخر أمري ؟ قالوا: تقعد معلّماء فأكثر رزقك ديناران إلى ثلاثة. قلتُ: 
وهذا لا عاقبة له. قلتُ: فإن نظرت في الشعر فلم يكن أحد أشعر مني؟ 
قالوا: تمدح هذا فيهب لكء أو يخلع عليك؛ وإن حرمك هجوتّه. قلث: لا 
حاجة فيه. قلت: فإن نظرت في الكلام, ما يكون آخر أمره؟ قالوا: لا يسلم 
من نظر في الكلام من مشّعات الكلام؛ فيرمى بالزندقة؛ فيقعل» أو يسلم 
مذموما. 

قلثُ- القائل الذهبي-: قاتل الله من وضع هذه الخرافة» وهل كان ف 
ذلك الوقت وجد علم الكلام؟ ظ 

قال: قلتُ: فإن تعلمتُ الفقة؟ قالوا: تسأل» وتفتي الناس» وتطلب 
للقضاء؛ وإن كنت شابًا. قلتُ: ليس في العلوم شيء أنفعَ من هذاء فلزمتُ 
الفقه وتعلميّه". ظ 

وقال الحافظ الذهي أيضا في ترجمة الإمام سفيان الثوري من كتابه 
(نذكرة الحقّاظ)() معلّقا على قوله رحمه الله تعالى: 
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ار ال ل ا 
ما نصه: 

"قلتُ: صدق والله» إن طلب الحديث شيء غير الحديث» فطلب 
الحديث اسم عرف لأمور زائدة على تحصيل ماهية الحديث» وكثير منها مراق . 
إلى العلم» وأكثرها أمور يُشْعَفٌ يما المحدّث» من تحصيل النسخ المليحة: 
وتطلّب العالي» وتكثير الشيوخ» والفرخ بالألقاب؛ والثناء» وتمثي العمر الطويل 
ليروي» وحبٌ التفّد» إلى أمور عديدة لازمة للأغراض النفسانية» لا الأعمال 
الربّانية. 

فإذاكان طلبك الحديث النبوي محفوفا يمذه الآفات» فمتى خلاصّك 
منها إلى الإخلاص؟! وإذا كان علم الآثار مدخولاء فما ظنّك بعلم المنطق 
واجدل وحكمة الأوائل التي تسلب الإيمان» وتورث الشكوك والحيرة؟ التي لم 
تكن والله من علم الصحابة ولا التابعين» ولا من علم الأوزاعي» والثوري» 
ومالك؛ وأبي حنيفة» وابن أبي ذئب» وشعبة. 

ولا والله عرفها ابن المبارك؛ ولا أبو يوسف القائل: من طلب الدين 
بالكلام تزندق» ولا وكيع» ولا ابن مهديء ولا ابن وهبء ولا الشافعيء ولا 
عمّان- بن مُسلم - ولا أبو عبيد» ولا ابن المديني» وأحمد وأبو ثورء والمزني» 
والبخاري» والأثرم» ومسلم؛ والنسائي» وابن خزيمة» وابن سُريج» وابن المنذر» 
وأمثاللهم» بل كانت علومهم القرآن» والحديثء والفقه» والنحوء وشبه ذلك. 
نعم» وقال سفيان أيضا: فيما سمعه منه الفريابىي: ما من عمل أفضل من طلب 
الحديث إذا صحت النية فيه". | 

وقال في خاتمة الطبقة الخامسة0, التي ذكر فيها أبا حنيفة» ومالكاء 
والأوزاعي» وسفيان: "وفي زمان هذه الطبقة» كان الإسلام وأهله في عِرَّ تامّ 
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والأوزاعي» الذين مرّوا". انتهى. 

قلت: فقد ثبت مما نقلناه من تصريحات الحافظ الذهبي أمور: 
.١‏ كانت علوم أبي حنيفة رحمه الله القرآن» والحديثء والفقه» والنحو, 
وشبه ذلك. ظ 0 ظ 

؟ , أن الإمام أبا حنيفة طلب الحديث وأكثر منه في سنة مائة ويعدهاء 
بل لم يكن إذ ذاك للفقهاء علم بعد القرآن سواه؛ وقد عُنِي الإمام بطلب ' 
الآثار» وارتحل في ذلك. 

؟. وكان أعلم بأقاويل علئ» وابن مسعود» وطائفة ممن كان ب"الكوفة" 
من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. 

4 وكان من الأثمة العَشّرة الذين يدور عليهم العلمُ في ذلك العصر. 
فهو قرين مالكء والأوزاعي» والثوري» والليث» وابن غُيينة» ومَعْمَر وشعبة 
والحمّادين» ف علم الكتاب والسئة. 

د. وكان من كبار أئمة الاجتهاد» وأحد الأئمة الأعلام» وإليه المنتَهَى 
ف الفقه. والناس عِيآلٌ عليه في ذلك. 

فهذا رأيُ مؤيّخ الإسلام الحافظ الناقد البصير مس الدين الذهبي؛ 
الذي هو من أهل الاستقراء التام في نقد الرجال» في حق إمامنا الأعظم أبي 
حنيفة النعمان رضي الله تعالى عنه. 


ثناء ابن تيمية على أبي حنيفة 
ويقول شيخه ابن ثيمية) الشيخ الإمام, العلامة» الحافظ»ء الناقد» 


الفقيه» المفسّر» شيخ الإسلام تقي الدين» أبو العبّاس أحمد بن عبد الحليم 
أبلم 


ب سي ف اميك 5 0 
نقض قول الشيعة والقّدّرية](١)‏ ما نصّه: 
وهؤلاء أهل العلم؛ الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم؛ وليس لهم 
غرض مع أحدء بل يرججّحون قول هذا الصحابي تارة» وقول هذا الصحابي 
تارة» بحسب ما يرونه من أدلة الشرع؛ كسعيد بن المسيّب» وفقهاء "المدينة" 
مثل عروة .بن الزبير» والقاسم بن محمد» وعلي بن الحسينء وأبي بكر بن عبد 
٠‏ الرحمنء وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وسليمان بن يَسَارء وخارجة بن زيد» 
وسالم بن عبد الله 1 عمر» وغير هؤلاء» ومن بعدهم» كابن شهاب الزهري, 
ويحبى بن سعيد» وأبي الزناد» وربيعة» ومالك بن م وابن أبي ذئب»؛ وعبد 
العزيز الماجشون» وغيرهم. 
ومثل طاوس اليماني» ومجاهد» وعطاء» وسعيد بن جبير» وعبيد بن 
عمير» وعكرمة مولى ابن عباس» ومن بعدهم» مثل عمرو بن دينار» وابن 
جُرَيج؛ وابن عغيينة» وغيرهم من أهل "مكة". 
ومثل الحسن البصريء» ومحمد بن 0 وجابر بن زيد أبي 
الشعثاء» ومطرّف بن عبد الله بن الشخير» ثم أيوب السختياني» وعبد الله 
بن عون وسليمان التيمي» وقتادة» وسعيد بن أبي عروبة» وحمّاد بن 
سلمة» وحمّاد بن زيد. 
وأمثالهم مثل علقمة» والأسود. وشريح 5 وأمثاطم؛ ثم إبراهيم 
النخعي».وعامر الشعبي» والحكم بن عُتيبة» ومنصور بن المعتمر» إلى سفيان 
الشوري؛ وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وشريكء إلى وكيع بن الجرّاح؛ وأبي 
يوسفء ومحمد بن الحسن» وأمثاهم. 


ع 


.١71717 من طبعة بولاق سنة‎ ١57 :*5)١( 
فض‎ 


ال ا ل 0000 

م الشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويه. وأبي عبيد القاسم 
بن سلامء والحُميدي عبد الله بن الزبير» وأبو ثورء ومحمد بن نصر المروزي؛ 
ومحمد بن جرير الطبري» وأبو بكر بن المنذر". انتهى. 

فقد عدّ الحافظ ابن تيمية أبا حنيفة» وصاحبه أبا يوسف, ومحمد بن 
الحسن في "أهل العلم الذين يبحثون الليل والنهار عن العلم؛ وليس لهم غرض 
مع أحدء بل يرجّحون قول هذا الصحابي تارة» وقول هذا الصحابي تارة؛ 
كسب ما يرونه من أدلة الشرع' وسرد أسعاء قرنائهم. ٠‏ ش 
الأمة لسان صدق من علمائها"(". ظ 

وقال في موضع آخر من (منهاج السنّة)!" ما نضّه: ‏ ظ 
وذكاءهم, مثل سعيد بسن المسيتة والحمسن البصري» وعطاء بن أي رباح» 
وإبراهيم النجّعي) وعلقمة» والأسود. وعبيدة السلماني» وطاوس» وتجاهمد, 
وسعيد بن جُبير» وأبي الشعفاء جابر بن زيد» وعلي بن زيد» وعلي بن الحسين, 
وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة» وعروة بن الزبير» والقاسم بن محمد بن أبي بكر 
وأبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام؛ ومطرف بن الشخيرء وحمد 
بن واسعء وحبيب العجمي» ومالك بن دينار» ومكحول» والحكم بن عتيبة» 

9 بعدهم أيوب السختياني) وعبد الله بن عون. ويونس بن عبيد» 
وجعفر بن محمدء والزهري» وعمرو بن دينار» ويحبى بن سعيد الأنصاري» 


(01) 5:لالا. 
.١1"8351:1١00(‏ 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


همع ممه ع هع ماوعا عا وو ماوع مولام و علوي لوعو ووو دودو موود 


ابن ا معتمر» والأعمش» وحماد بن أبي سليمان» وهشام الدستوائي؛ وسعيدك بن 
أبي عروبة. 

ومن بعد هؤلاء مثل مالك بن أنس» وحماد بن زيد)» وحماد بن سلمة» 
والليث بن سعدء والأوزاعي» وأبي حنيفة» وابن أبي ليلى» وشريك» وابن أبي 
ذئب» وابن الماجشون. ش 

ْ إبما ع ٠‏ 

ومن بعدهم مثل يحى بن سعيد القطان, وعبد الرحمن بن مهدي؛ 
ووكيع بن الجبرّاح؛ وعبد الرحمن بن القاسم» وأشهب بن عبد العزيز» وأبي 
يوسفء ومحمد بن الحسن» والشافغي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن رأهويه, 
وأبي عبيد وأبي ثور ومن لا يحصي عددّه إلا الله تعالى» ممن ليس لهم غرض 
في تقديم غير الفاضلء لا لأجل رياسة ولا مال» وممن هم من بوعتم انان 
نظرا قُُ العلم» وكشفا لحقائقه 0 انتهى . 

وقال , موضع آخر من (منهاج السنة)(١):‏ 

... أئمة أهل الحديث,؛ والتفسير» والتصوّفء والفقه» مثل الأئمة 

الأربعة وأتباعهم". 

وقال رحمه الله أيضا 5 موضع آخر من ((منهاج م 

" ...:أثمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين» كمالكء والثوريٌ» 
والأوزاعي» والليث بن سعد والشافعىّ» وأحمت وإسحاق» وأبي حنيفة) وأبي 
يوسف". 

وقال رحمه الله أيضا ما لفظه9): 


60 سيف رف" 
5١8:1١ )5(‏ و5١‏ 1. 
.١ 78:1١ )0(‏ 
وض 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

ا ا 0 0 0 ْ 3 ٠‏ 0 0 
والليث بن سعدء والأوزاعي» وأبي حنيفة: والشافعي» وأحمد بن حنبل» 
وإسحاق» وداود» ومحمد بن خُزيمة» ومحمد بن نصر المروزي» وأبي بكر بن 
المنذرء ومحمد بن جرير الطبري» وأصحايحم". انتهى. 

فمن يقرأ تراجم هؤلاء العلماء الأعلام؛ والأئمة البررّة الكرام» في كتب 
الرجال والتواريخ» يذعن لجلالة شأنم وإمامتهم. .. 

والحافظ ابن تيمية يعد الإمام وصاحبيه في رُمرة هؤلاء الكبار» ويصفهم 
تارة "بالأئمة المتبوعين" وتارة: "بأئمة الإسلام المعروفين بالإمامة في الدين" 
ومرة "بأئمة أهل الحديثء والتفسير» والتضوّفء والفقه" ومرة يقول: "هم من 
أعظم الناس نظرا في العلم» وكشفا لحقائقه؛ ويعرف كل أحد رّكاءهم 
وذكاةهم" وأخرى يصفهم: "بأنمم الذين ييحثون الليل والتهار عن العلم". 

فمن يكون موصوقا بمذه الصفات العُلياء فلا تَسألْ عن إمامته في 
الحديث؛ وثقته في الرواية» وكثرة إتقانه وضبطه» وحفظه وبراعته» وتضلعه في 
علوم الكتاب والسنة» فهؤلاء الذين قد جاوزوا القنطرة» ووصلوا ذِروَةَ الكمال 
في العلم» وَكُّبٍ الرجال والطبقات مشحونة يذكر فضائلهم ومناقبهم» وسارت 
اليُكبان بمآثرهم ومعاليهم: وقد جعل الله لم لسان صدق ف الآخرين» وجرث 
على أقاويلهم الفتاوى» وتبعتّهم الأمة» فلا يُقُبل في هؤلاء قول كل قائل 
يَرُميهم بسوءٍ أو تقصير في العلم والرواية» والله يقول الحق» وهو يهدي 


السبيل. 


نمض 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

أبو حنيفة من الأئمة الجلّة الذين 

عرفت عدالتهم واشتهرث 

وهؤلاء الأئمة هم الذين يقول فيهم الشيخ الإمام القدوة 5 شيخ 
الإسلام أبو إسحاق الشيرازي الشافعي ف كتابه ( اللّمَع في أصول الفقه)(١)‏ قي 
"باب القول في ا جرح والتعديل" مانصه: "وجملته أن الراوي لا يخلو إما أن 
يكون معلوم العدالة» أو معلوم الفسق»ء أو مجهول الحال» فإن كانت عدالته 
معلومة» كالصحابة : الله عنهم» أو أفاضل التابعين» كالحسنء وعطاءء 
والشعبي» والنخعيء أو أجبلاء الأئمة» كمالكء وسفيان» وأبي حنيفة؛ 
والشافعي» وأحمد» وإسحاق» ومن يجري مجراهم: وجب قبول خبره) ف يبجب 
البحث عن عدالته". ١‏ 

وقرك هو اين الاك الإمام الحافظ المفتي شيخ الإسلام تقي الدين 
أبو عَمرو عثمان بن صلاح الدين عبد الرحمن الكُردي الشَهْرَرُورِي الشافعي؛ 
ف كتابه المشهور7") (علوم الحديث): 

"فمن اشتهرث عدالته بين أهل النقل من أهل العلم» وشاع الثناء عليه 
بالثقة والأمانة» استّغنيّ فيه بذلك عن بينة شاهدة بعدالته تنصيصا. وهذا هو 
الصحيح في مذهب الشافعي» وعليه الاعتماد في فن أصول الفقه. 

وممن ذكر ذلك من أهل الحديث أبو بكر الخطيب الحافظ» ومثّل ذلك 
بمالك؛ وشعبة» والسفيانيين» والأوزاعي؛ والليث, وابن المبارك» ووكيع؛ وأحمد 


.١7ه/ طبع مصطفى البابي الحلبي بمصر سنة‎ 4١ ص‎ )١( 
في (النوع الغالث‎ .١١5 (؟) (علوم الحديث) المعروف بمقدمة ابن الصلاح ص‎ 
والعشرين).‎ 


فض 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


و اياج لاقع فته مواه عاعش هه وهاه هق ع هه 6 وو ع وهاه معلة و ع عه سرع له وزع و الوا ووه ع عه هرق عه ووو وام ع ههه فوع فوع ماوع و ع 6ه 


بن حنبل؛ ويحيى بن معين» وعلي بن المديني؛ وسن جرى مجراهم في نباهة 


الذكر 0 الأمرء فلا يُُسأل عن عدالة هؤلاء وأمثلاهم: وإنما يُسأل عن 0 


عدالة من حَفِي أمره» على الطالبين". 

وقال الإمام العلامة الأصولي الناقد ا محدث محقق الحنفية ة الكمال بن 
الحمام في (تحرير الأصول): 

"عرف أن الشهرة معرّف العدالة والضبطء كمالك» 500 
والأوزاعي» والليث» وابن المبارك» وغيرهم» للقطع بأن الحاصل بما من الظن 
فوق التزكية» وأنكر أحمد على من سأله عن إسحاقء وابن مَعين عن أبي 
عبيد» وقال: أبو عبيد يُسأل عن الناس". اه('). 

وقال الشيخ الإمام العالم الكبير العلامة عبد العلي بن نظام الدين 
الأنصاري ليتهالري 0 بد العلوم مَلِكُ العلماء: 

"( مسكلة: مُعرّف العدالة) أمور منها: (الشهرة)» والتواتر» (كمالك) 
الإمام, عه و) عبد الله (بن المبارك وغيرهم)» كالإمام امام أبي 
حنيفة وصاحبيه وبواقي أصحابه؛ والإمام الشافعي» وأحمد بن حنبل» وسائر 
الأئمة الكرام قُدِّسَ بِدَيُهم» (لأنما فوق التركية) في إفادة العلم بالعدالة. 
(ولهذا) أي لأجل كونٍ الشهرة فوق التزكية (أنكر أحمدٌ ) بن حنبل (على 
من سأله عن إسحاق) بن راهويه: هو عذلٌ أم لا؟ (و) أنكر يحبى (بن 
0 عُبيدء فقال) ابن مّعين: (أبو عُبيد يُسأل عن 
)١(‏ راجع (التقرير والتحبير شرح التحرير) ؟: 47 ؟ الطبعة الأولى ببولاق مصر 


سنة 5١75؟١,‏ 
لفن 


مسي ب الصراة مضا 0 
الناس)؛ وأنت تسأل عنه! يعني أنه مشههور بالعدالة» حت يجْمَلَ مُرَفْيا 
وأنت تسأله عنه"2©0, 

وقال الإمام العلامة الحافظ الكبير محدث الديار المصرية وفقيهها أبو 
جعفر أحمد بن محمد الطحاوي الحنفي في "بيان اعتقاد أهل السنة والجماعة 

"وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخبر 
والأثر وأهل الفقه والنظرء لا يُذكرون إلا 0 » ومن ذكرهم بسوء فهو فهو 
على غير السبيل”. 

وهذا هو السبب في عدم إيراد الذهبي الإمام الأعظم أبا حنيفة» والّمام 
الأقدم الشافعي» والإمام البخاري في كتابه (المغني في الضعفاء) و(الميزان)0, 
فقد صرّح في مقدمة (ميزان الاعتدال) بما نصه: < 

"وكذا لا أذكر في كتابي من الأئمة المتبوعين أحداء لجلالتهم في الإسلام 
وعظمتهم قُ النفوس» مثل أبي حنيفة) والشافعي» والبخاري . 7 


)١(‏ من (إفواتح الرحموت شرح مسلم الثبوب) مع (المستصفى) ١58‏ الطبعة 
الأولى ببولاق المصرية سنة 575 .١7‏ ظ 
(؟) وترجمة الإمام أبي حنيفة الواقعة في بعض نسخ (الميزان) مدسوسة ومُمُحَمَة 
بغير قلم مؤلفه الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى» كما بينته في كتابي (الإمام 
ابن ماجه وكتابه السنن) ص 45 7» وأوسعه بيانا العلامة المحدث الناقد 
الشيخ عبد الفتاح أبو غدة في تعليقه على (الرفع والتكميل) للإمام 
اللكنوي ص ١77.17١‏ من الطبعة الثالثة. 
ل 


البدور لمضية في تراجم الحدفية ج - ١‏ 

كثرة أتباع أبي حنيفة واشتهار مذهبه في الآفاق 

ثم قد امتاز الإمام أبو حنيفة من بين هؤلاء الأئمة بكثرة أتباع واشتهار 
مذهبه في الآفاق» فقد تبعه شطرٌ أهل البسيطة» بل ثلثاهاء ومذهبه هو أول 
المذاهب تدوينا. ٠‏ 

قال الحافظ الذهبي في (سير أعلام النبلاع)(0): 

"اشتهر مذهب الأوزاعي مدة» وتلاشّى أصحابه وتفائؤاء وكذلك 
مذهب سفيان وغيره ممن سميناء ولم يبق اليوم إلا هذه المذاهب الأربعة» وق 
من ينهض بعرفتها كما ينبغي» فضلا عن أن يكون محتهدا. وانقطع أتباع أبي 
ثور بعد الثلاممائة» وأصحاب داود إلا القليل» وبقي مذهب ابن جرير إلى ما 
بعد الأربعمائة ...» ولا بأس بمذهب داودء وفيه أقوال حسنة» ومُتابعة 
للنصوص» مع أن جماعة من العلماء لا يعتدّون بخلافه» وله شذوذ في مسائل 
شانت مذهبه". 

وقال في (تذكرة الحفاظ)("): "كان أهل "الشام" ثم أهل "الأندلس" 
على مذهب الأوزاعي مدة من الدهر ثم قَنيَ العارفون به» وبقي منه ما يوجد 

في كتب الخلاف". 

2 وقال الإمام ايان سيّدي عبد الومَّاب الشّعرافي في كتاب (الميزان)0): 
"ومذهبه- أي أبي حنيفة- أول المذاهب تدويناء وآخرها انقراضاء كما قاله 
بعض أهل الكشفء قد اختاره الله تعالى إماما لدينه وعباده؛ ول يزل أتباعه 
في زيادةٍ في كل عصر إلى يوم القيامة» لو خحُبس أحدهم وضرب على أن يخرج 


)١(‏ 8:؟55. 

(0؟) ١:5ملء.‏ 

:١ )6(‏ 5ه من الطبعة الأزهرية بمصر 1515 .١7‏ 
م 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ ش 


وفقوق وم وروم م موث وو م ووو ومو دوعو ووو لوال و وو وو و اودوع ماوعا ووو ووو توعدو وعم وو ووو ووو 


عن 3 ما أجاب» فرضي الله عنه وعن أتباعه وعن كل من لزم الأدب معه 
وقال أيضا رحمه الله تعاللى في (الميزان)(0: . 

"إن الله تعالى لما مَنّ عليئَ بالاطلاع على عينٍ الشريعة» رأيت المذاهمب 
كلّها متصلة بماء ورأيت مذاهب الأئمة الأربعة تحري جداوها كلهاء ورأيت 
جميع المذاهب التي اندرسث؛ قد استحالث حجارة» ورأيت أطوّل الأئمة 
جَدُولا الإمامّ أبا حنيفة» ويليه الإمام مالك؛. و ويل يليه الإمام الشافعي» ويليه 
الإمام أحمد بن حنبل» وأقصرهم جدولا مذهب الإمام داود» وقد انقرض 8 
القرن الخامس» فأولتٌ ذلك بطول زمن العمل بمذاهبهم وقصره» فكماكان 
مذهب الإمام أبي حنيفة أولٌ المذاهب المدوّنة تدويناء فكذلك يكون آخرها 
انقراضاء وبذلك قال أهل الكشف". 


ع ت. 


كان أبو حنيفة حُجّة تَبْبا 

أعلمَ أهل عصره بالحديث؛ ومن صيارقته 

وقال خمس الأئمة الإمام أبو بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل 
المرتخسي رحمه الله تعالى: في (أصول الفقه)/(): "كان الإمام أبو حنيفة 
أعلم- أهل- عصره بالحديث؛ ولكن لمراعاة شرط كمال الضبط قلّت 
روايته". ١‏ 
وقال الإمام علاء الدين أبو بكر بن مسعود الكاساني رحمه الله تعالى: 
في (بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع)(): "إنه كان من صّيارفة الحديث؛» وكان 


6 الحيفة” 
(؟) 75٠ :١‏ من طبعة دار الكتاب العربي سنة ”177 .١‏ 
(9) ه: ١88‏ من طبعة مصر سنة .١70797/8‏ 

لين 


سس السام 0 000 
من مذهبه تقديم الْمَبّر وإن كان في حد الآحاد على القياس» بعد أن كان 
راويه عَذَلَاء ظاهرٌ العدالة". ظ 

وقال الإمام الكاساني أيضا في كتابه المذكور7: "وحديث صحّحه أبو 
حنيفة لم يبق فيه لأحد مطعن". 


عدَاد الإمام أبي حنيفة في الحقَاظ 

وقد أطبق الحفاظ الجهابذة المحدثون الذين صئّفوا في طبقات الحُفاظ 
على ذكر الإمام فيهم, فهذا الحافظ الذهي» يُترجم له في (تذكرة الحفاظ)» 
يني عليه» وقد قال في مبدأ كتابه: "هذه تذكرةٌ بأسماء مُعَدَّلي حَمَلةٍ العلم 
التبويء» ومن يُنْجَمٌ إلى اجتهادهم في التوثيق والتضعيف» والتصحيح 
والتزبييف". وكتابه (إتذكرة الحفاظ) مطبوع مُتداول» قد طبع مرارا. 

وتبعه الإمام امحدث الحافظ ذو الفنون همس الدين محمد بن أحمد بن 
عبد الحادي الممُدِسي الحنبلي في كتابه (المختصر في طبقات علماء الحديث)» 
فأورده في كتابه» وترجم له. وأثنى عليه خيراء والكتاب غير مطبوع إلى 
الآن("2, فأحب أن أذكر ما قاله برمّته. 

قال رحمه الله تعالى: ((ت» س) أبو حنيفة» النعمان بن ثابت بن زوطى» 
التيمي مولاهم. الكوفي الإمام» فقيه العراق» مولده سنة ثمانين» رأى أنس بن 
مالك غير مرة» لما قدم عليهم "الكوفة": رواه ابن سعد عن سيف بن جابر 
أنه ممع أبا حنيفة ية 


57 ظ 
(؟) نسخة هذا الكتاب محفوظة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة وهي 
00 ل ل ل 


لين 
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وحدّث عن عطاء, ونافع» وعبد الرحمن بن هُرْمُْرْ الأعرج» وعدي بن 
ثابت» وسلمة بن كُهَيْلء وأبي جعفر محمد بن علي» وقتادة» وعَمْرو بن 
دينار» وأبي إسحاق» وخَلق. 

تفقه به رُقّر بن الذيل» وداود الطائي» وأبو يوسفء ومحمدء وأسد بن 
عمروء والحسن بن زياد اللُؤْلؤي» ونوح الجامع؛ وأبو مُطيع البلخيء وعِدّة؛ 
وكان قد تفقه يحماد بن أبي سليمان, وغيره. 

' وحدث عنه وكيع» ويزيد بن هارون» وسعد بن الصلتء وأبو عاصمء 

وعبد الررّاق» وعُبيد الله بن موسىء وأبو تُعَيْم» وأبو عبد الرحمن المقري» 
وخلق. ' 
وكان إماماء ورعاء عالماء عاملاء متعبداء كبير الشأن» لا يقب جوائرٌ 
السلطان» بل يتّجرء ويكتسب. 

قال ضرار بن صُرد: سْئْلَ يزيد بن هارون؛ أيهما أفقه الثوري أو أبو 

حنيفة؟ فقال: أبو حنيفة أفقه, وسفيان أحفظ للحديث: 

٠‏ وقال ابن المبارك: "أبو حنيفة أفقه الناس"» وقال الشافعي: "الناس في 
الفقه عيال على أبي حنيفة"» وقال يزيد: "ما رأيت أحدا أورع ولا أعقل من 
أبي حنيفة"» وقال أبو داود: "رحمه الله أبا حنيفة كان إماما". 

وروى بشر بن الوليد, عن أبي يوسف قال: كنت أمشي مع أبي حنيفة) 
فقال رجل لآخر: هذا أبو حنيفة لا ينام الليل» فقال: والله لا يتحدّث عب بما 
لا أفعل» فكان يبي الليل صلاة» ودعاء وتضتعاء ومناقبه وفضائله كثيرة. وكان 
موته في رجب سنة خمسين ومائة. رحمه الله تعالى". انتهى. 

وقال في مبدأ كتابه: "وبعدٌ» فهذا كتابٌ مختصرء يشتمل على جملة من 
الحفاظ» من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين» ومَنْ بتعدهم, لا 
يسسَع من يشتغل بعلم الحديث الجهل بهم . 


8 
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597 مك اكاب عنصا كر له وذ مل لحي ا : 
من الحمّاظ المعدودين الذين ينبغي الاعتناءٌ بتراجمهم. 
ثم ذكره في الثفاظ الإمام العلامة الحافظ مؤيّخ الديار الشامية 

وحافظهاء شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أبي بكر الشهير بابن ناصر 
الدين الشافعي رحمه الله تعالى» في كتابيه: ((بديعة البيان عن موت الأعيان) 
منظومة» وشرحها (التبيان لبديعة البيان)» وهي طبقات الفاظ نظما نثراء وقد 
رأيت منها نسخة مخطوطة في مكتبة شيخ الإسلام غارف حكمتء ب"المدينة 
المنورة"» حين سافرث للحج في عام /7481١هء‏ يونت التواريخ رقم 
(58) جاء فيها ما نصه: 

بعدهما فتى جريج الداني ...مثل أبي حنيفة النعمان 

أي بعد وفاة الحجّاجء والرُبيدي بعام("» وفاة ابن جريج؛ وأبي حنيفة 
الإمام. ْ ظ 
فالأول عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج؛ أبو الوليد» وقيل: أبو 
خالد الأموي مولاهم المكي... 

والثاني النعمان بن ثابت بن زوطى التيمي مولاهم؛ الكوفي» وقيل: هو 
من أبناء فارس» قال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة فيما روي عنه: أنا 
إسماعيل بن حماد بن النعمان بن ثابت بن النعمان ابن المرزبان» من أبناء 
فارس الأحرار» والله ما وقع علينا رِقٌّ قط. انتهى. 


)١(‏ الحجاج هو أبو أرطاة الحجاج بن أرطاة الكوفي النخعي الإمام أحد 
الأعلام. والزبيدي بضم الزاي بصيغة التصغير: أبو الهذيل محمد بن الوليد 
بن عامر الزبيدي الحمصي» قاضي حمصء وكلاهما توفيا سنة 2١149‏ قبل 
وفاة ابن جريج وأبي حنيفة الذين توفيا سنة )١6١‏ رحمهم الله أجمعين. عبد 
الفتاح. 

يذ 
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0 ل 
سيف بن جابر سماعا من أبي حنيفة؛ وحدّّث عن عطاءء ونافع» وعمرو بن 
دينار» والأعرج» وقتادة» وخَلْق من الأخيار. 

وكان أحد أئمة الأمصارء فقية العراق» متعبداء كبير الشأن» وكان 
يتجر» ولا يقبل جوائز السلطان. 

وهو أحد من كان يختم في ر ركعة القرآن» فكي أربعين سئة يصلي 
الصبح بوضوء العتمة» وفضائله كثيرة معروفة. قال الشافعي: "الناس في الفقه 
عِيال على أبي حنيفة". انتهى. 

وك ها الإمام الحدث جمال الدين يوسف بن حسن بن أحمد بن 
عبد الحادي الصالحي الحنبلي الشهير بابن الميْرَدٍ (بكسر الميم وسكون الموكٌدة» 
وفتح الراء الخفيفة) في كتابه (طبقات الحفاظ) وقد نقل عنه الشيخ العلامة 
. المحدث عبد اللطيف بن المخدوم العلامة محمد هاشم السّندي» في كتابه (ذّبَ 
ذُباباتٍ الدّراسات» عن المذاهب الأربعة المتناسبات"(0, 

ثم ذكره بعدهم خاتمةٌ الحفاظ الإمام جلال الدين السيوطي في كتابه 
(طبقات الحفاظ)» وقد ذكرت ما قاله الحافظ السيوطي في ترجمة الإمام أبي 
حنيفة في (التعليقات على ذب ذُبابات الدراسات؛ عن المذاهب الأربعة 
المتناسبات) فليراجع» وقد طبع كتابُ (طبقات الحفاظ) للسيوطي في "أوروبا" 
و"بيروت". وقال في مبدأً كتابه: 

"فنا بعد فهذاكتاب (طبقات الحفاظ) مُعَ دلي حََكَة العلم 
النبوي» ومَنْ يُرْجَعُ إلى اجتهادهم في التوثيق» د والتضعيف 
»440:١ )9(‏ قامت بنشره وطبعه لجنة إحياء الأدب اليتندي بكراتشي 


128 . 
نكا 


0 ال ل ل ال 
عليه مَنْ جاء بعده . 

ثم ذكره من بعده الشيخ العلامة المحدث محمد بن رُسْتُم بن قباد 
شار الت حسن: أحذد البارقدة في علم الحديث والرجالء في كتابه 
(تراجم الحفاظ)» وهو مجّد ضخم في تراجم الحفاظ» استخرجها من 
((كتاب الأنساب) للإمام الحافظ السمعاني» مع اختصار في بعض التراجم 
وزيادة مفيدة في أكثرهاء فرغ من تصنيفه يوم الخميس لتسع خَلْوْنَ من 
ربع الأول سنة ست وأربعين ومائة وألف بدينة 'دِمّْلتي” عاصمة 
"الهند", فقال ما نصه: 

"النعمان بن ثابت الكوفي أبو حنيفة الإمام الأعظمء أحد الأئمة 
الأربعة المتبوعين» ذكره في نسبة (الْمَرّاز)» وقال: بفتح الخناء المغجمة وتشديد 
الزاء الأولى» اشتهر يمذه الصنعة والميرفة جماعة من أهل العراقين» من أئمة 
الدين وعلماء المسلمين: فأما من أهل "الكوفة", فأبو حنيفة النعمان بن 
ثابت الكوفي» مع تبخره في العلم وعَوْصه على دقائق المعاني وخفيهاء كان 
بيع البّء ويأكل منه طلبا للحلال» وقيل: كان ذلك في ابتداء أمره. وشَّهرته 
تُعْنىي عن الإطناب في ذكره. ولد سنة سبعين» وتو سنة خمسين وماثة» انتهى 
كلامه في الخزاز. ض 

ثم أعاد ذكره في (الرائي)» وقد مد تحقيقه في ترجمة ربيعة بن أبي عبد 

الب (0) فقال: ش 


)١(‏ قال فيها: (الرائي) بتشديد الراء المفتوحة وفي آخرها الياء ... وإنما قيل له 
الرائي لعلمه به . أي بالراي ‏ وكان عارفا بالسنة وقائلا بالرأي. 
هم" 
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وأبو حنيفة النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرْرّبانَ التّيمي الكوفي» 
صاحب الرأي» وإمام أصحاب الرأي» وفقيه أهل العراق. رأى أنس بِنَ مالك 
.رضي اله عنه. 

وسمع عطاءً بن أبي رباح» وأبا إسحاق المّبيُعي وتُجْارب بن دثار, 
وحمّاد بن أبي سليمانء وليقَمَ بن حبيبء وقَيْسَ بن مُسْلِم؛ ومحمد بن 
المنكدر؛ ونافعا مولى ابن عمر رضي الله عنهماء وهشامٌَ بن عروة» وبمك 
بن حرب. ظ 

رَوَى عنه هُشَيُمُ بن بَشِيْر وعبّاد بن العَوّام؛ وعبد الله بن المبارك» ووكيع 
بن الجرّاح» ويزيد بن هارون» وأبو يوسف القاضيء ومحمد بن الحسن 
الشيباني» وعمرو بن محمد العَدْمَرِيء وهَوْدَةٌ بن حليفة» وأبو عبد الرحمن 
المريء» وعبد الررّاق بن مام وغيرهم. 

رفو عرق تيم من رهط حمزة بن حبيب الزيّات. وُلِدَ ب" 
ونقله أبو جعفر المنصور إلى "بغداد"» فسكنها إلى حين وفاته. قيل: إن أباه 
ثابت بن النعمان بن المرزبان من أبناء فارس الأحرار» ذهب إلى علي بن أبي 
طالب رضي الله عنه وهو صغير» فدعا له بالبركة فيه وف ذريته. وقيل: إن 
جذّه النعمان بن المرزبان هو الذي امدق لمن بن أبي طالب رضي اللّه عنه 
الفالوذج في يوم التَيْروزء فقال: نَوْرِزونا كل يوم» وفي رواية كان في يوم 
المهرجان» فقال: مَهُرجونا كل يوم. ظ 

وكلمه ابن شبيرة على أن يلي القضاءًء فأبى» فضربه مائة سوط 
وعشرة أسواط» كل يوم عشرة أسواط» فصبرء وامتنع» فلما رأى ذلك 


"م 
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واشتغل بطلب العلم؛ وبالغ فيه حتى حصل له مالم يحصل لغيره. 
ودخل يوما على المنصورء فكان عنده عيسى بن موسى» فقال للمنصور: 
هذا عالم الدنيا اليوم. 

ورأى أبو حنيفة في المنام أنه يَنْبِشُ قبر رسول الله صلى الاعادة 00 
فقيل محمد بن سيرين» فقال: صاحب هذه الرؤيا رجل يثوّر عِلْمّا- أي 
يستخرج علما- م يسبقه إليه أحد قبله. 

وكان مسعر بن كدام يقول: ما أحسّد أحدا ب" الكوفة" إلا رجلين: 
أبو حنيفة في فقهه والحسن بن صالم في زهدهء وقال عر أيضا: من 
جعل أبا حنيفة بينه وبين الله رجوثُ أن لا يخاف» ولا يكونٌ فرّط في 
الأخشاط لنفسيه 

وقال الفضيل بن عياض: كان أبو حنيفة رجلا فقيها معروفاء بالفقه) 
مشهورا بالورع» واسع المال» معروفا بالإفضال على كل من يُطيف به» صبورا 
على تعليم العلم بالليل والنهار» حِسَنَ الدين» كثير الصمتء قليلَ الكلام 
حتى تَرِدَ مسئلة في حرام أو حلال» وكان يحسن يدل على الحق؛ هارا من 
مال السلطان» وإذا وردث عليه مسئلة فيها حديث صحيح اتبعه» وإن كان 
عن الصحابة والتابعين» وإلا قاس فأحسن القياس. 

وكانت ولادته سنة ثمانين» ومات في رجب سنة خمسين ومائة» ودّفن 
بمقبرة الحيّدران بباب الطاق» صل عليه ست مرات من كثرة الزحام» أخرهم 
صلى عليه ابنه حمّادء وغسّله الحسن بن عمارة» ورجلٌ آخر. 

قلث: وزرت قبره غير مرة. انتهى. 

قلت: ذكره الذهبي وابن ناصر الدين في (طبقات الحفّاظ). انتهى ما 


ذكره البدخشي. 
دكن 
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2017 3 ل 
لندوة العلماء لكنو ب"الهند" . 
وقد عقد الشيخ العلامة الثقة المطّلع» والحافظ المتٌبع» الشيخ الإمام» 
خمس الدين محمد بن يوسف الصالحي الدمشقي الشافعي» مؤلف (السيرة 
الشامية)» في كتابه (عقود الجُمان في مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة 
النعمان)(0)» "الباب الثالث والعشرين" في "بيان كثرة حديثه 4 وكونه من ن أعيان 
الحمّاظ من المْحدّئين" قال فيه رحمه الله تعالى: 
"إعلم رحمك الله تعالى أن الإمام أبا حنيفة رحمه الله تعالى, من ناز 
حُفاظ الحديث» وذكره الحافظ الناقد أبو عبد الله الذهبي في كتابه ( (الممتع) 
و(طبقات الفاظ المحدثين) منهم» ولقد أصاب وأجاد, لولا كثرة اعتنائه 
بالحديث ما تهدّأ له استنباط مسائل الفقهء فإنه أول من استنبطه من 


الأدلة". انتهى. 

وقال العلامة المحدث إسماعيل العجلُونِ بن محمد جرَاح الشافعي في 
رسالته المسماة: (عِقد الجوهر الثمين في أربعين حديثا من أحاديث سيد 
المرسلين)» وهي تَبَئّه المعروف (بالرسالة العَجْلُؤنية)(): "وزدثٌ على ما فيها 
مُسْنَدَ الإمام أبي حنيفة النعمان» تنويها بأنه من أهل هذا الشأن". 

ثم علق على قوله: "الإمام أبي حنيفة النعمان" بالحاشية ما نصه9): . 
"هو إمام الأئمةء هادي الأمة, أبو حنيفة النعمان بن ثابت الكوق» وؤُلد 
سنة ثمانين» وتوفاه الله تعالى سنة مائة وخمسين من الهجرة. 


)١(‏ في ص .8١54‏ طبع بالهند في حيدرآباد الدكن؛ طبعته لجنة إحياء المعارف 
النعمانية سئة 84 .١7‏ 
(؟١)‏ ص 4؛. 


(9) ص 4 وه و" من طبعة مصر سنة 1975 .١‏ 
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0-6 لي اله 
الاجتهاد بالإجماع» لا يشك من وقف على فقهه, وفروعه» في سعة علومه. 
وجلالة قدره, وأنه كان أعلم الناس بالكتاب والسنة» لأن الشريعة إنما تؤفخذ 
من الكتاب والستّة» ومن كان قليل البضاعة من الحديث فيتعين عليه طلبه 
وتحمله اليد والتشمير في ذلك» ليأخذ الدين من أصولٍ م صحيحة:؛ ويتلقّى 
الأحكام عن صاحبها المبلغ لا. 

وقد أجمع الناقلون عنه من أهمل الأصول وأهل الحديث أنه يقدم 
الحديث الصحيح على القياس المعتبر» نعم لم يكن هو رضي الله عنه من 
المكثرين كسائر الأئمة» وليس من شروط الإمامة والاجتهاد الإكثار في 
الرواية» لأن الاجتهاد إنما يتوقف على حفظ السنن» وتحملهاء لا على أداءها 
ل ظ 

اتوي رضي الله عنه إمام الصحابة» وأفقههم 50 لايشك 
فيه مسلم: لم يكثر» وإنما رَوَى أحاديث معدودة» وإمامُ امحدثين بالإجماع إمام 
الأئمة وإمام دار الحجرة مالك رضي الله عنه» لم يصحّ عنده إلا ما في (كتاب 
الموطأً)('2: فهل يقول قائل فيه شيئا. 

00 في السئن سُننًا لم تبلغ الإمام أبا حنيفة» أو بلغته وم 

نشت عنده صحيّهاء لكن هذا أمر لا يمست شأنّ المجتهد» وقد كان عمر رضي 
ا يرى رأيا ثم تبلغه السنة» فيرجع» مع أنه تلق لق بالأثر 
أن عمر أفقه الصحابة بعد أبي بكر-. 

ثم الطاعنون فيه كانوا يقرّون بإمامته قل من حيث لا يدرون. كانوا 
ترمونه بالرأي» وليس الرأي في سلفنا إلا قُوْةُ الاطّلاع على معاني النصوص 


)١(‏ يعني إذا قعصسرنا النظر على ما دَوّنه في (الموطاً). عبد الفتاح. 
الى ْ 


لعو ممه عاعمره عم مامه وميم مورفم فاه ف عاواء وعمااق ع ورور وبع اقجكة 6 ةمك كوا م ليه واه اعدهوه ههه 818ه وه يه واد به هيم وده هو وان عام ودف واو ا د 


الشرعية» وعلى على اليكم م من عند امار في شرعه الأحكام, ولن يَتِمَ 
اجتهاد» بل ولا عِلْم إلا بالحفظء وفقه معاني الحفوظ. 
فهو رضي الله عنهء حافظ» حُجّةٌ فقيه, لم يُكثر في الرواية» لما شَدَّد 
في شروط الرواية» والتحمل؛ وشروط القبول". انتهى 
ظ فثبت أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه أحدٌ أئمة الأمصارء الذين هم 
من أهل هذا الشأن» ومن أعيان محُفاظ الحديثء الذين لا يسع من يشتغل ‏ 
بعلم الحديث الجهل يمم» ومن كبار مُعَذَّلي حَمَلّة العلم التبوي» وممن يُرجع إلى - 
اجتهادهم في التوثيق والتجريح» والتضعيف والتصحيح؛ ومن أعلم الناس 
بالكتاب والسئة. ظ 


أبو حنيفة من أئمة الجرح والتعديل 

قال الحافظ العلامة أبو العبّاس تقينٌ الدين أحمد بن عبد الحليم المعروف 
بابن تيمية رحمه الله تعالى في (تلخيص كتاب الاستغاثة) المعروف بالرد على 
البكري7©: "وكلام يحبى بن مّعين» والبخاري» ومسلم. وأبي حاتم, وأبي رُئعة, 
والنسائي, وأبي أحمد بن عَدِيَ والدارقطني؛ وأمثالهم؛ في الرجال» وصحيح 
الحديث؛ وضعيفه. هو مثل كلام مالكء والشوري» والأوزاعي؛ والشافعي» 
وأمثالهم في الأحكام؛ ومعرفة الحلال والحرام؛ وف الأئمة من هو إمام مع 
هؤلاء وهؤلاء, مشارك للطائفتين» وإن كان بأحد الصَّنفين أَجْدَدُ 

وأكثر أئمة الحديث والفقه كمالكء والشافعي» وأحمد. وإسحاق بن 
راهويه» وأبي عُبيدء وكذلك الأوزاعي» والثوري؛ والليث» هؤلاء» وكذلك لأبي 
يوسف صاحب أبي حنيفة» ولأبي حنيفة» أيضا ماله من ذلك؛ ولكن 
لبعضهم في الإمامة في الصنفين ما ليس للآخرء وفي بعضهم من صنف المعرفة. 


)١(‏ ص ١7‏ و ١4‏ من طبع مصر. 
١‏ لمن 


لك 0 0 ا ا 0 
وقال إمام الحفاظء الجِهِدُ الناقد» مس الدين الذهبي» في كتابه ((ذكر 
من يُعتمدٌ قوله في الجرح والتعديل)(0) "فأول مَن رَكَى وجيّح عند انقراض 
عصر الصحابة: 

.١‏ الشعبي. « ظ 

؟. وابن سيرين؛ ونحوهماء حفظ عنهم توثيق أناس وتضعيف آخرين. 

وسبب قِلّة الضعفاء في ذلك الزمان: قِلّة متبوعهم من الضعفاءء إذ 
أكثر المتبوعين صحابة عدول» وغير الصحابة من المتبوعين أكثرهم ثقات» 
يعون ما يرون» وهم كبار التابعين» فيوجد فيهم الواحد بعد الواحد فيه مقال؛ 
كالحارث الأعور» وعاصم بن ضَمْرَةَ ونحوما. 

نعم فيهم عِدَّةَ من رؤوس أهل البدع؛ من الخوارج» والشّيعة» والقدّرية) 
نسأل الله العافية» كعبد الرحمن بن مُلْجَم والمخعار بن أبي عُبيد الكذَّابء 
ومَعْبّد الجُهني» ثم كان في المائة الثانية في أوائلها جماعة من الضعفاء من 
أوساط التابعين وصغارهم, ممن تُكلّم فيهم من قبل حفظهم, أو لبدعة فيهم؛ 
كعطية العَوفي» وفَرْقّد الكبخي» وجابر الجُعْفي» وأبي هارون العلدي. 22 ' 

فلماكان عند انقراض عامة التابعين في حدود الخمسين ومائة) تكلم 
طائفة من الجهابذة في التوثيق والتضعيف. ُ ظ 

فقال أبو جنيفة: ما رأيث أكذب من جابر الجُعفي. 


(0) ص ه٠١‏ . 17. طبع مع "قاعدة في الجرح والتعديل"؛ طبع المكتبة 
العلمية في لاهور سنة 2١407‏ بتحقيق العلامة المحقق المحدث الناقد 
الأستاذ عبد الفتاح أبو غدة نفع الله به. 8 

الك 
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ه. وانتقد الرجال شعبة. 

5. ومالك". 

وقال الحافظ أبو الخير محمد بن عبد الرحمن الكتّخاوي صاحب الحافظ 
ابن حجر العسقلانق(0: 

"وتكلم في الرجال» كما قاله الذهبي جماعة من الصحابة» ثم من 
التابعين كالشعبي» وابن سيرين» ولكنه في التابعين بقلة» لقلة الضعف في 
| متبوعهم») إذ أكثرهم صحابة عدول» وغير الصحابة من المتبوعين أكثرهم 
ثقاتء ولا يكاد يوجد في القرن الأول الذي انقرضء في الصحابة وكبار 
التابعين ضعيفء إلا الواحد بعد الواحد كالحارث الأعور» والمختار الكذّاب. 

فلما مضى القرن الأول» ودخل الثاني» كبان في أوائله من أوساط 
التابعين جماعة من الضعفاءء الذين ضَعّفوا غالبا من قبل تحملهم, وضبطهم 
للحديث. فتراهم يرفعون الموقوف. ويرسلون كثيراء ولهم غلطء كأبي هارون 
العَبدِي. ظ 
فلما كان عند آخر عصر التابعين وهو حدود الخمسين ومائة» تكلّم في 
التوثيق والتضعيف طائفة من الأئمة» فقال أبو حنيفة: ما رأيثُ أكذب من 
جابر الجُعفي » وضعّف الأعمش جماعة تق أخرين» ونظر 5 الرجال شعبةٌ) 
وكان متنبّناء لا يكاد يَرُوي إلا عن ثقة» وكذلك مالك". انتهى. 

وقال الإمام العلامة الحافظ عبد القادر القرشي رحمه الله تعالى في 
((الجواهر المضية 52 طبقات الحنفية)(00: 


)١(‏ في ص 75 من (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) من طبعة أنوار محمدي 


لكنو بالحند. 


حل 


ا اا ا ل ل 


"اعلم أن 00 أبا حنيفة قد 000 0 ف 2 والتعديل» وتلقّاه عنه 
علماء هذا الفن» وعملوا به» كتلقّيهم عن الإمام اد والبخاري» وابن 
معين» وابن المديني؛ وغيرهم من شيوخ الصنعة» وهذا يدلّك على عظمة شأنه 
وسعة علمه وسيادته. 
فمن ذلك ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى في ((كتاب ال 
0 الكبير) حدثنا محمود بن غيلان» عن يحى الحمراني. سمعثُ أبا 
نيفة يقول: "ما رأيتُ أكذب من جابر الجعفي» ولا أفضل من عطاء 
ا 0-6 
ينا في (المّخل لمعرفة دلائل النبوة) للبيوقن الحافظ» بسنده عن عبد 
الحميد 0 سمعت أبا سعد الصّعاني» وقام إلى أبي حنيفة» فقال: يا أبا 
حنيفة» ما تقول: في الأخذ عن الثوري؟ قال: أكتّب ا فإنه ثقة» ما خلا ' 
أحاديث أبي إسحاق عن الحارث» وحديث جابر الجعفي. 
وقال أبو حنيفة: "طُلْق بن حبيب كان يرى القّدَّر". وقال أبو حنيفة: 
"زيد بن عيَّاشُ ضعيف". وقال سُويد بن سعيد» عن سفيان بن عيينة» قال: 
"أول من أقعدني للحديث أبو حنيفة» قدِمثُ "الكوفة"» فقال أبو حنيفة: 
"إن هذا أعلم الناس بحديث عمرو بن دينار» فاجتمعوا علىٌ» فحدثتهم . 
وقال يعقوب بن شيبة: "كلام رَقَجّة بن مَعدْمَّلَة الذي يحدثه 
سفيان بن عيينة» عن أبي حنيفة" قال يعقوب: "فعرفه ابن المديني» وقال: 
"م أجذه عندي". ّْ 
وقال أبو سليمان الجُونّجاني: "سمعثٌ حماد بن زيد يقول: ما 6 
عمرو بن دينار إلا بأبي حنيفة» كنا في المسجد الحرام» وأبو حنيفة مع عمرو 


اص يي 


”“60:1١)١(‏ و١8‏ من طبعة الحند. 
بض 
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بن دينار» فقلنا له: يا أبا حنيفة, كلَّيه يُحَدّئناء فقال: يا أبا محمد حدّنهم 
ولم يقلء يا عمرو". 
وقال أبو حنيفة و 0 إلى علم 
الكلام" . وقال و حنيفة: "قائل الله جَهمَ بنَ صفوان, ومُقاتِلَ بن سليمان. 
هذا أَفْرط قي النفي» وهذا أفرط 5 د انتهى . 
وجاء في (الجواهر المضية في طبقات الحنفية) للحافظ عبد القادر 
القرشي أيضا("©: 
"قال الطحاوي: حدثنا سليمان بن شعيب» حدثنا أبي» قال: أملى 
علينا أبو يوسف» قال: قال أبو حنيفة: لا ينبغي للرجل أن يحّث من 
الحديث إلا بما حفظه من يوم سمعه إلى يوم يحدث به. 
قلت: معت شيخنا العلامة الحجّة زين الدين بن الكناني» ف درس 
الحديث بالمبّة المنصورية» وكان أحد سلاطين العلماء» ينصر هذا القول؛ 
وسمعّه يقول في هذا المجلس: لا يحل لي أن أروي إلا قوله صلى الله عليه وآله 
17 00 
أنا البي لا كذب....أناء ابن عبد المطلب 
فإني حفظته من حين سمعته إلى الآن. 
قلت: ولكن أكثر الناس على خلاف ذلك ولهذا قلت روايةٌ أبي 
حنيفة لهذه العلة» لا لعلة أخرى» زعمها المتحاملون عليه. 
وقال أبو عاصم: سمعث أبا حنيفة يقول: القراءة جائزة» يعني عرض 
الكتب. قال: سبمعث ابن جريج يقول: هي جائزة يعني عرض الكتب. 
قال: وسمعث مالك بن أنس وسفيان» وسألتُ أبا حنيفة عن الرجل 
يقرأ عليه الحديث يقول: أخبرنا أو كلاما هذا معناه» فقالوا: لا بأس 


-. 


)1( ا رين الطبعة' الأولى. ش 


وعن أبي عاصم أخبرني ابن جريج وأبن أبي ذيب وأبو حنيفة ومالك بن 
أنس والأوزاعي والثوري كلهم يقولون: لا بأس إذا قرأت على العالم أن تقوا 
أخيرنا: ٠‏ ظ 

وقال أبو قطن فيما رواه الطحاوي: قال لي أبو حنيفة: اقرأ عليٌ» وقُل: 
حدّثني. وقال لي مالك: اقرأ علىَ» وقل: حدّثني. 

قال الطحاوي: حدَّثنا روح بن الفرج, أنا ابن بكيرء قال: لما فرغنا من 
قراءة (الموطأً) على مالكء قام إليه رجل» فقال: يا أبا عبد الله! كيف نقول في 
هذا؟ فقال: إن شعت فقل: حذّثني؛ اديت شعت فقل: أخبرني» وإن شئت 
فقل: أخبرناء قال: وأراه قد قال: وإن شعت فقل: سمعث(0). 

قال الطحاوي: وممن قال بحذا أبو حنيفة» وأبو يوسف, ومحمد. 

وقال أبو حنيفة: لم يصح عندي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم 
لبس السراويل» فأفتى به7". انتهى. ظ 


)١(‏ وقع في الأصل هنا تبعا (للجواهر) سقط استدركته من رسالة الطحاوي وز 
(التسوية بين حدثنا وأخبرنا). عبد الفتاح. 

(؟) كذا جاء سياق هذا الخبر في (الجواهر المضية)» وفيه اختضار شديد» وهذا 
نصه بتمامه من (الانتقاء) لابن عبد البر» ص :١4١ ١4٠‏ "محمد بن 
إسماعيل الصائغ: قال: حدثنا داود بن المحبّرء قال: قيل لأبي حنيفة:- 
-امحرمٌ لا يجد الإزار يَلْبَسْ السراويل؟ قال: لاء ولكن يلبس الإزار» قيل له 
ليس له إزار» قال: يبيع السراويل ويه يشتري بها إزارا. 
قيل له: فإن النبي صلى الله عليه وسلم خطب وقال: "انحرم يلبس السراويل 
إذا لم يحد الإزار"؛ فقال أبو حنيفة: ا ا 


صلى الله عليه وسلم شيء فأفتي به وينتهي كل امريء إلى ما سمع) وقد 
.م 


البدور المضية في تراجم الخنفية ج - ١‏ 


قلتُ: وقال ابن حِبّان في (صحيحه)(): "أخبرنا الُسين بن عبد الله 
بن يزيد القطّان ب"الكقة" قال: حدثنا أحمد بن أأبي التواري» قال: سمعث أبا 
يحى الحِمَّاء» قال: سمعثُ أبا حنيفة يقول: ما رأيثُ فيمن لقيتُ أفضلَ من 
عطاء ولا لقيثُ فيمن لقيتُ أكذب من جابر الجعفيء ما أتيئّه بشيء قط 
من رأيي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن 
.لعفي » ويكذّبه".. انتهى. 

وقال ابن حبّان أيضا في كتاب (الثقات]() في ترجمة أبي محمد موسى 
المؤمّل بن إسماعيل» قال سمعث أبا حنيفة يقول: "يقولون: من كان طويل 
: اللحية لم يكن له عقلء ولقد رأيثُ علقمة بن مَرْئْد طويل اللحية وافرٌ العقل". 

وقال الحافظ أبو أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني» في ترجمة جابر بن 
يزيد الجعفي من كتابه (الكامل 5 الضعفاء)29): 


صح عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يلبس المحرم 
السراويل"» فننتهي إلى ما سمعنا. ظ 
قيل له: أ تُحَالِفٌ النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال: لعن الله من يُخالفٌ 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء به أكرمّنا الله وبه استنقّدّنا". عبد 
الفتاح. 

)١(‏ من (الإحسان بترتيب صحيح ابن حبان) 7: 71717 طبع دار الكتب 
العلمية ببيروت. 

كات 

() ": لالاهء طبع (المكتبة الأثرية) بباكستان. 

احلكن 
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220000 00 00 ل 
أبا يحبى المِمَاني يقول: “معت أبا حنيفة يقول: ما رأيثُ فيمن رأيثُ أفضل 
من عطاءء ولا لقيثُ فيمن لقيتُ أكذب من جابر الجعفي» ما أتينّه قط 
بشيء من رأبي إلا جاءني فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا أل عنية 
عن رسول الله صلى الله عليه وسلمء لم يُظهْها. 

ثنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» ثنا محمود بن غيلان» ثنا عبد 
الحميد الحِمّان؛ سمعثٌُ أبا سعد الصاغانى» يقول: جاء رجل إلى أبي حنيفة» 
فقال: ما ترى في الأخذ عن الغوري؟ فقال: أكتب عنه ما خلا حديث أبي 
إسحاق عن الحارث؛ عن علي» وحديت جابر الجعفي. ظ 

سمعثٌ عبد الله يقول: قال عبد الحميد اليمّان عن أبي حنيفة» قال: 

ما رأيثُ أكذب من جابر. ثنا ابن أبي بكرء ثنا عبّاس» وثنا ابن حَمّاد قال: 

ا ا ل ل يت أحذا 
أكذب من جابر الجعفي". | 

وقال الحافظ أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي في 57 بيان 
العلم وفضله)('): "وقد كان أبو حنيفة» وهو أقعدُ الناس بحماد يُفَضْيْلُ عطاء 
عليه (على حماد). أخبرنا حكم بن منذرء قال: أخبرنا يوسف بن أحمدء قال: 
حدثنا أبو رجاء محمد بن حماد المقريء» قال: حدثنا عمر بن شبّة» قال: 
حدثنا أبو عاصم الضحّاك بن عَخْلّده قال: سمعث أبا حنيفة يقول: ما رأيتُ 
فصل من عطاء بن أبي رباح. 

وأخبرنا حكم؛ قال: حدثنا يوسف», قال: حدثنا أبو عبد الله محمد بن 

خَيْران الفقيه العبد الصالح قال: حدثنا شعيب بن أيوب سنة ستين ومائتين» 


' طبع إدارة الطباعة المنيرية يمصر.‎ ١98:5 )١( 
م‎ 


١ 0 0‏ 
لديل من 28 0 5 5 رأيثُ أحدا ا أكذت من 0 العف" 1 
انتهى . ظ 
وقال البيهقي في ((كتاب القراءة خلف الإمام)(©: ولو لم يكن في جَرْح 
لعفي إلا قولّ أبي حنيفة رحمه الله لكفاه به شراء فإنه رآه وجرّبه وسمع منه 
ما يوجب تكذيبه» فأخبر به. 
أخبرنا أبو سَّعْدٍ الماليني» أنا أبو أحمد بن عدي الحافظ» نا الحسن بن 
عبد الله القطّان» نا أحمد بن أبي الحواري» قال: سمعثٌ أبا يحبى الحمّاني يقول: 
سمعبثُ أبا حنيفة يقول: ما رأيثُ فيمن رأيتُ أفضل من عطاءء ولا لقيتُ 
فيمن لقيثُ أكذب من جابر الجعفي, ما أتينُه بشيء قط من رأبي إلا جاءني 
فيه بحديث» وزعم أن عنده كذا وكذا ألف حديث عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم, لم يظهرها. 
وأخبرنا أبو سّعد أنا أبو أحمد, أنا عبد الله بن محمد بن عبد العزيز» نا 
محمود بن غيلان» نا عبد الحميد الما قال: سمعثُ أبا سعد الصاغاني 
يقول: جاء رجل إلى أبي حنيفة» فقال: ما ترى في الأخذ عن الثوري؟ فقال: 
أكْْبْ عنه ما خلا حديث أبي إسحاق عن الحارث عن علي» وحديث جابر 
الجعفي. ‏ © 
أخبرنا أبو عبد الله الحافظ» قال: معت أبا العئّاس محمد بن يعقوب 
يقول: ممعت العباس بن محمد الدوري يقول: سمعث أبا يحى الحمّان يقول: 
سمعث أبا حنيفة يقول: ما رأيثُ فيمن رأَيتُ أكاي من جابر الجعفي". 


)١(‏ ص ٠١8‏ و ٠١9‏ من طبع دهلي سنة ١9١٠©‏ م. 
لذن 


6 0 كاه و ا 
حزم الحافظ الأديب الظاهري في كتابه (الحلى في شرح امجلى بالحجج 
ظ والآثار'". 
جابر الجعفي كذَّاب» وأول من شهد عليه بالكذب أبو حنيفة". 

1 أيضا("): 

"مجالد ضعيف» أول من ضكّفه أبو حنيفة". 

وروى الحاكم. في (تاريخ نيسابور) في ترجمة أحمد بن عباس بن حمزة 
الواعظ» من طريق أي مُسْهرء قال: حدثنا سعيد بن عبد العزيزء قال: كان ' 
أبو حنيفة يقول: أول من 7 من الرجال أبو بكرء ومن النساء خديجة 
ومن الصبيان علي. انتهى7". ظ 

ونقل الحافظ الذهبي في (تذكرة الحفاظ)2) في ترجمة عطاء بن أبي رباح 
"قال أبو حنيفة: ما رأيثُ أحدا أفضل من عطاء . 

ونقل في ترجمة أبي الرّنادء فقيه "المدينة"0*): "وقال أبو حنيفة: رأيتُ 
ربيعة وأبا الرّنادء وأبو الزناد أفقه الرجلين . 

ونقل في ترجمة جعفر الصادق(2: "وعن أبي خيفة: قال مااءرايث 
أفقَةَ من جعفر بن محمد . 


”78:1١ )١(‏ طبع بيروت. 
(0) ه: 51:8. 
. (") من (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث) للسخاوي ص 818. 
.58:١ ):4(‏ 
(ه) :١‏ 138. 
(551:1)1ل. 
ووم 
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#ام هه وو ووو ولج ووو وي و ووو ووو هو و ووقهعه ممرع وه يس ووه وو ووو وو رو ومو مجه موموي مهن ووو ووه و نميه وه امومع وهو وروم مو وو ممم يوه 


وقال الإمام الحافظ المحدّث البارع ترجمان العرب» ولسان أهل الأدب» 
أثير الدين محمد بن يوسف أبو حيّان الأندلسي الغزناطي الظاهري, ف 
تفسيره المعروف ب (البحر امحيط)(", ما نصه: 

"وقال 0 وأبو حنيفة» ويحى بن آدم: غلب حمزة الناس على 
القرآن والفرائض". انتهى 

وعلى كلّ 0 فإمامنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان رضي الله عنه 
من كبار أئمة الجرح والتعديل في عصره. ممن إذا قال قُبل قوله وإذا جرّح أو 
عدّل مع منهء وكان متكثبتاء لا يكاد يَرُوِي إلا عن ثقة» كشعبة» ومالك» 
رحمهما الله تعالى» وهو أول من انتقى الرجالٌ من الأئمة» وأعرض عمن ليس 
بثقة» ولم يكن يروي إلا ما صحّء ولا يدث إلا ما يَفظء وتبعه مالك. 

ولقد قال ملِكُ المحدثين إمام الجرح والتعديل يحبى بن مَعين -كما في 
(البداية والنهاية) للحافظ ابن كثير- (): "العلماء أربعة: الثوري» أب حنيفة» 
ومالك» والأوزاعي" . 

فهؤلاء الُرناءُ في العلم» وأبو حنيفة ومالك يفوقان على الشوري 
والأوزاعي في نقد البجال» وهما الحافظان المُجّتان» فمن احتجٌّ به أبو حنيفة 
في (كتاب الآثار) أو مالك في (الموطًاً) فهو المقبول» ومن اختلفا فيه -وذلك 
قليل جدا -كزيد بن عَيّاشُ اجتّهد في أمره. 

أبو حنيفة على شَرطٍ أصحّ الأسانيد 


ويدل على جلالة شأن أبي حنيفة في علم الحديث» وضيطه. وإتقانه» 
وصحة روايته» وعُلّوَ مكانته» أنه لما قال البخاري: أصحٌ الأسانيد كلّها 


(؟) ": ١554‏ الطبعة الثانية ببيروت سنة .١ 154٠07‏ 
(5) ١ن‏ ككل 
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ال ا و م 
منصور عبد القاهر بن طاهر التميمي أن أجل الأسانيد: الشافعيٌ» عن 
مالك» عن نافع» عن ابن عمرء اعترض عليه الشيخ الإمام العلامة الحافظ 
علاء الدين عو "بأن أبا حنيفة يَرُوي عن مالك أحاديث فيما ذكره 
الدارقطئع". انتهى 

و 0 عنه نه البلقئني في ((تحاسن الاصطلاح) فول '"قانا أبو حيفة 
فهو وإن رد 0 ذكره الدارقطنبي» ا لكن) تشتور رُ روايته عنه, 
كاشتهار رواية الشافعي”". | 

وقال العراقي: زواية 7 حنيفة عن مالك فيما ذكره الدارقطني في 
(غرائبه)» وفي (المدَبّج)» ليسث من روايته عن نافع» عن ابن عمرء والمسئلة 
مفروضة في ذلك» نعم ذكر الخطيب حديثا كذلك ف الرواية عن مالك. 

وقال شيخ الإسلام ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى: "أما اعتراضه 
بأبي حنيفة فلا يَحْسُنُ لأن أبا حنيفة لم تثبث روايقُه عن مالك» وإنما أوردها 
الدارقطني» ثم الخطيب لروايتين وقعتا للهما عنه» بإسنادين فيهما مقالء وأيضا 
فإن رواية 1 حنيفة عن مالك: إنما هي فيما ذكره في الميذاكرة» وم يبد 
الرواية عنهء كالشافعي الذي لازمه مدة طويلة» وقرأ عليه (الموطأ) بنفسه 
انتهى. نقله السيوطي في (تدريب الراوي شرح تقريب النواوي"7. 

فانظر- يا رعاك الله- هؤلاء الحفاظ الأئمة الأعلام؛ لما ذكر الحافظ 
المعُلْطاي الإمام أبا حنيفة في سِلْسِلة أصمّ الأسانيد عن مالكء عن نافع 
عن ابن عمر: لا يَرُمون أبا حنيفة بسوء الحفظ والضعف في الرواية» ولا 
يُنكرون جلالته في الحديثء ولا إتقاّه في الرواية» وإنما يُذكرون على مُعُلْطاي 


(1) ص ٠١‏ طبع الخيرية سنة 17.17ه. 


5.١ 
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إجاله في هذه السامسلق لعام اشتهار روات عل نالك كانسهار رراية 
الشافعي عنه: أو لأنما وقعث في المذاكرة» ولم يقصدٌْ أبو حنيفة الرواية عنه» أو 
لأن روايته عنه ليسث من روايته عن نافع؛ أو لأنه لم تصح روايه عن مالك. 
فظهر من هذا اتفاقٌ هؤلاء الحمّاظ الجهابذة أئمة النقد: الإمام الحافظ 

مُعُلطايء والإمام الحافظ البُلْقِيّني» والحافظ العراقي» وشيخ الإسلام ابن حجر 
العسقلاني» والحافظ السيوطي» على أن الإمام أبا حنيفة في جلالة قدره. 
وإتقانه في الحديث قرين مالكء والشافعي» رحم الله الجميع. 

ولو قال الإمام مُعُلطاي: إن مِن أَصح الأسانيد أبا حنيفة» عن نافع 
عن ابن عمر لكان له وجه؛ ولا ريب أن من أَصم الأسانيد أبا حنيفة عن 
عطاء بن أبي رباح؛ عن ابن عبّاسء وهذا الإسناد ذكره الإمام عبد الومّاب 
الشّعران في (ميزانه الككبرى)(2: كما ذكر إسناد مالك» عن نافع» عن ابن 
عمرء رضي الله تعالى عنهم. 

وقال الحافظ الذهبي في ترجمة عَبِيّدة السَلّمانٍ من كتابه (سير أعلام 
النبلاء)(1): "قال أبو عمرو بن الصلاح: رُوينا عن عمرو بن علي القّلآس» أنه 
قال: أصح الأسانيد ابن سيرين» عن عَبِيْدة عن علي. 

قلث- القائل الذهبي -: لا تفوّق لهذا الإسناد مع قوته» على إبراهيم» 
عن علقمة» عن عبد اللهء ولا على الزهري» عن سالم عن أبيه» ثم إن هذين 
الإسنادين رُوِي بمما أحاديث جمَةٌ في الصحاحء وليس كذلك الأول» فما في 
(الصحيحين) لعَبيدَة عن علي سوى حديث واحد". انتهى. . 

وقال في ترجمة علقمة بن قيس النّخعي الكوي0": 


.4 8:1١ )1١( 
.4١ :5 )9( 


البدور المضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


"قال بعض الحمّاظ وأَحْسَن: أصحٌ الأسانيد منصور» عن إبراهيم عن 
علقمة» عن ابن مسعودء فعلى هذاء أصح ذلك: شعبة وسفيان» عن 
منصور» وعنهما يحبى القطّان وعبد الرحمن بن ممهديء وعنهما علي بن 
المديني» و عنه أبو عبد الله البخاري» رحمهم الله". انتهى 

د ا 1100 
وغيرهاء أحمد بن حنبل» عن وكيع» عن سفيان» عن منصور» عن إبراهيم؛ 
عن علقمة» عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه 5 وف (المسند) بكمذا 
عِذَّه مُتُون. 

قال عبد الله بن هاشم: خرج علينا وكيع يوماء فقال: أي الإسنادين 
أحب إليكم: الأعمشء عن أبي وائل» عن عبد الله» أو سفيان» عن منصور 
عن إبراهيم» (عن علقمة) عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمشء فإنه أعلى» فقال: 
بل الثاني» فإنه فقيه» عن فقيه» عن فقيه» عن فقيه والآخر شيخ» عن شيخ. 
وحديث يتداولة الفقهاء خير من حديث يتداوله الشيوخ". انتهى 

وقال في ترجمة عبد لله بن هاش,7: "الحاكم: حدثنا يحيى بن محمد 
العَنْريء حدثنا أحمد بن سَلَّمة حدثنا عبد الله بن هاشم. قال لنا وكيع: أي 
الإسنادين أحب إليكمء الأعمش» عن أبي وائل» عن عبد الله» أو سفيان» عن 
منصورء عن إبراهم» عن علقمة» عن عبذ الله؟ فقلنا: الأول» فقال: الأعمش 
)0( : 5 و١".‏ 


.168:50)5( 
.755 858:1١ 65 
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شيخ) وأبو وائل شيخ) وسفيان فقيه» ومنصور فقيه) وإبراهيم فيه وعلقمة فقيه. 
| قلثٌ: بل والأعمش وشيخه لهما فقه ومعرفة وجلالة . انتهى. 

قلثٌ: فعلى هذاء أصح اساقد "العراق" وأجلها ما رواه أبو يوسف» 
ومحمد بن الحسن» عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» عن حماد بن أبي سليمان» 
عن إبراهيم» عن علقمة أو الأسود, عن عبد الله بن مسعود» عن النبي صلى 
الله عليه وسلمء فإن هؤلاء كلهم فقهاء نبلاء» وهم معرفة وجلالة» بل أبو 
يوسف ومحمد أفقه وأجل من وكيع» وأبو حنيفة أفقه وأجلٌ من سفيانٌ 
"وقد يقع في أخبار الآحاد المنقسمة إلى مشهور وعزيز وغريب» ما يفيد العلم 
النظري بالقرائن على المختار ... والخبر احتف بالقرائن أنواع 

ظ منها: ما أخرجه الشيخان في (صحيحيهما) ثما ُ يبلغ حل التواتر 

ومنها: المشهور إذا كانت له طرق مباينة سالمة من ضعف الرواة 
والعلل ... 
ومنها: المسلسل بالأئمة الحمّاظ المتقنين» حيث لا يكون غريباء 
كالحديث الذي يرويه أحمد بن حنبل مثلا» ويشاركه فيه غيره» عن الشافعي» 
ويشاركه فيه غيره» عن مالك بن أنسء فإنه يفيد العلم عند سامعه 
بالاستدلال» من جهة جلالة رواته, وأن فيهم من الصفات اللائقة الموجبة 
للقبول ما يقوم مقام العدد الكثير من غيرهم. 

ولا يتشككك من له أدى ممارسة بالعلم وأخبار الناس» أن مالكا مثلا لو 
شافهه بخبر لَعلِمَ أنه صادق فيهء فإذا انضاف إليه أيضا من هو في تلك 
الدرجة ازداد قوة» وبعد عما يخشى عليه من السهو". انتهى ملكّصا. 

5ك 
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0 ل الام ف م 
عن الإمام أبي يوسف - ويشاركه فيه غيره - عن الإمام الأعظم أبي حنيفة» 
أو ما رواه الإمام الشافعي كذلكء عن الإمام محمد بن الحسن الشيباني» عن 
الإمام الأعظم أبي حنيفة: يجري فيه هذا الحكمء فإنه أيضا حتف بالقرائن؛ 
ومسلسل بالأئمة الحمّاظ المتقنين. 

بل قد يرجّح المسلسل بالأئمة على ما في (الصحيحين) أيضاء قال ابن 
حجر في (شرح النخبة): "قد يَعرضٌ للمَفوقٍ ما يجعلة فائقا كما لو كان 
الحديث عند مسلم مثلاء وهو مشهور قاصر عن درجة التواتر» لكن حَمَّتْ 
قرينة صار بما يفيد العلم» فإنه يدم على الحديث الذي يخرجه البخاري إذا 
كان فردا مطلقاء وكما لو كان الحديث الذي لم يخرجاه من ترجمةٍ وُصِمَت 
بكونما أصحٌ الأسانيدء كمالك» عن نافع؛ عن ابن عمرء فإنه يُقَدَّم على ما 
انفردٌ به» أحدهها مثلاء لا سيّما إذا كان في إسناده مَنْ فيه مقال". انتهى 

فعلى هذا ما رواه مالك عن نافع؛ عن ابن عمرء يُقَدَّمِ على الحديث 
الذي م يخرجاه من ترجمة وُْصِفتٌْ بكونها أُضعٌ الأسانيد» وكذلك ما رواه أبو 
حنيفة» عن نافع؛ عن ابن عمرء أو عن عطاء بن أبي رباح» عن ابن عبّاس» 
أو عن شيخه حمّاد. عن إبراهيم» عن علقمة» عن ابن مسعود. 
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إطباق الحُفاظ الذين جمعوا في رجال الكتب الستة 
وغيرهم من الأئمة المحدثين. على إسقاط اجرح في ترجمة أبي حنيفة 
٠‏ ثم قد أطبق الأئمة الحفاظ الذين جمعوا رجالٌ الأصول المِّنّة» ودونوا 
د فيهاء على الثناء على أبي حنيفة رحمه الله تعالى» والتبجيل» والتعظيم 
المُرط لهء دون الح عليه والطَّمْنِ فيه بسوء الحفظٍ والغفلة» بل إنمم يذكرون 
حفظه وجلالته في العلم» ويذكرونه بكل خيرء فهذا يدل على أنمم لا يبالون 
فهذا الإمام الحافظ اليرِيَ يوسف بن الزكي عبد الرحمن؛ أبو الحجّاج 
جمال الدين مُحرّث "الشام"”؛ العالم الْحبّرٌ الحافظ الأوحدٌ الدمشقي الشافعي 
عَمِلَ كتاب (تمذيب الكمال)» وذكر فيه ترجمة الإمام أبي حنيفة» فأطال 
فيهاء وكلٌ ما نقله الحافظ السيوطي في (تبييض الصحيفة) معزوا إلى الخطيب» 
نما هو منقول من كتابه (تمذيب الكمال). 
وعامة ما ذكر في (تمذيب الكمال) من أقوال أئمة الجرح والتعديل» هو 
منقول من (إكتاب الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم» و(الكامل) لابن عدي؛ 
و(تاريخ بغداد) للخطيب» و(تاريخ دمشق) لابن عساكر. 
والجدير بالملاحظة أنه لم يذكر الإمام المرُّ في كتابه (تمذيب 
الكمال) شيئا لا يليق بمكانة الإمام أبي حنيفة» فللّه درّه ما أدقّ نظره! 
وكيف لا يكون ذلكء وقد قال الذهبي في حقّيه في (تذكرة الحفاظ)(): 
"وأما معرفة الرجال فهو حامل لوائهاء والقائم بأعبائهاء لم ترا العيون 
مثله". 
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ل الا 
حنيفة» قائلا: "قلت: قد أحسن شيخنا أبو الحَجّاجٍ حيث لم يورد شيئا يَلْرَم 
منه التضعيف". انتهى 

قلث: ا الكمال) توثيقه عن إمام الصنعة سيّد 
الحفّاظ يحيى بن مّعين رحمه الله تعالى» حيث قال: "قال محمد بن سعْد 
الَؤي: سمعث يحبى بن معين يقول: "وكان أبو حنيفة ثقة» لا يحدّث بحديث 
إلا بما يحفظه. ولا يحدّث بما لا يحفظ". وقال صالح بن محمد الأسدي 
الحافظ: سمعث يحبى بن مَعين يقول: "كان أبو حنيفة ثقة في الحديث": وقال 
أحمد بن محمد بن القاسم بن تُُرز: عن يحبى بن مّعين: "كان أبو حنيفة لا 
بأس به" و قال مرة: "كان أبو حنيفة عندنا من أهل الصدقء ول يُتَّهم 
بالكذب". انتهى. 000 

هذاء وقد صيّح الحافظ اوري في مقدمة (تمذيب الكمال) بقوله: "وما 
لم يُذكر إسناده فيما بيننا وبين قائله» فماكان من ذلك بصيغة الَرْم فهو مما 
لا نعلم بإسناده عن قائله المحكئ ذلك عنه بأساء وما كان منه بصيغة 
التمريض فربما كان ف إسناده إلى قائله ذلك نظر". انتهى 

وثبت من هذا التصريح أن.توثيق أبي حنيفة الإمام عن ابن مَعين 
صحيح ثابثٌ» لا شك فيه. 

ثم تلاه الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي في 
كتابه (تذهيب تمذيب الكمال)» فقال(©: 


)١(‏ يوجد من هذا الكناب نسخة مصورة في مكتبة الجامعة الإسلامية بالمدينة 
المنورة» وقد تفضل الأستاذ عبد القيوم السِّنْدِي بإرسال هذه الترجمة إلى؛ 


فجزاه الله خيرا. 
.+ 
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"(ت» س) النعمان بن ثابت بن رُوطّى الإمام أبو حنيفة الكوق» فقيه 
"العراق"؛ وإمام أصحاب الرأي» قيل: إنه من أبناء "فارس"» وولاؤه لبني تيم 
بن تُعْلْبَة را أنسا رضي الله عنه. وروى عن -١‏ عطاء بن أبي رباح» 17 
ونافع» - وعدي بن ثابت» 4- وعبد الرحمن بن مُرْمُرْ الأعرج» ه- 
وعِكرمَة 7- ومُحارب بن دثار» 7- وعَلْقمَة بن مَرْنّده +- وسلمة بن كُهيل» 
9- وحَمّاد بن أبي سُليمان» -١٠١‏ والحكم بن عُتَيْيَة» ١١-وأبي‏ جعفر الباقر» 
١‏ وقتادة» .١‏ وعمرو بن دينار» وخَلْق سِواهم. وقيل: إنه روى 4 -١‏ عن 
الشعبي) 5 ١-وطاوس.‏ ظ 

وعنه: ١‏ ابنه حمّادء 1 وحمزة الزيّات» 8 وداود الطائي» 4- وزّفر بن 
الحُذيل»ه- ونوح بن أبي مريم؛ *-وأبو يوسف القاضي» 7 ومحمد بن 
الحسن» 8 وابن المبارك» 4 وأبو يحى الِمانِء ٠١‏ ووكيع» ١١‏ وحفص بن 
ا 0 
الرحمن المقري: 6 -١‏ والحسن بن زياد اللُؤْلؤي» ١‏ وأبو عاصم النبيل» ١7‏ 
وعبد الرزّاق» ١8‏ وعبيد الله بن موسى» وخلق كثير. 

قال أحمد العِجُلئيُ: هو من رَمْط حمزة الزيّات. وكان خَزَّاَا يبيع الخز. 
وقال عمد بن إسحاق البكّائي: عن عمر بن حمّاد بن أبي حنيفة» قال: 
زوطى من أهل "كابّل"؛ وؤُلِد ثابتٌ على الإسلام» وكان أبو حنيفة خرّازاء 
وذكانه معروف في دار عَمرو بن خحُريث» وقيل: أصله من "نَسَا"» وقيل: من 


وعن إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال: أنا إسماعيل بن حماد بن 
النعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان» من أبناء فارس الأحرار» والله ما 
وقع علينا رِقٌّ .... وُلِدَ جَدّي في سنة ثمانين» وذهب ثابتٌ إلى علي رضي 
الله عنهء وهو صغيرء فدعا له بالبركة فيه وف ذريته» وأبوه النعمان هو الذي 
أهدى لعلي يوم التئْروزء فقال: نَوْررُونا كل يوم. 
لق 
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قال صالح بن محمد جزرة وغيره: معنا يحى بن مّعين يقول: "أبو 
حنيفة ثقة في الحديث". وروى أحمد بن محمد بن مُُرز عن ابن مّعين: لابأس 
به لقد ضربه ابن هُبَيْرَة على أن يكون قاضياء فأبى. قال ابن كأس النخعي: 
ثنا جعفر بن محمد بن حازم» ثنا الوليد بن حماد» عن الحسن بن زياد» عن 
زُفر بن الُذيل: سمعثُ أبا حنيفة 3 "كنث أنظّرُ في الكلام حتى بلغتُ 

فيه (مبلغا يُشارٌ إلمّ فيه بالأصابع)"). 1 

وكنا نجلس بالقرب من 1 حَتَاد ع أبي. سَليمان» فجاءثني امرأة 
فقالث: رجل له امرأة أمة أراد أن يطلّقها للسئّة كم يطلّقها؟ فلم أدر ما 
أقول» فأمركًا أن تسأل حمادا ثم ترجع؛ فتُخبرني» فسألته فقال: يُطلّقها وهي 
كمرح اللتيشى والماع ريق رركي حتى تحيض حيضتين؛ فإذا 
اغتسلث فقد حلت للأزواج. 

فرجعثٌ» وأخبرني فقَلتٌ: لا حاجة لي ف الكلام, وأخذثٌ 5 
وجلسث إلى حماد» فكنثُ أسمع مسائله. وأحفظ قوله. ثم يُعيدها من الغدى 
فأحفظهاء ويُخطىء أصحابه فقال: لا يجلس في صدر الحلّقة بحذائي إلا أبو 

ثم نازعمّني نفسي الطلب للرياسة؛ فأحببتُ أن أعتزله؛ وأجلس في 
حلقة مدي فخرجث يوما بالعَشِيّء وعَزْمي أن أفعلء فلما دخلتُ 
المسجدء فرأيئه نه لى تطب نفسي أن أعتزله» فجئثُ فجلستُ معه؛ فجاءه في 
تلك الليلة نَعْْ قرابة له ب"البصرة". وترك مالاء وليس له وارث غيره» فأمرني 
أن أجلس مكانه. 

تدعق إلا أن الخو صق ردك علا مسلاا 1 امنا منهة لكت 
أجيبء وأكتب جوابي» فغاب شهرين» ثم قَدِمء فعرضت عليه المسائل» 
وكانث نحوا من ستين مسعلة» فخالفني في عشرين منهاء فآليثُ أن لا أفارقه 
حتى يموت" . 


7ك رس ل ل ال اه 
بأبي حنيفة وسفيان كنثُ كسائر الناس» وقال سليمان 0 شيخ: حدثني 
جز بن عبد :لجار قال:.قيل للقاسم بن معن المسعودي: ترضى أن تكون 
من غلمان أبي حنيفة ؟ قال: ما جلس الناس إلى أحد أنفع من مُجخالسة أبي 
وقال أحمد بن المتّباح: سمحت الشافعيّ يقول: قيل لمالك: هل رأيتَ 
أبا حنيفة؟ قال: نعم» رأيث رجلا لو كلّمكَ في هذه السارية أن يجعلها ذهبا 
لقام بحجته. 

وعن رَوْح قال: كنثُ عند ابن جُرَيْجٍ سنةً خمسين ومائة» فأتاه نَعْمْ أبي 
حنيفة» فاسترجع» وتوجّع؛ وقال: أي علم ذهب؟! 

وقال ضرار بن صُرّد: سكل يزيد بن هارون» أيما أفقه» أبو حنيفة أو 
سفيان؟ قال: سفيان أحفظ للحديثء» وأبو حنيفة أفقه. 

و عن ابن المبارك» قال: ما رأيتُ في الفقه مثل أبي حنيفة. وعنه قال: 
إذا اجتمع سفيان» وأبو حنيفة فمن يقوم لما على قُنّيا؟ 

وقال أبو عَرُوبة: سمعث سَّلَمَة بن شبيب» سمعث عبد الرزاق» سمعثٌ 
ابن المبارك يقول: إن كان أحد ينبغي أن يقول برأيه فأبو حنيفة. 

وروى جَنْدَلُ بن والق: حدثني محمد بن يشْرء قال: كنت أختلف إلى 
أبي حنيفة وإلى سفيان -القوري -» فآتي أبا حنيفة؛ فيقول: من أين جىت؟ 
فأقول: من عند سفيان» فيقول: لقد جىت من عند رجل لو أن علقمة 
والأسود حضرا لاحتاجا إلى مثله» فآ سفيان» فيقول: من أين جكت» فأقول: 
مِن عند أبي حنيفة» فيقول: لقد جئت من عند أفقه أهل الأرض. 

وروى بكر بن يحبى بن رَيّانَء عن أبيه: قال لي أبو حنيفة: يا أهل 
"البصرة"2 أنتم أورع مناء ونحن أفقه منكم. 
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وعن شدّاد بن حكيم؛ قال: ما رأيتُ أعلم من أبي حنيفة» وعن مي 
بن إبراهيم قال :كان ابواحتيفة أعلم اهل زمانة. وقال يحبى بن مَعين: «#معثٌ 
عن ين سيد القطان يقول: لا نَحُذِبُ الله ما سمعنا أحسن من رأي أبي 
حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله» وقال الربيع وغيره عن الشافعي» قال: الناس 
في الفقه عيال على أبي حنيفة. ظ 
وقال أبو الفضل عباس بن عزيز القَطَّانء ثنا حَرْمَلة» سمعث الشافعي 
يقول: الناس عِيّال على هؤلاء؛ فمن أراد أن يتبكّر ف الفقه فهو عيال على 
أبي حنيفة» ومن أراد أن يتبكر في المغازي فهو عيال على ابن إسحاق» ومن 
أراد أن يتبكّر في التفسير فهو عيال على مُقاتل بن سليمان» ومن أراد أن 
يتبكر في الشعر فهو عيال على رُهير بن أبي سلمىء ومن أراد أن يتبكّر في 
النحو فهو عيال على الكسائي. 
وروى حماد بن ريش عن أسد بن عمروء قال: صِلَّى أبو حنيفة 
قيما خُفِظ عليه صلاةً الفجر بوُضوء العشاء أربعين سنة» وكان عامّة الليل 


يقرأ جميعَ القرآن قُُ ركعة واحدة. وكان ب يُسمَعٌ بكاؤه بالليل حتّى يمه 
جيرانه ل عليه أنه حَتَم القرآن في الموضع الذي تُوقٌ فيه سبعين ألف 
مرة. 


قلث: هذه حكاية منكرة» وف رواتما من لا يُعرفء رواها عبد الله بن 
محمد بن يعقوب الحارثي البخاري الفقيه؛ ثنا أحمد بن الحسين البلخيء» ثنا 
حمادء فذكرها. ظ 
قال الحارثي أيضا: وحدثنا قيس بن أبي قيسء ثنا محمد بن حرب 
المزوزي» ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» عن أبيه. قال: لما مات أبي 
سألنا الحسن بن عُمارة أن يتولى غَسْلّه» ففعل» فلما غسله قال: رحمك الله 
وغفر لكء لم تُفُطر منذ ثلاثين سنة» ولم تتوسّد يمينك بالليل منذ أربعين سنة» 
وقد أتبعتٌ من بعك وَفْضَّحْتٌ القرّاء . 
41١١‏ 


انزو لقي ل رق الا ا 

وروى بِشُرٌ بن الوليد» عن أبي يوسف قال: ينما أنا أمشي مع أبي 
حنيفة» إذ سمعثٌُ رجلا يقول لرجل: هذا أبو حنيفة» لا ينام الليل؛ فقال: 
والله لا يُتَحدَّث عني بما لم أفعل» فكان يحي الليل صلاةٌ ودُعاءً وتضرّعا. 

وقال محمد بن علي بن عمّان: ثنا علي بن حفص البرّار. سمعث 
مين عد ارون انيت وت الور ا 
يصلي» فقرأ سُبْعاء فة فقلت: يركع؛ ثم قرأ الثلْتَ ثم التصف» فلم يزل يقرأ حق 
يد عر رادا عر وسيم 

وعن خارجة بن مُصّعبء قال: ختم القرآن في ركعة أربعة: عثمان» 
وتميم الداري: وسعيد بن جُبير» وأبو حنيفة. وعن يحبى بن نَصْرء قال: (أبو 
حنيفة)') ربما ختم القرآن في رمضان ستين ختمة. |0 

وقال سليمان بن الربيع» ثنا جِبّانَ بن موسىء سمععث ابن المبارك يقول: 
قدمثُ "الكوفة"؛ فسألتُ عن أورع أهلهاء فقالوا: أبو حنيفة. قال سليمان: 
فسمعتٌُ مكي بن إبراهيم يقول: جالستُ الكوفيين فما رأيثُ فيهم أورع من 
أبي حنيفة» وقال حامد بن أدم سمعثُ ابن المبارك يقول: ما رأيث أحدا أورع 
من أبي حنيفة» قد جرب بالسياط والأموال. 

وف كيد افاين > عَمر البَيِّيء قال: كلّم ابن هُبَيرة أبا حنيفة أن يلي 
قضاء "الكوفة"؛ فأبى» فضربه مائة سوط وعشرة أسواطء في كل يوم عشرة 
أسواط»ع م خبلاه. ظ 

وقال سليمان بن أبي شيخ: حدثني الربيع بن عاصمء قال: 7 يزيد 
بن عُمر بن هُبيرة» فأتيثُه بأبي حنيفة» فأراده على بيت المال» فأبى» فضربه 
أسواطا. ظ 

وعن مغيث بن بديل» قال خارجة بن مصعب: أجاز المنصور أبا 
حنيفة بعشرة آلاف درهم. فَذُعِيَ ليقيضهاء فشاوربي» وقال: هذا رجل إن 
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رددتما عليه غضبء فقلت: إن هذا المال عظيم في عينه» فإذا دُعيت لتقبضها 
فقل: لم يكن هذا أملي من أمير المؤمنين» فدُعي ليقبضها فقال ذلك» فرجع 
إليه خبره فحبس الجائزة. 1 

قال محمد بن عبد الملك الدّقيقي: سمعثتٌُ يزيد بن هارون يقول: 
أدركثُ الناس فما رأيثُ أحدا أعقل؛ ولا أورع» ولا أفضل من أبي حنيفة. 

وقال محمد بن عبد الله الأنصاري: كان أبو حنيفة يتبيّن عقلّه في 
مَنطِقِه ومَشِيه ومَذْخَلِهِ وتخرجه. 

وقال سهل بن عثمان: ثنا إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» قال: كان 
لنا جار طَكَّان رافضِيئٌ» له بَغلان» سمّى أحدهما أبا بكر والآخرٌ عمرّ» فرمحه 
ذات ليلة أحدهما فقتله» فقال أبو حنيفة: انظروا الذي رمحه الذي سماه عمر؟ 
فنظرواء فكان ذلك. 

رأيت أبا حنيفة كل يوم ... يزيد نبالة ويزيد خيرا 

وينطق بالصواب ويصطفيه. .. إذا ما قال أهل الور جُورا 

يُقَايسُ من يُقَايسُه بِلَّبَ ... فمن ذا تحعلون له نظيرا 

كفانا فقد حمّاد وكانت ... مُصيبتنا به أمراكبيرا 

فردٌ شماتّةَ الأعداء عنا ... وأبدى بعده عِلما كثيرا 

رأيتُ أبا حنيفة حين يؤتى ... وَيُطّْلَبُ عِلْمُه يكرا غزيرا 

إذا ما المشكلات تدافعتها ... رجال العلم كان بما بصيرا 

روى نصر بن علي عن المُرَيبي» قال: الناس في أبي حنيفة رحمه الله 
حاسد وجاهلء وأحسنهم عندي حالا الجاهل. 


يلد 
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وقال يحبى بن أيوب: معت يزيد بن هارون يقول: أبو حنيفة رجل من 
الناس» خطؤه كخطأ الناس» وصوابه كصواب الناس. 

توق أبو حنيفة ب"بغداد" قال سعيدك بن عفير وغيره: 5 جب سندة 
حمسين ومائة» ومن قال: سنة إحدى وخمسين أو ثلاث وحمسين فقد وَهِمَْ. 
وعن الحسن بن يوسف قال: صُلْيَ على أبي حنيفة ست مراتٍ من كثرة 

روى له الترمذي في (العلّل) قوله: ما رأيتٌُ أفضل من عطاءء (وقال 
عوص: وقد روى له النسائي في (سننه الكبير) في "باب من وقع على كينة” : 
قال النسائي: أنا علي بن خُجْرء قال: ثنا عيسى هو ابن يونس» عن النعمان 
5 ل 5 " 
قال: ليس على من أتى البهيمة حدٌ") (0. 

قلثٌ: قد أحسن شيخنا أبو الحَجّاجٍ حيث لم يُورد شيكا يَلْرْم منه 
التضعيف". انتهى. 

فهذا ما ذكره الإمام, الحافظ» محدث العصرء وخاتمة الحقاظ» ومؤرخ 
الإسلام, وَفَرْد الدهر والقائم بأعباء هذه الصناعة» مس الدين أبو عبد الله 
محمد بن أحمد بن عثمان بن قاماز التركماني 3 الدمشقي رمه الله تعالى») قُ 


)١(‏ مابين الحلالين ليس في الأصلء وإنما هو في الحاشية بلفظ: (وقال عوص 
...)و (عوص)كذلك قي المخطوطة., والحديث المذكور في (السنن 
الكبرى) (للنسائي 4: 3777 777 في أبواب التعزيرات والشّهود. 
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وقال الإمام الحافظ المؤرخ أبو امحاسن محمد بن علي د 
المُسيني؛ في كتابه (التذكرة بمعرفة رجال العَشّرة)('2: وهي الكُتب الستةء 
و(الموطاً)» و(مسند أحمد), و(مسند الشافعي)» و(مسند أبي حنيفة): 

"(فع: أء تء ن)" النعمان بن ثابت التَيِمِي» أبو حنيفة الكو فقيه 
أهل العراق» وإمام أضحاب الرأي» وقيل: إنه من أبناء فارس. 

رأى أنس بن مالك» وروى عن حماد بن أبي سليمان» وعطاءء وعاصم 
بن أبي النجود, والزهري» وقتادة» وأبي الزُبيره ومحمد بن المنكدرء وأبي جعفر 
الباقر» والشعبي» وخلق. 

وعنه ابنه حماد» ووكيع بن الجرّاح» وعيسى بن يونس» وعبد الررّاق» وأبو 
يوسف القاضيء ومحمد بن 8 وزفر بن الهذيل» وخلق كثير. 

قال العجلي: كوف تَيْمنٌ من رهط حمزة الزيّات» وكان خَرَّازاء يبيع 
الخرّء وقال محمد بن سعد العَوقٍ: سمعثُ يحى بن مّعين يقول: كان أبو حنيفة 
ثقة» لا يدث من الحديث إلا بما يحفظه: ولا يُحدَّثْ بما لا يحفظه» وقال مرة: 
كان من أهل الصدقء وم ينهم بالكذب» ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاءء 
فأبى أن يكون قاضيا. 

وقال ضرار بن صرّد: لزنه م ارون الها أنه انر ةذ 
: سفيان؟ فقال: سفيان أحفظ للحديث,ء وأبو حنيفة أفقه» وقال ابن المبارك: 
ما رأيثُ في الفقه مثله, إذا اجتمع سفيان وأبو حنيفة فمن يقوم لهما على 


)١(‏ وتوجد لهذا الكتاب نسخة على ميكروفلم في الجامعة الإسلامية ب"المدينة 
المنورة" تحت رقم 2177 وقد تفضل الأستاذ العالم المقريء مسعود أحمد 
السيد بإرسال ترجمة الإمام إليناء جزاه الله تعالى عني وعن سائر أهمل 
الإسلام خيرا. 
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ل ا ار ا ا 
الكوفيين» فما رأيثُ فيهم أورعٌ منه. 

وقال ابن مَعين: سمعتُ يحبى القطان يقول: : لا تكذب للق ما سمعثٌ 
أحسنَ من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. قال ابن مَعين: وكان 
يحبى بن سعيد يذهب في الفتوى إلى قول الكوفيين» ويختار قوله من أقوالهم؛ 
ويتبعٌ رأيه من بين أصحابه. 

وقال الربيع: سمعتٌُ الشافعي يقول: الناس عيال في الفقه على أبن 
حنيفة. كان أبو حنيفة ممن وُوْق له الفقه. 

قال الربيع عن الشافعي: سيل أبو حنيفة عن الصائم يأكل» ويشربُ» 
ويطأ إلى طلوع الفجر» وكان عنده رجل نبيل7 فقال: أرأيت إن طلع الفجر 
نصف الليل؟ فقال: الزم الصمت يا أعرج. 

وقال أبو يوسف: بينا أنا أمشي مع أبي حنيفة» إذ سمعثُ رجلا يقول: 
هذا أبو حنيفة» لا ينام الليل» فقال أبو حنيفة: والله لا يُتَحدَّث عني بمالم 
أفعل.. فكان يُحبِي الليل صلاة ودعاء وتضْبُعا. 

قال أبو نُعيم وجماعة: وُلِد سنة تمانين» ومات سنة خمسين ومائة. وقال 
ابن مَعين: مات سنة إحدى وخمسين. وقال غيره: سنة ثلاث وخمسين ومائة. 

أخبرنا الحافظ المجّة أبو الحَجّاجٍ يوسف بن الزْكِىَ عبد الرحمن المرّيّ 
بقراءق عليه سنة أربعين وسبع مائة» قال: أنا الزاهد أبو إسحاق إبراهيم بن 
علي بن الواسطيء أنا أبو علي الحسن بن إسحاق بن الجواليقي» أنا أبو بكر 
محمد بن عبيد الله ابن الَاعونء أنا أبو القاسم علي بن أحمد اليُنْدارء أنا أبو 
طاهر محمد بن عبد الرحمن البَرّازء أنا أبو حامد محمد بن هارون الحَضَرَمِي» 


)١(‏ كذا في الأصل! ولعله "مُعَمَل". 


املكف 


ثنا يوسف بن موسىء ثنا وكيع؛ ثنا أبو حنيفة» عن أي الزبير» عن ار بن 
عبد الله» عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من باع عَبِدًا وله مال؛ فالمال 
بائع إلا أن يشترط المبتاع. رواه "د" في البيوع "ن" في العتق» وف الشروط 
من حديث عطاء عن جابر" انتهى. 
وقال سِبطٌ ابن العَجَمى الإمام العلامة برهان الدين أبو الوفاء إبراهيم 
بن محمد بن خليل الطرابلسي ثم الحلبي الشافعي» شيخ البلاد الحلبية بلا 
مُداقع؛ في كتابه (نحاية الول في رجال الستة الأصول)('): 
"(تء س) النعمان بن ثابت بن رُوطَى كسُلْمَىء الإمام الجتهد» أبو 
حنيفة الكوق» فقيه العراق» وإمام أصحاب الرأي» قيل: إنه من أبناء فارس» 
وولاؤه لبني نَيْم الله بن ثعلبة» وأما رُوطّى فإنه من أهل "كايّل"» ولد ثابث 
على الإسلام» وكان رُوطَّى مملوكا لبني تّيم الله بن ثعلبة» فأعتق» فولاؤه لبني 
نَيْمِ الله بن ثعلبة. وقال إسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة: أنا إسماعيل بن حماد 
و النتعمان بن ثابت بن النعمان بن المرزبان: من أبناء "فارس" الأحرارء والله 
ما وقع علينا 5 قطّء وكان أبو حنيفة حَرَّار ودكانه معروف في دار عَمرو بن 


2ت ه 


حريت. 


)١(‏ وفي (الحظ الألحاظ بذيل تذكرة الحفاظ) اسمه "غاية السول". وهذا الكتاب 
له نسخة عكسية موجودة في خزانة (الجامعة الإسلامية) ب"المدينة المنورة"» 
وقد تفضل الأستاذ العام المفريء مسعود أحمد السيد الموقر» بإرسال عكس 
ترجمة الإمام إلينا جزاه الله تعالى عنا خير الجزاء» ولكن النسخة سقيمة 
الخط جدا صَّعْبَةٌ القراءة» وقد طمست بعض الأسطر في العكسء فلا 
تكاد تقرأ. ١‏ 
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وقال أبو نُعِيم المَضْلْ- بن دكين -: أصل أبي حنيفة من "كابل"» 
وقال أبو عبد الرحمن المقرىء: كان أبو حنيفة من أهل "بايل". وقال يحبى بن 
نَصّر القريشي: كان والد أبي حنيفة من "نّسا", وقال الحارث بن إدريس: 
أصل أبىي حنيفة من "يَرْمِذْ". وقال إسحاق بن البُهلول عنن أبيه: قال: ثابت 
والد أبي حنيفة من "الأنبار". 

رأى أبو حنيفة أنسا. وكان في زمن أبي حنيفة -كما قال أبو إسحاق 
المَيُرُوزَآبادي- أربعة من الصحابة: أنس» وعبد الله , بن أ أوفى» وسَهّل بن 
سَعْد وأبو الطّفيل؛ » ولم يأخذ عن أحد منهم. انتهى» وقيل: إنه روى عن 
الشعبي» وطاوسء انتتهى. 

وقد روينا عن قاضي القُضاة جمال الدين محمود بن أحمد بن السراجء 
أن أبا حنيفة» روى عن سبعة من الصحابة» ونُظمهم في بيتين» والله أعلم. 
وأخرج له جُرْءًا يُروَىء سماه: (ما رواه أبو حنيفة عن الصحابة) ... ورأيت 
لبعض الفضلاء من الحنفية بسند ملا يعقوب ما رواه أبو حنيفة عن 
الصحابة. يعني أن ما موصولة بمعتى الذي - إلى آخره-. ظ 

قال الخطيب البغدادي ف (تاريخه): رأى أنس بن مالكء, وسمع عطاءً 
بن أبي رباح» وأبا إسحاق الكبيعي؛ ومُحارب بن دثار» واليم بنَّ حبيب 
الصوّاف» وقيس بن مسلمء ومحمد بن المنكدر» ونافعا مولي ابن عْمَرء وهشام 
بن عُروة» ويزيد الفقير وبِمَاكَ بن حربء وعلقمة بن مَرْنّد وعطية اعون 
وعبد العزيز بن ذ وعبدٌ الكريم أبا أمية» وغيرهم. 

وروى عنه أبو يحجى المّانء وهْشَيْمُ بن تشيرء وعَبّاد بن العوّام» وعبد 
الله بن المبارك» ووكيع بن الجرّاح» ويزيد بن هارون» وعلىّ بن عاصمء ويحبى بن 
نصرء وأبو يوسف القاضيء ومحمد بن الحسنء وعَمْرو بن محمد العَْمَزِيء 
وهَؤْدة بن خليفة» وأبو عبد الرحمن المقرئ» وعبد الررّاق بن مام وآخرون. 
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0 إسحاق في (الطبقات): 232 سنة 7١‏ من 5-5 28 قِ 
"بغداد" سنة ٠ه‏ ١اهي»‏ وهو ابن 7٠١‏ سنة. ٠‏ 

أخذ الفقه عن حماد بن أبي سليمان» ومناقبه كثيرة معروفة في الكتب» 
وكذا زُهدّه وصلاته وعبادته كله معروف» وقد أفردت مناقبه بالتصنيف. 

والصحيح أنه توي في السّجنء دعاه أبو جعفر المنصور إلى القضاء. 
0 عليه» فحكبسه؛ وقِصته معروفة مذكورة في الكتبء» رحمة الله عليه". انتهى 

سبط بن العجمي البرهان الحلبي الشافعي. 

وجرى على منوال ال والذهين والحُسَيْويَ والبرهان الحليي شهاب الدين 
بق الفضل أحمد بن عليّ العسقلاني الشافعي الحافظ ابن حجر شيخ 
الإسلام» وإمام التفاظ في زمانه» وحافظ الديار المصرية رحمه الله تعالى» فلم 
يَذكر في كتابه (تمذيب التهذيب)» في ترجمة الإمام أبي حنيفة ة رضي الله تعالى 
عنه شيئًا يَلْرَم منه تضعيفه. 

وهؤلاء الأئمة: المرئُء والذهبي» والعراقيئ؛ وابن الحجر» هم الذين 
يقول في حقهم الإمام الحافظ جلال الدين السيوطي في (ذيل تذكرة 
الحفاظ)20) ما نصه: "والذي أقوله: إن المحدثين عِيالٌ الآن في الرجال 
وغيرها من فنون الحديث على أربعة: المرّي والذهبي» والعراقي» وابن 

وكذلك فعل الإمام المحدث الحافظ المفيد البارع ععماد الدين الحافظ ابن 
كثير أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير: الدمشقي الشافعي رحمه الله تعالى. 
فذكر له في كتابه (البداية والنهاية) ترجمةً حسنة» حيث قال في وفيات سنة 
خحمسين ومائة: 
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1 ا ل نه 
مولاهم الكوفيء فقيه العراق» وأحد أئمة الإسلام» والسادة الأعلام؛» وأحد 
أركان العلماء» وأحد الأئمة الأربعة» أصحاب المذاهب المتبوعة» وهو أقدمهم 
وفاة» لأنه أدرك عصر الصحابة» ورأى أنس ين كاللك» قل وخيره» ودكر 
بعضهم آه.روى حَنَ شيعة من الضبحابة: 00 ٠‏ 

وروى عن جماعة من التابعين» منهم: الحكم؛ وحماد بن أبي سليمان» 
ظ وسلمة بن كهيل؛ وعامر الشعبي» وعكرمة؛ وعطاءء وقتادة» والزهري» ونافع 
مولى ابن عمر» ويحبى بن سعيد - الأنصاري؛ وأبو إسحاق السبيعي. 

وروى عنه جماعة منهم ابنه حماد» وإبراهيم بن طهمان» وإسحاق بن 
يوسف الأزرق» وأسد بن عمرو القاضيء والحسن بن زياد اللؤلؤي» وحمزة 
. الزيّات» وداود الطائي, وزفرء وعبد الررّاق» وأبو نعيم» وتحمد بن الحسن 
الشيباني» وهشيم» ووكيع» وأبو يوسف القاضي. 

قال يحى بن مّعين: كان ثقة» وكان من أهل الصدقء ولم يتهم 
بالكذب, ولقد ضربه ابن هبيرة على القضاءء فأبى أن يكون قاضيا. وقد 
كان يحبى بن سعيد يختار قوله في الفتوى» وكان يحبى يقول: لا نكذب! ما 
سمعنا أحسن من رأي أبي حنيفة» وقد أخذنا بأكثر أقواله. وقال عبد الله 
بن المبارك: لو لا أن الله أعانني بأبي حنيفة وسفيان الثوري لكنتُ كسائر 
الناس. 

وقال عبد الله بن داود الخريبي: ينبغي للناس أن يدعوا في صلاتحم 
لأبي حنيفة» لحفظه الفقه والسنن عليهم؛ وقال سفيان الثوري وابن المبارك: 
كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض ف زمانه. وقال أبو نعيم: كان صاحب 
غوص ف المسائل. وقال مكي بن إبراهيم: كان أعلم أهل الارض". انتهى 
باختتصار. 

في 


0007 0 0 0 م 0 ة 
عبد الله الخطيب التبريزئئُ الشافعي في (أسعاء رجاله) فقال في ترجمة الإمام: 

"قال شريك النخعي: كان أبو حنيفة طويل الصمت.ء دائم الفكرء 
قليل المحادثة للناس. وهذا من أوضح الأمارات على علم الباطن؛ والاشتغال 
همات الدين» فمن أوقٍ الصمت والزهد فقد أوتي العلم كله. ولو ذهبنا إلى 
شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الْحَطّبء ولم نصل إلى العَّرَضء فإنه كان عالما 
عاملاء وَرعا زاهدا عابداء إماما في علوم الشريعة. والعَرَض بإيراد ذكره في هذا 
الكتاب وإن لم ثَرْوِ عنه حديثا ف (المشكاة) التبرك به لعلو مرتبته ووفور 
علمه". انتهى. 

وقبلهم النووي الإمام الحافظ الأوحد شيخ الإسلام؛ عَلَمُ الأولياء بحي 
الدين أبو زكريا يحبى بن شرف بن مُيِي الميزامي الحَؤرافي الشافعي رحمه الله 
تعالى» في كتابه (تمذيب الأسماء واللغات)» فلم يَذْكر فقي ترجمته شيئا سوى 
فضائله؛ ومناقبه» والثناء عليه في علمه وورعه. 

وقبله العلامة البارع الأوحدء البليغ القاضي الرئيس محمد الدين أبو 
السعادات المبارك بن محمد الشيباني الجَرّري ثم المؤصلي الشافعي» الكاتب؛» 
ابن الأثير» المتوق سنة ٠5‏ 5ه صاحب (جامع الأصول) و«النهاية في غريب 
الحديث والأثر)» حيث ذكر ترجمة الإمام في الركن الثالث من كتابه (جامع 
الأصول)(2"2» وأثنى عليه ثناء بليغاء ورد على طاعنيه فقال: 


)١(‏ رأيت من هذا الكتاب نسخة خطية جيدة الخط» في خزانة محمد آباد 
طونك من أعمال راجبوتانه بالحهند» وقد تفضل علينا الأستاذ الشيخ العام 
عمران خان بن عراف خان المرحوم الطونكي بنقل هذه الترجمة من ((جامع 
الأصول)» جزاه الله تعالى عنا وعن أهل العلم خيرا. 
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"النعمان بن ثابت: هو أبو حنيفة النعمانُ بن ثابت ابن رُوْطَى بن ماه 
الإمام الفقيه الكوقي مولى تيم الله بن ثعلبة» وهو من رهط حَمْرَةَ الرّيّاتء وكان 
خَرّازاء يبيع المَرّ له ذكر في "الإشعار" من كتاب الحج. وكان جدّه رُوْطى 
من أهل "كاثل", وقيل: من أهل "بابل" وقيل: من "الأنبار". وكان مملوكا 
لبني تيم الله بن ثعلبة» فأعتّق» وؤُلِدَ أبوه ثابت على الإسلام. 

قال إسماعيل بن حماد ابن أبي حنيفة: أنا إسماعيل بن حماد النعمان بن 
ثابت بن النعمان بن المرزبان» من أبناء الفرس من الأحرار» والله ما وقع علينا 
رقَ قط وُلِدَ جدّي قُ سنة ثمانين» وذهب ثابت إلى علي بن أبي طالب» 
وهو صغير» فدعاله بالبركة فيه وف ذريته» ونحن تحو ان يكونَ الله قد 
استجابت ذلك لعلي. 

وُلِدَ سنة ثمانين» ومات : "بغداد" سنة خحمسين ومائة) وقيل: سئنة إحدى 
وخحمسين» وقيل: سنة سنة ثلاث وخمسين» والأول أصح وأكثرء ودُفِنَ بمقابر 
الحَيُزْران» وقبره معروف ب"بغداد". 

وكان في أيام أبي حنيفة أربعة من الصحابة: أنسئ بن مالك ب"البصرة". 
وعبد الله ب بن اق أرق .+" الكونة" ؛ وسهل بن سعد السّاعدي ب"المدينة"» وأبو 
الطّفيل عامر بن واثلة ب"مكة" ولم يلق أحدا منهم, ولا أَحَذَ عنه» وأصحائه 
يقولون: إنه لقي جماعة من الصحابة» وروى عنهم) ولا يتبث ذلك عند أهل 
النقل(0). 


)١(‏ قال العلامة شمس الدين المهُستاني رحمه الله تعالى» في مقدمة (جامع الرموز 
شرح مختصر الوقاية المسمى بالنقاية) :١‏ 5. طبع كلكتة سنة 17174 ما 
نصه. "إن الإمام من التابعين» رأى أنس بن مالكء كما قال الشيخ الجرّري 
في أسماء القرّاءء بل من أكابرهم كما في ((كشف الكشاف) في سورة النور. 
ولا يضره ما ف (جامع الأصول): أن ذلك- حمما لا يثبت» فإنه قال في 

4." 


وأخذ الفقه عن: حمادٍ بن أبي سليمان» وسمع: عطاء بن أبي ربا وأبا 
إسحاق السّبيعي) وتُحارب بن دثار» والحيثم بن حبيب» ومحمد بن المنكدر 
ونافعا مولى ابن عمر» وهشام بن عروة» وماك بن حرب. 

وروى عنه: عبدُ الله بن المبارك» ووكيعٌ بن الجرّاح ويزيدٌ بن هارون» 
وعلي بن عاصم» والقاضي أبو يُوسفء ومحمد بن الحسن الشيباني» وغيرهم. 

نقله المنصود من "الكوفة" إلى "بغداد", فأقامَ يما إلى أن مات فيها؛ 
وكان أكرهه ابن هُبَيْرةَ أيامَ مروان بن محمد الأموي على القضاء ب"الكوفة"» 
ذأبى» فضربه مائة سوط في عشرة أيام»كل يوم عشرة» فلمًا رأى ذلك خلّى 
سبيله. ولما أشخصه المنصورٌ إلى "بغداد", أرادّه على القضاءء فأبى» فحلف 
عليه ليفعلتَ» وحلف أبو حنيفة أن لا يفعل» وتكررت الأيانٌ بينهماء فحبسّه 
المنصودء ومات في الخبس» وقيل: إنه افتدى نفسّه بأن تولى عدد اللبن» وم . 

كان رَبْعَة من اليجال» وقيل: كان طوالا تعلوه سمرة» حسن الوجه 
أحسن الناس منطقاء وأحلاهم نغمة» حسن المجلسء شَديدَ الكني عن 


المواساة لإخوانه. 
قال الشافعي رحمه الله: قيل لمالك: هل رأيت أبا حنيفة؟ قال: نعم؛ 
رأْيثُ رجلا لو كلّمك في هذه السارية أن يجعلّها ذهبا لقام بحجته. وقال 


آخر كلامه: إن أصحابه أعلم بحاله من غيرهم» فالرجوع إلى ما نقلوه عنه 
أولى من غيرهم" . 
والعلامة القهستاني محمد مس الدين للفتي ببخارى؛ من مشاهير أهل العلم؛ 
كان إماما عالما زاهدا فقيها متبحراء يقال: إنه ما نسي قط ما طرق بسمعه) 
وترجمته مل”قورة في ((شذرات الذهب)) في وفيات سنة 408. 
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نامي ين اننال 6 مو ارا دور 0 

ولو ذهبنا إلى شرح مناقبه وفضائله لأطلنا الخطبء ولم نصل إلى 
الغرض منهاء فإنه كان عالما عاملا زاهدا عابدا ورعا تقياء إماما في علوم 
الشريعة مرضيا. 

وقد نسب إليه؛ وقيل عنه من الأقاويل المختلقة» التي يحل قدره عنها 
من القول بخلقٍ القرآن» والقول بالقدر, والقول بالإرجاء» وغير ذلك مما تسب 
إليه. ولا حاجة إلى ذكرهاء ولا إلى ذكر قائلهاء والظاهر أنه كان منرّها عنها. 

ويدلٌ على صحة نزاهته عنها ما نشر الله تعالى له من اللّكْر المنتتشر في 
الآفاق» والعلم الذي طبّق الأرضء والأخذ بمذهبه وفقهه والرجوع إلى قوله 
وفعله» وإن ذلك لو لم يكن لله فيه سرّ خفيء ورضى إِيَء وفقه الله لهء لما 
أجمع شطر أهل الإسلام أو ما يقاربة على تقليده؛ والعمل برأيه» ومذهبه 
حتى قد عُبدَ الله ودِيْنَ بفقهه, وعُمل برأيه» ومذهبه, وأخدّ بقوله إلى يومنا 
هذا ما يقارب أربعمائة وأربعين سنة. 

وفي هذا أدلٌ دليل على صحة مذهبه؛ وعقيدته» وأن ما قيل عنه هو 
منرّهِ عنه. وقد جع ابر جعفر الطحاوي وهو من أكبر الآخذين بعذهبه كتاباء 

سماه (عقيدةٌ أبي حنيفة رحمه الله)» )» وهي عقيدةٌ أهل السّنّة والجماعة» وليس 

فيها شيء مما نُسب إليه» وقيل عنه وأصحابه هم أخوة ماله وبقوله من ١‏ 
غيرهم» فالرجوعٌ إلى ما نقلوه عنه أؤلى مما نقله غيريهم عنه(") 
)١(‏ قال الإمام ابن القيم في (إعلام الموقعين) : 777: "فالواجب على من 

شرح الله صدره للإسلام . إذا بلغته مقالة ضعيفة عن بعض الأئمة .- حأن 

عق 
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ا 0" والحامل له على ما نسب 
إليه. ولا حاجة لنا إلى ذكر ما قالوه» فإن مثل أبي حنيفة وكَلّه في الإسلام لا 
يحتاج إلى دليل يُعْتَدّرُ به مما سب إليه. والله أعلم". انتهى 

وَقَبْلَ هؤلاء كيّهم الحافظ البارع الغلامة تاج الإسلام أبو سَعْد عبد 
الكريم السَمْعانٍ المرُوَزِي الشافعيئٌ» ترجمَ له في كتاب (الأنساب) ترجمة 
حسنةٌ وذكر فضائله ومناقبه» ولم يعرّج على شيء من مثالبه. 

وعلى هذا المنوال جرى من أتى بعد هؤلاء العلماء الأكابر المذكورين» 
من الحمّاظ الجهابذة والأئمة المحدّثين وغيرهم من أهل العلم الذين ترجموا 
للإمام أبي حنيفة رضي الله تعالمى عنه» أو أفردوا في أخباره كُمُبا وأجزاءٌ» فلم 
يَذكروا شيئا سوى فضائله» ومناقبه والثناء عليه في دينه وورعه» وسعة علمه 
بالكتاب والسئّة. ١‏ 

وأورد هنا كلام واحد من هؤلاء الأجلّة أحد كبار علماء القرن الحادي 
عشرء وهو الإمام العلامة ابن عَلآنء محمد علي بن محمد عَلآن بن إبراهيم 
الّدّيقي العَلَّوِي الشافعي» محي السّئّة بالديار الحجازية» وأحد العلماء 
المفسّرين والأئمة المحدّئين في تلك الديار» المولود سنة 495هه والمتوق سنة 
ه١٠‏ ١ه‏ رحمه الله تعالى» وقد ترجم للإمام أبي حنيفة في كتابه (الفتوحات 
الريانية على الأذكار النووية)» حيث جاء ذكر الإمام في معن (الأذكار)» فقال 
ما نصه: 

"الإمام أبو حنيفة هو الإمام 5 والعَلّمُ المفرّد 57 إمام 
الأئمة» افق على عُلْوَ مرتبته» ووفور علمه» وزهدهء وليه من العلوم الباطنة 


لايحكيها لمن يتقلدهاء بل يسكت عن ذكرها إن تيقن صحتهاء وإلا توقف 
ف قبولهاء فكثيرا ما يحكي عن الأئمة ما لا حقيقة له". عبد الفتاح. 
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فضلا عن الظاهرة بجا فاق يه أهل عصرهء وفاق مسن القناء عليه وإذاعة ذكره 
من أكابر التابعين: النعمان بن ثابت بن زُوطى . بضم الزاي وفتح الطاء . بن 
ماه مَوْلى تَيْمِ الله بن تَعْلبَة الكوفي. 

ظ 20-6 بإسناده عن حفيده عُمر بن حمّاد بن أبى حنيفة: أن 
ثابتا وُلِد على الإسلام؛ وَرُوطَى كان مملوكا لبني تّيم فأعتقوه, فصار ولاؤه 
لحم» وأنكر إسماعيل أخو عمر حفيد أبي حنيفة ذلك» وقال: إن والدَّ ثابت 
من أبناء "فارس" وأنمم أحرارء - قال -: والله ما وقع علينا رقٌّ قطء قال: 
وذهب . زوطى . بثابت ابنه إلى علي بن أبي طالب» وهو صغير» فدعا له 
بالبركة فيه وق ذريته» ونحن نرجو الله أن يكون ذلك قد استجيب فينا. اه. 

و هو كما رجا - إسماعيل - فقد بارك الله في جدّه أبي حنيفة بركة» ‏ 
لا نماية لأقصاهاء ولا حدّ لمنتهاهاء وبارك في أتباعه؛ فكثروا في سائر 
الأقطارء وظهر عليهم من بركة إخلاصه وصتدقه ما اشتهر به في سائر 
الأمصار. 

أخذ الفقه عن حمّاد بن أبي سليمان» وأدرك أربعة من الصحابة» 
بل ثمانية» منهم أنسء وعبد الله بن أبي أوق» وسهل بن مَعَدِء وأبو 
الطفيل» وقد نظم بعضهم أسماء بعض من رَوَى عنه الإمام أبو حنيفة من 
الصحابة» فقال: 

أبو حنيفة زين التابعين رَوَى... عن جابر وابن جَرْ والرّضا أنس 

ومَعْقَلٍ وحْرَيْئن 217 وواثلة... وبنت عَجْرَد عِلْم الطيّبين قبن 

وقيل: لم يلق 54 منهم. 


)١(‏ يعني: عَمْرو بن خُرَيْثْ المخزومي» رضي الله تعالى عنه. 
لح 
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وأخرون. 

وطلب منه المنصور أن يلي القضاءء فامتنع, فحبسه على ذلك» 
وضربه» وهو مُصِدٌ على الامتناع» حتى مات في السجنء؛ رضي الله عنه. 

قال عبد الله بن المبارك في حقه: أتذكرون رجنلا عُْرِضْتٌ عليه الدنيا 
بحذافيرهاء ففدَّ منها. 

وكان حسن الثياب» طَيّب الريح» يُعرف بريح العلّيب إذا أقبل» حسن 
المجلس» كثير الكرم» حسَن المواساة لإخوانه» رَْعَة وقيل: كان طُوالاء أحسن 
الناس مَنْطِقاء وأحلاهم َعم 

قال: قَدِمِتُ "البصرة"؛ فظننث أني لا أسأل عن شيء إلا أجبتُ 
عنهه فسألون عن أشياء لم يكن عندي فيها جواب» فجعلتٌ على نفسي 
ألا أفارق حمادا حتى يموثت» فصحبئه نماي عَشْيْرَةَ سنة) ثم ما صليتٌ صلاةً 
إلا استغفرث له مع والديّ) وإني لأستغفر لمن تعلمثُ منه علما أو تعلّم مني 
علما. 

قال سهل بن مُزاحم: بُذِلت له الدنيا فلم يُرِدْهاء وضرب عليها 
باليياط» فلم يَقُبَلها. 

وكان خَرَّاراء يبيع الزّ ودكانة في دار عَمْرو بن خحُريث. 

ولما بلغ ابن جُريج موته توجّع» وقال: أيّ 38 ذهب. 

وقال الفُضيلٌ بن عياض . وناهيكٌ ‏ يما شهادةً من هذا الحبّر . : كان أبو 
حنيفة معروفا بالفقه,» مشهورا بالوَرع ا سعَ العلم؛ معروفا بالإفضال» صبورا 
على تعليم العلم بالليل والنهار» قليلَ الكلام» حتى ترد مسئلة في الحلال 
واحرام . 

وفضائله كثيرة .. 
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55066 م ا ل 
تُفطر منذ ثلائين سنة» ونم تتوسّد يمينك ف الليل أربعين سنة. 

ولد رضي الله عنه سنة ثمانين من الهجرة» وتوقي ب"بغداد" . قيل: في 
السجنء على أن يلي القضاء . سنة خمسين على المشهور» أو إحدى أو 
ثلاث وخمسين ومائة» في شهر رجب. وقبره ب"بغداد"» يُزار. 

ومن فضله قول إمامنا الشافعي: الناس ف الفقه عِيال على أبي حنيفة؛ 
رحمه الله تعالى. انتهى كلام ابن عَلأنء رحمه الله تعالى. 

فهؤلاء الْمّاظ التُقّاد أئمة الجرح والتعديل لم يُوردوا في تصانيفهم شيئا 
ثما ذكر أعداؤه وحُسَادُه من مطاعنه ومَثَالبه» فثبت من صنيع هؤلاء جميعا أن 
كل ما ذكِر في بعض كتب الرجال من جَرْحِهء ينبغي أن يُرْمَى به عُرْضَ 
الجائط. 

ولا شك أنه ما طَعَن أحد في قول من أقواله إلا لجهله به» إما من 

حيث دليله وإما من حيث دِقَةُ مداركه عليه» - رضي الله تعالى عنه -» وقد 
أجمع اَلَف َالْخَلّفُ على كثرة علمه. وورَعِهء وعبادته. ودقّة مداركه 
واستنباطاته. ولا عبرة بقول الجُهّال والمُسّاد والأعداء على كل حال. ولقد 
صَّدَّق الإمام عبد الومَّاب الشَّعْران رحمه الله تعالى» حيث يقول في (الميزان 
الكبرى)(3): 

"وأما ما نقل عن الأئمة الأربعة رضي الله عنهم أجمعين في ذم الرأي» 
فأوّهم تَبّرّيا من كل رأي يخالف ظاهر الشريعة الإمام الأعظم أبو حنيفة 
النعمان بن ثابت رضي الله عنه» خلافَ ما يضيفه إليه بعض المتعصّبين» ويا 
فضيحته يوم القيامة من الإمام إذا وقع الوجه في الوجه. فإن من كان ف قلبه 
نور لا يتجرأ أن يذكر أحدا من الأئمة بسوع. 


.هموهغ:1١)١(‎ 


١ 517‏ 0 0 0 0 0 ا 00 0 
الأرض» الذين لا يعرفون من النجوم إلا خيالها على وجه الماء! وقد روى 
الشيخ حى الدين في (الفتوحات المكية) بسنده إلى الإمام أبي حنيفة رضي الله 
عنه أنه كان يقول: إِياكم والقولٌ في دين الله تعالى بالرأي» وعليكم باتباع 
السئّة» فمن خرج عنها ضل". . 

وقال أيضا رحمه الله تعالى(1: "والعلماء عا انه على شريعته من 
بعده؛ فلا اعتراض عليهم فيما بِيّنوه للخلق» واستنبطوه من الشريعة» لا سيّما 
الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه» فلا ينبغي لأحدٍ الاعتراض عليه لكونه من 
أجك الأئمة» وأقدمهم تدوينا للمذهبء وأقريهم سندا إلى رسول الله صلى الله 
55 وسلم ومُشاهِدًا لفعل أكابر التابعين من الأئمة» رضي الله عنهم 
أجمعين. 

وكيف يَلِيقُ بأمثالنا الاعتراض على إمام عظيم؛ أجمع الناسُ على 
جلالته» وعلمه» وورعه» وزهده؛ وعقّته, وعبادته» وكثرة مراقبته لله عر وجل» 
وخوفه منه صُوَ عمره» ما هذا والله إلا عمّى و ق السو 

وإيّاك أن تخوض مع الخائضين في أعراض الأئمة يغير 57 فتخسر في 
الدنيا والآخرة» فإن الإمام رضي الله عنه كان متقيّدا بالكتاب والسئة» متيرتا 
من الرأي» كما قدمنا لك في عِدَّة مواضع من هذا الكتاب. 

ومن فش مذهيّه رضي الله عنه وجّده من أكثر المذاهب احتياطا في 
الدين» ومن قال غير ذلك فهو من جملة الجاهلين المتعصّبين المنكرين على 
أئمة المدى بفهمه السقدر وحاشا ذلك الإمامَ الأعظعَ من مثل ذلك حاشاه؛ 
بل هو إمام عظيم مُتْبّع َع إلى انقراض المذاهب كلها. 
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أقواله» وأقوال أتباعه» وقد قدمنا قول إمامنا الشافعي رضي الله عنه: "| للحن 
كلهم عيالٌ قي الفقه على أبي حنيفة". 

وقد ضُرِب بعض أتباعه. ولخيس ليُقزّدَ غيره من الأئمة» فلم يفعل» وما 
ذلك والله سُدّىء ولا عبرة بكلام بعض المتعصّبين في حق الإمام, ولا قومع: 
إنه من جملة أهل الرأي» بل كلام مَنْ يَطْعَن في هذا الإمام عند المحققين يُشْبةُ 
المَديانات. ولو أن هذا الذي عر في الإمام, كان له قدمٌ في معرفة ان 
امجتهدين» ودقّة استنباطاتمم» لقدَّم الإمام أبا حنيفة في ذلك على غالب 
امجتهدين»: لخفاء مُذْرَكه رضي الله تعالى عنه. 

واعلم يا أخي؛ أنني ما بسطتُ لك الكلام على مناقب الإمام أبي 
حنيفة أكثر من غيره» إلا رحمة بالمتهوّرين في دينهم من بعض طلبة المذاهب 
المخالفة له فإنهم ربما وقعوا في تضعيف شيء من أقواله» لخفاء مُذْرَكه عليهم» 
بخلاف غيره من الأئمة» فإن وجوه استنباطاتمم من الكتاب ار ظاهرة 
لغالب طلبة العلم» الذين لهم قَدَمّ في الفهم ومعرفة المدارك". 

اعتداء الألباني على الإمام أبي حنيفة 

فهذا ما نقلناه من أركان النقل وأئمة الرجالء الذين عليهم المعوّل في 
هذا الباب» في حق أبي حنيفة الإمام الأعظم رضي الله تعالى عنهء من الثناء 
على حفظه وإتقانه وعلمه. وقد قال الحافظ أبو الحَجّاجٍ المرّي في (مقدمة 
تمذيب الكمال): 

واعلم: أن ما كان في هذا الكتاب من أقوال أئمة الجرح والتعديل ونحو 
ذلك؛ فعامته منقول من كتاب (الجرج والتعديل) لأبي محمد عبد الرحمن بن 
أبي جاتم الرازي الحافظ ابن الحافظء .ومن كتاب (الكامل) لأبي أحمد عبد الله 
ين عدي الجرجانىي الحافظ» ومن كتاب (تاريخ بغداد) لأبي بكر أحمد بن علي 
رف 
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بن ثابت الخطيب البغدادي الحافظ ١‏ ال (تاريخ دمشق) ) لأبي القاسم 
علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر الدمشقي الحافظ» وما كان 
فيه من ذلك منقولا من غير هذه الكتب الأربعة» فهو أقلّ مما كان فيه من 
ذلك منقولا منهاء أو من بعضها... ظ ظ 
وقد اشتمل هذا الكتاب على ذكر عامة رواة العلم» وحملة الآثار» 

وأئمة الدين» وأهل الفتوى؛ والزهد والورع والنسكء» وعامة المشهورين من كل 
طائفة من طوائف أهل العلم المشار إليهم من أهل هذه الطبقات» ولم يخرج 
عنهم إلا القليل. ظ ْ 

فمن أراد زيادة اطلاع على ذلكء فعليه بعد هذه الكتب الأربعة 
بكتناب (الطبقات الكبرى) لمحمد بن سعد كاتب الواقدي» وكتاب (التاريخ) 
لأبي بكر أحمد بن أبي خيثمة زهير بن حرب» وكتاب (الثقات) لأبي حاتم محمد 
بن حبّان البستي» وكتاب (تاريخ مصر) لأبي سَعِيد عبد الرحمن بن أحمد بن 
يونس بن عبد الأعلى الصدفء وكتاب (تاريخ نيسابور) للحاكم أبي عبد الله 
محمد بن عبد الله النيسابوري الحافظ» وكتاب ((تاريخ أصبهان) لأبي نُعَيم أحمد 
بن عبد الله بن أحمد الاصبوان الحافظ» فهذه الكتب العشرة أمهات الكتب 
المصئفة ف هذا الفن". انتتهى 

ومعلوم أن ابن عَدِيَ قد تعدّى وجاوز الحدٌّ في الوقيعة في الإمام 
الأعظمء وكذا الخنطيب البغدادي قد استوعب مثالب الإمام؛ فأتى بقاذورات» 
لذ تَعْسْلها البصاذا 

وكانت عامة كتب الجرح والتعديل في متناول أهل العلم» الذين تقلنا 
مناقب الإمام الأعظم من تصانيفهم» كالسمعاني» والنوويء والمرّيء والذهبيء 
وابن كثير والمُّسَيْنيء والبرهان الخلبي؛ وابن حجر العشقلاني.. ظ 
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أبي حنيفة أصلاء بل على رغم هؤلاء الطاعنين يَعْدُونه في الحقاظ ويوثقونه 
ويجعلونه من أئمة النقد, الذين يُرْجَع إلى اجتهادهم في التزييف والتصحيح. 
والجرح والتعديل» ويذكرون أقواله في هذا الباب. ظ 
فهذا الإمام أبو الحجّاجٍ المرِّي كل ما ذكره في ترجمة 8 حنيفة ف كتابه 

(تهذيب الكمال) إنما أخذه من كتاب (تاريخ بغداد) للخطيب البغدادي» ولم 
يُعيَجج على ما ذكر فيه من قدحه أصلاء عِلْمًا منه أن كلام من تكلّم فيه إنما 
صدر عن هوى وعصبية» والإمام بريء عما رُمي به من أعدائه» فلا ينبغي أن 
يُذكر. منه شيء. 

وقد صرّح الإمام الذهبي رحمه الله تعالى: "أن كتاب (تمذيب الكمال) 
ينبوع معرفة الثقات"(001, » وقد أثئق على صنيعه هذا قائلا: 

3 قد أحسن شيخنا أبو اجاج حيث ل يورد شيئًا يلزم منه التضعيف". 
انتهى كما مد سابقا('). 

وعلى منواله جرى من أتى بعده كالذهبيء وابن كثير والمُسيني» 
والبرهان الحلبي» وابن حجرء وكلهم من السادة الشافعية رحمهم الله تعالى» 
وهِلّمٌ جرًا إلى يومنا هذاء إلا أن بعض منتحلي الحديث من أهل عصرنا - 
وهنو الشيخ ناصر الألباني - قد شد وحاد عن الطريق» فأخذ يقع في مثل 
هذا الإمام» ويتكلم في حفظه وإتقانه» ويُضْعّفه ويَرميه بسوء الحفظ» وينفي 


)١(‏ من (الموقظة في علم مصطلح الحديث) للإمام الذهبي ص 275 بتحقيق 
العلامة أبو غدة» الناشر مكتبة المطبوعات الإسلامية بحلب» الطبعة الأول 
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أبي يسطام شبعة بن الحجّاج الأزدي» والإمام العلّم سيّد الحمّاظ أبي سعيد 
يبحى بن سعيد القطّانء والإمام الحافظ قدوة أصحاب الجرح والتعديل أل 
الحسن علي بن المديني» والإمام الفرد سيّد الحفّاظ ملك الجرح والتعديل يحجى 
بن مَعين» والإمام الثبت سيّد الحمّاظ أبي داود سليمان بن الأشعث 
السجستاني» وغيرهم من أئمة هذا الشأن» حيث يقول في كتابه (سلسلة 
الأحاديث الضعيفة)(2» عند الكلام على حديث "إذا طلع النجم رُقعت 
العاهةٌ عن أهل كل بلد ما نصّه: 

"ضعيف» أخرجه الإمام محمد بن الحسن في كتاب (الآثار) (ص 
641) أخبرنا أبو حنيفة» قال: حدثنا عطاء بن أبي رباح» عن أبي هريرة 
مرفوعاء ومن طريق أبي حنيفة أخرجه الثقفي في (الفوائد) (7:17:1): وكذا 
الطبراني في (المعجم الصغير) (ص )٠١‏ وف (الأوسط) ))١:140:1(‏ وعنه 
أبو نعيم في (أخبار أصبهان) »)١:17١(‏ وقال: "النجم هو الفريًا" . 

وهذا إسناد» رجاله ثقات» إلا أن أبا حنيفة رحمه الله تعالى على جلالته 
ف الفقه» قد ضكّفه من جهة حفظه البخاري؛ ومسلم, والنسائي» وابن 
عديء وغيرهم من أئمة الحديث. ولذلك لم يزد الحافظ ابن حجر ف 
(التقريب) على قوله ف ترجمته (فقيه مخورن انتهى . ظ 

ونحن نسأل الألبان إذا كان ضَعْهْ وتران جي يسنا عدن حدر 
فلم لم يضعَفْه واكتفى بقوله "فقيه مشهور" مع تصريحه في (مقدمة تقريبه) 
بقوله: "إنني أحكُمٌ على كل شخص منهم بحكم يَشْمَل أصح ما قيل فيه؛ 
وأعدل ما وُصِف به بألختص عبارة وأخلص إشارة". انتهى. 
)١(‏ ف المجلد الأول» الجزء الرابع ص 77 .98 من منشورات المكتب 
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فهل قرأ الألباني في كتاب من كتب المصطلح أن كلمة "فقيه مشهور"؛ 
تدل على ضعف الراوي تصريحا أو تلويحاء بِينْهِ لنا مأجوراء وهل ايّصاف راو 
بالفقه والشّهرة يَدّلَ على ضعفه وتركه؛ أم يُخرجه من الجهالة والستر إلى 
الشهرة والمعرفة» ويفيد تبجيله بالعلم والجلالة» ويُْثُ له كل خيرء فقد ثبت 

: عن المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه قال: يوا ب اكر قيدة 
الدين"» فهل بعد الفقه خير يُرجَى له ولفظ "الفقيه" في عرف السلف كان 
لا يُطلق إلا على المجتهد» فما بال الألباني يجعل الثناء ذمًا؟! ويعكسث الأمر! 
والله حسيبه. 

وأما قوله: "لم يزد الحافظ ابن حجر في (التقريب) على قوله: "فقيه 

مشهور". فهذا كذب ويمت! ونفيي الزيادة لا يصحٌ كيف وقد أقتّ الحافظ 
[ ابن حجر بإمامته في موضعين! فقد جاء في الكنى من (التقريب) ما نصه: 
"أبو حنيفة النعمان بن ثابت» الإمام المشهور". وقال في حرف النون» ما 
نصه: (النعمان بن ثابت الكوفٍ أبو حنيفة الإمام» يقال أصله من "فارس"» 
ويقال مولى بني تَيُم» فقيه مشهور» من السادسة» مات سنة خمسين ‏ ومائة . 
على الصحيح, وله سبعون سنة". انتهى. 

ولفظ الإمام إذا أطلق ولم يقيد في كتب الجرح التعديل من أعلى مراتب 
التوثيق» وهو أرفع من ثقة أو مُتقن» أو ثُبْتء أو عَذُلء ولكن الإنسان إذا 
وقع في كبار الأئمة ينزل عليه المقت, ويُسلّبٍ عقله» فيخبط كخبط عشواء. 

وظهر من هذا أن الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى لم قبل تضعيف 2 
هؤلاء في حق الإمام أبي حنيفة أصلاء وفي لفظ "الفقيه" و"الإمام" إشارة 
إلى ترجيح روايته على رواية غير الفقيه وغير الإمام من عامة الرواة» ونم 
تقطواله الألياق أقالة حا نل فقلعلمه رسي ديل شكس الأمره 
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ورَعَم أن الوصف "بفقيه مشهور" يدل على ضعف الراوي» فسبحان قاسم 
العقول! [ 

وقد ذكر الإمام الزكيّ يوسف بن الحجّاج المرّي رحمه الله في (مقدمة 
تمذيب الكمال)(0): ظ 

"قال أبو بكر بن حُزيمة: عن عبد الله ب بن هاشم الطّوسي: : كنا عند 
وكيع؛ فقال: الأعمش أحب إليكم؛ عن أبي وائل» عن عبد الله أو سفيان» 
عن منصور» عن إبراهيم» عن علقمة عن عبد الله؟ فقلنا: الأعمش؛ عن أبي 
وائل أقرب» فقال: الأعمش شيخ» وأبو وائل شيخ» وسفيان عن منصور عن 
إبراهيم عن علقمة عن عبد الله فقيه» عن فقيه» عن فقيه» عن فقيهء زاد 

غيره» قال: وحديث يتداوله الفقهاء أحبّ إلينا من حديث يتداوله الشيوخ". 

انتهى. 

ثم لا يخفى أن الحافظ ابن حجر العسقلاني في سائر تصانيفه لم ينقل 
اي 1 ان 
على رغم أنف الألباني» بل نقل توثيق الإمام نصا في كتابه وعدي 
التهذيب)0' عن إمام الصنعة يحبى بن مّعين رحمه الله تعالى» وهذا نصه: 

"قال محمد بن سعد العَوقي: سمعث يحبى بن مّعين يقول: كان أبو 
حنيفة يُقَدّ لا يحَرّث بالحديث إلا بما يحفظه, ولا يحدّث بما لا يحفظه؛ وقال 
صالح بن محمد الأسدي عن ابن مَعين : كان أبو حنيفة ثقة في الحديث" : 


انتهى. 
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سمعث ابن داود د يعني الخربي يقول: الناس في أ حنيفة حاسد وجاهل. 

وقال أنجد ين عكدة قاطي "لوي" عن أيه : كنا عند ابن عائشة» فذكر 
حديئا ذئ حنيفة) ثم قال: : أما إنكم لو رأيتموه لأردتمموه فما مثله ومثلكم إلا 
كما قيل: 

أقلُوا عليهم - لا أبا لكم... من اللّوم 7 سُدُّوا المككان الذي سَدُوا". 

وختم ترجمته بقوله: "ومناقب الإمام أبي حنيفة كثيرة جداء فرضي الله 
تعاللى عنه وأسكنه الفردوس آمين .. 

لبون هو الإمام الحافظ القّدوَة أبو عبد الرحمن عبد الله بن داود بن 
عامر المَمْداني الشَّعبي الكوق» كان يَسْكن محلة المَرَيّبَة ب"البصرة"» ذكره 
الذهبي في (تذكرة الحفاظ). ١‏ 

وقال الحافظ في (التقريب) في ترجمة لبي هذا: "(خ., ع) عبد الله بن 
داود بن عامر الحَمداني, أبو عبد الرمن الخريبي» بكعجمة وموحدة مصغراء 
كوي الأصلء ثقة عابد» من التاسعة» مات سنة ثلاث عشرة - ومائتين - 
وله سبع وثمانون سنة» أمسك عن الرواية قبل موته» فلذلك لم يسمع منه 
البخاري". انتهى. 

وقال في (تمذيب التهذيب): "قال ابن سعد: كان ثقة عابدا ناسكاء 
وقال معاوية بن صالح عن ابن مّعين: ثقة صدوق مأمونء, وقال عثمان 
لاني سألت ابن مّعين عنه وعن أبي عاصم. فقال: ثقتان» قال الدارمي: 

ْخْرَينٌ أعلى» وقال أبو زرُرعَة والنسائي: ثقة» وقال أبو حاتم: كان يميل إلى 

0 وكان صدوقاء وقال الدارقطبي: ثقة زاهد, وقال ابن عيّيّنة: ذاك أحد 
الأحدين»؛ وقال مرة: ذلك شيخنا القديم". انتهى. 

فانظر أيها الألباني المتعصّب - ولا تغمض عينيك - ما ذا يقول أحد 
الأحدين الخريبي شيخ ابن عيينة الثقة الصدوق الزاهد العابد الناسك المأمون: 

4” 
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انا ل أن شيا حاسد وجاهل» فل نقاه عا قاله المسشاة والجاهلود إل 
هذا الإمام. ٠‏ 

وأما ابن عائشة فهو أبو عبد الرحمن عبيد الله بن محمد بن حفص 
. العيشي بتحتانية ومعجمة؛ ذكره الحافظ ف (التقريب)» فقال: "(رء ت؛ س) 
عُبيد الله بن محمد بن عائشة» اسم جدّه حفص بن عمر بن موسى بن عبيد 
الله بن مَعْمَر التّيمي» وقيل له: ابن عائشة» والعائشيٌ) والعيّشِئُ نسبة إلى 
عائشة بنتِ طلحة؛ لأنه من ذريتهاء ثقة» جُوادٌ رُمِيَ بالقدر» ولم يثبت» من 
كبار العاشرة» مات سنة ثمان وعشرين - ومائتين ". 

وقال في (تمذيب التهذيب): "قال أبو طالب عن أحمد: صدوق ف 
الحديث» وقال أبو حاتم: صدوق ثقة» روى عنه أحمدء وكان عنده عن حماد 
بن سلمة تسعة آلافء وكان عنده دقائق» وفصاحة:؛ وحُسنٌ خلّق» وسخاءء 
وقال الآجْيَيُ عن أبي داود: مع علما كثيرا ...؛ قال الساجيٌ: وكان من 
سادات أهل "البصرة" غير مُداقَع» وكان كريما سخيا. وقال إبراهيم الحربي: ما 
رأث عَيْني مِثْلّه ... وقال ابن حبّان: كان حافظا عللما بأنساب العَرَب". 
انتهى باختصار. 

وحلّاه الذهبي في (سير أعلام النبلاء) بقوله: "الإمام العلامة الثقة .. 
الأخباري» الصادق". انتهى. 

فهذا شيخ الإمام أحمد العلامة الأخباري الحافظ الصّدوق الثقة» حامل 

العلم الكثير» من سادات أهل "البصرة": يذكر حديثا لأبي حنيفة» فقال: بعض 
من حضر: لا نريده (كما يقول الألباني في عصرنا هذا) فيقول له: "أما إنكم لو 
رأيتموه لأردتموه. وما أعرف له ولكم مثلا إلا ما قال الشاعر: 
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ا ل ا ا 0 

وفي ذلك عبرة للألباني؛ لو كان من أولى الألباب والأمانة. 

ولما كان أبو حنيفة ثقة لا يحدّثُ بالحديث إلا بما يحفظه. ولا يحدّث 
بما لا يحفظه؛ كما ينقله ابن حجر عن ابن مّعين ويقرّه» ولا يتعقّب عليه 
فكيف يظّ به أنه قد تأثر برح المخالفين له؛ فما بال الألباني لا يتفطن لهذا 
الأمر الظاهر المكشوف؟ وما حجبه عن رؤية هذا الكلام وفهمه إلا تعصّبه 
وحنقه الأسود على الإمام أبي حنيفة! 

وف (الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر) تأليف الحافظ 
الإمام خمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاويء ما نصه: 

وسعل - أي الحافظ ابن حجر - عما ذكره النسائي في (الضعفاء 
والمتروكين): عن أبي حنيفة رضي الله عنه أنه: ليس بقوي ف الحديث» وهو 
كثير الغلط والخطأ على قلّة روايته» هل هو صحيح؟ وهل وافقه على هذا 
أحد من أثمة المحدثين أم لا؟ 

فأجاب النسائي من أئمة الحديثء» والذي قاله إنما هو حسب ما ظهر 
له وأداه إليه اجتهاده» وليس كل أحد يؤخذ يجميع قوله(21: وقد وافق 


)١(‏ والحافظ ذكر هذه القصة في (تمذيب التهذيب) بالإجمال» وهي بتمامها في 

٠‏ تمذيب الكمال) 79: 457 من طبعة موسسة الرسالة بيروت. 

)١(‏ والظاهر أن النسائي رجع عن تضعيف الإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالو فقد 
أخرج في (السنن الكبرى) 4: 877 . 3١*‏ في أبواب التعزيرات والشهود» 
باب من وقع على بحيمة» حديث الإمام أبي حنيفة عن عاصمء عن أبي 
رزين» عن عبد الله بن عباس قال: ليس على من أتى بحيمة حدّ ثم قال 
النسائي: هذا غير صحيح؛ وعاصم بن عمر ضعيف في الحديث. 

نيفق 
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النسائي على مُطلق القول جماعة من المحدثين» واستوعب الخطيب في ترجمته 
من (تاريخه) أقاويلهم وفيها ما يُقبل وما يُردُّ وقد اعمّذْرَ عن الإمام بأنه كان 
يرى أنه لا يحدث إلا بما حفظه منذ سمعه إلى أن أداهء فلهذا قلت الروايةٌ 
عنه» وصارث روايتّه قليلة بالنسبة لذلكء وإلا فهو في نفس الأمر كثير الرواية. 
وف الجملة: ترك الخوض في مثل هذا أولى» فإن الإمام وأمثاله من قفزوا 
القنطرة» فما صار يؤثر في أحد منهم قول أحد بل هم في الدرجة التي رفعهم 


فأعل الحديث بعاصم شيخ أبي حنيفة» ولو كان أبو حنيفة كما قاله 
النسائي في (الضعفاء والمتروكين) لأعل الحديث أولا بأبي حنيفة» ولكنه لم 
يفعل» بل أكتفى بإعلاله بعاصم» فالظاهر أنه رجع عما قاله في حق الإمام 
أبي في كتاب (الضعفاء). 
وكم يقع مثل هذا الرجوع من النقاد إذ يتجلى لحم غير ما حكموا به من قبل. 
ثم إن النسائي ظن أن عاصما شيخ أبي حنيفة هو عاصم بن عمر المدني» 
وهو ضعيفء والواقع أنه عاصم بن بَهْدلة أبي النجود كما جاء مصرحا به 
في ((كتاب الآثار للإمام أبي حنيفة) رواية الإمام محمد عنه ص "١١‏ (باب 
درأ الحدود)ء وكذا القال الحافظ ابن حجر في (تمذيب التهذيب) :٠١‏ 
6 » وتصحف في المطبوع من (التهذيب) (أبي النجود) إلى (أبي ذر) 
فليصحح. ولم يذكر المزي في (تمهذيب الكمال) عاصم بن عمر من شيوخ 
أبي حنيفة» بل ذكر عاصم بن بَهْدَلة أبي النجود» وكتب أمامه (س) إشارة 
إلى أن حديث أبي حنيفة عنه ف كتاب النسائي» وليس لأبي حنيفة في 
كتاب النسائي إلا هذا الحديث» فظهر أن المزي أيضا لم يتابع النسائي في 
قوله إن عاصما راوي هذا الحديث هو عاصم بن عمر. 
وعاصم بن بَهُدلة هو المقريء المعروف» حديثه في الكتب الستة» وقد قال 
فيه النسائي: لا بأس به ووثقه طائفة» وإن تكلم بعضهم في حفظه. 
فالحديث جيد إن شاء الله تعالى. 

غة 


امد ل ست 15 


الله تعالى 0 من كوقم متبوعين يُفتدى كم فليعتمد هذا والله ولي 
التوفيق. انتهى(1) 

فعلى الألبان أن يتمّي الله تعالى فيما يقول. وليجتنب الداع والتقويل 
< لابن حجر- وغيره - مالم يقلهء والله ولي التوفيق. . 
وبهذا ظهر الجوابث عمن شارك النسائي في الجرح للإمام» وقد حت أبرٌ 
أصحاب ابن حجر إليه الإمام الحافظ السّخاويّ في كتابه (الإعلان بالتوبيخ 
من دم لتاريخ)" علي ام عن اقتفاء الجارحين والطاعنين فيه» حيث 

'ويلتتحق بذلك ا قُْ التأويل والتجنب عن ذكره) ما وقع بين 

الأئمة» سِيّما المتخالفين في المناظرات والمباحثات» وأما ما أسنده الحاقظ أبو 
ا عبان في (زكتاب اي له من ن الكلام في حق 0 الأئمة 
الخطيب / (تاريخ بغداد) وآخرين ممن قبلهم كابن أبي شيبة في (مصنفم)»ء 
والبخاري؛ والنسائي؛ مماكنت أنزههم عن إيراده رم مجتهدين» 
ل جميلة: : فينبغي بحتب سين فيه 0 عَرَّر بعضُ القضاة 0 
ظ من ذلك". انتهى 0 


)١(‏ نقله صديقنا العلامة المحقق الشيخ محمد عوامة في كتابه (أثر المحديث 
الشريف في اختلاف الأئمة رضي الله عنهم) ص ١١5‏ و ١١17‏ الطبعة 
الثانية» نشرته دار السلامة للطباعة والنشر سنة .١1٠١1/‏ 
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0 الل اه 

في الإمام» وفيه عبرة للألباني لو اعتبر 

وأما الإمام شيخ الإسلام حافظ المغرب أبو عمر يوسف ابن عبد البر 
التّمَري القرطبي رحمه الله فقد صدع بالحق» وكشف القناع عن وجوه الطاعنين 
في الإمام في كتابيه (الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء)» و(جامع بيان 
العلم وفضله وما ينبغي في روايته وحمله) حيث قال في ترجمة الإمام أبي يوسف 
من (الانتقاء) ما لفظه: "كان يحبى بن مّعين يثني عليه ويوئقه وأما سائر 
أهل الحديث فهم كالأعداء ل حينفة وأصحابه" . 

فنسئلك أيها الألباني هل يُمُبل قول الأعداء من غير إقامة برهان على 
دعواهم في حق إمام» قد خضعت الأمة لجلالته وعلمه وورعه. وتبعه شطر 
أهل البسيطة على توالي القرون إلى يومنا هذا؟ أفما لك عقل يمنعك عن 
الخنوض في مثل تلك الورطات؟ 

وقال الإمام ابن عبد البر في (جامع بيان العلم)00): 

"أفرط أصحاب الحديث في ذم أبي حنيفة» وتجاوزوا الحدّ في ذلك؛ 
والسبب الموجب لذلك عندهم إدخاله الرأي والقياس على الآثار واعتبارشماء 
وأكثر أهل العلم يقولون:. إذا صم الأثرٌ بطل القياس والنظر. 

وكان ردّه لما ردَّ من أخبار الآحاد بتأويل محتمل» وكثير منه قد تقدمه 
إليه غيره» وتابعه عليه مثله ممن قال بالرأي؛ وجل ما يوجد له من ذلك ما 
كان منه اتباعا لأهل بلده؛ كإبراهيم النعي» وأصحاب ابن مسعود, إلا أنه 
أغرق وأفرط في تنزيل النوازل هو وأصحابه» والجواب فيها برأيهم واستحسانهم» 
فأتى منه من ذلك خلافٌ كبير للسلف, وشُنع هي عند مخالفيهم بدع. 


١٠6١-1١58: )١(‏ طبع المنيرية بمصر. 
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هوهو هه لع وله وو ووو ووه اع يوووا وو اوم ووه ع لوو ووو ووو وا زرووو وو ووويووه 


وما أعلم أحدا من أهل العلم إلا وله تأويل في آية» أو مذهب في سنة؛ 
رد من أجل ذلك المذهب سنة أخرى بتأويل سائغ أو إدعاء نسخ» إلا أن 
لأبي حنيفة من ذلك كثيراء وهو يوجد لغيره قليل. 

وقد ذكر يحبى بن سلام» قال: سمعث عبد الله بن غاتم في مجلس 
إبراهيم بن الأغلب يحدّث عن الليث بن سعد أنه قال: أحصيث على مالك 
بن أنس سبعين مسئلة كلها مخالفة لسئة النبي صلى الله عليه وسلم؛ مما قال 
مالك فيها برأيه» قال: ولقد كتبث إليه في ذلك". 

قال أبو عمر (ابن عبد البر): "ليس أحد من علماء الأمة يبت حديثا 
عن النبي صلى الله عليه وسلم, ثم يَرُدّه دون إدعاء نسخ عليه بأثر مثله» أو 
بإجماع» أو بعمل يحب على أصله الانقياد إليه» أو طعن في سنده» ولو فعل 
ذلك أحد سقطت عدالتّه» فضلا عن أن يتخذ إماماء ولزمه إِثمّ الفسق. 

ونقموا أيضا على أبي حنيفة الإرجاء» ومن أهل العلم من ينسب إلى 
الإرجاء كثير. 

ولم يعْنَ أحد بنقل قبح ما قيل فيه» كما عُنُْوا بذلك في أبي حنيفة: 
لإمامته» وكان أيضا مع هذا يحَسدُء وينسب إليه ما ليس فيه. ويحْتَلّق عليه ما 
لا يليق. | 
وقد آل عليه تجاعة من الفتساء وتستلوو» ولعلا إن ندا نقطة أن: 
نجمع من فضائله» وفضائل مالك أيضاء والشافعي؛ والثوري» والأوزاعي كتابا 
أمّلنا جمعه قليما في أخبار أئمة الآثار» إن شاء الله تعالى(1). 


)١(‏ ثم جمعني ذلك كتابه (الانتقاء في فضائل الثلاثة الفقهاءء مالك؛ 


والشافعي» وأبي حنيفة). 
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57 ل ال ا را 
أبو سعيد بن الأعرابي» قال: حدثنا عباس بن محمد الدوري؛ قال: سمعثٌ 
يحى بن مّعين يقول: أصحابنا يُفُرطون في أبي حنيفة وأصحابه» فقيل له: 
أكان أبو حنيفة يكذبٌ؟ فقال: كان أنبل من ذلك. 

وذكر محمد بن الحسين الأزدي الحافظ المؤصلي في الأخبار التي ف 
آخر كتابه في (الضعفاء): قال يحبى بن مّعين: ما رأيثُ أحدا أقدمه على 
وكيع» وكان يفتي برأي أبي حنيفة» وكان يحفظ حديثه كله وكان قد سمع من 
أبي حنيفة حديثا كثيرا. 

وقال علي بن المديني: أبو حنيفة روى عنه الثوري» وابن المبارك» وحماد 
بن زيدء وهُشَّيْم ووكيع بن الجرّاح» وعبّاد بن العوّام» وجعفر بن عون» وهو 
ثقنة ليان بةه وقال عنى بن سعيد رقا الشسينا الى ومن قول أي 
حنيفة» فنأخذ به. قال يحبى: وقد سمعثُ من أبي يوسف (الجامع الصغير). 
ذكره الأزدي» قال: حدثنا محمد بن حرب سمعثُ: علي بن المديني» فذكره 
من أوله إلى آخره حرفا بحرف". 

قال أبو عمر (ابن عبد البر): "الذين رووا عن أبي حنيفة ووثقوه وأثنوا 
عليه؛ أكثر من الذين تكلّموا فيه» والذين تكلّموا فيه من أهل الحديث أكثر 
ما عابوا عليه الإغراق في الرأي والقياس» والإرجاء. 

كان قال: اتدل على نباف الرحل من للاظنين تباي النان افند 
قالوا: ألا ترى إلى علي بن أبي طلب أنه هلك فيه فثتان» حب أفرط» ومبغض 
فّط. وقد جاء في الحديث: "أنه يَهْلكُ فيه رجلان» محب مُطْرء ومُبْغْضِ 
مُفَكَرٍ ". وهذه صفة أهل النباهة» ومن بلغ في الدين والفضل الغاية» والله 
اليل 
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لل ل ل ل ل ل ل ال ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0000 


وقال ابن عبد البر في (باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض) من 
((جامع بيان العلم)(١)‏ أيضاء ما نصه: 

"هذا باب-قد غلط فيه كثير من الناس» وَضِلَّتْ به نابتة جاهلة» لا 

0 ماعليها في ذلك» والصحيح في هذا الباب أن من صحث عدالته, 

تبث في العلم أمانته 0 وعنايته بالعلم, لم يُلتَمَتْ فيه إلى قول 


0 إلا أن يأتي في جر حته ببينة عادلة» تصح بما جرحته على طريق 
الشهادات» والعمل فيها من المشاهدة والمعاينة لذلك عا يواجب قوله من جهة 
الفقه والنظر. 


وأما من لم تثبت إمامته» ولا صحث لعدم الحفظ والإتقان روايتّه» فإنه 
يُنظر فيه إلى ما اتفق أهل العلم عليه» ويُجتهد في قبول ما جاء به على حسب 
ما يؤدّي النظر إليه. ظ 
والدليل على أنه لا يُقُبل فيمن اتخذه جمهور من جماهير المسلمين إماما 
في الدين قول أحد من الطاعنين: أن السلف رضوان الله عليهم قد سبق من 
بعضهم في بعض كلام كثير في حال الغصبء ومنه ما حمل عليه الحسد, كما 


قال ابن عباس» ومالك بن دينار» وأبو حازء(", ومنه على جهة التأويل مما للا 


ل يد يك را 

(؟) قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "استمعوا علم العلماء» ولا تُصدقوا 
بغضهم على كور كا حي يدف اكد تغايرا من التَيُوس في 
ررُوبما". وقال مالك بن دينار: "يؤخذ بقول العلماء والقرّاء في كل شيء إلا 
قول بعضهم في بعضء فلهم أشدٌ تحاسدا من التيوس". وقال أبو حازم: 
"العلماء كانوا فيما مضى من الزمان إذا لمي العام م مَنْ هو فوقه في العلم 
كان ذلك يوم غنيمة» وإذا لقي من هو مثله ذاكره؛ وإذا لقي من هو دونه 
م يزه عليه» حتى كان هذا الزمان» فصار الرجل يعيب من هو فوقه ابتغاء 
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يلزم المقولٌ فيه ما قاله القائل فيه وقد حمل بعضهم على بعض بالسيف 
تأويلا واجتهاداء لا يلزم تقليدهم في شيء منه دون برهان» ولا حجّة توجبه؛ 
ونحن نورد في هذا الباب من قول الأئمة الجلّة الثقات السادة بعضهم في 
بعضء مما يحب أن لا يُلتفت فيهم إليه» ولا يعتج عليه: ما يوضح لك صحة 
ما ذكرناء وبالله التوفيق...» ثم سرد ابن عبد البر من قول بعضهم في بعض 
ممن لا يلتفت إليه أمثلة كثيرة» ثم قال: 7 

وقد كان بين أصحاب رسول لله صلى الله عليه وسلم وجلَّةٍ العلماء 
عند الغصب كلام أكثر من هذاء ولكن أهل الفهم والعلم والميز لا يلتفتون 
إلى ذلكء لأنهم بشر يغضبون ويرضون. والقول في الرضا غير القول في 
الغضبء ولقد أحسن القائل: 

لا يُعرف الِلّمُ إلا ساعة الغضب 

وما مَكَل من تكلم في مالك والشافعي ونظرائهما من الأئمة.إلاكما 
قال الأعشى: ْ 

كالم سطززايوها لياح اقلق ينا ولط زركها لون 

أو كما قال الحسين بن حميد: 

يا ناطح الجَبّل العالي ليَكُلِمه...أشفِق على الرأس لا تُشْفِق على الجبل 

ولقد أحسن أبو العتاهية» حيث يقول: 

ومن ذا الذي ينجو من الناس ساما .. وللناس قال بالظنون وقيل 

وهذا خير من قول القائل: ظ 


أن ينقطع منه حتى يري الناس أنه ليس به حاجة إليه» ولا يُذاكر من هو 
مثله ويزهو على من هو دونه فهلك الناس". أسند كل ذلك ابن عبد البر 
رحمه الله تعالى في أول (باب حكم قول العلماء بعضهم في بعض). 
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فقد رأينا البغي والحسدّ قدعأًء ألا ترى إلى قول الكو في سعد بن أبي 
وقاص: إنه لا يعدل في الرعية» ولا يغزو في السّريّة» ولا يَمُسم بالسّويّة. وسعدٌ 
بَدْرِيٌ وأحد العشرة المشهود لهم بالجئة» وأحد السنّة الذين جعل عمر بن 
الخطاب الشورى فيهم؛ وقال: توق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عنهم 
راض . 

وروي أن موسى صلى الله عليه وسلم قال: يا ربت ادفع عني أَلْسُنَ 
بني إسرائيل؛ فأوحى الله إليه يا موسى لم أقطعها عن نفسي» فكيف 

قال أبو عمر: والله لقد تحاوز الناس الحدّ في الغيبة والدَّمٌ فلم يقنعوا 
بذم العامة دون الخاصة» ولا بذم الجهّال دون العلماء» وهذا كله يحمل عليه 
الجهل والحسدء قيل لابن المبارك: فلان يتكلم في أبي حنيفة» فأنشد بيت ابن 
اليُقَيّات 

حسدوك أن رأوك فصّلك الله بما ملت به التُجَباءٌ 

وقيل لأبي عاصم النبيل: فلان يتكلم في أبي حنيفة» فقال: هو كما 

حسدوا الفتى إذا لم ينال سعيه... فالقوم أعداء له وخصوم 

فمن أراد أن يقبل قول العلماء الثقات الأئمة الأثبات بعضهم ف 
بعض» فليقبل قول من ذكرنا قوله من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين 
بعضهم ف بعضء فإن فعل ذلك فقد ضلَ ضلالا بعيداء وحَسِرٌ خسرانا 
مبينا. وكذلك إن قبل في سعيد بن المسيّب قول عكرمة:» وفي الشعبي والنخعي 
وأهل "الحجاز", وأهل "مكة"؛ وأهل "الكوفة" وأهل ”الشام" على الجملة؛ 
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وثِ مالك والشافعي وسائر من ذكرنا في هذا الباب: ما ذكرنا عن بعضهم في 

فإن لم يفعل ولن يفعل إن هداه الله وأطمه رُشدهء فليقف عند ما 
شرطنا في أن لا يقبل فيمن صَّكّت عدالته» وَعْلِمَتْ بالعلم عنايته» وسَّلِمَ من 
الكبائر» ولزم المروءة والتعاون» وكان خيره غالبا وشرّه أقكَ عمله» فهذا لا يقبل 
فيه قول قائل لا برهان له به» فهذا هو الحق الذي لا يصح غيره» إن شاء 
الله. قال أبو العتاهية: ظ 

بَكَى شَجُوه الإسلام من عُلمائه...فما اكترثوا لما رأوا من بكائه 

فأكثرهم مُستّقبح لصواب من... يخالفه مستحسن بخطائه 

فأيهم المرجوٌ فينا لدينه ..... وأيهم الموثوق فينا برأيه 

والذين أثبوا على سعيد بن المسيّب؛ وعلى سائر من ذكرنا من 
التابعين» وأئمة المسلمين أكثر من أن يتخصواء وقد جمع الناس فضائلهم» وعنوا 
بسيرهم» وأخبارهم» فمن قرأ فضائل مالكء» وفضائل الشافعي» وفضائل أبي 
حنيفة بعد فضائل الصحابة والتابعين» وعْنِيّ بماء ووقف على كريم سيرهم 
وهديهم؛ كان ذلك له عملا زاكياء نفعنا الله بحب جميعهم. قال الثوري رحمه 
الله: عند ذكر الصا حين تنزل الرحمة» ومن لم يحفظ من أخبارهم إلا ما بدر من 
بعضهم في بعض على الحسد والحفوات والغضب والشهوات» دون أن يُعني 
بفضائلهم» خُرم التوفيق» ودخل في الغيبة» وحاد عن الطريق» جعلنا الله وإياك 
من يسمع القول» فيتبع حيسي | 

وقد افتتحنا هذا الباب بقوله صلى الله. عليه وسلم: "دب إليكم داء . 
الأمم قبلكم الحسد والبغضاء"» وفي ذلك كفاية ... ومن صحبه التوفيق أغناه 
من الحكمة يسيُرهاء ومن المواعظ قلينُهاء إذا فَّهُمء واستعمل ما علم» وما 


توفيقي إلا بالله» وهو حسبي ونعم الوكيل. 
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سمعثُ محمد بن بكر بن داسه. يقول: سمعث أبا داود سليمان بن الأشعث 
يقول: رحم الله مالكا كان إماماء رحم الله الشافعي كان إماماء رجم الله أبا 
حنيفة كان إماما". انتهى باختصار. : 

وقال ابن عبد البر في (جامع بيان العلم)(١)‏ أيضا: 

"حدثنا خلف بن القاسم. نا أبو عبد الله محمود الورّاق» نا أحمد بن 
مَسْعَدة نا محمد بن حماد المصّيصيء نا أحمد بن القاسم, ثنا أحمد بن أبي 
رجاء» قال: سمعثُ أبي يقول: رأيثٌ محمد بن الحسن في المنام» فقلتُ: إلى ما 
صرت؛ قال: عُفِر لي» ثم قيل لي: ل نجعل هذا العلم فيك إلا ونحن نريد أن 
نغفر لك» قال: قلتُ: وما فعل أبو يوسف؟ قال: فوقنا بدرجة» قلتُ: وأبو 
حنيفة؟ قال: في أعلى عليين". انتهى. 


جواب الحافظ ابن التركماتي عن جروح الإمام 

وقال قاضي القضاة الإمام العلامة الحافظط الشيخ علاء الدين علي بن 
عثمان المارديني الشهير بابن التركماني في (الجوهر النقي ني الرد على 
البيهقي)() عند الكلام على أثر ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: "لا تقتل 
النساء إذا ارتددن"» ما نصه: 

"وأبو حنيفة وإن تكلم فيه بعضُهم فقد وثّقه كثيرون» وأخرج له ابن 
حبّان في ((صحيحه)" واستشهد به الحاكمٌ في (المستدرك)» ومثله في دينه 


7١ :١ »47:١ 0١(‏ من الطبعة الجديدة المحققة. 
(؟) 8: ٠٠١‏ المطبوع بذيل (السنن الكبرى) للبيهقي. 
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وعلمه لا يَقَدح د 50 وقد ذكر جماعة من السلف أنه كان 
محسوداء حكى أبو عمر - ابن عبد البر - في (الانتقاء في فضائل الثلاثة 
الفقهاء) عن حاتم بن داود» قال: قلتُ للفضل بن موسى اليِنيّناني: ما تقول , 
في هؤلاء الذين يقعون في أبي حنيفة؟ فقال: إن أبا حنيفة جاءهم بما يعقلونه 
من العلم وما لا يعقلونه» ولم يترك لهم شيئاء فحسدوه". انتهى. . 


رد ابن الوزير اليماني على من حاول 

التشكيك في علم أبي حنيفة بالحديث والعربية 

وقال الإمام الحافظ العلامة النظّار أبو عبد الله محمد بن إبراهيم ابن 
الوزير اليماني المتوق سنة 84٠‏ ه رحمه الله تعالى» في (الروض الباسم في. 
الذب عن سنة أبي القاسم)(١)‏ صلى الله عليه وسلم» رد على السيّد جمال 
الدين علي بن محمد بن أبي القاسم» حيث حاول التشكيك في علم أبي 
حنيفة بالحديث والعربية» قال ما نصه: 

"لا يخلوا إما أن يُنكر - هذا المعترض - صدور الفتوى عنه رضي الله 
عنه» وينكر نقل السلف والخلف مذاهبه في الفقه» أو يقر بذلك؛ إن أنكره 
أنكر الضرورة» وم تكن لمناظرته صورة» وإن م ينكره فهو يدل على اجتهاده. 
ولنا في الاستدلال به على ذلك مسالك: 

المسلك الأول: أنه ثبت بالتواتر فضله» وعدالته» 520 فلو 
أفتى بغير علم» وتأمّل لذلك؛ وليس له بأهل» لكان جرحا في عدالته» وقدحا 
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في ديانته وأمانته» ووصما في عقله ومروءته» لأن تعاطي الإنسان ما لا يحسنه 
ودعواه لمعرفة ما لا يعرفه من عادت السفهاء, ومن لا حياء له ولا مروءة من 
. أهل الخساسة والدّناءة» ووجوه مناقبه مصونة عن ابتذالها وتسويدها بمذه 
الوصّمة القبيحة» والمذّمّة الشنيعة. . 

المسلك الثاني: أن رواية العلماء لمذاهبه» وتدوينها في كتب الحداية» 
وخزائن الإسلام يدل على أنمم قد عرفوا اجتهاده, لأنه لا يحل لهم رواية 
مذهب إلا بعد المعرفة لمع لأن إيهام ذلك من غير معرفة محرم» لما يترتب 
عليه من الأحكام الشرعية المجمع عليها كاتخرام إجماع أهل عصره بخلافه 
والمختلف فيها كانخرام إجماع من بعده بخلافه» وجواز تقليده بعد موته. 

المسلك الثالث: أن نقول: الإجماع منعقد على اجتهاده. فإن 
خالف في ذلك مخالف, فقد انعقد الإجماع بعد موته» وإِنما قلنا بذلك لأن 
أقواله مكدارلة بين العلماء الأعلام سائرة في مملكة الإسلام في الشرق 
والغرب» و"اليمن”" و"الشام” من عصر التابعين من سنة خمسين ومائة إلى 
يو لتنا عتذاء وهو اول اكافة التاسعة يعد المغرة ل 3ه على مين 
يرويهاء ولا من يعتمد عليهاء والمسلمون بين عامل عليهاء وساكتٍ عن 
الإنكار على من يعمل عليهاء وهذه الطريقة هي التي تثبت بمثلها دعوى 
الإجماع في أكثر المواضع. ظ [ ظ 

المسلك الرابع: أنه قد نص كثير من الأئمة والعلماء على أن أحد 
الطرق الدالة على اجتهاد العالم هي انتصابه للفتياء ورجوع العامة إليه» من 
غير نكير من العلماء والفضلاء ومُوضع نصوص العلماء على ذلك في علم 
الأصولء وهناك يُذكر الدليل على أن ذلك كاف في معرفة اجتهاد العالم 
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وجواز تقليده» ومن ذكر ذلك من أثمة الزيدية وشيوخ امعتلة لمنصور الله في 
كتابه (الصفوة)» وأبو الحسين البصري ف كتابه (المعتمد). 

وهذا في سكوت سائر العلماء عن النكير على المفتي» فكيف بسكوت 
تكن الإسلام من عصابة التابعين ونبلاء سادات المسلمين» ومن هم من خير 
القرون بنص سيّد المرسلين» فقد كان الإمام أبو حنيفة معاصرا لذلك الطراز 
الأولء كما سيأق. 

وقد تطابق الفريقان من أهل السنّة والاعتزال على التعظيم لأبي حنيفة . 
والإجلال. | 

أما أهل السئّة فذلك أظهر من الشمسء وأوضحء من أن يدخل فيه 

وليس يصح في الأذهان شيء ... إذا احتاج النهار إلى دليل. 

وأما المعتزلة فقد تشرف أكثرهم بالانتساب إليه؛ والتعويل في التقليد 
عليه» كأبي علي» وولده أبي هاشم من متقدّميهم, وأبي الحسين البصري» 
والزمخشري من متأخريهم؛ وهم وإن قدّرنا دعواهم الاجتهادٌ والخروج من 
التقليد» فذلك إنماكان بعد طلب العلم وطول المدة» وهم قبل ذلك وق 
خلاله مُعترفون باتباع أقواله» وبعد ذلك لم يستنكفوا من الانتساب إلى اسمه 
والمتابعة في المعارف لرسمه. 

وف كلام علآمتهم الزمخشري: وتَدَ الله الأرض 0 المنيفة» كما 
وَطّد الحنفية بعلوم أبي حنيفة» الأئمة الجلّة الحنفية» أزمّة الملة الحنيفية؛ الجود 
والحلم حاتمي وأحنفي» والدين والعلم حنيفي وحنفي. 

وقد عقد الحاكم أبو سعيد فصلا في فضل أبي حنيفة وعلمه؛ تكرو 3 
كتابه ((سفينة العلوم). 
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في كتاب هماه (شقائق النعمان في مناقب النعمان). 

ولو كان الإمام أبو حنيفة جاهلاء ومن حِلية العلم عاطلا ما تطابقت 
جبال العلم من الحنفية على الاشتغال بمذاهبه؛ كالقاضي أبي يوسفء» ومحمد 
بن الحسن الشيباني» والطحاوي؛ وأبي الحسن الكرخي» وأمثالهم وأضعافهم. 

فعلماء الطائفة الحنيفة في "الهند" و"الشام"؛ و"مصر". و"اليمن"2 

و"الجزيرة"2 و"الحرمين' » و"العراقين. منذ مائة وخمسين من الحجرة إلى هذا 
التاريخ يزيد على ستمائة سنة» فهم ألوف لا ينحصرون وعوالم لا يحصّونء من 
أهل العلم والفتوى والورّع والتقوى. ظ 

فكيف يجترىء هذا المعترضء ويُجوّز عليهم أنمم تطابقوا على الاستناد 
إلى عامي جاهلء لا يعرف أن الباء تمر ما بعدهاء ولا يدري ما يخرج من 
رأسه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ما هذا إلا كلام عامي أو 
أعمى يخبط من الجهل في ظَلْماء. 

وهبك تقول هذا الصبح ليل ... أيعمى العالمون عن الضياء 

وأما ما قدح به على الإمام أبي حنيفة من عدم العلم باللغة العربية» فلا 
شك أن هذا كلام مُتحامل مُتنكب عن سبيل المحامل» فقد كان الإمام أبو 
حنيفة من أهل اللسان القديمة واللغة الفصيحة. 

وليس بنحوي يلوك لسانه ... ولكن سليقي يقول فيُعربُ 

وذلك لأنه أدرك زمانٌ العرب» واستقامة اللسانء فعاصرٌ جريرا 
والفرزدق» ورأى أنس بن مالك» خادمَ رسول الله صلى الله عليه وسلم 
مرتين» وقد توفي أنس سنة ثلاث وتسعين من الحجرة» والظاهر أن أبا 


حنيفة ما رآه وهو في المهد» وإنما رآه بعد التمييز» فدلٌ على أن أبا حنيفة 
>ه6؛: 
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لالم ع ع ف ةو م ةم ةم ته م ةفر و ووه يج رو رفوه رو ف مون و انبرو وو ووو فم ورور وم وو وموم اوور ف بعلتل لدبتت 


كان المعمرين» وتأخّرت وفاثه» إلى سنة خمسين ومائة. وقد جاوز التسعين 
ف العم( ظ 

وهذا يقتضي أنه بلغ الخُلمَ» وأدرك بعد موت رسول الله صلى الله عليه 
وسلم بقدر الثمانين سنة» لأنه عليه السلام توفي بعد مضي عشر من الهجرة؛ 
فهذا يدل على تقدم أبي حنيفة» وإدراكه زمان العرب» وهو أقدم الأئمة 
وأكبرهم سناء فهذا مالك على تقدمه توق بعده بنحو ثلاثين سنة. 

ولا شك أن تغير اللسان في ذلك الزمان كان يسيراء وأنه لم يشتغل في 
ذلك الزمان بعلم اللغة وفن الأدب أحد من مشاهير العلماء المتبوعين المعتمد 
عليهم في التقليد لعدم مسيس الحاجة إلى ذلك في ذلك العصرء كما أشار 
إلى ذلك أبو السعادات. ابن الأثير في ديباجة كتابه (النهاية)» وكما لا يخفى 

فلو أجبنا قراءةً علم العربية في ذلك الزمان على امجتهد لم نقتصر على 
وهذا مالم يقل به أحدء وإنما اختَ اللسانُ الاختلال الكبيرٌ في حق بعض 
الناس بعد ذلك العصرء وقد سلم من تغير اللسان من لم يُخالط العجم في 
الأمصارء من خحُخلص العرب» وأدرك الزمخشري كثيرا منهم تمن لزم البادية - 
وكان الزمخشري في القرن السادس توفي سنة ./7ده -» وأكثر ما أسرع التغير 
إلى العامة» ومن لا تمييز له. 
)١(‏ هذاعلى قول من قال أن مولد أبي حنيفة سنة إحدى وستين» والصحيح 

أنه ولد سنة ثمانين» وهذا لا يؤثر على استدلال ابن الوزير» بل يبقى 

مع 
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الإمام يحبى بن الحسين رضي الله عنه كان عربي اللسان. حجازيٌ اللغة» من 
غير قراءة» وروى علامة الشيعة علي بن عبد الله بن أبي الخير أنه - أي الإمام 
يحى- قرأ ف العربية أربعين يوماء وهذا قد توفي على رأس ثلاثمائة سنة من 
المجرة. ش 

وأما سنة تمانين من الحجرة فليس أحد من أهل التمييز يعتقد أن أهل 
العلم في ذلك الزمان كانوا لا يتمكنون من معرفة معان كلام الله ورسوله إلا 
بعد القراءة في علم العربية» ولو كان ذلك منهم لنقل ذلك» وعرف شيوخ 
التابعين فيه. 

وليت شعري من كانوا في ذلك شيوخ علقمة بن قيس» وأبي مسلم 
الخولاني» ومَسروق بن الأجدع؛ وجبير بن نفير» وكعب الأحبار؟ ومن كانوا 
شيوحٌ من بعدهم من التابعين» كالحسنء وأبي الشّعْثاءء وزين العابدين؛ 
وإبراهيم التيمي؛ والنّخعي؛ وسعيد بن جبير» وطاوس» وعطاءء؛ ومجاهد 
والشعبي» وأضرابهم؟ فلم خخصّ أبو حنيفة بوجوب تعلم العربية» وف أيّ 
المصتّفات البسيطة يقرأ في ذلك الزمان؟! ش 

وأما قوله: (بأبا قبيس) فالجواب عليه من وجوه: 

الأول: أن هذا يحتاج إلى طريق صحيحة» والفترفن. - السيّد جمال 
الدين علي - قد شدّد في نسبة الصحاح إلى أهلها مع اشتهار سماعها [ 


وا محافظة على ضبطهاء فكيف بهذه الرواية؟ 

الثاني: لاو و د ا ا 
صدور الفتيا ودعوى الاجتهاد عن الإمام أبي حنيفة» وقد تواتر علمه وفضله 
وأجْمع عليه وليس يُقدح في المعلوم بالمظنون» بل بما لا يستحق أن يُسمى 
رونا 


الثالث: أنا لو قدرنا أن ذلك صح عنه بطرق معلومة» لم يَمُدح به لأنه 
ليس بلحن؛ بل هو لغة صحيحة؛ حكاه الفرّاء عن بعض العرب» وأنشد: 

إن أباها وأبا أباها ... قد بلغا في المجد غايتاها ‏ 

الرابع: سلمنا أن هذا لحن؛ لا وجه لهء فإنه لا يدل على عدم المعرفة. 
فإن كثيرا من العلماء العربية يتكلم بلسان العامة» ويتعمد النطق باللحن» بل 
قد يتكلم العربي بالعجمية» ولا يقدح ذلك في عربيته. 

وعلى الجملة: فكيف ما دارت المسئلة» فإن ذلك لا يدل على قصور 
الإمام أبي حنيفة» بل يدل على غفلة المعترض به وتغفيله» وجرأته على وصم 
هذا الإمام الجليل وتجهيله. 

وأما قدحه عليه بالرواية عن المضعفين؛ وقوله: إن ذلك ليس إلا لقلة 
معرفته بالحديث» فهو وهم فاحشء ولا يتكلم به منصفء والجواب على ذلك 
يتبين بذكر محامل: 

المخمل الأول: أنه قد عُلم من مذهب أبي حنيفة رحمه الله أنه يقبل 

المجهول» وإلى ذلك ذهب كثير من العلماء كما قدمنا(©؛ ولا شك أنمم إنما 
يقبلونه) ا لا يعارضه حديث الثقة المعلوم العدالة» لأن الترجيح بزيادة 
الثقة والحفظ عند التعارض أمر مجمع عليه. 

ولا شك أن الغالب على حملة العلم النبوي في ذلك الزمان العدالة. 
ويشهد لذلك الحديث الثابت المشهور: "خيركم القرن الذي أنا فيه» ثم الذين 
يلونهم» ثم الذين يلونهم» ثم يفشو الكذب". 


)١(‏ في 55.5٠6 :١‏ من (الروض الباسم). 


هه 


ا 00 1 ”2 
وهذا إِنا 5-5 في حديث من فيه 58 1 نحوهاء ولهذا 1 يستحلف المقداد 
لما أخيره بحكم الملي. | ظ ٠‏ 

وقد روى الحافظ ابن كثير في جزءء جمعه في 586 اليتباق عن الإمام 
أحمد بن حنبل أنه كان يرى العمل بالحديث الذي فيه ضعف إذا ل يكن ف 
الباب 59006 صحيح يدفعه, وأنه روى في (المسند) أحاديث كثيرة من هذا 
القبيل» وذلك على سبيل الاحتياط من غير جهل بضعف الحديثء ولا بمقادير 
الضعفء وما يحرم معه قبول الحديث بالإجماع؛ وما فيه خلاف. 

وقال الحافظ أبو عبد الله ابن مَنْدَة: إن أبا داود يخرج الإسناد الضعيف 
إذا ل يجد في الباب غيره» لأنه أقوى عنده من رأي الرجال. انتهى. 

وفي هذا شهادة واضحة على أن رواية الحديث الضعيف لا تَسْتَلرْمُ 
الجهل بالحديث,» فأحمد وأبو داود من أئمة علم الأثر بلا مُدافعة. 

وهذا الحديث الضعيف الذي ذكروه ليس حديث الكذَّابِينَ ولا 
الفسّاق المصرّحين» فذلك عندهم لا يستحقّ اسم الضعيفء إنما يقال فيه: 
إنه باطل وموضوع, أو ساقط أو متروك, أو نحو ذلك. 

وإنما الضعيف حديث الراوي الصدوق الذي ليس بحافظ. أو 5 

بالاختلاف في رفعه أو إسناده» واضطرب اضطرابا يسيراء أو نحو ذلك مما 
اختل العلماء في التعليل للحديث به أو الجرح للراوي بهء ولا يظهر قوة في 
دليل ردّه ولا دليل قبوله.. ٠‏ 

وأكثر التضعيف إنما يكون من جهة الحفظء وعند الأصوليين أنه لا يُقدّح 
به حتى يكون الخطأ راجحا على الصوابء أو مساويا له. وفي المساوي خلاف 
عندهم» والمسئلة مقرّرة في كتب علوم الحديث» وكتب الأصول. 
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مذهبا واختياراء لا جَهَاا واغترارا. 

امْحْمَْ الشاني: أن يكون ضعف أولئك الرواة الذين روي عنهم مختلفا 
فيه» ويكون مذهبه وجوب قبول حديثهم؛ وعدم الاعتداد بذلك التضعيف» 
إما لكونه غير مفسّر السببء أو لأجل مذهبء أو غير ذلك» وقد جرى 
ذلك لغير واحد من العلماء ال يي 
(الصحيح). 

وكذلك أئمة هذا العلم: هذا الإمام لشافعي رضي الله عنه أكثر 
من الرواية عن إبراهيم بن أبي يحبى الأسلمي» ووثّقه» وقد خالفه الأكثرون 
في ذلك. وقال ابن عبد البر ف (تمهيده): 2 على تريح ابن أبي يحى 
إلا الشافعي. 

قلت: أما الإجماع على بمريممه فغير مسلّم؛ فققد وافق الشافعيٌ على 
توثيقه أربعة من كبار الحفّاظ» وهم ابن جُريج» وحَنْدان بن محمد الأصبهان» 
وابن عدي» ابن عَمَدة. 

وقال الذهبي ف (التذكرة): لم يكن ابن أبي يحبى في وزن من يضع 
الحديث. انتهى. ولكن تضعيفه قول الجماهير» وهو المصحّح عند أئمة 
الحديث من الشافعي كالنووي» والذهبيء وابن كثير» وابن النّحوي - وهو ابن 
الملَّن شيخ الحافظ ابن حجر -» وغيرهم. 

وكذلك روى الشافعي عن ابن خالد لزني المكي؛ وهو مختلّفٌ في 

وكذلك الإمام أحمد يروي عن جماعة مختلفٍ فيهم. 

وكذلك القاسم / بن إبراهيم» ويحبى بن الحسين رضي الله عه :قد روياا عن 


ابن أبي أو وهو مختلفٌ فيه. 
/عا: 
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الأحاديث ما يقبل من الجرح والتعديل» ومراتبهماء وكيفية العمل عند 
تعارضهما. ظ 
لمْحَمَل الثالث: أن يكون إنما رَوَى عن أولئك الضعفاء على سبيل 
المتابعة والاستشهاد» وقد اعتمد على غير حديثهم من عموم آية أو حديث 
أو قياس أو استدلال» مثل ما صنع مالك في الرواية عن عبد الكريم بن أبي 
المخارق البصري» قال ابن عبد البر في (تمهيده): كان مُجمعا على بحريحه. وم 
يرو عنه مالك إلا حديثا واحدا معروفا من غير طريقه» وهو حديث وضع 
اليمين على الشّمال في الصلاة» وقد رواه مالك في (الموطاً) من طريق 
صحيحة من رواية أبي حازم التابعي الجايل عن سهل بن سعد الصحابيء 
رضي الله عنه. 

وكذلك القاسم , بن إبراهيم وحفيده يحبى بن الحسين من أئمة الزيدية؛ 
قد أكثر من رواية أحاديث الأحكام والاحتجاج عليها من حديث ابن أبي 
ضّمرة» وأهل الرواية متفقون على تحريحه والقّدْح في روايته. ‏ 

وكذلك قد روى شعبة على جلالتة وتشدّده عن أبان بن أبي عيّاش 
مع قول شعبة فيه: لأن أشرب من بول حمار حتى أروى أحبٌ إليّ من أن 
أقول: حدثنا أبان بن أبي عيَّاش. رواه شعيب بن جرير عنه» وروى ابن 
إدريس وغيره عن شعبة أنه قال: لأن يزفي الرجل خير من أن يروي عن 
أبان. ٠‏ 
| فإن قلتَ: فيكف روى عنه مع اعتقاده نتحريمه» قلث: إنما أراد حرم 
ذلك على من لا يعرف الحق من الباطل من غيره» وتحريم رواية العارف عن 
المتروكين في حضرة من لا يعرف, فإن الثوري نمى عن الرواية عن بعض 
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الرركت فقيل ل4: الست تروي عنه؟ تقال؛ إن أروي .ها أعرفاء وتنا من 
لطيف علم الحديث. ش 

وعن مسلم أنه ربما أخرج الإسناد الضعيف لعلوّه» واقتصر عليه وترك 
الإسناد الصحيح لنزوله ومعرفة أهل الشأن له. روى ذلك النووي عن مسلم 
تنصيصاء وفيه دلالة على أن رواية العام لحديث الرجل الضعيف لا تدل على 

وكذلك البخاري قد ضعّف هو بعض من روى عنه في (الصحيح)» 
ذكر ذلك الذهبي في (الميزان)» وهذا يدل على أنه لم يتعمد على ذلك 
الراوي الذي ضِعّفه لو لا شواهد بحديثه ومتابعات» وهذا من لطائف علم 
الحديث. | 

ولذا قال الإمام النووي: إن من صحّح حديثا على شرط مسلم لكون 
رواته من رواة (صحيح مسلم) فقد وَهِمَ في ذلك. 

امْحْمَلٌ الرابع: أن تكون رواية الإمام أبي حنيفة من قبيل تدوين ما بلغه 
من الحديث صحيحه وضعيفه؛ كما هو عادة كثير من مصئّفي الحفّاظ أهل 
السنن والمسانيد» وغرضهم بذلك حفظ الحديث للأمة» لينظر في توابعه 
وشواهده» فإن صحّ منه شيء عُمل به وإن بطل شيء حر من العمل به 
وإن احتمل شيء الخلاف كان للناظر من العلماء أن يعمل فيه باجتهاده. 

وف الرواية المشهورة عن البخاري أنه كان يحفظ ثلائمائة ألف حديث» 
منها مائتا ألف غير صحاح. 

وقال إسحاق بن رامُويه: أحفظٌ مكان مائة ألف حديثء كأني أنظر ' 
إليهاء وأحفظٌ سبعين ألف حديث صحيحة عن ظهر قلي وأحفظ أربعة 
آلاف حديث مُزوّرة» فقيل له في ذلك» فقال: اكلام وإكياعديه 
ف الأحاديث الصحيحة فلَيْبٌه فَليا. 


“66 


البدور الحضية في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
0 0 0 - ا 1 1 0 0 
حنيفة ضعيفة من قِبَل من روى عنه؛ لا من جهته؛ ولا من جهة شيوخه. 
ومَنْ فوقهم» كما في كثير من الأحاديث المنسوية إلى جعفر الصادق وكثير من 
الثقات؛ فقد روى الذهبي في (الميزان) عن الحافظ ابن حبّان أن أبان بن 
جعفر('؟ وضع على أبي حنيفة أكثر من ثلاثمائة حديث» ما حدّث بما أبو 
حنيفة قط. رواه الذهبي في ترجمة أبان بن جعفر. ظ 

إذا عرفت هذا فاعلم أن الإمام أبا حنيفة رضي الله عنه طلب العلم 
بعد أن أسنّء(') وقد كان الحافظ المشهور بالعناية في هذا الشأن إذا كَبْر 
وأسنّ تناققضّ حفظه» فلهذا لم يكن في الحفظ في أرفع المراتب» وكذلك غيره 
من الأئمة» فقد كان الإمام أحمد بن حنبل أوسع الأئمة الأربعة .عرفة 
بالحديث وحفظا له. ولم يكن عيبا فيهم, ولا قَذّحا في اجتهادهم. 

وقد كان حديث ابن المسَيّب» ومحمد بن سيرين» وإبراهيم النخعي 
أصحٌ وأقوى من حديث عطاءء والحسن البصريء وأبي قِلابة» وأبي العالية؛ 
وكان ابن المسيّب أصمّ الجماعة حديثا من غير قدح في علم من هو دونه. 

ولهذا السبب تكلم بعضُ الحفّاظ في حديث الإمام الأعظم أبي حنيفة 
رضي الله عنه. فظن بعض الجيّّال أن ذلك يقتضي القدح في اجتهاده 
وإمامته» وليس كذلكء فغاية ما في الباب أن غيره أحفظ منهء وذلك لا 
يستلزم أن غيره أفضل منه؛ ولا أعلم منه على الإطلاق» فد كان أبو هريرة 
رضي الله عنه أحفظ الصحابة رضي الله عنهم, ولم يكن أعلمّهم ولا أفقهّهم 


)١(‏ ويقال فيه (أباء بن جعفر)» وهو النجيرمي. 

(؟) سبق عن الحافظ الذهبي ص 45» أن الإمام طلب الحديث ف سنة مائة 
وبعدهاء وكان وقتعفذ ابن عشرين سنة» فإن مولده سنة ثمانين على 
الصحيح, وابن الوزير مشى على القول بأن مولده سنة إحدى وستين. 
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ولا أفضلهمء 0 معاذ 0 وزيد أفرضه وعلي أقضاهم وأبي 
أقرأّهمء والخلفاء أفضلّهمء وبعد فالمناقب مواهب يهب الله منها ما يشاء لمن 
ا ظ 

وقد أشارٌ الذههبي إلى الاعتذار عن ذكر الإمام أن حنيفة وأمثاله: وإلى 
أنه لا قَدُح عليه بما ذكر فيه من الاختلاف,» فقال في خطبة (الميزان): "وكذ 
لا أذكر من الأثمة المتبوعين في الفروع أحدا لجلالتهم في الإسلام» وعظمتهم 
ف النفوس» فإن ذكرت أحدا منهم فأذكره على الإنصاف, وما يضرّه ذلك 
عند الله» ولا عند الناس» إذ إنما يضبٌ الإنسان الكذب والإصرار على كثرة 
الخنطأء والتجيي على تدليس الباطل» فإنه خيانة وجناية» فالمرء المسلم يُطبّع 
على كل شيء إلا الخيانة والكذب. انتهى كلامه(). 


)١(‏ ترجمة الإمام أبي حنيفة في بعض نسخ (الميزان) مقحمة من قلم غير المؤلف 
الذهبي كما بينته في (الإمام ابن ماجه وكتابه السنن)» وكما- -أوضحه 
بدلائله وشواهده الشيخ العلامة البارع المحدث عبد الفتاح أبو غدة حفظه 
الله تعالى في تعليقه على (الرفع والتكميل) ص ١١7 ١7١‏ من الطبعة 
الثالئة» وتلك الترجمة المقحمة المدسوسة غير منصفة يقيناء والذهبي اشترط 
على نفسه الإنصاف ف ذكر الأئمة المتبوعين» وإذا وازنَ القارئ تلك 
الترجمة بما ترجمه به الذهبي نفسه في (تذكرة الحفاظ) و (سير أعلام النبلاء) 
و(تحذيب التهذيب)» لرأى بينهما بُعدَ المشرقين» وقد سبق في ص 87) 
نص ترجمة أبي حنيفة بتمامه من (تذهيب التهذيب)» كما نقلنا سابقا 
نصوص الذهبي من (سير أعلام النبلاء) في تقريظه البالغ لأبي خنيفة رضي 
الله عنه» فمن قرأ تلك النصوص ونصّ ترجمة (التذهيب) لازداد يقينا بدسّ 
الترجمة الموجودة في بعض نسخ (الميزان)» وعذر ابن الوزير في هذا الاعتذار 
عن الذهبي . ولم يكن إليه أي حاجة . عدم وقوفه على نسخ (الميزان) 
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فانظر كيف تأدب أبو عبد الله الذهبي» وذكر جلالة الأئمة المتبوعين 
في الإسلام» ونصّ على أن ذكرّهم في كتب الجرح والتعديل لا يضرٌ عند الله 
ولا عند الناس» وهكذا فليكن ذكرٌ العالم لمن هو أعلم منه بأدب وتواضع 
وتعظيم وتوقير» جعلنا الله ممن عرف قَذْرَ الأئمة وعصمنا عن مخالفة إجماع 
الأئمة. 

وهذه الجملة نت كشف عُوار هاتين الشّبهتين الضعيفتين» في علم إمام 
من أكبر أئمة أهل الإسلام» الذي أجمع على إمامته العلماء الأعلام. وقد 
أحببث التقرّب إلى الله تعالى والتشرّّفَ بخدمة مناقبه العزيزة» والذتَ عن 
معارفه الغزيرة» بذكر هذه الأحرف الحقيرة اليسيرة» ولم أقصد التمرينة بمجهول 
من فضائله ولا الرفعَ لمخفوض من مناقبه» فهو من ذلك أرفع مكانا وأجلٌ 
شأنا. 

والشمس في صادع أنوارها ... عَنِيّةَ عن وصف الواصف". 

انتهى كلام ابن الوزير بطوله. وفيه وف ما تقدَّم من نصوص الأئمة 
المتقدمين؛ والحمّاظ الجهابذة المتأخرين من المالكية» والشافعية» والحنابلة 
وغيرهم» ف تقريظ الإمام أبي حنيفة» والثناء على سعة علمه بالكتاب والسّنة) 
والرد على جارحيه والإنكار عليهم بالُجج الواضحة والأدلة الْتَوّرة: إبطال 
لطعن الشّانئين المتحاملين على الإمام رضي الله تعالى عنه» في هذا الزمن 
المتأخر! ظ 

وف كل ذلك أيضا ما يزيل الغِشاوّة عن عُيونم الرّمداء» ونفوسهم 
المريضة؛ إذا هُدُوا ووفقواء وف كل ما تقدم أيضا ما تقرٌ به أعين طلبة العلم 

الصحيحة؛ وابن الوزير يشكو في (العواصم والقواصم): قلة كتب المحدثين 

عنده. 
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وأهله» الذين رزقهم الله تعالى التأدب مع أئمة الدين» رضوان الله تعالى عليهم 
أجمعين. 

انتتهى كلام أستاذي وسيدي المحدث الناقد العلامة عبد الرشيد النعماني 
رحمه الله تعالى من كتابه القيّم (مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث). 


ييا اننبا نا 
ويليه الجزء الثاني» وأوله: 


والحمد لله حق حمده 


بد 


1 ا ا ا ل 11111 111111 ل ا ل ل ا ا ا ا اا ال ل لل لي يان نا 


المضامين الصفحة 
ترجمة مؤلف الكتاب ا و ا 0 
التقاريظ ا ا 00 
مقدمة الكتاب 100 
الباب الأول 
في فوائد مهمة تتعلق بفن التاريخ الما اع 13 اماس 6 51 
الفصل الأول فيما تؤرخ العرب به 0 ا 
الفصل الثاني في تحقيق لفظ التاريخ وقاعدته ا ا 
فائدة في استعمال "ألّفى" 000 
فائدة أخرى في تعريف العدد المضاف [1[1[ز[ز[ [ [ [ 0000011 
تنبيه في استعمال كلمة "ثماني" 111[ 1[ ا 
الفصل الثالث في كيفية كتابة التاريخ 000000 
تنبيه في كتابة بعض الشهور 0 20700 تمجاه و ويه نه علو وام وام كدي و 571 
فائدة في استعمال "نيف" و"بضع" مامكا مو م و اا 1ن 
الباب الثاني 
في بيان العَلَم والكُنية وتعريف التاريخ وما يتعلق به واو لد للق عه الاك 88 
الفصل الأول فيما يكون مصدّرا بأب وأم وو و 
الفصل الثاني في معرفة أصل الوفاة من حيث اللغة 0 
الفصل الثالث في تعريف علم التاريخ وما يتعلق به المع ع ل ا 17 
قاعدة حسنة في أدب المؤرخ وفرع مه سار سا م مه وي ل 
ما يشترط في المؤرخ تعد د سوقط امال اماه واو اموا ال ا د 11 
الفصل الرابع في كيفية ضبط حروف المعجم 8ب 0 0000 
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«اققعقة وعقععهة ميوعية مم نعود مه كوه و وم مه عمو ووو وو ووه فو هد عع دودرو عه عور و ووو هعوور وه يويد هه يدوو و و وو وروم يم لينو درن مم عم ديه 


الباب الثالث 


في بيان أسماء الله الحسنى 00 #1513100[أ[01010711 
الفصل الأول في عدد أسماء الله الحسنى وت و 000 
معنى قوله عليه السلام من أحصاها 11 1[ 1[ ز[ز[ز[ [ [ 00000111 
هل أسماء الله محصورة في التسعة والتسعين ممشتسوة ا فوط د 1 
الفصل الثاني ف أقوال العلماء في تسمية الله أسماءه بالحسنى مولام لا 
الفصل الثالث في أسماء الله المرتبة على حروف المعجم مققية فرعا ا ا 
حرف الألف 00001 اا 00 0 000000001 
حرف الباء الموحّدة امجاطد ءاخس وا وطأنه وعدا عنحد اوس وكوي 1 
حرف التاء جا وا رو سياد بكم اوكا الا مض الصو 1 
حرف الثاء 0000101-11 000 
حرف الجيم واه اط مادو م الح لوووط ووس متو سي ل 
حرف لاه ا ا 00 
حرف الخاء اا 
حرف الدال 10 [ز[ |[ 00 
حرف الذال اا لع مع طب تبان اه و ا وو وو واو ا 
حرف الراء بع سف د ولو حار راطمو رسا ةس ماسوو ل 1 
حرف الزاي انو انو فاع واس وخا 441 انه سكم سوا ا 
حرف السين مويه انان 6 ع نتروا اناو ليمت م ةا ا ا 1 
حرف الشين المعجمة 0 ا 
حرف الصاد نمق ط ؤا ل اسع لو ووو خا الس وال و ا 
حرف الضاد ل ا 0 
حرف الطاء ل 0 


ل م يي ا ا اا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اا ا 1 ل 1ل لال ا ا ا ا ا ا ا ااا ل ا ا ل لاي ا ل لكا 


المضامين الصفحة 
حرف الظاء اا وج ار اا ال و ا 
حرف العين ابح و سولاك ماف اماو ا ا ل ا 
عرفب العن 0 
حرف الفاء مخ ب او وم عدج ماد م 101 
حرف القاف اشع جد ماحد ماخينة أ سج عس ع مطعيق انام لوو ل حا ا 01 
حرف الكاف 0 اا 
حرف اللام وأ شي ع عية وو ا لاس واف كم ونا وجا د مااي وود ا ا 1017 
حرف الميم مدو اداه موف او وا مو و امام الما و اما اك فر ا 
حرف النون ااا 11 1 1ج 
حرف الواو اا 0 
عجر فحن الحا 0011100 ا 00 
حرف لام ألف م ا ل و اما ساس و ا 
حرفت الياء ا 01 
الباب الرابع 
في سيرة النبى وهو يشتمل على خمسة فصول اسان ودس 78 
الفصل الأول في نسبه وأساميه صلى الله عليه وسلم م ا ا 
كنيته صلى الله عليه وسلم .. :4 شيعه نوكب م اا 
ذكر أسمائه صلى الله عليه وسلم انما 3 وا فد سا 
أسمائه عليه السلام في الأشعار ب 00 
الفصل الثاني في ولادة النبي وأحواله صلى الله عليه وسلم 0 
إسرائه عليه الصلاة والسلام 4 ان ماده لوي و ا ا ا ا 1 
وفاته صلى الله عليه وسلم لاع جو ني ا وو ا ا ار ل جار 
ما قال عمر بعد وفاته عليه السلام 111 اا 
ذكر أولاده صلى الله عليه وسلم ا ااا 
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المضامين الصفحة 
الفصل الثالث في ذكر مغازي الرسول وسراياه ا 1 
سرية عبيدة بن الحارث ا واو او شا طوزطا الوعار وال ا 5 
سرية سعد بن أبي وقاص لخ سا و عط ا راسم اما لمخم اا 
غزوة الأبواء و اع لط د لي ا ا ا ا 1 
غزوة بواط اا 0 
غزوة طلب كرز بن جابر الفهري 101 
غزوة ذي العشيرة طعت دج اود واااو ا 1 
سرية عبد الله بن جحش الأسدي بساحت مالسو الوخ و 0 
غزوة بدر ‏ بستحي بسو او شان انض وج جا واه اذ ان اح فر 31 
سرية عمير بن عدي ساون واف 1 يووش جه اسن هع سحي اسع 51 
سرية سالم بن عمير اأمطااا اا 14 اسع اراوح ا ا 1 
غزوة بني قينقاع ان ان اد كاه اما أقاة مها انطوم اب ااا ا 58 
غزوة السويق ارط تجو توه وتسيعه جوع ساسا ع عابط اط ناج ماد ا م 510 
غزوة قرقرة الكدر 1 
سرية قتل كعب بن الأشرف عل و1 ماوطايه افا 9 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم غطفان اا لع ااا ال و 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني سليم رز 1 
سرية زيد بن حارثة مجع اه اا لوو عمد عقي ا شعي لوا اما عه اق ل د لوحك املا رو 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم أحجد ا 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمراء الأسد ا 1 
سرية أي سلمة اين عبد الأسة المخروم د 17 
سرية عبد الله بن أنيس ممت ون اعادو موا الع اماو كلش 11 
سرية المنذر بن عمرو تق سا6 جو لد اند خط الاك معو ا حي ا ورا 
سرية مرئد بن أبي مرئد 009 1 1 1 1 اا 


00 يد سه ع 0 

المضامين ٠‏ الصفحة 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني النضير ع اا 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بدر الموعد 111 0 000000 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات الرقاع ا 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم دومة الجندل ا 1 
غزوة رسول اعد شاك وسواترمم 0 0 0 00000 
غزوة الخندق وهي غزاة الأحزاب و م امع الا م 1 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بني قريظة ا 
سرية محمد بن مسلمة إلى القرطاء ر مو اط ا ود 11 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم بني لحيان 0آظ12 ام لج اا 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابة 0001 ااا 
سرية عكاشة بن محصن الأسدي إلى الغمر 00 
شرية تسد ابن مسلمة إلى ذي القصة .م عن ده ممع د طم ا م 13717 
سرية أبي عبيدة بن الجراح إلى ذي القصمة .... لمم اا ا لا 
سرية زيد بن حارثة إلى بني سليم بالجموم ا ااا 
سرية زيد بن حارئة إلى العيص م الو ب 111 
سرية زيلدين بقارلة:إقالطرف 111 0 10 
سرية زيد بن حارئة إلى حسمى 0 اا 
سرية زيد بن حارئة إلى وادي القرى ا لاسو 1 
سرية عبد الرحمن بن عوف إلى دومة الجندل 0000000 
سرية علي , بن أبي طالب إلى بني سعد بن بكر بفدك 1 
سرية زيد بن حارثة إلى أم قرفة بوادي القرى 0 0000ظ1ظ ماسو ع 11 
سرية عبذ الله بن عتيك إلى أبي رافع 0 1 1 1 1 1 100 
سرية عبد الله بن رواحة إلى أسير بن زارم خض 0000000 
سرية كرز بن جابر الفهري إلى العرنيين الم لف 6 كمه فاع عو ا 1117 
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المضامين الصفحة 
سرية عمرو بن أمية الضمري اا ف ام واد واو ا 1 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديبية 0 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر ملا ع اا ا 
سرية عمر بن الخنطاب رحمه الله إلى تربة ١‏ 
سرية أبي بكر الصديق رضى الله عنه إلى بني كلاب بنجد اع نا 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى فدك انعو اااتفمحيا لف اا 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى الميفعة 200000 126 1 
سرية بشير بن سعد الأنصاري إلى يمن وجبار 000037 
ية بن أبي العوجاء السلمي إلى بني سليم 27070 10 
سرية غالب بن عبد الله الليثي إلى بني الملوح بالكديد ا 
سرية غالب بن عبد الله الليثي أيضا إلى مصاب 0 000000 
سرية شجاع بن وهب الأسدي إلى بني عامر بالسي ا 
سرية كعب بن عمير الغفاري إلى ذات أطلاح 0 
سرية مؤتة ا 0 0 
سرية اليكل زد زد2د2د2د02 0000 000000 
سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى خضرة امسا ووو ف ا 
سرية أبي قتادة بن ربعي الأنصاري إلى بطن إضم ل ا ا 
سرية رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح من اقط ااا انو ملقم وق لاا 
سرية خالد بن الوليد إلى العرى أت تانر وجيا تومن كوو لمكا ا ا 
سرية عمرو بن العاص إلى سواع ا روود ا ا 
سرية سعد بن زيد الأشهلي إلى مناة ل ا 
سرية خالد بن الوليد إلى بني جذيمة ف كتانة لعف 0 موا وا و واب ا ا ١‏ 
. غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين 101 0 0 000 
سرية الطفيل بن عمرو الدوسي إلى ذي الكفين لاط اب كوبا ا 


156ظ 


البدور المضية فهرس المضامين في تراجم الحنفية ج - ١‏ 

المضامين الصفحة 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف 0 0000 
ا عط و ةو عسو اال ووم 117 
سرية قطبة ب بن عامر بن حديدة إلى خثعم ا ا رق مدل لم ور را 101 
سرية الضحاك بن ا بني كلاب اا 
سرية علقمة بن مجزز المدلجي إلى الحبشة ز ‏ 0 001 
سرية علي بن أبي طالب إلى فلس صنم طيء ليهدمه 1 
مزية ا كاقة د ع الأسناي إلى الجناب أرض عذرة وبلي ا 
غزوة رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك ا ل 
سرية خالد بن الوليد إلى بني عبد المدان بنجران اح ا ال ا 
سرية علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى اليمن 1 
ذكر عمرة النبي صلى الله عليه وسلم ادو ارح ا 11 
رن ا ا ا ل 01 
سرية أسامة بن زيد بن حارئة 1 1 1 1 1 ا 
كُتَابه صلى الله عليه وسلم از اا 
أم محمد صلى الله عليه وسلم موا و لحو لع لا ل 017 
أعمامه وعماته صلى الله عليه وسلم 8 1 0 0 0 00 
أزواجه صلى الله عليه وسلم 5 1111 0 
مواللي رسول الله صلى الله عليه وسلم الم ا 1 
مؤذنوه صلى الله عليه وسلم لماع وو ع وو لسار ومسل ا 111 
اليوم الذي ولد فيه عليه السلام اي 
عدد الأنبياء عليه السلام 0[ ااا 
معنى أولي العزم من الرسل اا 
صفته صلى الله عليه وسلم ا 
شرح الغريب مما في صفته صلى الله عليه وسلم الا و سا1 116 


ءا/ل٠‎ 


البدور المضية فهرس المضامين في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


وأفه عوقوو ع يوي وه موود وو ووو وو ومو مع من ونععم عونو وو ووه ووه وده ووه و ووو وو و عل ةعورو هو ووه وهو مومه يو ومو ف و عمو ممم وموم وو ووه ثثانده 


المضامين الصفحة 
اصطفاؤه وفضله على سائر الخلق م م لا ١1‏ 
أخلاقه صلى الله عليه وسلم 11111 001 
الفصل الرابع في معجزاته وآياته صلى الله عليه وسلم لعو ان اويا ف 
الفصل الخامس في ذكر من رثى النبي صلى الله عليه وسلم 000000 
مرثية أبي بكر الصديق رضي الله عنه ا 
. مرثية عبد الله بن أنيس رضى الله عنه لبت ازعو سك مرا 
مرثية حدكان بن ثابت رضي الله عنه 8 
مرئية كعب ابن مالك رضي الله عنه 0 
مرئية أروى بنت عبد المطلب رضي الله عنها 00001031 
مرثية عاتكة بنت عبد المطلب رضي الله عنها 0 
مرئية صفية بنت عبد المطلب رضي الله عنها ا 0 
مرئية هند بنت الحارث بن عبد المطلب رضى الله عنها ا 
مرثية هند بنت أثائة بن عباد بن المطلب رضي الله عنها ١‏ 
مرثية عاتكة بنت زيد بن عمرو رضي الله عنها 00 
مرئية أم أمن رضي الله عنها ا وو ا و ا 
الباب الخامس 
في ذكر الصحابة رضي الله عنهم وهو يشتمل على ثمانية فصول ا 
الفصل الأول في تعريف الصحابي رضي الله عنه :000 00 0 
هل من الجن صحابة ؟ ! اا 
بم يعرف الصحابي؟ در لنلنا وارلاة ا ل هكب ع لفت اط وال افر 12 1 
ما قال الذهبي ف ترجمة رَتَنْ ال هندي المسناو سد خط ل اا 
الفصل الثاني في مرتبة الصحابة رضي الله عنهم اممو ا ا لي 
ثناء أهل العلم على الصحابة 1[ 1[ 12100001 
عقيدة أهل السنة في تفضيل الصحابة لاقي سان اجوز مووي و١‏ 
الفصل الثالث في طبقات الصحابة رضي الله عنهم 00-6 لح 


لاع 


اح ع يع اا ع اي اع ايا اا ااا ا يا ا اا ا ا ا ا ا ا 111 10111 1 1 1 1 1 1 ا ااال الا ل ا ا ال ل ا ال ا ا ل ال ال الالال يل يل ا 


المضامين الصفحة 
الفصل الرابع في من بلَّْ بعد الرسول صلى الله عليه وسلم كد د ارا 
المكثرون من الفتيا اداه نحو ال وو ماما امو ماكو وام مود الا 
المتوسّطون في الفتيا 52006 0000022 0 0 0000 
المقلون من الفتيا مون ا 7 ال لوقع اتاو باس اا ار 1 
العسحابة سادة المفتين والعلماء 1 ا 
الفصل الخنامس في الأئمة الذين نشروا الدين والفقه تخ اتوي امو الي ا 
أهل الفتوى في التابعين 008 0 0 0 ا 
أهل الفتوى بالمدينة عو او اناو كط سسا حو را 
أهل الفتوى بمكة 0000 
أهل الفتوى بالبصرة ا اا ا ا ا لا 
أهل الفتوى بالكوفة ا ا ا ا ا اللا 
أهل الفتوى بالشام ا 00 
من المفتين من أهل مصر اسم ينه الطناواما وكا لس عا ا 
أهل الفتوى باليمن ااا 0 
أهل الفتوى ببغداد 00000008 
الفصل السادس ف أهم الأسانيد لإمامنا الأعظم و جام 31 ١‏ 
الإمام الحبر فقيه الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن مسعود 2 ل ا 
الإمام الحافظ فقيه الكوفة المجتهد الكبير علقمة بن قيس 00000000 
الإمام فقيه العراق إبراهيم بن يزيد النخعي اليماني ثم الكوئي ا 
الإمام العلامة فقيه العراق حماد بن أبي سليمان ا 1 
الفصل السابع في فضيلة بيان طبقات الفقهاء ومراتبهم ...............5541” 
الطبقة الأولى ل ا ا ا و ا ا 1 
الطبقة الثانية ار انو ووم الوط روط ع اا و و 101 7 
الطبقة الثالثة ا ل ا او ل و ا 10 1 
الطبقة الرابعة ا 0 


البدور المضية فهرس المضامين في تراجم الحدفية ج - ١‏ 
المضامين الصفحة 
الطبقة الخامسة 1[ 1[ 1 1 00 
الطبقة السادسة ال قور وو عو اخ ا ل ا 0 
الطبقة السابعة 0000 0 000 
الفصل الثامن في مسائل أصحابنا الحنفية على ثلاث طبقات مط ا 1 
الأولى ا 
الثانية ا 0000 
الثالئة مجانم تنوه ا كج 6 اوفع و و وه 
الباب السادس 
في سيرة الإمام الأعظم 0 01 000 
الفصل الأول في نسبه وولادته وصفته وشيوخه وتلاميذه 00101 ا 
دك مولده ووفاته وصفته اق جلو ع وام لان فرطك لق ال 3 او سه وها ليا 1 
ما ورد في صفة أبي حنيفة 0 
ذكر خبر ابتداء أبي حنيفة بالنظر في العلم 0 
شيوخه الكبار اا ااا 0 
تلاميذه العظام اق ألو قعو حطاه اكه ول انون بد جام ع لل مو ا 
الفصل الثاني في مناقب أبي حنيفة وثناء الأئمة عليه ة اماد ل 1 
ذكر ما نقل في حق الإمام ا ف ب ا ف ل 
الفصل الثالث في عبادته وورعه وثناء الناس عليه بذلك ما ل ل را 
بيان ما روى وصح عن أبي حنيفة 0000 
جود أبي حنيفة وسماجه وحُسن عهده 00 
الفصل الرابع في ما كان" عليه أبو حنيفة من وفور العقل والذكاء 000000 
الفصل النامس في بعض اعتراضات الُسّاد اممو افعو ا 
بعض التشنيعات في حق الإمام ليون ااه اميد ووو الاب و اا 
من التشنيعات على المذهب الحنفي ال م ا 
الفصل السادس في عدة مسائل فرعية 1 0 اا 


لاع 


وفم ةمل ووو و مووود وو وو وو ووه وو ووه وو اد ووم ما ام مو م واوا ووو مومعو ووو ووو توووم ل عومدو 6د عود 5 


بعض التشنيعات عليه والجواب عنه 100 
عدة مسائل فرعية أخرى 0 ش11 
عدة تشنيعات ف حق الأمام .......... ا 2 
الفصل السابع في بعض المنامات ا 
الفصل الثامن في ما يؤثر عنه من المحاسن 000 
الفصل التاسع في وصية الإمام الأعظم 00000 
وصية أخرى للإمام الأعظم .................. ش55 
الفصل العاشر في مكانة الإمام أبي حنيفة في الحديث و 
مكانة الإمام أبي حنيفة ل اس م ا 
عنايته بعللب الحديث ل ا ا 


ثناء الذهبى على أبي حنيفة ز ز 000111 
ثناء ابن تيمية على أبي حنيفة أ نوع هه عع ذا ء واوا انها وه واوا عله 


كان أبو حنيفة حُجّة ثب 89 ش01 
عِدَّاد الإمام أبي حنيفة في الحُقَاظ 9 575ظ*ظ25 
أبو حنيفة من أثمة الجرح والتعديل ل ع ا 
أبو حنيفة على شَرطٍِ أصحّ الأسانيد 11137371 
إطباق الحُفاظ الذين جمعوا في رجال الكتب الستة 201 
اعتداء الألبانى على الإمام أبي حنيفة ا 0 
رد الإمام ابن عبد البر على الطاعنين في الإمام 2710111 
جواب الحافظ ابن التركماني عن جروح الإمام 57 
رد ابن الوزير اليماتي على من حاول التشكيك في علمه... 


د عند عند 
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البدور المضية فهرس المراجع ججميع الأجزاء 2 ' في تراجم الخنفية ج - ١‏ 


سذا اج عد عم وى اعم عم اج ها 


-07 اس 
بو اس 


اماس ١...‏ “يلاس ١١١‏ “لل ا “لل ا “ملل ا “لل ا “لل “دا 
محمد امد الهم ا قلي اححم ا حو كد 


بحسا حصا 
آي اب 


ل ا ا ا ا ا 1 ا ا ا 0 ا 1 1 ا اا اا 1111 


٠‏ المراجع والمصادر 
آب بيت (أردو): العلامة محمد ركريا الكاندهلوي 
آب بتي (أردو): مولانا عبد الماجد الدريا آبادي 
آثار السنن: العلامة ظهير أحسن النيموي 
آفتاب (بنغله): الجريدة السنوية لدار العلوم بروراء كملاء بنغلاديش 
ابن ماجه أور علم حديث (أردو): العلامة عبد الرشيد النعماني 
أبو حنيفة بطل الحرية والتسامح في الإسلام: العلامة عبد الحليم الجندي 
أبو حنيفة حياته وعصره وآراءه: العلامة محمد أبو زهرة 
أثر الحديث الشريف: شيخنا العلامة محمد عوامة 
الإحكام في أصول الأحكام: الإمام علي بن أبي علي الآمدي 
الإحكام في أصول الأحكام: علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
أحكام القرآن: الإمام أبو بكر محمد الشهير بابن العربي المالكي 
أحكام القرآن: الإمام أحمد بن علي الجصاص الرازي 
أحكام القرآن: العلامة المفتي محمد شفيع 
أحمد العرب: العلامة قباد النواخالوي 
أحوال علماء فرنكي محل: مولانا ألطاف حسين 
أخبار أبي حنيفة وأصحابه: الإمام القاضي حسين بن علي الصيمري 
أخبار الأخيار: العلامة عبد الحق انمحدث الدهلوي 
الأخبار الطوال: الإمام الدينورى 
أخبار الظراف والمتماجنين: الإمام اين الجوزي 
أخبار القضاة: الإمام وكيع: تحقيق عبد العزيز المراغي 
أخبار النحويين البصريين: العلامة السيراق 


ة/اء 


البدور المضية ١‏ © فهرس المراجع مجميع الأجزاء . في تراجم الحنفية ج - ١‏ 


.وعوثووعءوءه 


عوعمو هه وو فد ومو ووم ووو دو م مد ووو ووه وده و ووو ا الاو لود معد ووو و 5-0-5996 


ارتقاء العربية في بنغلاديش: الدكتور شبير أحمد الكملائي 


أزهار الرياض في أخبار القاضي عياض: العلامة المقري . 
أسماء الكتب: العلامة رياضي زاده ‏ ظ 


الإشارات إلى أماكن الزيارات: العلامة السويدي ‏ 

الاشتقاق: الإمام محمد بن الحسن ابن ذُريد 0 

أشرف الفتاوى: 8 نور محمد اباشداري 

أشرف السوانح 

الإصابة في تميز الصحابة: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ‏ 
إطهار الحق: العلامة رحمة الله الكيرانوي الهندي 

الأعلام: العلامة خير الدين الزركلي 


أعلام المهندسين: العلامة أحمد تيمور 
إعلام الموقعين: الإمام محمد بن أبي بكر الشهير بابن القيم الحنبلي 


إعلام النبلاء بتاريخ حلب الشفناءة العلامة الطباخ 

الإعلان بالتوبيخ لمن ذم التاريخ : الإمام يحمد بن عبد الرحمن السخاوي 
إعلاء السنن: العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي 

أعيان الشيعة: العلامة محسن الأمين 


0 الأغاني: الإمام أبو الفرج الأصفهاني ا 
أكابر علماء ديوبند (أردو): حافظ أكبر شاه البخاري 


أكابر مشاهير أمت كي نظر مين (أردو): مولانا تممشاد علي القاسمي 
إكفار الملحدين: الإمام السيد أنور شاه الكشميري 
الإكمال: الإمام علي بن هبة الله أبي نصر بن ماكولا 
الإكمال في أسماء الرجال: الشيخ ولي الدين الخطيب 
الإلماع: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليبحصبي - 
الأم: الإمام محمد بن إدريس الشافعي 
37 


وو م م ع اوم امهمو وميم وم م مومع توووم هم ووو هون ووه هوهو و وووو دوو ووو ه 


الإمام أبو جنيفة وأصحابه 00 العلامة ظفر أحمد العنمانى . 


إمام ابن مالع أور علم حديث: العلامة عبد الرشيد النعماني 


الإمام القدوري وكتابه المختصر: المفتي محمد حفظ الرحمن الكملائي 
الإمام محمد وكتابه الجامع الصغير: المفتي محمد حفظ الرحمن الكملائي 
الإمام محمد قاسم النانوتوي: العلامة محمد يعقوب النانوتوي 


. أماني الأحبار في شرح شرح معان الأخبار: العلامة يوسف الكاندهلوي 


الإمتاع بسيرة الإمامين: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
الإمتاع والمؤانسة: التوحيدي» تحقيق أحمد أمين, و حمل الزين 


. إنباع الغمر بأبناء العمر: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
إنباء الرواة على أنباء النحاة: العلامة القفطي 


الانتقاء: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
الأنساب: الإمام عبد الكريم بن محمد السمعاني 
الأنساب المتفقة: العلامة ابن القيسراني 

الأنس الجليل بتاريخ القدس والخليل: العلامة العليمي 


' أوجز المسالك: العلامة محمد ركريا الكاندهلوي 


الإيثار بمعرفة رواة الآثار: الإمام ابن حجر العسقلائي 


إيضاح المكنون في الذي على كشف الظنون: الشيخ إسماعيل البغدادي 


بدائع الزهور: العلامة ابن إياس 

البداية والنهاية: الإمام عماد الدين إسماعيل ابن كثير الدمشقي 
بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: الإمام علاء الدين الكاساني 

البدر الطالع: العلامة محمد بن علي الشوكاني 

بذل المجهود في شرح سنن أبي داود: العلامة خليل أحمد السهارنبوي 
بزم أشرف (أردو): الأستاذ أحمد سعيد 

بستان الحدئين (أردو): الشاه عبد العزيز الحدث الدهلوي 


لا /ا 4 


البدور المضية فهرس المراجع لجميع الأجزاء في تراجم الحنفية ج - ١‏ 
0 البضاعة اللرجاة لمن يطالع المرقاة في شرح المشكاة: الدكتور عبد الحليم 0 
١‏ بغية الوعاة: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
"ا بلدان الخلافة والشرقية: كي لسترنج 
"7 بلوغ الأمان في سيرة الإمام محمد: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
ىع يحجةالمجالس: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
البيان والتبيان: الإمام أبو عثمان عمرو بن بحر الجاحظ البصري 
76 تأنيب الخطيب: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
/ا ١0‏ تاج التراجم: الإمام قاسم بن قطلويغا 
0 تاج العروس: الإمام مجحد الدين السيّد مرتضى الزبيدي 
4 التاج المكلل من مآثر الطراز الآخر والأول: العلامة صديق حسن القنوجي 
06 تاريخ إسلام (أردو): مولانا أكبر النجيب آبادي 
١‏ تريخ بغداد: الإمام أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي 
7 تريخ جرجان: الإمام أبو القاسم حمزة بن يوسف السهمي 
"24 تاريخ الحكماء: العلامة القفطى 
15 تريخ حكماء الإسلام: البيهقي 
0 تريخ: خليفة بن خياط 
2971 تاريخ دار العلوم ديوبند (أردو): مولانا محبوب رضوي 
41 تاريخ دار العلوم هاتمزاري (بنغله): المفتي جسيم الدين الجاتحامي 
تريخ دعوت وعزيمت: العلامة أبو الحسن علي الندوي 
065 تاريخ دولة آل سلجوق:: العلامة العماد الأصبهاني 
0 تاريخ الطبري (تاريخ الرسل والملوك) تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم 
056 تاريخ علم الحديث (بنغله): مولانا نور محمد الأعظمي 
17 تاريخ علماء بغداد: الإمام ابن رافع السلامى (منتخبة) للفاسي 
1 تاريخ علماء المستنصرية: الدكتور ناجى معروف 


الح 


عم وم عم مهمه 


لوفو قن قعم مو رمم ور مومعو م معو م و واميقمة و يع و مر و وعم عقوو يمه وو مرو مم مو امو مو و ةي و مو عرو م باممالامدر مم م م62 66د د65 


تاريخ العلماء النحويين: العلامة ابن مسعر 

تاريخ فرشته (أردو): العلامة محمد قاسم 

التاريخ الكبير: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

تاريخ مختصر الدول: العلامة ابن العبري 

تاريخ ندوة العلماء (أردو): المولوي مس تبريز خان 

تاريخ واسط: العلامة بحشل» يق كوركيس عواد 

تاريخ: ابن الوردي 

تأليف القلب اللأليف: العلامة الشيخ عبد الحق اللحدث الدهلوي 
التبر المسبوك: 

تبصير المنتبه بتحرير المشتبه: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
تبيين كذب المفتري: الإمام ابن عساكر 

تتمة اليتيمة: العلامة عبد الملك بن محمد الثعالبي 

5586 العلامة ابن السمعاني 

التحبير في المعجم الكبير: تحقيق منيرة ناجي سال 

التحرير الوجيز فيما يبتغيه المستجيز: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
تحريك شيخ المند (أردو): مولانا السيّد محمد ميان 

تحفة الفقهاء: العلامة علاء الدين السمرقندي 

تذكره أكابر كنكوه (أردو): مولانا خالد سيف الله 

تذكرة أولى الألباب: العلامة داود الأنطاكي 

تذكره أولياء باك وهند (أردو): شيخنا المفتي ولي حسن خان التونكي 
تذكرة الحفاظ: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
تذكرة الخليل (أردو): العلامة عاشق إِلهي الميرتمي 

تذكرة الرشيد (أردو): العلامة عاشق إِلي المبرتمي 


تذكرة شيخ الهند (أردو): المفتي عزير الرحمن البجنوري 
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تذكرة صوفياء بنغال: العلامة عبيد الحق الساتكانوي 

تذكره مجدد الألف الثاني (أردو): المفتيى محمد فاروق 

تذكره علماء أهل سنت بنجاب (أردو): مولانا محمد نذير رانجها 
تراث العرب العلمي: طوقان 

تراجم ستة من فقهاء العام الإسلامي: العلامة عبد الفتاح أبو غدة 
ترتيب المدارك: القاضي أبو الفضل عياض بن موسى اليحصبي 
ترويح القلوب في ذكر ملوك بني أيوب: العلامة الزبيدي 

التعليق القويم على مقدمة كتاب التعليم: العلامة عبد الرشيد النعماني 
التعليق الممجد على موطأ الإمام. محمد: العلامة عبد الحي اللكنوي 
التعليقات على ذب ذبابات الدراسات: العلامة عبد الرشيد النعمابي 
تعليم المتعلم طريق التعليم: العلامة برهان الدين الزرنوجي 

تقدمة نصب الراية: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 

تقريب التهذيب: الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
تكملة الصلة: العلامة ابن الأبار 

تكملة فتح الملهم: العلامة المفتي محمد تقي العثماني 

التكملة لوفيات الفقة: الإمام المنذري 

تلخيص مجمع الآداب: العلامة ابن الفوطي 

تلخيص مجمع الآداب: العلامة ابن الفوطي 

تنقيح المقال: المقاني 

تمذيب الأسماء واللغات: الإمام محي الدين بن شرف النووي 

تمذيب الألفاظ العامية: العلامة محمد علي الدسوقي 

تمذيب تاريخ دمشق: العلامة عبد القادر بدراق . 

تمذيب التهذيب: الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاي 
تهذبب كمال في أسماء الجال: الإمام جمال الدين يوسف المزي 


م٠‎ 


وي وو ا ده ل فا جد 0 ع جود ها عدي تود ف و أبعي به له عدر وا ل 18 2 يك 


فاه عه انع ها همه قارع عر واه وأموايع لاا هك ها واوا اص اص ويه ورمه ماوعلا ا فاع هاوه وه هو فنع مم وهاه فوأوا وو والوافا عق واوا واو فاو واف ع وا فاه وماوو مو و ووواوة 


7 تحذيب اللغة: الإمام أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري 

57 توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الآثار: الأمير محمد بن إسماعيل الصنعاني 
١5‏ ثمار القلوب في المضاف والمنسوب: العلامة عبد الملك بن محمد الثعالبي 
© الثقافة الإسلامية: العلامة عبد الحي الحسني 

1 جامع بيان العلم وفضله: الإمام أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي 
7 جامع العلوم: العلامة الأحمد نكري 

جامع كرامات الأولياء: العلامة النبهاني 

الجامع لأحكام القرآن الكريم: الإمام محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي 
الجامع لمفردات الأدوية: العلامة ابن البيطار 

١١‏ الجامع الصغير: الإمام محمد بن الحسن الشيباتي 

67 الجامع الصغير: الإمام عبد الرحمن السيوطي 

7ه ١‏ الجامع المختصر: العلامة ابن الساعي 

4 الجرح والتعديل: الإمام ابن أبي حاتم 

6 الجمان في تشبيهات القرآن: العلامة ابن ناقيا 

61 جمع الجوامع: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
٠1‏ جمهرة أنساب العرب: الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 
6 جوامع السيرة: الإمام علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي 

65 جواهر الفتاوى: العلامة المفتي عبد السّلام الجاتجامي 

٠‏ الجواهر المضية: الإمام عبد القادر القرشي 

1 الجواهر النقي ني الرد على البيهقي: العلامة علاء الدين علي المارديني 
١7‏ جودهوي صدي كى علماء بر صغير (أردو): عبد الحي بن فخر الدين 
2317 حاشية الآجهوري على شرح الزرقاني: البيقونية 

١4‏ حلات مشايخ كاندهله (أردو): مولانا احتشام الحسن الكاندهلوي 
65 الحاوي في سيرة الإهام الطحاوي: العلاه.ة زاهد بن الحسن الكوثري 


48م١‎ 


«مومقوةويثووه 


ووو مه وو مو ووو وو مهدو و م ومو و ومو ووو نوو وو د ووه وثدعومة د ةو 


حدائق الحنفية: (أردو) مولانا فقير محمد بن محمد سفارش الجهلمي 
حسن التقاضي في سيرة الإمام أبي يوسف: العلامة زاهد الكوثري 
حسن المحاضرة: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
حصر الشارد في أسانيد ملا محمد عابد: العلامة محمد عابد السندي 
الحطة في ذكر الصحاح الستة: العلامة صديق حسن خان القنوجي 
حلية الأولياء: الإمام أحمد بن عبد الله أبو نعيم الأصبهاني 

الحوادث الجامعة: الإمام ابن الفوطي 

حيات شيخ القراء القاري إبراهيم (بنغله): محبوب إِلهي الأجانوي 
حيات مفتي أحمد الحق (بنغله): المفتي جسيم الدين الجابحامي 

حياة الإمام أبي حنيفة وفقهه: العلامة سيد عفيفي 


حيات مولانا أشرف الدين (بنغله): مولانا زبير أشرف الكملائي 


حيات مولانا أطهر علي (بنغله): مولانا شفيق الرحمن الجلال آبادي 


حيات أمير شريعت (أردو): جانباز مرا 


حيات خطيب أعظم (بنغله): الدكتور خالد حسين. 

حيات شيخ الكل: مولانا شفيق الإسلام الرنكونوي 

حيات شاه جلال اليمني (بنغله): المفتي بايزيد الداكوي 

حيات مولانا دلاور حسين (بنغله): مولانا أبو موسى الكملائي 

حيات همس الحق الفريدفوري: مولانا عبد الرزاق الفريدفوري 

حيات العلامة عبد العزيز (بنغله): دار العلوم معين الإسلام هاتهزاري 

حيات مولانا علي أكبر (بنغله): مولانا محبوب الرحمن الكملائي 

حيات مولانا عمر علي (بنغله): مكتبة العرفان» داكا 

حيات مفتي عميم الإحسان المجددي (بنغله): الدكتور أمين الحق 

حيات مفتي أعظم فيض الله (أردو): المفتي إظهار الإسلام الجابجامي 
4.25 


هام قعموه وموم م مونو وو م م مو وم ةد ةم رودم و26 بود دب 505 
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666 مهدلو ور ووه وو وه ووووة و وووووو و 


حيات مولانا محب الرحمن الفنوائي (بنغله): المفتي حفظ الرحمن الكملائي 
حيات محدث عصر (أردو): مولانا أنظر شاه الكشميري 
حيات مولانا محي الدين خان (بنغله): مولانا محي الدين خان 
حيات الشيخ يونس (بنغله): شاه يونس إكادمي», هاتمزاري» جاتجام 
خريدة القصر: العلامة العماد الأصفهاني 
خزانة الأدب: الإمام البغدادي 
المخنطط التوفيقية: العلامة علي باشا مبارك 
خطط الشام: العلامة محمد كرد علي 
الخطط والآثار: العلامة تقي الدين أحبد بن علي المقريزى 
خلاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر: أمين بن فضل الله امحبي 
خلاصة تذهيب تحذيب الكمال: صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي 
خلاصة الذهب المسبوك: العلامة الإربلي 
خلاصة الفتاوى: العلامة طاهر بن أحمد بن عبد الرشيد البخاري 
الخميس في أحوال أنفس نفيس: العلامة الدياربكري ظ 
الخيرات الحسان في مناقب الإمام أبي حنيفة: أحمد ابن حجر اليتمي 
الدارس في تاريخ المدارس: العلامة النعيمي 
الدر المختار: العلامة علاء الدين الحصكفي 
الدرر الكامنة ف أعيان المائة الثامنة: أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
الدر المنثور في طبقات ربات الخدور: زينب فواز 
درة الحجال: العلامة ابن القاضي 
دلائل النبوة: الإمام أبو بكر أحمد بن الحسين البيهقي 
دمية القصر وعصرة أهل العصر: العلامة أبو الحسن علي الباخرزي 
دول الإسلام: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
الدياج المذهب: الإمام ابن فرحون 
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8ه 6 مف وم عع فوع وو وعد وفع وا و و م و لعا ا علو ولع ولعو ووه و وووو و 


اا لما لام واه أله تجو مه وخ ةا حعة سم ةع و اممو ل اماه رقا مه معافه لأعيهة ف ها فاهرة #إوق رم عه قرع هيه عمف فر لا 6 عل وح 0 


/ا1» ديوان: ابن عنين 
ديوان: المؤيد في الدين داعي الدعاة 
648 ديوان: ابن نباتة المصري 
3٠٠‏ ذخيره كرامت: العلامة كرامت علي الجونفوري 
١‏ الذريعة إلى تصانيف الشيعة: العلامة الطهراني 
ذكر أخبار أصبهان: الإمام أبو نعيم الأصبهاني 
371 ذيل تاريخ بغداد: العلامة ابن الدبيثي 
5 ذيل الجواهر المضية (ملحق بالجاهر )+ الغا عد القادر القرظتى 
6 ذيل الروضتين: العلامة أبو شامة المقدسي 
5 ذيل طبقات الحنابلة: الإمام عبد الرحمن الشهير بابن رجب الحنبلي 
/71 ذيل المذيل: محمد بن جرير الطبري 
ذيل مرآة الزمان: العلامة اليونيني 
48 ذيول تذكرة الحفاظ: الحسيني وابن فهد والسيوطي بتصحيح الكوثري 
الرجال: العلامة النجاشي 
0 رد الحتار الإمام: الإمام أمين ابن عابدين الشامي 
37 رسالة ابن حزم في أصحاب الفتيا: الإمام علي بن حزم الأندلسي 
“777 رسالة القشيري: تحقيق الدكتور عبد الحليم محمود» ومحمود 
5 الرسالة المستطرفة: العلامة محمد بن جعفر الكتاني 
6 رفع الإصر عن قضاة مصر: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 
5 روض المناظر: العلامة أبو الوليد محمد بن محمد الشهير بابن الشحنة 
51" روضات الجنات: العلامة الخوانساري 
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عم قفومو مو و6 دوو وو وا و واو وو يعوو و وو وووووهة 


الروضتين: الإمام أبو شامة 
رياض النفوس: المالكي تحقيق الدكتور سامي الدهان 
ريحانة الألباء: العلامة أحمد بن محمد بن عمر الخفاجي 
زجاجة المصابيح: أبو المحاسن عبد الله الحيدر آبادي 
سبحة المرجان ف آثار هندوستان: العلامة علام علي آزاد 
سبل الحدى والرشاد: الصالحي 
سلك الدرر في أعيان القرن الثاني عشر: العلامة خليل المرادي 
السلوك: الإمام المقريزي 
السنن: الإمام أبو عيسى الترمذي < 
السئن: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
السنن: الإمام محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني 
السنن: الإمام أحمد بن شعيب النسائي 
السنن الكبرى: الإمام أحمد بن الحسين البيهقي 
سوانح قاسمي: العلامة مناظر أحسن الكيلاني 
سوانح مولانا عمر البالنبوري (أردو): المفتي محمد البالنبوري 
سوانح مولانا يحبى الكاندهلوي (أردو): مولانا مسعود عزيزي الندوي 
سيرت مولانا محمد علي المونكيري (أردو): السيد محمد الحسني 
سير أعلام النبلاء: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي 
سيرة المؤيد في الدين داعي الدعاة: تحقيق كامل حسين 
السيرة النبوية: الإمام ابن هشام 
شخصيات وتأثرات: العلامة يوسف اللدهيانوي 
شذرات الذهب: الإمام أبي الفلاح عبد الحي بن العماد الحنبلي 
شرح تعليم المتعلم: العلامة إبراهيم بن إسماعيل 
شرح الشواهد: الإمام بدر الدين العيني 

486 


ب فا بابي ب ب ا 0 


٠م‏ م نعقعقور 


ونان اق وقوه وو وو مقع قرو ة درم قو ووو و مورفم و ومو دو ومو م ارورمو وم مم مف ورور وموم نوف وو ملعم ددع 


شرح شمائل الترمذي: الإمام المناوي 

شرح صحيح مسلم: الإمام بحي الدين بن شرف النووي 

شرح معاني الآثار: الإمام أبو جعفر أحمد بن محمد الطحاوي 

شرح نخبة الفكر: الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 
الشريعة (العدد الخصوصي) على مولانا سر فراز خان صفدر (أردو) 
شفاء الغليل: العلامة خليل 

الشقائق النعمانية: العلامة أحمد بن مصطفى الطاشكبري زاده 
شهداء إسلام: مولانا عبد الله فاراني ومولانا إسحاق ملتاني 
الصحاح: الإمام إسماعيل بن حماد الجوهري 

و الإمام محمد.بن لتماعيل الخ 

صفة الصفوة: أبو 0 عبد 2 بن / الشهير بابن لجوزني 
الصلة: العلامة أبو القاسم خلف بن عبد الملك ابن بشكوال 

الضعفاء الصغير: الإمام محمد بن إسماعيل البخاري 

الضعفاء والمتروكين: الإمام أحمد بن شعيب النسائي 

الضوء اللامع: الإمام محمد بن عبد الرحمن السخاوي 

الطالع السعيد: العلامة كمال الدين أبو الفضل جعفر للأدفوي 
طبقات الأولياء: الإمام سراج الدين عمر بن علي الشهير بابن الملمّن 
طبقات الحقّاظ: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
طبقات الحنابلة: الإمام ابن أبي يعلى 

الطبقات: خليفة بن خيّاط. تحقيق سهيل زكار 

الطبقات السنية: العلامة تقي الدين عبد القادر التميمي المصري 


كمع 
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وعم ورثيددوهة 


8ج جا حا هايه ا وها وتان تمجه تود لاه ولعزرق واولاو ع وهو هامر و عا وله قا ورهاع واو نواه امو دوره ه عع قواو و28 68664 68م عو اماه ف 


طبقات الشافعية الكبرى: أبو نصر عبد الومّاب تاج الدين السبكي 
طبقات الصوفية: العلامة محمد بن حسين السلمي النيسابوري 


طبقات علماء أفريقية وتونس: العلامة أبو العرب التميمي 


طبقات الفقهاء: الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي 

طبقات الفقهاء: الإمام أحمد بن مصطفى الطاشكبري زاده 

طبقات الفقهاء (الوسطى): الإمام تاج الدين عبد الوشاب ابن السبكي 
طبقات القاري (نقل عنها ضمن الفوائد البهيمة) 

طبقات القراء: الإمام محمد بن محمد الجزري 

الطبقات الكبرى: الإمام محمد ابن سعد بن منيع الزهري 

الطبقات الكبرى: الإمام عبد الومَّاب الشعراني 

طبقات المفسرين: الإمام محمد بن علي بن أحمد الداودي 

طبقات المفسرين: الإمام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي 
طبقات النجاة واللغويين: الإمام ابن قاضي شهبة 

طبقات النحويين واللغويين: الإمام أبو بكر محمد بن حسن الزبيدي 
طرب الأماثل بتراجم الأفاضل: العلامة عبد الحي اللكنوي 

طلبة الطلبة في الاصطلاحات الفقهية: الإمام عمر بن محمد النسفي 
ظفر المحصلين (أردو): العلامة محمد حنيف الكنكوهي 

عارضة الأحوذي شرح سنن الترمذي: محمد الشهير بابن العربي المالكي 
العبر في خبر من غبر: ١‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
عجالة المبتدي وفضالة المنتهي: الإمام محمد بن موسى الحازمي الهمداني 
عجاله نافعه: الإمام الشاه عبد العزيز التحدث الدهلوي. 

العقد الثمين في أخبار البلد الأمين: الإمام التقي الفاسي 

العقد المنظوم: المولى علي بن بالي ظ 

عقود الجمان في مناقب الإمام الأعظم: محمد بن يوسف الصالحي 


/ام/ء 


عء. ثوعموةوه 


واموو ع وه ول ووو دو وو وو ووو وود ووود ودود د69 تت عع 


العقود اللؤلؤية: الإمام صفي الدين أحمد بن عبد الله الخزرجي 
علماء ديوبند وخدماهم: الدكتور عبد الرحمن البرن 


علماء فرنكي محل: إيفا ببليكشنس نئي دهلي 


علماء مظاهر علوم سهارنبور وإنجازاتهم: محمد شاهد السهارنبوري 


علماء هند كا شاندار ماضي (أردو): مولانا سيد محمد ميان 
العناقيد الغالية في الأسانيد العالية: العلامة عاشق إِلهي البرني 

عيون الأثر: الإمام ابن سيد الناس 

عيونت الأبناء: العلامة ابن أبي أصيبعة 

عيون التواريخ: الإمام ابن شاكر الكتب 

غاية النهاية في طبقات القراء: الإمام ابن الجزري 

فتح الباري: الإمام أحمد بن علي بن حجر العسقلاني 

فتح القدير (شرح الحداية): الإمام كمال الدين ابن الحمام السيواسي 
فتوح مصر وأخبارها: ابن عبد الحكيم 


الفرق بين الفرق: الإمام أبو منصور البغدادي 


الفصول الخموس: العلامة ابن معطي 

فضل الاعتزال وطبقات المعتزلة: تحقيق فؤاد سيد 

فقهاء باك وهند (أردو): مولانا محمد إسحاق بمتي 

فقه السنن والآثار: المفتى عميم الإحسان المجددي 

فقه أهل العراق وحديثئهم: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 

الفلاكة والمفلوكين: العلامة الدلجي 

الفهرست: العلامة أبو الفرج ابن النديم 

فوات الوفيات: العلامة محمد بن شاكر بن أحمد الكتبي 
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ووم وو عونمم رومن وء .وو ووو مينر و مع ووءة مم و مد م569 


6قفعق ...ووه 


اق ممع ممعم ممعم عر مما يم سهاو مره مره ولق اسه امورو رق 0م مهاه افيه واورة 6م اواو امام أ لواو و و واكم دارو و وق ا 1 


الفوائد البهية: الإمام عبد 0 لوي 

القاموس المخيط: مجد الدين الشيرازي الفيروزابادي 

قلائد الأزهار في شرح كتاب الآثار : مهدي حسن الشاهجهان بوري 

قواعد ف علوم الحديث: العلامة ظفر أحمد العثماني التهانوي 

القلائد الجوهرية في تاريخ الصالحية: إسحاق الشهير بابن طولون 

القول المقتضب فيما وافق لغة أهل مصر: محمد بن أبي السرور البكري 

كاروان أحرار: جانباز مرزا 

الكامل: الإمام علاء الدين علي بن محمد بن الأثير الجزري 

الكتاب الذهبي: المهرجان الألفى لذكري ابن سينا 

كتائب أعلام الأخيار: العلامة محمود بن سليمان الكفوي 

الكتيبة الكامنة في أعيان المائة الثامنة: العلامة لسان الدين بن الخنطيب 

كشاف اصطلاح الفنون: العلامة محمد أعلى بن علي التهانوي ‏ 

كشف الظنون: العلامة مصطفى بن عبد الله الشهير بحاجي خليفة 

الكلام المفيد في تحرير الأسانيد: المفتي روح الأمين الفريدفوري 

الكواكب السائرة بأعيان المائة العاشرة: العلامة نجم الدين الغزي 

كنز العمال: الإمام علي المتقي بن حسام الدين المندي 

الكنز المتواربي: لجنة من تلاميذ الإمام الكاندهلوي | 

لب اللباب فيما يقوله الترمذي وف الباب: الدكتور حبيب الله مختار 

لسان العرب: الإمام محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي 

لسان الميزان: الإمام أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني 

لحات النظر في سيرة الإمام زفر: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 

ما تمس إليه الحاجه لمن يطالع سنن ابن ماجه: عبد الرشيد النعماني 

مالديب تاريخ وتمذيب: الدكتور القاري محمد يونس 

مائة من العلماء المهرة في بنغلاديش (بنغله): أشرف علي النظام بوري 
6ظ4 


البدور المضية فهرس المراجع جميع الأجزاء في تراجم الحنفية جَ - ١‏ 


ووو ود وو هيع وجمءع و يففيفوءو وو وو ووو و وود و وو وو وو ووو ومو و مير يدهم وار و حوور رم ورور م م اير هوم و ووو و رمدم موود من موه 


حياة مائة رجال من علماء بنغلاديش (بنغله): مولانا أمين الإسلام 
مجمع بحار الأنوار: العلامة محمد طاهر الفتني 
مجمع الزوائد: الإمام نور الدين علي بن أبي بكر الحيئمي 
مرآة الجنان: العلامة أبو محمد عبد الله بن أسعد اليافعي اليمني 
المراسيل: الإمام أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 
مروج الذهب: العلامة أبو الحسن علي بن حسين المسعودي 
المسلمون في الحند: العلامة عبد الحي الحسني 
المسند: الإمام أبو داود الطيالسي 
المسند: الإمام أجمل بن حنبل الشيباني 
مشايخ أحمد آباد (أردو): مولانا يوسف متالا 
مشايخ بي باريه (بنغله): المفتي احتشام الحق 
مشايخ جاتحام (بنغله): 
مشايخ كملا (بنغله): المفتي حفظ الرحمن الكملائي 
مشايخ فيني (بنغله): مولانا محمد طيب السلطاني 
مشكاة المصابيح: الإمام ولي الدين بن عبد الله الخطيب التبريزي 
المصباح المنير: العلامة أحمد بن محمد بن علي الفيومي 
المصنف: الإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني 
معارف السنن: العلامة محمد يوسف البنوري 
معجم الأدباء: العلامة ياقوت الحموي 
معجم البلدان: الإمام أبو عبد الله ياقوت الحموي 
المعجم الصغير: الإمام الطبراني 
المعجم الكبير: الإمام الطبراني 
معجم المصنفين: العلامة محمود حسن خان الطونكي 
معجم مقاييس اللغة: الإمام أبو الحسن أحمد بن فارس 
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و فوقوءقووروه 


اب ا ا ا ل ل ل ل ا ا ا ا ا ا ل ل ل ل ل ل لال لحل نالل ل 


معجم المؤلفين: العلامة عمر رضا كحاله 
معرفة القراء الكبار: الإمام شمس الدين الذهبي 
مفتاح السعادة: الإمام أحمد بن مصطفى الطاشكبري زاده 
مفردات القرآن: الإمام راغب الأصبهاني ظ 
مقالات الكوثري: العلامة زاهد بن الحسن الكوثري 
مقالات يوسفي (أردو): العلامة يوسف اللدهيانوي 
مقدمه أحسن الفتاوى (أردو): المفتي رشيد أحمد اللدهيانوي 
مقدمة أصول البزدوي: العلامة عبد الرشيد النعماني 
مقدمة أنوار الباري: مولانا سيد أحمد رضا البجنوري 
مقدمة بلوغ المرام: العلامة عبد الرشيد النعماني 
مقدمه تنظيم الأشتاث (أردو): مولانا جنيد شوق البابو نغري 
مقدمة عمدة الرعاية: العلامة عبد الحي اللكنوي 0 
مقدمة الفيض الجاري ف صحيح البخاري: أحمد شفيع الجاتحامي 
مقدمه كتاب الآثار رواية أبي يوسف: العلامة أبو الوفا الأفغان 
مقدمة كتاب الآثار رواية محمد: العلامة عبد الرشيد النعماني 
مقدمة كتاب الحجة على أهل المدينة: العلامة يوسف البنوري 
مقن كشك الباري شرح البخاري: العلامة سليم الله خان الباكستاني 
مقدمة كنز المتواري شرح البخاري: شيخنا ملك عبد الحفيظ المكي 
مقدمة الداية: العلامة عبد الحي اللكنوي ' 
مكانة أي حنيفة في الحديث: العلامة عبد الرشيد النعماني 
مكانة أبي حنيفة قي الفقه والحديث: محمد حفظ الرحمن الكملائي 
مناقب الإمام أبي حنيفة وصاحبيه: محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي 
مناقب الإمام الأعظم: العلامة محمد بن محمد بن البزاز الكردري 
مناقب الإمام الأعظم: العلامة موفق بن أحمد المي 
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00 0 0 ل 0 0 0 0 ا عد 2 
7 اللمنهل الصافي: العلامة جمال الدين أبي المحاسن يوسف الظاهري | 0 
٠8‏ المواهصب الشريفة ف مناقب الإمام أبي حنيفة: العلامة عاشق إِلي البرني 
8 اللموسوعة الإسلامية (بنغله): المؤسّسة الإسلامية داكاء بنغلاديش 
الموطأ: الإمام مالك بن أنس 

١‏ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم: الإمام عبد الرحمن بن علي بن الجوزي 
7 هيزان الاعتدال: الإمام أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذههبي 
2 ميزان الأصول في نتائج العقول: علاء الدين محمد بن أحمد الأصولي 
25 الميزان الكبرى: الإمام عبد الوهاب الشعراني 

65 النافع الكبير على الجامع الصغير: العلامة عبد الحي اللكنوي 

7 ننتائج الأفكار: العلامة نمس الدين أحمد بن قودر الشهير بقاضي زاده 
7 النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: الإمام. يوسف بن تغري بردي 
نرهة الألباء: العلامة أبو البركات عبد الرحمن بن محمد الأنباري 

68 ننزهة الخواطر ويمجة المسامع والنواظر: العلامة السيد عبد الحي الحسني 
١‏ نفحة العنبر في هدي الشيخ أنور: العلامة محمد يوسف البنوري 

١؛‏ نصب الراية: الإمام جمال الدين عبد الله بن يوسف الزيلعي 

2 نفح الطيب: العلامة عبد الرحمن السيوطي 

27 نفح الطيب من ذكر المنزل والحبيب: النواب صديق حسن القنوجي 
25 نفحات الأنس: العلامة عبد الرحمن الجامي 

25 نقش حيات (أردو): شيخ الإسلام السيّد حسين أحمد المدني 

7, نقوش رفتكان (أردو): المفتي محمد تقي العثماني 

النور السافر في أخبار القرن العاشر: العلامة عبد القادر العيدروس 
النهاية: الإمام مبارك بن محمد بن الأثير الجزري 

49 الوافي بالوفيات: العلامة صلاح الدين خليل بن أييك الصفدي 
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وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان: الإمام أحمد بن محمد خلكان 

الولاة والقضاة: العلامة الكندي ظ 

وه كوه كن (أردو): العلامةنور عالم خليل الأميني 

هدية العارفين في أسماء المؤلفين: العلامة إسماعيل باشا البغدادي 

الهند في العهد الإسلامي: العلامة عبد الحي الحسني 

ياد رفتكان (أردو): العلامة سليمان الندوي 

اليانع الجني في أسانيد الشيخ عبد الغني: العلامة محمد بن يحبى الترهتي 
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